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اكات القوميتّةالاآوربيّة 
م ييا لشافي من لقنا لسّاسِععشر 


المتسم الأول 


الى رهم 


مث العاطفة القرمية في النصف الثافي من القرن التاسع عش وبداية 
القرن العشرين » بالرغم من اخفاق المركات القرمية في 2١648‏ وايدت 
القوميات بقوى نشيطة حبة » وساعدت على تقرية عاطفة التضامن بين أعضاء 
الأمة الواحدة . ولقد وضحت هذه القوة تأثير بعض الأوساط الفكرية 
التي حاولت أرل تبي ذكريات الشعب التارئضية وان تري هذا الشعب 
ب161هق لاقي :وعد انا قرسا نقييا: +نوانه مب قال إطباز هذه 
الارادة القرمية في الماضر ٠.‏ وثمت هذه القرة أرضأ بتأثير الصحافة المومية . 
ولاك في أن فو الصحف لعب دوراً كبيراً في فو العاطفة القرمية 
لأن المرائد وضعت الأفكار » التي طرحتها الأوساط الفكرية » في متناول 


الشعرب م( وحعلتها تفكر في مصيرها القوهى 5 


وكيا قوبت عاطفة التضامن أو جدت عند معظم الشعرب عاطفة حبة 
في الشرف القرمي » ومعنى واضحاً للهصير الترمي » وفي الرقت ذاته 
رغة في توكيد خصائص الزاج القرمي في نظر الأجنبي . 

بدأ فر هذه العاطفة القرمية في منتدف القرثك التاسع عشير وتثل 
يحركتين : من حبسة »2 حركة متحبة نو المركز » ومن حبة أخرى» 
حركة منبعئة عن المر كز . 

لقد دفدت الحركة الأولى سشعوب القومية الواحدة التابعة لدول 
عنتلفة » الى الاتحاد في دولة واحدة » كا في تشكل الوحدات القرمية . 


سد لماعب 


وكان من نتبحتها أقامة دوله واحدة قوبة مقام تحزئة السيادة ااتي ترى في بعض 


مناطق اورية 5 


ودفعت اطركة الثانة ء أي ار كة المنبعثة عن المر كز » الشعوب 
الخاضعة لسطرة خارحءة » الى التحرر من هذه السيطرة . وهذه قضة 
الاقليات (لقومية . 

وهاتان الظاهرتان نراها باستمرار في تاريخ اركات القرمسة . 

المظبو الأول  .‏ كان ل#ظبر الأول أي تشسكيل الوحدات القرمية 
دور مسيطر في الفترة الواقعة بين .مم١‏ و ٠لام١‏ . «قد وحدت 
ولاشك في بعض أجزاء اوربة حركات أقليات قومية » ولككنها كانت قليلة 
الأهمية » لأن حر كة تشكيل الوحدات القومية كانت طاغية . ولا حاجة 
بنا لطهد كبير لفبم ما يثل في تاريخ اوربة » تشككيل الوحدة الألمانية 
وتشكيل الوحدة الايطالية » ولككنه) لم تتحققا بشكل واحد : ففي تشكيل 
الوحدة الألمانة » لم تزل كل السلالات التي كانث على رأس الدول . 
بل توضعت فوق السلالات الموجودة ساطة علما وهى الساطة الامبراطورية 
الأباحة وى اذوه :الاقادن «الللاية ,د وى ابطالنة وغل السكن» 
زالت السلالات الواحدة بعد الأخرى » وتاسست المملكة الابطالية بشكل 
وحدة . واككن الأهمة الدولية كل من هاتين الدولتين كانت متّائة بشكل 
محسوس : وهي أنثاء دول كبرى في مناطلق أوربة كانت تسودها 
التحزئة الارضية . ومن الواضحم ان هذا المادث كان من طبيعته أن بغير 
توازن القرى في أوربة بصورة مميقة . 


المظبر الثاني . - وهر قضية الاقليات القرمرة ٠‏ ققد كارت دورها 
مسيطراً بعد ولإلم١ا‏ » وظبرت في مناطق منعددة من أوربة حى عام 


اهاب 


914 وما بعدها . ففي الدول م غير القرمية »»أي الدول التي تم 
شعوياً مختلفة من حيث اللغة والدبن والتقليد » أخذت ه ذه الشءوب 
اللامتحانسة تشعر بالتدريج بالاختلافات تي تفصل فما بدنها » حتى ان بعض 
حماعات هذه الشعوب ارادت أرثف تستعيد حريتها ومرها الثقافى وثمرها 
السيامي . وقد أثارت وغذت هذه اليقظة الشعرر القرهي فد ا 
النعرب » على بد قليل من الناس » وهم المفكرون دوماً 2 من اساتذة 
وكتاب و كنسيين . فقد شحع هؤلاء الرجال الشعرب التي يعيثون بين 
ظبرانها على اطفاظ على فرديتها والاستمرار بالتكلم بلغتها » والتمسك 
بتقاليدها . بالرغم من أن هذه الاغة وهذه التقاليد كانت تختلف عن لغة 
وتقاليد الوسط الذي تعش فيه هذه الشعءوب . وكانت نتبحة الدعاية التي 
قامت في الاقلدات القومية نضال برهي بين الاقليات القومية وحكومة 
الدولة التي بعشون فيا : كالاضال في القضة المدرسية : ففي أي لغخة 
يحب أن يكون التعلم ؟ ونضال في الحم : ففي أي لغة يكن التعبير 
أمام الام ؟ ونضال في تدارك الموظفين : فبل يازم الموظفون بمعرفة 
لغة الشعب الذين م مكلفون بادارته أو تكتفى بعرفة اللغة الرممية 
للدولة التي م عمالنها . وهذا النضال البرمي القاثُم على حوادث صغيرة » 
ؤمنازعات صغيرة غذى حالة جزع دام في بعض مناطق أوربة ‏ حتى 
توصلت شسُعوب الاقليات بالتدريج الى المطالبة باستقلاها الذاتي بل واستقلانها 
التام الناجز » ويقصد بالاستقلال الذاتي المق بان تسن قوانينها بنفسها » 
أي السلطة » على الاقل » في بعض القضايا » باعداد تشربعها الخاص في 
حالس مناخية . ويقصد بالاستقلال الالة الني لاتكتفي فيها هده 
الشعوب يطلب حرية أعظم من النمو السيامي » بل تريد الانفصال عن 
الدولة التي عات في ظلبا حتى الآن . 


00 
اذا ألقينا نظرة على خارطة أوربة استطعنا أن نعين بسرعة المناطق 

الني توضع فا قذايا من هذا النوع واذا اقتهرنا على أوربة الغربية 
وحدنا قضية الاذلدات القومسة في ايرلتدة » في الالزاس - لورين في 
الدرر بور - ورور . ونحد أضا فضاط مشاءة » وان كانت أقل 
أهرة » فى اسيانيا حيث نحد « نزعة استقلال ذالي » وحتى في بعض 
الارقات نزعة « انقصاللة »ع في كنا لونيا » ونزعة استقلال ذاتي عند 
البشكنس ( الباسك ) الاسيان . وترى قضايا من هذا النوع في البلاد 
الاسكاندينافة : قضءة الدائهار كدين في مازفيغ الذين ادعوا في الامبراطورية 
الالمائة وأخذوا يطالبرن بالانفصال » وأيضاً قضية قرمية يفكر ا قدلا » 


وهي الانفصال الذي حعدث ف هم.ة!ا دن النورفيج والسويد : 


وأخيراً يرجد نوع آخر من القذابا تختاف قليلا عن التي ذ كرنها آنفاً 
وهي قضمة القوهءمات 51 باحيك : الفلامانديون من حبة » والفالون من 
حبة اخرى . والاصيل في هذه الير كة , هو أن الفلامائديين الذين كانوا 
يتقدمرن بطالريهم الى الحتكومة الللحيكية م لايؤلفون أقلة في اللاد » 
دل 3 بالمجكس 3 يؤلثورت الامكثرية 0 ولكنم بور اريك 
المكانة التي ستحقانما في الادارة وفي - . 


هذه هي بحص القضانا التي وضعت فق البلاد الى ءا مساشعرة 


٠ 2 


ولكعن وبعي ألا “نسى قضة- قرمات: النهنا - هوتغارط + .وق اوزية 
الشرقية » القضية البولونة والقضية الفائلادية ؛ وفى اللقان © قضة 
ما كدونا . وقد نشر رجل عظم الشبرة في القضابا الدولية وهو تقولا 


دو امقيس مقالاً قدر فيه عدة الأورسين الذين كن أن يعثيروا في عام 


١414‏ أقايسات قومة 2 ب .* مليوناً 1 أي شعوياً غير راضصة عن 
تبعيتها لدولة غريبة عنها وتريد الانفصال » أو على الأقل » تريد الطصول 
في داخلبا على الاستقلال الذاني . ونرى من ذلك أن نسبة هذه الأقليات 
عظيمة أي ان ٠+‏ إلى ؛١‏ /من سكان اوربة في عام ١416‏ كان بعش 
في هذه الظروف . وفي ذلك مابرينا أهممة القضية . 

لقد كان أقضية الأقليات القومية تأثير غير منازع على السياسة الدولبة . 
وذاك لعدة أسياب : 

أولاً » لأنما أضعفت الوضع الدولي لبعض الدول » مثل النمسا ‏ 
هونغاريا » ولاحظ هذا الحادث وزراء الخارجة في الدولة التمساوية ب 
الموئغارية : فقد كانت النمسا ‏ هوئغاريا تشعر بشقة وعناء عندما تريد 
أن تلك سياسة خارجية قوية لأف هذه اسياسة لا تحظى برفى يع 
سُعوب النمسا ‏ هونغاريا » لا سما وأن هذه الشعوب كانت لها تطلعات 
متافة وعاطفة فومية مختلفة . وان دولة في هذه الظروف » دولة لا تشعر 
حكومتها بأن وراءها شعباً متحانساً متلام] مستعد] لدحمها في حالة أزمة » 
إن دوة من هذا النوع ترى نفسها متصاغرة في خلافاتها الدولية . وهذا 
مثل آخر نأخذه من القضية البولونية وما ثله بالنسبة إلى سياسة روسيا 
الخارجية في القرن التاسع عشر : ففي حالة أزمة دولية »© كان قيصر 
روسما مضطرأ دوماً الى أن بتساءل : وإذا قث بالحمرب فاذا يحري في بولونيا 
الروسة ؟ هل. سسكون بولونيو الامبراطورية الروسية أوفياء مخلصين أو 
انهم يقيدون من الوضع للقيام يحركة ثورية ؟ ولا سك في أن هذا الاعتبار 
كان يقل باستمرار على السياسة الخارحية الروسية . و كذلك كانت القضية 
الارلندية تثقل باستمرار »2 بين ١لإما‏ و ١4(4‏ »2 على سسماسة بريطانا » 
العظمى الخارجية : ففي اما » عند التهديد بوقوع خلاف فرأسي ب 


ب “بأ - 


الملفيى » كانت الطكومة الانكايزية أكثر حذراً مما كانت عليه في العادة , 
وكانت أكثر رغبة” في تجنب نزاع دولي » لأرت قضية ابرلنده كانت 
تشغلبا كثيراً . وإذا تأملنا في أوراق اللوده سالزيوري المنشررة نرى 
الدليل على هذا القاق : فقد كتب : « إن المصاعب التكبرى التي نواحهها 
الآن في ابرلنده لا بمكئنا من أن نسمح لأنفسنا القيام سياسة خارجية 
حريكة على القارة » . وفي ترز ١59١1‏ أنها » عتندما ظبر ف الأفق 
السام منظور اهرب الأوربية »© أي في ١+‏ قرز ١9١4‏ © كانت 
القعبة :لاز لندية لخطيزة: .فى تقار “الاتكليق» . :زإةا قراناد كزيات واتستون 
تشرتشل عن المرب العالمية الاولى » التي لعب فيا دوراً هاما » نرى 
قصة حلس الوزراء الذي عقد حلسته في لندن في ؛؟ ترز ١95١6‏ وفيا 
بروي ونستون نشرتثل »© أن النقاش قام بين الوزراء في قضية ابرلنده » 
حتى انه رمم مصور لكونتيات ايرلنده ووضع على الحدار ليتمكن جميع 
الوزراء من متابعة عتلف مظاهر القضية . وفي هذا النقاش عرضت على 
الوزير الأول البرقيات التي تبين خطورة اطالة في اوربة » وتنىء بانذار 
النمسا ل هوئغاريا إلى صربيا . وثري قصة واستون تشرتثل » بشنكل 
بلفت النظر حداً » كيف أن الوزراء دشعرون دعناء عندما بريدون رفع 
أعيهم عن مصور ابرانده لنتقلوا إلى حرادث أخطر يكثير حرت بين 
النمسا - «ونغاريا وصربيا . وظلث قضية ابرلنده مسيطرة على الأفكار . 
وفي هذه الحالة نرى أن قضية الأفليات القومية تزثر مباشرة على 
السياسة الطارحمة . 

ثانماً » لقد كان من طببيعة قفية القرميات أن تثير المنازعات بين 
الدول . لتأخذ حالة النمسا - هونغاريا وايطاليا : فعلى الأرض النمساوبة ‏ 
المهونغارية ند شعوباً ايطالية « أقليات قومية » ترجو الارتماط بالمملكة 


الايطالية . فاذا دمت التكومة الايطالية مطالريهم وقعت في خلاف مع 
النمسا ‏ هرنغاريا . ولذلك كان لقضية القوميات أهمية عظمى في القضة 
البلقانية » في قضية البوسنة والهرسك . 

ثالث » تستطيع قضية الأقليات القرمية أخيراً أن تخير توازرت 
ألقوى تخيراً ميقا إذا قويت اطركة وأصبيحت قادرة على تقورض الدولة . 
وهذه حال حركة الأقلءات القومية في دولة النمسا - هونغاريا التي أصبحت 
على شنا الايار . ويحب لا ننسى أن السفارات الأوربية أدخات 
مدل ٠9م‏ - هكهما في حساباتها أمكان تداعى النمسا ‏ هونغاريا 
وفي ذلك هايدل على منظور قطبعة 8 علدا في التوازن 
الأووف : 

ومن هنا تظبر لنا أهمية قضية الأقليات القرمية في العلاقات بين 
الدول » وكيف كانت هذه القضية عنصر شغب و اضطراب في العلافات 
الدوالية . 

وفي عرضنا ارحاني القضة : تشكل الوحدات القرمية من جبة » 
وقضة الأقليات القرمية من جبة أخرى » نريد أركف ندرس المركات 
القومية أي اننا سنحاول أن نفهم تيارات الرأي العام . ولكن ععاولة 
اعادة يناء تيار الرأى العام » إها هي بالنسبة للمؤرخ سمل غير يقيني . 

وهذا مايجعلنا نصرح نحن المؤرخين الذين نعمل على حركات الرأي 
يأننا سخدع في أكثر الاحيالات ٠‏ ومع هذا يحب أن تحاول أن نرى 
مطاليب الشءوب »2 وتنظم حركات الرأي والمقاومة التي لاقتها » كايحب 
علينا أنضاً أن نفحص الانعكاسات السياسية طركات الرأي هذه : اتعواسات 
الساسة الداخلية » أي الانعكاسات الني تحدث في نطاق دولة ؛ واتعكاسات 


355 
السياسة الدولية . واشفطة التي نريد اتباعبا في دراستنا هي الآتية : ففي 
القسم الأول ندرس تشكل الو حدات القرمية الكبرى أي اللرة القومبة 
الألمانية والركة القرمية الايطالية » ولا تتابع القضية حنى تشحكل 
الامبراطورية الألمانية » وتأسس المملكة الايطالية فحسب » وإما تلاحظ 
أيضآ غر اطالة بعد هذين الادثين . وفي القسم الثاني ندرس قضية الأقلرات 
القومية في اوربة الغربية والوسطى أي قضية ابرلنده » وقضية الالزاس ‏ 
لورين » وقضية القوميات فيالبلاد الاسكاند ينافية ايقضية شازفيغ والنورفبج» 
والقضية الفلاماندية » وأخيراً القضية الكتالانية . وفي الختام نعطي لمحة 
مقتضة عن الدور الذي لعبته قضابا القرميات أثناء حرب 1914 - 9146( . 


المي[ الأول 
الحركة القومية الألماية 
اليفنا: لومي فى ١/68‏ 


اقد رأينا كيف مثلت القضية الألمانية في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر : فيمرحب معاهدات ١١١6‏ وميثاق الكو تفدراسيورن الجرماني » 
الذي أدخل في هذه المعامدات » شكلت الدول الألمانة » وعددهما 
م دولة ©» كوتفدراسون دول . وكانت القضمة المعروضة على بساط 
البحث معرفة مااذا كان من الممككن أن يبقى هذا اللكونفدراسيون أو 
أن تحل محل دولة ألمانية واحدة : ففي النظام الذي وضع عام هاما 
حافظت دول الككوتقدراسون ار ماني العاني والثلاثون على سادتها » 
وشكلت عصبة دائة » نوعاً من عصبة أمم . وألفث » لدراسة تضاباما 
العامة » همئة هر كزية تسمى الدياط . وكان هذا الدياط بحاس «مندونين 
ذوي صلاحيات واسعة » » لس مندوبين عن الحكومات . وعندها 
كان الدياط يتخذ قرارأ» وما كان ليتخذ قرارات هامة الا باجاع الاصوات» 
فان هذا القرار لاينفد الا اذا قيات كل دولة من الدول الاني والثلاثين 
الألمائية ان تنفذ هذا القرار . 

ولم تكن المصالح ابماعية الدول الألمانية مية حقا في نظام هذا 
الكونفدراسيون الحرماني . فن ذلك أن هذا اللكرنفدراسيون لم ستطع 


5ل - 


أن يعد حِشاً ماني » وإما استطاع ويكثير من العناء » أرب ينشيء 
عام 1م( غير قادر على أن يؤمن للدول الألمائية وضعاً كافياً على الصعرد 
ال 

في عام م4م١‏ »2 قامت اولة لتحويل هذا النظام واقامة الوحدة 
الألانة . وأدت هذه الحاولة » على الورق » الى التصويت على دستور 
ينص على أن تشكل الدول الألمائية »عدا النمسا » امبراطورية . ويحب 
أن تكون هذه الامبراطورية اتحادية أي يجب أن تحانظ كل دولة فيبا 
على سيادتها في بعض القضايا : ولكن هذه الدول » في القضايا المتعلقة بالدفاع 
القرهي والسياسة الخارجية والميش وامارك وبالعلاقات الاقتصادية الدواية 
0 3 2 0 سيادتم#ه ا الى الإحكرمة المشتر كة دكرمة 


وصوت الجلس القومي الألماني في فرتكفررت على مشروع الدستور 
فْ بداية عام ١8145‏ » وائمى بأخفاق تام » لأن ملك بروسسا » الذي 
قدم إليه تاج الامبراطررية الألمانة » رفض هذا التاج وحاول 
ان بتناول القضية بشكل آخر ويؤلف اتحاد دول ألمانة تحت إدارته. 
ولككن المكومة النمساوية أحرجت بروسيا لابداء رأبها فاضفطرت أن 
تتخلى » في آخر .6م1١‏ » عن خطتها في الوحدة الألمانية . وهذا ماامميئاه 
د تراجع اولمتز » . ونذاكر قل القونات لأنها ضرورية لفهم ماتريد 


إنضاحةه من حوادث أثة . 
لقد وضعت غداة ١‏ تر أجسع اواتز 4 و(ضة وهى : هل من الممكن أن 


حاولة الوحدة» التي قث فىم1م١‏ - 4إم١‏ وأخفقت أن ثتثاول بنفس 


ب و م 
الشكل أو بشككل آخر . وسترى أولاً كيف كانت حالة ألمائيا بعد 
٠6م‏ ومن ثم كيف ظبرت » في العام وهم١‏ د يقظة قرمية » أي 
حركة رأي عام جديدة أصالح الوندوة اللانة . 


١س‏ أمير اللوتقرراسيون الجرمالى غُرانْ ١/8٠‏ 

لقد نظر الى هذه القذضية من وجرتي نظر : من وحبة النظر ااسياسية 
ومن وحبة النظر الاقتصادية . 

من وحبة النظر السياسية » تقرر في اواتز تعمير الكوتفدراسيون 
الجرمالي » على ان ينعقد مؤقر الأمراء لهذه الغابة في درسدن في شسبر 
كانون الأول ٠هم١‏ . ولكن هل يعاد انشاء الكوتفدراس.ون بالضيط 
وبنفس الشككل الذي كان علبه قبل ثورة امأو يحاول تبديل نظامه ؟ 

ومن وحبة النظر الاقتصادبة » انشأت بروسيا مند مم١‏ الاتحاد 
امرك « التسولفراين » بين معظم الدول الألمائية » باستثناء النمسا » ولكن 
النمسا كانت ترى قبل مؤم١‏ اططر الذي يدثلل الاتحاد اشر بالنسة لها » 
وحاوات أن تدخل فيه » فبل سيوسع الاتحاد ابمرى حتى بشمل النمسا 9 

وفي أي الشروط توضع هذه القضايا ؟ ادا سلمنا بالانظمة السياسية 
التي ادى اليها « العبد الرجعي »» بعد اخفاق ار كة الثورية في +144- 
4م »2 وحدنا أن الرأي العام » الذي كارف قوة كبرى لاحر كة 
الوحدوية في مم١‏ » لم يكن اديه أي وسيلة عمل . 

في النمسا , لايوجد نظام دستوري » والنظام» الذي أعد أثناء الثورة 
في 694م١‏ 2 لم يطبق . والنظام »الذي وجد في النمسا وافظ عليه حتى 
8 » كآأن سمى « نظام بأش » » باهم وزير الداخلية 2 ثم رئيس 

الحركات القومية م م(؟)” 


مجلس الوزراء النمساري في ذلك العمر » وكان عتاز يفقدان أي هيئة 
شلية » لأن اس الدولة النمساوي كان يسميه الامبراطور عرضاً عن 
أن يكرن ملاخاً . ومن حرة ثانية » يا يتان بفقدان كل حرية صحادة 
وكل حرية في مظاهرات الرأي : لقد كان نظام باش نظام ضغط وقبر 
وارهاق » نظام رقابة ضابطة . 

في بروسيا ء ان الدستور » الذي صوت عليه في كانرن الأول ١844‏ 
أثناء الثررة » عدل عام .هلما اود نظام دستوري . ولكن رئس 
ملس الوزراء » مانتويفل كان ضيى الفكر » ولم يفم إلا النظام 
التسلطي الاستدادي » ولذا طرد الموظفين الأحرار وضيق » ماأمكن» 
الحريات العامة . وكانت الرقابة المولسسة تسري حتى على المراسلات 
والحاة الخاصة . 

وفي الدول الألمانية الأخرى » باستئناء بافاريا » الغيت الاصلاحات 
الامبرالية التي منحت أثناء الثررة عام م6م١‏ 

أما المرئة المر كزية في الكرنفدراسيون ٠‏ أي دياط فر تكفوررت » 
فقد قرر > في شبر آب رهم١‏ » أن بشكل طة تكلف عراقبة السياسة 
الداخلية في الدول الألماننة . ومعيت هذه الاجنة م الاجئة الرجعية » أي 
و طْنة رد الفعل الرجعي » » وكان براد هنما اجبار الدول على أن تحذف 
عتدها جمسع القرانين التي من طبمعتها » حسب تعبير الدباط 2 « تعكير 
النظام العام ». يا تقرر أن الدباط » في حالة اغطرابات داخلية في درلة 
المانية » ستطيع أن يرسل مفوضين من قبل الككونفدراسيونليعيد الأمن 
إلى نصابه وبوطد النظام . 

وفي هذه الظروف كانت قَغايا الانشاء ( التعمير ) متعلقةبالحكومات 
فقط 2 لأن حركات الرأي العام لم تكن لها واسطة لاظبور . 


مقاب 


العمران السيامي. - في كانون الأول ١46٠‏ كان على مؤقر الأمراء 
الأللان أن ينعقد في درسدن لدراسة « تعمير » الككونتفدراسيون . وقد 
عقد هذا المؤتر جاساته في درسدن من كانوت الأول ١8660‏ إلى أبار 
١6م‏ . ووحد نفسه أمام مشر وع مساوي وضعه الأمير سُفارتر ا تبرغ 2 
رئيس علس وزراء النمسا . وكان هذا المشروع هيدف إلى إدخال 
الامبراطورية الئمساوية كلها في الكوتقدراسيون الرماني » مع أرف 
' معاهدات 6١م١‏ نصت على أن البلاد الألمانية وحدها والبلاد ااتشكية 
يحب أن تتبع الكونقدراس.ون » على حين أن كل القسم المونغاري في 
الامبراطورية » على العكس »2 يجب ألا يول جزءاً مناللكر نفدراسيون . 
وأزادك النينا أن تضع على رأسهذا الكو نفدراسيون الجديد ددي ركتوار» 


مو لفاً من ا أعضاء وأن تكرن رس هذا الذي كتوار ملدوبالئمسا. 


إلا أن مشروع شفارتزانبرغ أخفق , .لأن الدول الالمائية «الوسطى» 
وقفت ضد مدأ الدير كتوار » وَلآنَ بروسسا »هن جمنها » قررت عدم 
دخول الامبراطورية التمساوية يكاملها في الكوتقدراسيون . وبعد شُهبور 
من المناقشات العابثة لم بنته مؤقر درسدن إلى شميء . ولذا ازم الرجوع 
إلى اللة الني وجدت قبل الثورة »أي ان الدياط الجرمافي اعيد ترطيده 
في نفس الشروط السابقة. وظل التكونفدراسيون الجرماني أيضا عاجرا ما 
كان في السابق . 


والتحديد الوحمد بالنسية لانظام السايق لعام 1١841‏ كان توقسعبروسيا 
والنمسا على معاهدة تحالف »2 في ١5‏ أبار ١40١‏ . وبوجب هذا الصك 
تتكافل كل من بروسيا والنمسا اراضيها » سواءٌ ألفث هذه الأرافي جزءاً 
من «١‏ اليّند » أي» الكرتقدراسون الرمافيءأو ل تؤلف حزءاً منه . 


لا ولاه 


ولكن هذه المعاهدة لم تيق سارية المفعول إلا مدة ثلاثة أعوام ولم تحخدد 
ف العام 664ل . 

ومن الوحبة الساسية لم بعط مؤتّر درسدن أي حل » على حين أن 
الرأي العام الألمالفي كان ينتظر منه شُيئأ آخر. وبعد الحوادث الثورية في 
غول و هام لَْ يفكر أحد بأنه سيرجع بكل بساطة إلى الخالة التي 
كانت في 1١410‏ . 

وظلت اللمنافسة قامّة » بين بروسيا والنمساء في داخل الدياط وفي هذا 
الدور نفسه » بين «هلما| و 9هلم١ا‏ »4 أصيدت هذه المنافسة مككشرفة » 
وفسيمت الا لمنازعات شخصية بين رئس الدباط الذي كان مثلا لنساء 
الكرنت تون »> ومثل بروسيا » سماد ك » وكانت هذه بدابة حاة 
بسمارك الدباوماسية . كان الكونت تون بريد اللفاظ على تفوق الئمسا 
في الكونفدراسيرن » وكان مناصراً للسلام » ولكنه كان حرص بشدة 
على بقاء الامتيازات النمساوية . أما يسمارك » رغم أنه شاب » وكان 
مره وم عاماآً » فكان ارس »2 بفضل قرة شخصلته » نفوذاً قرياً حداً 
في الدياط وفي التكومة البروسية . ولنلاحظ أنه لم يكن لديه في تلك 
الآونة أي أحكام مسسقة ضد الئمسا » بل كان متعاطفاً » في ١46٠‏ » 
مع « تراحع اواتز » . وكان يرى بأن المكومة البروسية أحسنت في 
تخليها أمام النمسا وعدم قيامبا بالحرب . ولكنه » أثناء اقامته في دياط 
فرتكفورت »2 أدرك بأن النذاع بين النمسا وبروسيا محتوم” : وجعل 
حياة رئس الدياط قاسية » حاولا أن بظبر » في كل مناسبة » أرف 


بروسما مساوية للأمسا 8# 


وهي شل البرلات قامأ . ولنفرب على ذلك مثلا حرى بالضيط عام 
“اهما في قضمة متميزة وهي قضمة الاسطول الحربي : ففي عام م2184 
م يكن الكو نفدراسيون اطرمافي اسطول . ولااعحب في ذلكعلأنه لم يكن له 
حش أضا ب" وأثناء ثور5م م١‏ ومحاولة الوحدة الألمانية انشأت اطكرمة 
الموقتة الألمانة اسطولاً حريياً صغيراً بسبب المرب غد الدانمارك . 
وكارك من اللازم اطفاظ عليه والعناية به . غير أف الدياط 
لى يترصل إلى الاتفاق على الشكل الذي 00 به دفع تكاليف العناية 
بالسفن » لأن الدول الألمانية الجنوبة » التي ليس .لها متواحل » متكن 
لم مطلقاً بهذا الاسطول . هذا ولما كان 00 لازماً لاتخاذ قرار » 
لم بتعين أي حل . وأخيراً » بيع الاسطول اطرلي الصغير بكل بساطة 
بالمزاد العانى . وهذا دليل على أن الكو نفدراسيون اطرماني والدياط » 
الذي كان هات المر كزية » كانا عاحجزين عن فرق أي ى ثىء . وبالاحال » 
عاد الكو تفدراس.ون اطرمالي فسقط في الروتين القدمم : وذلك لأت 
الدول الألمانة ظلت منقسمة , ولأن الدياط بقي عاحزأ أيضا في الأعرام 


!5 ما ر 4هما و 5هم١‏ 5 كآن قبل هاما . 


العمران الاقتصادي  .‏ كانث القضية المطروحة معرفة ما إذا كان 
التنظيم الاقتصادي الألماني سبقى بالشكل الذي أخذه قبل عام ١468‏ . 
وكان هذا التنظيم الاقتصادي يتاز بوحرد الاتحاد الجمركى ( النسلفراين )» 
وهر الانحاد الذي شكل دين الدول الالمانية » نت ادارة بروسما « و 
تدخل النمسا . واستطاعت بروسيا » في العام (ممز »2 أن تم تنظيى 
الاتحاد المرى : فن ذلك أن هانوفر »احدى الدول الحامة في ألمانيا الثمالية» 
بعد أن ل تكن حتى الآن داخلة في الاتحاد ابش رك » قات الاشتراك به . 


ع لاع 


وهكذا استمرت السياسة البروسية في وها في الطرق الألوفة . 
وبذات الطكومة النمساوية جهداً كبيراً لاحصول على دخول الئمسا 


ف التسولفران ( وم هدا الحهد مخاصة بتوحية وزير التحارة النمساوي 3 


وقد أدر كت الكوءة ااتمساوية أن ووه التسولفرائ خطراً علها 
لا من الوحمة الاقتصادية فحسب » بل أيضاً من الوجبة السياسية . فاذا 
اعتادت الدرل الألمانية أن تعالج القضابا الاقتصادية تحث ادارة بروسيا » 
فن امؤ كد أنها تستطبع بسرعة قلي أو كثيرة أن تتوصل أيضاً الى 
معاطة القضايا السياسية تحت ادارتها . ولذا طلبت حكومة فينا »2 في 
شبر تششرين الثاني وم ١ءاصلاحاً‏ كاملا لانظام المرى الألماني : من ذلك أن 
سفارتا :برغ , الذي مازال رئساً لمجلس الوزراء انمساوي في ذلك 
الحين » وهات بعد قليل » دعا جميع الدولالألمانية الى « مور جحركي» 
يعقد في فينا . وكان يراد من ه ذا المقر ان يدرس ابرام معاهدة 
تجارية بين النمسا والتسولقرابن » بل وإبرام اتحاه هركي بين النمسا والدول 


وففك ةروسا ارين تسبم في مؤتقر فيئا ودعت الدول المشتركة 
بالتسوافرايئ الىعقدمؤتراخر.وعكذا وحدت |(جخ دولة ألمانة نفسبا أمام 
دعوتين : دعوة من بروسسا تفترح علها ديد التسولفراءن » ودعرة من 
النمسانقترح إنشاء اتحاد مر جديد على أندشمل الامبراطورية ااتمساوية. 
وقد قلت دول الطحاوب : بافاريا » فر تامبرغ » دوقة باد الككبرى , 
وبعض دول من ألانيا الورسطى » ملكة ساكس », مثلا » أن تشخص 
الى اجماع فينا . اعلنت الحتكومة البروسية » في 0" ابلول 8٠م١‏ » 
بأنها لاتقبل بتحديد التسولفران مع الدول التي تقبل الاقتراحات النمساوية. 


ولذا كانت الدول الألمانية مضطرة أن يب وتختار : فاذا قيلت اقتراحات 
النمسا » قررت بروسيا طردها من التسولفراين » والواقع أن يغاط 
الاقتصادية في ألمائيا الطنربية كانت قلقة دا » ورأت أن قطيعة 
التسولفراين ستكون نكية علها » وأخيرأ ردت الافتراحات التمساوية . 
وانتهت الأزمة يحل تسوية : وذلك بأن قبلت بروسيا نقط » في شبر 
سباط عهم١‏ » بابرام معاهدة تحارية فساوية - بروسية » ولكنها رفضت 
بصراحة دخول الامسا في التسولفراين . 

وهمكذا تدور ألمان المنوب قطيعة التسولفراين » بل والبهديد البسيط 
بهذه القطيعة » نالبة . ولذا كانت بروسيا تاصرف 2 في الو اقع) 
بواسطة ضغط اقتصادي يمكن أن تعطها بقيناً بفرض ارادتها . ولاسشك 
في أن بروسيا » بعد أن وضعت ذفسبا » في التولفراين » على رأس 
الطركة الاقتصادية الألمانية » قد أمنت لنفسها التفوق في عمل الوحدة الألمانية 
كله : وقد قال اقتصادي الماني ؛ ١م‏ إذا أهذت بروسيا » بالقرة © في 
ددمل »2 دوراً مسطراً » فقد فتحته سلفاً من قبل بتفوقها على الصعيد 
الاقتصادي » . 

وبالاحمال » إذا أأقينا نظرة عامة على قضية اعادة إنشاء الكو نفدراسيون 
فى همذ - مهم١‏ » نرى أن السياسة انمساوية اخفق.ت : ان الئمسا 
التي حازت » عند تراجع اولتز » تصراً مينناً على بروسيا » لم تستطع 
أن تحن ثار هذا انصر » ولم تستطع أن تنجح في ادغال الارض 
النمساوية بتامها في الككونفدراسيون اطرماني » يم لم تستطع أن تجح في 
إدغال النمسا في الاتحاد اجمرئ . وللكن »© إذا استطاعت بروسيا أن 
تقوض الخطط النمساوية » فان هذا الفوز بقي سلبساً . فقد ظلت اانافسة 


#4 د 


أمام هذه المالة » ظهر الرأي الابرالي » رأي الرجال » الذين 
كانوا » في العام 4 #شارك الرعذة الألانبة وعارارن #ققبا 
فاقداً سحاعته فاتر العزم ٠.‏ وكاب أرقت نفككر » لفهم هذا اليأس » أن 
كثيراً من زعماء اطركلة الثورية أعام معم( »2 هاحروا لدى ره الفعل 
في عام ١45٠.‏ : ذهيوا إلى الكاثرا , وحستى إلى امريت ؛ ووحهد 
مايقارب ...رءءس مباجر ألماني عام «هم١‏ . وغادر أكثر المناضلين في 
الحركة الثوربة ألانما . ولذا اختلت أطر هذه اطر كة #اماً » وسحق 
الرأي الطحر » و بصدر عنه رد فعل . ووحهدت عاطفة الزن والتفرر » 
التي تات اخفاق الثورة»تعيرها في الأدب» حتى ان تشاؤم شوبهاور, 
هذا التشاؤم الذي ظل حتي الآن غير مفروم » قد م بعد .هما 
لأنه كان يتجاوب مع حالة الرأي في ذلك اين . 


ولذا لم بق إلا ماح واحد فيألمانيا » في وسط هذا اليأس العام الذي 
منت به الأفكار اللدبرالية والقرمية » وهو بلاط الأمير ارنست ساكس - 
كوبورغ . غوطا + الذي كان أخا لملك يباجيا ليؤْبولد وأيضاً الأمير 
البيرت انكليرا » ذوج الملعة نكترريا . فقد فم الأمير ارنست »2 في 
غرطا » عاصة أمارته » عدداً من اللككتاب الأحرار الجندين للوحدة 
الألمانة. وكان هؤلاء الكتاب ينشرون» في غرظا » حة صغيرة قسمى 
و رسول الحدود » وظلت عخشلال سبعة أو ثانة أعوام» التعبير الوحيد 
لاحر كة الوحدوبه الألمانية . واستمر هؤلاء التكتاب السباسيون في التعبير 
عن امانهم مستقبل ألمانيا » ولككن عمليم ل يكين له كبير أهمية » وذلك 
لأن المعيات السياسة كانت عهرمة في كل الدول الألانة . 


ه98 سد 
ب اليقئلة الفوميز عاسم ١488‏ 


بعد مني اليأس »© سني ابل » برى » في ١869‏ © ظبرر حر كة 
رأي عام 5 وترجسع وده المقظة إلى عدة أضيات : 5 


١‏ ) اللمو الاقتصادي  .‏ وهو السببالذي يفكر به قليلا ولاسّك2 
لأنه أفل ظبوراً من غيره 2 ولكن درره تافل وأكيد : 


بدأت الصناءة الكبرى الألمانية بالتمر في الدرر الواقع بين .مما 
و56 م١‏ . ومن الممكن أن نقول ان ار كة الصناعية الالمانية بدأت 
منذ هذا التاريخ . فقد بدأت ينمو انتاج الفحم » وملك .مم١(‏ م كانت 
ألمانيا في الصف الثاني في أوربة كنت للفحم » وتأقي مباشرة بعد بريطانيا 
العظمى . ولا نحبل أن الفحم كان في أساس صناعة القرن التاسع عشر 
ومو الدناعات الختلفة : ففي صناعة المنشآت الميكانكية » باغت اليد 
العامة بين مم١‏ و .م١‏ الثلاثة أضعاف ؛ وفي الصناعات النسحية » 
ازداد عدد الانوال بقدار خسة أضعاف بين ١846٠‏ و 1850 ؛ وفي صناعة 
السكر » وحد في عام م1 سث وتسعون مصلعاً ؛ وفي ١85٠9‏ » 


وحد مائتان وسبسع واربعون ماع . 


وفي الوقت نفسه حصلتقدم في وسائل النقل : فقد كانت ألمانياء في 
العسام عمو( © قلك ء,..ع م من الططوط الخد يدية ؛ وفي العام 
العام ددمل كان عندها ١...‏ كم » وفي هذا الحين انشنت سبكة 
حديدية تصل الدرل الالمانية كافة » على حين أنه لم يكن في العام م86١‏ 
إلا بعض خطوط حديدية ذات طاسع علي : ففي ١هلما‏ انشيء خط 


موليخ - لبيزيغ برلين 4 وفي وهمو خط ألانيا الماربية الكبير في 


0 
كولونيا مار على طول الران . وفي هذا اين أيضا اقيمت الاتصالات 
الجد بدية مع فرنمسا بواسطة فورباخ ومع سويمرا وحتى مع الخمدود الروسية : 

كانت نتحة هذه الحركة الاقتصادية هامة حدآً : أولاً , لأن سهولة 
السقر » التى نتحت عن ودود طرق حديدية » فتحت أفقى الفككر عند 
الألمان 00 بانتشار الصحف بسرءة ؛ ومن حبة ثانيةءان فر الانتاج 
كان يصحيه و الطبقة الرأممالة . وكان هؤلاء الرأسماليون الالمان » كبار 
الصناعيين و كبار التحار » برغرون بانشاء دولة ألمانية قوية لتستطيع هذه 
الدولة الالمانية أن تحمي »2 في نظر الاحني » مصاهم الاقتصادية » وان 
تكون قادرة أيضا على خلق نظام نقدي عام . ولاشك في أن النمو 
الاقتصادي أوحد 2 في بعض الاوساط التجارية والصناعية » جواً ملاماً 
لفكرة الوحدة الالمانة . 

؟ ) الأزمة الدولية عام وهلم١  .‏ وهي السبب القطعي . فقد 
وضعت في هذا العصر قضية الاومباردبا ‏ البندقة + وهذا الاقليم مأعرل 
بالايطالديين » ولكنه كان تابعاً للامبراطررية اللمساوبة » وكان ملك 
بسمونثت ب سمارديثيا يحم بمحاربة النمسا لخلص الأو مياردبين ‏ البندقين » 
حتى ان تابولون الشالتث بعد مقابلة بأوهممير قبل بدعم هذه السياسة 
الساردية . وهنا كانت حرب فرأسا والدولة البيمونتية ‏ الساردية » ضد 
امبراطورية النمسا » هذه اهرب التي كانت ترمي إلى امتلاك لومبارديا 
والبندقية . وكانت القضية المرضوعة أمام الكو 7 اسرون ارماني أثناء 
هذه الأزمة هي الآتبة : هل ستقوم الدول الألمالية بناسبة هذه المرب 
بإاظبار سماسة عامة ؟ 

ولا نريد الآن أن تكلم عن قصة هذه الأزمة 2 ولكننا 


لكتفي بأن تأخذ دما م مم موضوعنا : 


حاولت النمسا » عندما رأت اقتراب سْبم اهرب » أن تحصل على 
مساندة الدول الألماية الأخرى . ومن الواضح أنه كان لها فها مصلحة 
كبيرة . وبا نرى دول حنوب ألمانا تظبر عطفها على النمسا » نحد 


أن بروسيا رفضت أن نز بنفسها في هذه القضة وأعلانت حيادها . 


وبعد أن أخفق المش النمساوي اخفائه الأول » عادت حكومة 
فنا فألحث في طلباتها : حاولت أن تحصل على نتحسدة بروسيا . وكان 
ملك بروسيا فريديريك ‏ غليوم الرابع » منذ مهم١‏ 2 في حالة صحية 
لاتسمح له ئارسة سلطته » وكان الوصي » أخره الأمير غليرم »2 وهو 
الذي أصبم فيا بعد الامبراطور غلوم الأول »يرى أن الحرب الايطالية 
أصبحت خطرة ومخشى من أن تقلب فرأسا الوضع الراهن الأرضي » 
في اوربة » الذي وضعته معاهدات ١96‏ . وتصور « وساطة مساحة » 
ولكنه لم بشأ القيام ذه الرساطة في الحال © لأنه أراه أن يحصل » 
هقابل الخدمة التي يقدمها للنمسا » على تنازلات في القضة الألمائية » كأن 
حصل مثلا » على تقسيم رئاسة الدباط بين بروسيا والئمسا . ولذا نحفظ 


قُْ دوايه ٠.‏ 


وبعد أن أخفقت النمسا » في ماحثنا وفي سولفيريئو » اصرت الحكومة 
النمساوية على طابها أيضاً » وأرسلت إلى برلين رحلا عظيماً »2 الماريشال 
فبندشفرائتز » لبحاول اقناع الحكومة البروسية وحملبا على مساعدته . 
ولكن الحكومة البروس.ة فضلت العمل من حبتها : فقد قررت استنفار 
مرت قاع من الملش البروسي وحشدها على الراين » وتند هذه القطع 
الست يؤلف خطراً على فرنسا واجكنه , من حبة ثانية » لا شحد 


النمسا نحدة مماشرة 5 


سسالا عا 


وبالتالي » ان ارب الفرنسية ‏ النمساوية لعام وهم١‏ التي التهت » 
في ترز وهم١‏ ع بمقدمات السلام في قبلا قرانكا » قد دارت رحاها 
دون أن تأقتي الدول الألماية لنجدة النمسا . ومع ذلك فان السياسة 
البروسة خدمت النمسا » لأن استنفار قطع الجدش البرومي الست على 
الران حعل فبوليون الثالث يفكر في أمره ؛ وهذا سبب من جلة الأسباب 
التي دفعت ابوليون الثااث إلى ابرام مقدمات الصاح . واطدير بالذ كر » 
في هذه المناسبة الحامة » أن الدول الألمانية لم تستطع أن تقرر الاتفاق 
على ذيء 5 


لقد أثارت أزمة وهم١‏ الرأي العام في البلاد الألمانة » لأن كثيراً من 
الألللن فكروا بأن المانيا يحاجة » أكثر من أي وقت مشى »2 إلى أن 
تكرن قوة دواية . وقد دلت تحردة حرب ؤهم١‏ على أنالكو نفد راس.ون 
الجرماني كان جمليساً عاحزاً في السياسة الدولة يسبب اختلاف بروسيا 
والنمسا . وكان بعض الألمان يتساءلون ما اذا كانت الانيا » بسبب هذا 
العجز » ستصبيح عالاً لتوسع اطباح تابوليون الثالث . وكان الرأي العام 
عق اولوت اناا أن كان بريد تعديل الوضع الراهن الأرضي 
في اوربة . 

حركة الرأي . - وفي الوقت الذي اثتهت فيه حرب وهم؟ شُوهدت 
في لمانا يقظة حركة رأي لصالح الوحدة . فقد تحرك الرأي العام من 
جديد حول القضانا التي كانت تعالج من قبل فْ : قضة علاقات 
بروسيا والنمما » قضية مستقبل الدول الألمانية . وكان النقناش يحري 
لمعرفة ها إذا كانت بروسيا» أثناء حرب وهم١‏ ») قامت بواجها كدولة 
المانية ؟ أو ما اذاكان يحب علها » كدولة الماية » أن تأفي لنجدة النمسا ؟ 


8م ب 

وان الدول الأمانية » بالتالي » لدست يحاجة لأن ترج نفسها بهذه اهرب . 
وظل نزاع الأفكار بين من يرون أن النمسا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشعب 
الألاني حياتها » وتاريخها » وبين من لا يعتقدون بذلك . 

وقد ظبرت » فى حركة الأفكار هذه » الاتحاهات القدية التى عبر 
عنها من قبل في العام خا ٠.‏ 

الاتجاه الاول  .‏ اتا الوحدة الألانية تحت ادارة بروسيا مع 
أيعاد النمسا . وهذا هو الاتحاه الذي كان اماه دسائير مغمر ء أنحام 
,2 ألمائيا الصغرى #11 


الاتجاه الثاني  .‏ اتمام الوحدة الألماية النامة التي تشمل جميسع 
الألمان ما فهسم المان النمسا . ولككن هذا يؤدي إلى تفتيت الدولة 
النمساوية » أو », على الأقل » إلى إعادة بناء الدولة النمساوية على أساس 
اتحادي ( فدرالي ) تستطيع فيه النمسا الألمائية أن نشترك في الدولة 
الاتحادية الأمانية مع بقائا عضواً في الامبراطورية النمساوبة , 

الاتجاه الثالث  .‏ وهو اتجاه من برغبون الوحدة الألمانية بشكل 
تشمل مه الامبراطورية النمساوية : وهذا هر مشروع سفار تزا تبرغ القدم 
الذي ينص على ادخال الامبراطورية النمساوية كابا في اتحاد الدول 
الألمانة » بالرغم من أن أكثرية الشعب » في هذه الامبراطورية» كانت 
سلافية وغير ألانية . 


كان انصار « ألمائيا الصغرى » أي انصار الاتجاه الأول يساقون 


ااه" سم 


خاصة من بين الأوساط الببرالية في المائيا الشمالية والمانيا الوسطى . 
وأنصار « الائيا الككبرى » أي المائيا مع ادخال النمسا » ساقون نخاصة 
من المانيا المبراية ومن الأوساط الكاثولنكية : وعلى العمرم كايتف 
الكاثوليتكيون أنصان المانيا الكبرى 5 لايريدون أن مخاطروا ويحدوا 
أنفسهم في امبراطورية ألانية أكثرية سُدبها بروتستائتية . 

وما بلفت النظر أن نرى رجلا لعب دوراً رئسياً في حركة ١448‏ > 
وهر هتريك فون غاغيرن » الذي كان رئس اماس القومي وطلاب التصويت 
على مشروع « المانا المغرى » » يغير أفكاره ؛ في العام .5هم١»‏ وتصيح 
نصيراً , لألماننا الكيرى » » وبريد تفاهما بين النمسا وبروسيا بغية اصلاح 
الكرتفدر اسيون : 

كانت نقطة استناد قكرة المانيا الكبرى عند الحانظين , فقد كانت 
الطبقة النببة » مالكة الأطبان » الفلاحين المالكين » وعند البورجوازية 
المغرى في المدن الصغرى » بنا كانث فكرة المانيا الصغرى أي المفورم 
البرومي » تحد نقطة استئادها في الأوساط الصناعية والتجارية التي تريد 
نطلا فون 1 

المعية الفومية . - وفي غضون ذلكُقام فريق من أحرارالدول الألمانيةفي الشمال» 
نخص بالذكر منهم : بينيفسن » الانوفري الأر » ويوهان ميكيل » 
وهو محام من غرتنغن + وأخيراً شولئز ديلمتزش الاقتصادي » وقرروا 
في مؤتر عقدوه في آب ١405‏ أن ينشؤوا بمسانده الدوق ارنسث 
ساكس كرورغ - غرطا » الذي سبق أركف تكلمنا عنه » جمعية 
سياسية » وأن بنشثوا لها فروعاً في كل المانيا » وأن تؤثر على الصحافة وعلى 
البرمانات . وقد الشنت هذه ابمعية السياسة فعلًا في ١‏ ابلرل وهم١‏ 
في فرتكفررت ‏ على الاين » على طراز « المعية القومية » الم 


ي 
كت ترجد في ذلك اين في ايطاليا . وكان برنامج هذه ابمعية القومية 


« ناس.ونال فراين » تحقيق الرحدة حسب الشعار ١‏ المانيا المغرى » 
أي تحت ادارة بروسيا . وقد لاقت عناء كيرا في اعداد برنامجواضح » 
لأن جميسع أعضائ! » إذا كانرا على اتفاق على مدأ المانا الصغرى » 
لم يكدونوا على اتفاق على الشكل الصحييم الذي يجب اعطاؤه المدولة 
الألمائية » دوة المستقبل . وقامت هذه المعمة القرمية بالدعاية بوسائل 
قانونية » وجعلت مقرها في ؟وبودغ ؛ لأن لس الشوخ في مدينة 
فرتكفورت رفض السماح للجمعية بالاستقرار في هذه المدينة . وانشأت 
حريدة » وكانت حلم يخاصة »بتنظم حزب سيامي كبير ! وهو اطزب الذي 
سكون فيا بعد تحت أمم « اللزب القرمي اللدبرالي » . 

وعلى العموم © ان ألمانيا الثمالية وألمائنا الوسطى » جرزت « المعية 
القومية , بالمشتر كين . ومع ذلك» وحدت كتلة ابمعيةءفي المانيا المنوبية » 
وكان على رأسها كاول براتر الذي شارك فى مذاهب ابمعمة » وكانت هذه 
الكتلة تأخذ اعضاءها من البورجوازية البر وتسنا ثتمة . وعقدت «ابمعية القرمية» 
مؤترات سنوية في ايلول ١٠م١‏ »2 وفي آب ١م١1‏ » للتعريف ببرناحها 
وقصدها , 

لقد هيأت اجمعية القرمسة الرأي لاحل الانحادي الفدرالي تحث ادارة 
بروسيا » وسُكلت مدرسة تعامت فها البورجوازية البروتستانتية . ولكها 
لم تنحصح في إثارة حركة جاهيرية » واع ترف مؤسسوها بذلك . 
وضمت ابمعية بسرعة ...ه؟ عضر » ولم تتحاوز هذا الرقم إلا قلبلاء 
لأنما! كانت تتطلب رمم اشتراك عاليا . وكان أعضاؤها مفكرين » 
وقانونيين » وتجاراً » وصناعيين . ولذا كانت تكدلا بورجوازياً » بنظر 
الكاث كمون والديموقراطيرن وبعض الحافظين البروسيين اليه يحذر وريبة » 
ولاءما بعد أن كشفرا تغلغل النفوذ الهردي في ابمعية القرمية . 


الغصي راشا 
الحركة القومية الالمانية 


من مم١‏ الى مهما 


لقد استيقظت الطمر كة القرمية الالمانية في وهم١‏ واستهدفت هدفاً 
مزدوحاً : من جبة » تحويل نظام الكوتفدراسيون اطرماني الذي وضع 
عام وزهطا > وحعل المانيا دولة اتحادية لعسسلك ان ظلت حتى الآن 
كونفدراسيون دول ؛ ومن حبة أخرى » تو كيد قرة المانيا 
في الخاريي . 

وتتصف ار كة القومية الألمانة » في الدور الممتد بين 
«حمر و هدمذ »2 بعفتين متتابعتين : اولاً » عحز الحكومات الالمانية 
عن تحقيق تحويل الككونفدراسيون 4 ثنياً » تر كيد القرة الالمانية في 
قضة الدوقيات الدائهار كة . ومن البدهي اننا لانريد » في هدذه 
المناسبة » ان نعالج التاريخ الديلوماسي للتنافس النمساوي - الالمافي » 
لأن هذا يؤاف موضوعاً خاصاً » ولكننا تريد ان نعالج ماهم ار كة 


القرمية الالمانة . 
ات م اصماع الك وتفرر أسيون 


كان الرأي الألماني يطالبءفيالعام وهم »١‏ باعادة صبر التكو نفدراسون 
الجرماني . ودرس هذا الصبر هرئين : في ١857‏ وفى ١١58‏ من قبل 


حكومات ال م؟ دولة الماننة » وارند تخويل كوتفدراسون الدول » 
الذي وطد عام ه1م١‏ » شكل يعطيه قَوة ونفاذا لامتكيا. واخفتت 
محاولات الاصلاح في الالين وذلك بسبب الظروف التالية : 

محاولة «اللما. - في انار هكم »> قدمت المكومة السااكسونة » 
الني برأسها بوست » للدياط الرماني » الذي كان يل اغرئة المر كزية 
الكو تقد راسيو ن » مششروع اصلاح يتضمن النقاط الآتية : 

| ابدال الدباط مؤمر وزراء جميع الدول الألمائية وعقده برئاسة 
النمسا وبروسيا بشكل متعاقب » بينا كانت رئاسة الكونفدراسيون » حتى 
الآن » خاصة بالنمسا وحدها . 

ب - انشاء برلان الماني تنتخب اعضاءه المجالس التشريعية الموجودة 
في سيمع الدول الألمائية (لانداغ) . 

ه - تنظم محكمة امحادية لتسوية الصعوبات الني قد تنشأ عن تفسير 
مك الاتحاد , 

ولكن الحكومة النمساوية رفضت هذه الططة الاصلاحية التى اقتر<تها 
الحكومة الساكسوئة © لأن النمسا كانث تريد الاحتفاظ برئاسة 
الكو نفدراس.ون ها وحدها دون منازع . 

ووضءت اطكومة البروسية بدورها مشروع اصلاح يقترج جمع 
الدول الالمانية كلها » الا النمسا »م في دولة اتحادية » تحت ادارة 
بزوعنا و كر اوسا "ل تفده الذولة 'الاتحادة تقنادة: اللش بكارم 
الساطة التنفيذية الاتحادية . اما النمسا » الني وحدت نفسها سعدة عن الدولة 
الألاننة » فقد افترحت اخطة البروسة عليا تحالفاً مع الاتحاد الألمافي . 
والفائدة التي يؤمنها هذا الاتحاد الى النمسا هي انه يضمن لا امثلاك 
جمبيع اراضيها » حتى الاراضي غير التابعة للككو نفدراسبوث الحرمافي . 

الحركات الفومية » (*) 


غيل 


رنفت النمسا هذه اطْطة البروسية ودءمتها 5 هذا الرفض بفاريا 
وفر تامبرغ وهاثرفر وسا كس وحدى دوقي-تي هس" 

وأخيراً اقترحت النمسا نفسها خطة اصلاح ؛: فقد اوحت بانشاء 
جسة اعضاء . عثل عن النمسا »2 وواحد عن بووسما 2( وثلاثة من الدول 
الألمانية 2 المنورسطة » . بافارما 3 هاترفر 4 ممأ دس 2 وافترحت 2( عدا 
ذلك » انشاء برلمان المالي تنتخبه حالس ( لاندتاغ ) عذتاف الدول . ولكن 
دروسيا عارضت هده اخطة النمساوية معارضة مر نحة ورمجمة 4 

هذا وما كان من المستحل تحقيق اتفاق دين الدول الألمانية الرئدسية على 
وضيمع خطة لاصلام الكو تفدراسيون غ» فقد توحب اطفاظ على 
0 الوضسع الراهن "١‏ . 

ولنلاحظ ان هذا الشقاق كاد ان يؤدي الك نزاع ولكن الظروف 
الداخلية » في ذلك اين » في بروسسا وفىي النمسا 0 تكن هبمأة : ففي 


النمسا كانت الأزمة الدستورية التي وضعت مشكلة العلاقات بين 
النمسا وهونغاريا موضع نزاع . ولا نريد الأن ان ندخل في تفصلات هذه 
الأزمة التي لانهمنا مباشرة . وفي بروسيا وجد نزاع دستوري» بين الوزارة 
ولس النواب » في موضوع التصويت على الاعتادات العسكرية واصلاح 
اليش . وبسيب هذه المصاعب الداخلية لم تشأ كل من بروسيا والئمسا ارت 
تلدنع في رأها حتى النزاع . 

وفي غضرن ذلك » في ايلول +م١‏ » وهذا التاريخ أسامي في 
تاريخ الوحدة الألمانية » أصبم بمارك رئساً لاس الوزراء في بروسا . 
فقد عبد الملك غليوم الاول اليه برئاسة الوزارة لأسباب سياسة داخليبة 


- مم 3-5 

بصورة أساسية . وكان بسمارك ءفي ذلك اين » يتمع بشبرة الرجل القري. 
وكان الماك خرص على اصلاح امش م( فأراد ان لعثمك على هله القرة 
لاحماده مجلس الاواب البرومي . ان شخصض سمارك والطبسع الذي عرف 
نظره في القضية الأمانة » لأنه كان منذ عدة سئوات »© منذ هما 
تقريبأ » مناصراً حازماً لتحقيق الوحدة الألماية دوت النسا ؛ ان كل 
ذلك كان من طبيعته ان يؤثر على محرى القضية الألمانية . ولكن 
در وسما 6 في العام “االمما ”» 0 تكن بعل ف حالة ند فعبا اك الالتزام 
حتى الأماق لسبيين : اولاً » لأن الأزمة الداخلية البروسية مازالت 
مسممهر 8 3 ثانا 4 لأن يسهار كك »© مدل وصوله الى الوزارة ( الال موقفاً ذظاً 
حيال ملس الثواب البروسي : فقد صرح بآأنه اذا لم بترصل الى 
تحقيق اصلاح الجش برأي البرلان » فس.حققه دون الاهيام بالبرمان . 
واذا رفض البرلان ان يصادق على اعتادات الموازئة 2 فسيحم دون 
موازلة . وقد ضالقت هذه الازمة عمل سمارك كثلبراً ف الاسشير 
الاو لى من حكها 1 

ومن حبة اخرى » ان ثورة البرلونيين ضد سيطرة القيصر ربا كان 
من طبمهتها اثارة النؤاع الدولي 1 
التي تضعف وضع دروسما 4 وقامت » في العام "م١‏ ”, محاولة جد بدة 
لاصلاح الكبرتفدراسيون اطرمافي . ١‏ 


ال ك5 


دراسة هذا الاصلاح . وهذا المؤثمر هو مؤتر أمراء , كا تلاى__اظ » 
ولس «دياطاً » والمحاولة الاولى الأصلاح » وهي محاولة م١‏ © قام بها 
الدباط اللرماني » أي بحاس مندوبي المتكومات الالمائية» أما الحاولة الجديدة 
وهي حاولة عم فقد كانت على يد مؤقمر الأمراء الألمان انفهم » 
لامندوبهم . وكان امبراطور النمسا يرى بانه ستطيع » بتحدثه مع الامراء 
الالمان » رأساً لرأس » ان يتوصل الى غايانه بشتكل أفضل . 

وباستثثئاء ملك بروسيا » تجد ان الأمراء الألمان > عدا امير لدب 
وأمير آنهالك ؛, أي أميري دولتين لا أهية لما » قبلوا دعرة امبراطور 
النمسا . وعندما امتئع ملك بروسيا » حاء فرانسوا ‏ جوزيف ارؤبته » في 
« آب ء في غاشتاين » ادعوته الى الاجتاع ؛ ولكن الملك رفض الجيء 
للاجاع » وبالرغم من اصرار النمسا » تمسك برفضه . وفي المققة2» ان 
املك غليوم الأول » لو ترك وقواء الوحيدة » لكان اميل الى الشخرص 
الى اجماع فرككفورت » ولككن بسيارك » وزيرء الاول » عارض في ذلك 
بعنف وصرح بتقديم استقالته » اذا سُخص الملك الى اجتاع فر تكفررت . 
ولذا انمن الملك امام ارادة يسارك , وكات احديث صاخياً  »‏ 
لأن الملك ماكاد يخرج الا وأمسك بسارك بنضدة صغيرة وطرح بها في 
الهواء الى الطرف الآخر من الغرفة » وكان ذلك منه »ما قال , يكل 
بساطة «١‏ تخفيفاً عن اعصايه » . وأخيراً انتصر بسمارك : لان ملك بروسما 
رفض الذهاب الى اجتماع فرتكفورت . 


انعقد الاجتماع 2 واقترحت الطكومة الامساوية خطة لاصلاح 


الكو تفدر اسيون » وعادت فيها الى خطتها لَى العام دم( ء أي الى انشاء 


حكرمة ادارم 1 دير كتوار 6 الكو نفدراس.ون تم جدة اعضاء لحت 


5 بام عنيه 
البرلان من متدوبى الجالس التشريعية ( لاندتاع ) الالمانية . واخيراً 
انشاء محتكمة اتحادية . 


وفي م ايلول خهم١‏ » صوت على اططة النمساوية في مؤقر 
الأمراء ب ؛(؟ صوتاً مقابل + » وبين الاصوات المعارضة وحدت دولة 
لها بعض الأهة : وهي دوقية باد الكبرى . وصوتت جميع الدول 
« الوسطى » لصالح الطفطة النمساوية . ولكن هذا التصويت كان برافقه 
حذر هام : وهو ان الأمراء اعربوا عن رغيتهم في ان يلغ امبراطور 
النمسا هذا المشروع الى بروسما ©» بالرغم من انها رفضت دعرة اجتماع 
فرتكفورت » ومحاول ان نفام معبا , ولذا فان النحاح الذي احرزته 
الحكومة النمساوية لم يكن الا ظاهراً . ومن الممككن ان بتساءل مااذا 
كانت الدول الالمانية ستستمر في السير مع النمسا مع بقاء بروسيا جانبا ٠‏ 


والواقع انه قامت » في ذلك اللين » مظاهرات واضحة حداً في الرأي 
الألاني ضد الخطة النمساوية : لمن ذلك ان « المعية القومية » » 
الخط القومي الأكيد الذي انشىء في الظروف التي ذكرناها آنفاً » 
القت بنداء الى الشعب ضد اطأطة النمساوية . وهذا النداء يقول : ان 
فرنسوا - جوزيف لايستطيع ان زعم بأن سيكون امبراطوراً المائياً » 
الا اذا كان مستعداً للاعتراف بالأسس التي وضعها الدستور الألمافي عام 
همل »> الدستور الثوري » الذي ل يطبق مطلقاً . وعدا ذلك » اجتمع 
مندويو احالس التشربعية الألمانية» وعددم ثلؤالة تقربباً » في فرتكفورت» 
في ١؟‏ آب سوم لدراسة الطة النمساوية : ول برفضوها بصورة مطلقة 
ولككنهم وضعوا لقبولها شروط لاتقبلها النمسا م لأن هؤّلاء النواب كانوا 


0 


يرغبون بأن بنتخب البرلان الالمافي مباشرة من قبل الأمة لا أن يعسين 
من قبل الالس التشريعية الألمانية ؛ ويرغبرن ايشا تحقيق مساواة مع 
النمسا وبروسيا في الكر نفدراس.ون . وبالتالي » فان الجرهري من كل 
ذلك هر ان مامن احد في الرأي الالماني » في ذلك اين » كان يعتير 
أن من الممتكن القيام باصلاح للككونفدراس.ون درن رضى يروسيا ؛ وقد 
ابعدت بروسيا نفس,اعن اجتهاع فرتكفورت . ولككن الرأي الالماني » 
كأن يرى »© بالرغم من كل ششميء » أله من السلازم ان تطلب 
موافقمها . 

يلغت الطلكومة النمساوية مشروع الادلاح » في مم ابلول سومر 
الى الحكومة البروسية . فأجابت بروسيا بوضع ثلالة شروط مبدئية : 

١‏ - ارادت بروسيا ارل تككون مساوية فى الْقرق للئمسا في 
الكو تقدر اسيون ©» أي أن تكرن رئاسة القر ندر سوق مدناوية بت 
بروسيا والنمسا . 

»و ارادت بروسيا ان متفظ يحقها في الا تعان الحرب على دولة 
أخرى » حتى ولو قرر البرلمان الفدراليى الحرب ؛ او يتعبير آخر» 
أرادت المكوءة البروسة ان تحتفظ باستقلال ساستها الخارحية . ومن 
الى ألا بقيل هذا الشرط . 

ييا كين طليك :رونا +2" قال ول قن امقاء الجالتن'التقريغية 
الألمائية » بان يكرن البرمان منتخبا من قبل الشعب لا معيئاً من قبل 
اعضاء هذه المجالس التشريعية . 

عندئذ طلءت ا طلكرمة النمساوية > في بلاغ »في + اباول تمد 
من جمبسع الحكومات الالمانة » ان تشككل كو نفدراسيرن دون بروسياء 
لأن بروسيا لاتريد ان تقبل بالخطة النمساوية » واقترحت النمسا ان توضع 


دا### اد 


بروسيا خارجاً . ولككن الامراء لم يقبلوا ولم يتصوروا امكانا لكو نفدراس.ون 
المالفي درن بروسيا . ولم يكن هذا منهم قضة مبدأ » بل قضية منفعة » 
لأن هؤلاء الأمراء الألمان كانوا يفتكرون بأن سيادتهم تكون أ كثر 
احتراماً فوا أذا كان للكونفدراس.ون «١‏ رأسان » مساوي وبروسي © في 
تنافس داتم . وعلى العكس » اذا كان للكونفدراس.ون رأس 55 
وهو النمسا © فانهم يحازفون في ان يحدوا انفسم أ كثر خضوعاً 


ازعيم الكو تقدراسيون . 


واخفقت الططة النمساوية في آخر الأمر . حتى ان الأمراء» الذين 
وافقوا علها مبدئياً » لم يتمسكوا برذه الموافقة عندما رأوا أن بروسيا 
مصممة على البقاء جانياً . واقتنع الرأي الألماني » بان لا وحدة مكنة 
باي شكل من الأشكال » اذا لم تعط بروسيا موافقتها » وهذا الاقتناع 
هام بالنسية للمستقبل . 

وفى الوقت نفسه ؛ لت الحكومة التمساويه حبدأ » دون جدوى 
أيضاً 9 غاولة كسر الاتحاد. اجر كي الألمالفي » التسولفرابن » وكانت 
المناسبة ابرام معاهدة تجارية بين فرنسا وبروسيا وقعت في 4 آفذار 
دمر . وبعد ابرام هذه المعاهدة » اضطرت بروسيا ان تعدل 
تعرفات التسولفرابن المر كية » لدراسة اصلام التعرفات » فافادت 
الحكومة الامساوءة من ذلك لتدعو من جائيها دول حنوب المائيا لعقد 
مؤئر في «ونيخ © وتقترح على هذه الدول تشكيل اتحاد جمر كي مع 
النمسا . واذا ما نحت هذه اغطة النمساوية فان التسولفراين يفقد فسمآ من 


اعضائه الذن شفملون عنه . وهذا ما يجعلا نقدر اهسة هذا الادث . 


ولكن الكرمة البروسة تفادت مباشرة هذه الفربة : ففي ١١‏ 


0 1 


كائرن الأول ١85‏ صرحت يفسخ معاهدة التسولفراين » واضافت مباشرة 
بأنها مستعدة الى انشاء هذا التسولفراين من جديد 2 ولكن فقط ممع 
الدول التي تقبل بالمعاهدة التحارية الفرنسية ‏ البروسة . 

على اثر ذلك ساد ذعر حقيقي في دول المانا المنوسة : ففي الاوساط 
الاقتصادية » التجارية والمناعية » قسك الناس يشكل اساسي بالطفاظ على 
التسرافراين . وهدا النهديد كان كافياً لرد دول الانيا النوبية وتخليها عن 
اقترام النمسا . 

وهنا أيضأ يحب القيام بلاحظة ذات أهمية كبرى بالنسبة لهستقبل : 
وهي ان المدااح المادبة للشعوب الألمانية كانت » في المقيقة » مرتبطة 
ببقاء الاتحاد اجمر كي الذي تشكل تحت ادارة بروسسا » هذا الاتحاد 
الذي لم تشارك به النمسا . ولا سك في أن وجوه التسولفراين » 
والرابطة الني أوجدها بين المصالح الاقتصادية للدول الألمانية » باستثناء 
النساء ها بقوة الوحدة السياسية تحت ادارة بروسيا . 

ومع هذا ؛ ففي آخر عمف » بعداخفاق كرتفدراسيرن ذر تكفورت» 
كان مستقبل القضة الالمانة غير دقيني ! كانت بروسسا والنمسا تتادلان 
اللوم » وددت ألمانيا منقسمة على نفسبا أكثر من أي وقت هذى » وعلى 
أي حال » بدا واضحاً أن الأمراء الالمان كانوا عاجزين عن حل 
قضية #ويل اللكو نفدراس.ون » وعاجزين عن ارضاء الامافي الني اعرب 
عنها الرأي العام منذ وهم١‏ . 


؟ - فَعْيرٌ الروفيات الر الما ركز 


يراد بالدوقيات الدائهار كية دوقيات : شازفيغ» هولشتاين»لاونبورغ . 


وكانث هده الدوقيات الثكلاث الواقءة ف قاعدة -3 <زيرة حو تلائد ؛ في 


لب 4 د 

ألمانيا الثالية » تابعة لملك الدائيارك بصفة اتحاه شخصى : كان عاهلها 
ملك الدانيارك » ولكنها كانت تحافظ , من وحبة النظر السساسة » 
على نظام ختلف عن نظام الدولة الدانهاركة الاصلية . واذا أخذنا باحصاء 
كما وحدنا ان سكان الدوقيات وومةه لسمة ( ممع أن بالقى 
الدائمارك كان يهم .٠.٠ر..5و١‏ نسمة » أي أن الدوقيات » في متلعات 
ملك الدائمارك قثل ال . تقرباً 

ومن وحبة النظر اللغرية في الدوقيات نرى أن سكان هو لشتاين 
و.ءءو4ه نسمة تقرياً 3 ولغتهم اللغة الالمائة 7 وان سكان لاوثبورغ 
٠.٠٠ءه‏ نسمة ولذتهم الالمانية أيضا . أما شلزفبغ » الواقعة في شهال 
هولشتان » فبلغ سكاما و٠٠86"‏ عم ٠وثووءنلم‏ نسمة تقر بأتكلمون 

ومن الواخح ان قضمة القوميات موضوءة في هذه البلاد » لأنه يوجد 
في الشازفيغ سعيان يعيشان حِنب] الى جنب ومن قوميتين مختلفتين : 
دائمار كية وألمانة . ونلاحظ أن دوقية هراشتاين » منذ م١4١‏ »2 تؤلف 
بدن الشاز فسغ لانو لف جزءاً مله 0 

لقد وضعت قضة الدوقيات على الصعيد الدولي لسببين : 

الأول » السبب الاسامي » وهو أن السكان الالمان في الدوقيات 
كانوا محمتحون يخاصة » منذ ٠4م‏ »2 على السيطرة الدانهار كبة . ومنذ 
أن ظبرت العاطفة القرمة الالمانبة بقوة في أللانيا أكثر من قبل » كان 
ووحجدت فى الدوقبات حراكة تنزع إف ربط لله الارافي بالاحاد 


ار مالي ولك نكان برادايضاً ربط جميسع الدوقيات » حتى القسم الدائمار كي : 
فقد دجمت جامعة ل » التى كانت المر كز الفكر ي في الدوقيات , 
بين هإاها و410١‏ © ره 0 عدم قابلية قسمة » الدوقيات . ومكذا 
يحب أن نلاءظ ان ألمان الدوقبات لم نطالبوا بتطبق مبدأ القوميسات 
فقط » بل كانوا بطالبون بأكثر من ذلك »2 لأنهم لم بريدوا أن يلحقوا 
بالكر نفدراس.ون ارماني المناطق المأهولة بالالمان في الدوقيات فحسب © 
بل وأيضأ القسم الذي كان مأهولاً بالدانيار كيين في الشازفيغ » أي 
الشازفغ الثالية . 

الثاني » السبب الثانوي »وهو قضية وراثة » وذلك ان ملك الدائمارك 
فريديريك السابع » الذي وصل إلى العرش في كانون الثافي م1م1ع م يكن 
له وارث هباشر » ولم يكن القانون الوراقي واحسداً في الدانمارك 
الاصلية وفي الدوقيات الدانماركية : فيموهب القانون الدانمارى 2 يحب 
أن يعود .عرش الدثمارك »عند رفاة فريديريك السابيع » الى كو سيان 
آل غلو كسيودغ » ابن عم الملك؛ وبوجِب عرف الدوقيات » يحب أن 
يكون الارث » بالنسة للدوقيات فقط لابالنسية مجموع المملككة , الى 
فربديريك آل اوغستانبودغ الذي كان ابن عم الملك أيضاً ؛ ولكن 


العلاقات فسدت ينها . 

وقبل العصر الذي يشغلنا لفنت طوبلا قضية الدوقيات انتباه الديلوما.ة 
الاوونة © ولتد كن الاراديف الأناسة:: 

في 1414 ثر ألائيو الدوقيات على الدائمارك عناسية الثورة الالمانة , 
وألف مانيو الدوقيات حكومة موقتة في كيل » ودسم,م الجلس القرمي 
الالماني في فر تكفورت . وفسح هذا القرار جالاً طربين قام بها المش 


لدا ل - 


البرومي ضد الدائيارك » بام المجلس القومي الالماني » واتتهت اهرب 
الاولى بهدنة » في ١١٠‏ آب 44 ؛ واتتهت الثانية بمعاهدة برلين في ترز 
«هم . وبالرغم من أن بروسيا كانت هنتصرة بقوة السلاح فقد تخلت 
عن الاستيلاء على الدوقيات اثلا تحرض الدول الكيرى , ويخاصة » الا 
تغرظ روسا . 

وفي ١45٠‏ »2 رفعت القضية أمام مؤقر الدول عقد في لندنُ . وبعد 
مناقشات طوية » سوى هذا المؤمر قضية الرراثة بمعاهدة م أبار 85م١‏ » 
وكانت الدول الكبرى » ها فيها الئمسا وبروسيا » قد سرت سلفاً قضة 
الارث وعبنت كريستيان آل غلو كسبورغ ليكون وارثاً » وقررت في 
الوقت نفسه , اطفاظ على سلامة الملكي_ة الدانبار كبة : ووعد 
ملك الدانمارك » معلئاً » بأرمت ينم المساوأة في المعامة للألمانبين في 
والدائهار كبين في الدوقيات . ولم يدع الكونفدراسيون الحرمافي لتوقبع 
هذه المعاهدم . 

وفي الواقع » وضعت هذه التسوية على بساط البحث » ويب ارك 
نقول ان الحكومة الدائياركية كانت شيئا في هذه القضية . لأنمها 
لم تتمسك بدقة تعهداتها » وبذلت حبداً في « دفر كة » الدرقيات 2 أي 
أنها حاولت »2 بتأثير المدرسة وتأثير الكنة » ان تنمي استعال اللغة 
الدائها ركية » وبالتالى كسب القضية لصالح العناصر الدانهاركية على 
حساب العناصر الألمانيه في الشازفيغ . وعدا ذلك 2 نص في دستور 
ليل » على أن تلتحق الشازفيم بالدائهار كك » وتتدمج با ء بها كان 
نظامها حتى هذا التاريخ مغايراً . ول الشازفيغ لذ المرائقان الآ هلك 
الدانمارك عرف كيف ننقذ ما يكن انقاذه : فقد رأى أن مالا يدرك كله 
لايتر 3 جه 2 وكاك يعلم بأنه لا يستطييع انقاة المو اتات" + لأنها 


5000 
مأهولة بالالمان فقط » ولذا حاول انقاذ الشازفيغ حيث كانت أكثرية 
السكان دانيار كية . ومن الطبيحي أن يحتيج ألمان الدوقيات على هذه 
م الديرّكة » . 
وفي سياق هذه التعقيدات توفي ذريديريك السابع ملك الدائيارك » 
في ١١‏ تشسين الثاني ١4‏ . وسرعة هرع الاصمير كرسستيان آل 
على كنيز رغ » الذي رْحه مؤثر «هم١‏ > واحتل العرش تحت امم 
كراستيان الثاني . ولكن الامير اوغستائبررغ اعلن » من حالبه » بأنه 
دوق المازنيغ وهولشتاين » بالرغم من القرارات التي اتخذها مؤقر أندن » 
واستنجد على عحل بالحتكومات الالمانية بغية حماية حقوق الالمان في 


٠ الدوقيات‎ 


هذه » باختصار » عناصر قضية الدوقيات . أما النتائج التي نحمت عن 
هذه القضة فما يتعلق باحر كة القومية الالمانية فبي كا بلي : 

منذ أن استنجد اوغستانبورغ بالحكومات الالمالية © الدفعت على 
القرر > في ألمانيا كلبا » حمية العاطفة القرمية . وفي كل مكان » في ألمانيا 
المنوبية » اعرب الرأي العام عن ارادته بشكل صريح : وذلك بازوم 
دعم حقوق الدوق اوغستانبررغ » ودعم حقوق المانئبي الدوقيات والانفصال 
عن الدائهارك ٠‏ وفي ؛؟ تشرين الثاني م١‏ > وحبت الاحنة الدائة في 
و المعية القرمية » ( ناسيونال فراين ) نداء الى الامراء الالمان والى 
الشعب الالماني لصالح اوغستانبررغ » وطالبت بأن تعمل الدول الالمانية , 
وبالتلي » الدياط الذي كان لسان حالها » كل ماهر ضروري و لاص » 
الدرقيات . وتألفت « طنة مساعدة المانيي الدوقيات » في غرتتخن » 


رهذه الاحنة » التى يرأسبا ميتكيل » أحد مؤسسى «١‏ المعة القرمة » 


هغ؛ - 


معت المال والسلاح لنحدة المائسي الدوقيات . ومن حبة ثانة ) عقد 
أعضاء اللاندتاغات الالمانية « أو » على الأقل » عدم عظم دنهم » ف 
١‏ كانون الاول عمد 2 في فر تكفورت » احتاعاً وأعرب هذا الاجمّاع 


عن ارادته فى المعنى نفسه . 


ف كانون الارل .مر 2 قرر الدياط الحرماني » اسان حال 
الكو تفدر اسيون » الاعتراف باوغستانبورغ دوا لشازفيغ وهولشتاين ٠‏ 
وفي ١١‏ كانون الاول» احيطت الحكومة الدائهار كية عاماً بقرار الدياط : 
فقد طلب بأن نتحاو عن دوقبني هولشتاين ولاونبورغ في مبلة سبعة 
أيام » وتسم ادارت| إلى مفوضين مدنيين يعرم الدياط المرمافي » وبتعبير 
آخر » حاول الدباط الجرماني بانذار الى ملك الدانمارك أن بفصل في 
القضية الارضية ٠‏ ولكين لنلاحظ أن الكوتفدراسيون الجرمافي » في هذا 
العمل » لم يشتكر لتوقيعه , لأنه لم يشترك في صك مهم( أي الصك 
الهائي اؤتر لندن ٠.‏ 

وفي الواقع » ان كل شيء بتعاق-بوقف الدولتين الكبريين الألمانيتين : 
النمسا وبروسيا » لأن الدول الألمانية الثانوية لم يكن لها جش رصين . 
لقد حاولت أن ترسل بعضْ الطنود إلى هولشتاين » ولككن حرب الدائمارك» 
في نظرها » كان مشروعاً صعب , وبالعتكس إذا اشتر كت الئمسا وبروسساء» 
سبل كل ثيء . 

قررتالحكومة البروسة أنتتدخل مباشرة . ولا سك في انها وجدت أمامها 
نقطة مربكة بالنسية ها » وفي أنما وقعت معاهدة مم١‏ الفي تعثرف حترق 
كريستبان آل غلو كسبورغ في الارث الدانماري . ولككن ملك الدانمارك » 
من جبة أخرى »2 لم محترم تعبداته في 'مرضوع « المماواة في المقوق » 


-45- 


بين الألمان والدائمارك . فأفاد سمارك من هذا التعبد وقال »2 بأنه 
يتدخل » من حانيه » لا لصالح اوغستانبورغ » بل حماية ألماني 
الدوقيات الذين لم تعاملهم الحتكومة الدانياركية ي يحب عايها أن تعمل. 
وكان هذا الموقف حاذقاً لأن بسمارك , الذي كان » في ذلك اين » 
لا برغب مطلقاً في اعطاء الدوقيات لدوق اوغستاتيورغ » بل كاتف يفضل 
كثيراً أن يضمها إل بروسيا » ل بأخذ على نفسه تعبداً حيال اوغستانبورغ. 
أما النمسا » فلم يكن لديا أي سبب مباشر للتدخل في هذه القضية » 
والجدير بالذكر أن لديها من الأساب ما يعلها لا تعمل شسْنًاً » باعتبار 
4 دولة مؤلفة من عدة ١‏ قرمبات » متافة » وان التدخل لصالح أمان 
الدوقبات » بامم مبدأ القرميات » يكن أن يكون خطراً علها من وجبة 
سياستها الداخلية . ومع ذلك فإن الحكومة النمساوية قررت بأالاتستطيع 
البقاء جانباً . ونظر خمية الرآي الأماني » رأى الامبراطور 2 بأنه إذا 
لم يعمل شْيدًا » فان الفرصة مواتية لأن يقال له بأن النمسا لدست «دولة 
ألمانية » لأنه لم يأت لنجد ألان الدوقبات . ولذا فان الإحكومة 
النمساوية قررت مكرهة أرف تشارك .في السياسة البروسية . حتى 
ان الوزير النمساوي لاشؤون اكارجبة » وشبرغ » رأى أن الخلة أخذت 
قصعب شيأ ذشيئاً بين النمسا وبروسيا » فاراد أن محاول تقارباً : ومن 
الممسكن أن تكون قضية الدوقبات مئاسة هذا التقارب . 
تفاهمت النمسا وبروسيا ووقعئا »؛ في ١١‏ كانون الثافي 54م( » 
معاهدة : وائفقتا على أن توجبا إنذاراً إلى الدانمارك معمبلة مان واربعين 
ساعة » واذا لم تجل الدانيارك عن الدوقبات » أن ترسلا الها جدش] 
اوبات بروس] » مع العم بأن هذا الميش التمساوي البرومي سيعمل 
متقلا عن المبوش التي أرسلها الدياط . 


0 


أرسل الانذار » فرفضته الدائيارك وبدأت الحرب . وإذا دامت 
هذه الحرب » التي لا هم تاريخها مباشرة موضوعنا » عدة أسْبر »م مع 
أن الدائهارك ل ووو.وو*”| تسمة كان علا أن تناضل ض_د دولتين 
كبيرتين » فذلك لأن القثال لم يكن كل الوقت»عفقد عقدت هدنات مرقتة 
عده مرات. وم د الدائيارك مقاومتمأ إلا أملا بأن تأني الدول اككيرى 
لتحدم.ا 1 ولكن انكلترا وفر نسا وروسما 0 تا التدخل بالسلام 
لاحياولة دون سحق الدائمارك . واضطرت الدائيارك أخيراً » في .م 
تشرين الأول 4م١‏ » في صلح فيذدًا » أن تتخلى عن الدوقيات لبروسيا 
والنمسا » يما فيها الثازفيغ الثمالية . وعايه فان صاح فبنا لم برقع على 


أساس مبدأ القوميات . 


فدح مصير الشازفيغ وهولشتاين في المستقبل عالاً لتهديد بالحرب بين 
النمسا وبروسيا . ونقتصر هنا على ذكر اطوادث العامة : لم يكن 
لاحكومة البروسية » بعد صاح فينا » إلا رغبة واحدة وهي خم الدوقيات 
إلى بروسيا . ولذا وجب اقصاء اوغستانبورغ » وصرح بسمارك بأنه لا يقبل 
بوجود الدوق اوغستانبورغ على رأس حكومة الدوقيات إلا يثلاثة شروط : 
وذلك بأنه يتوجب على الدوق أن بيرم اتفاقاً عسكرياً مع بروسيا » 
وأن بقبل بدخول الدوقات في التسولفراين » وأن بتخلى ابروسيا عن 
ميناء كيل لتقم فيه محطة برية . رفض اوغستالبورغ ودحمته النمسا . 
وكادت الدولتان » بروسيا والنمسا » أن تصلا إلى النذاع : كاد بسمارك 
أن مخلق حالة الأمر الواقع »أي أن يصرح دغم الدوقيات إلى بروسيا » 
ومن ثم أن ينتظر ردود فعل التكومة النمساوية . وفي هذا ما يؤدي إلى 
الحرب رأسا . ولككن الملك غليوم » في ذلك المين» لم يشأ الحرب . ومن 


بروسة » ل ينضحا شكل كاف » ولذا قرر بسمارك أخيراً أن يحل 
حل القضية وعقد مع النمسا تسوية حديدة . وهذه التسوية هي اتفاق 
غاشتاين » في ١:‏ آب 550م١‏ » وبرحبه تلم الشازفيغ لادارة بروسيا 
وكذلك اللاونب-ودرغ وهواشتان 3 باستئناء كيل 4 إلى إدارة التكنا : 
وكانث هذه التسوية موقتة وتعتبر ذقطة نوقف سسطة في السياسة البسمار كية. 
هذه القضية على المركة القومة الألمانية وعلى العاطفة القومية الألمانية » 
وحدنا أن ١‏ المعة القرصة »» في ١م‏ تشرين الأول 4 كأي بعد صلم 
فينا مباشرة » عقدت اجتّاعأ سنوياً . وفي هذا الاجتاع نوقشت قضية 
الدوقيات فأثارت أحكماً مختلفة . 

لقد كان يعضيم » ولسان حاهم مكيل » بصردون بأن الدوقيات 
على نأا الدرق اوغستا بورغ 8 وبالتالى يعارضص مؤلاء الساسةالبروسية 04 
ونصر-ون بأن بروسيا أبس لحا حق فى تسوية قضية الدوقيات لصاطها 
الشخصي »2 لاسيا وانها صرحت بأنها تتدخل لالح المصالح الألمانة عامةء 
وادس لها اطق في أن تحتكر فائدة هذا التدخل . 

أما الآخرون » ونخاصة البروسيون » ذقد أعربو اعن رأهم اصالح 
سماسة سمارك , 

ومن جبة ثانة » لةقد تدخات قضية السياسة الداخلة البروسية فى 
النقاش , فقد كان أعضاء « امعية القومية » احراراً يخاصة» ولذا غاظهم 


- )ب 
معام البرلان البرومي» وهذا سب بآخر في عرقة سياسته في قضية الدوقيات . 

وأخيراً » ثشث 3 ا جمعية القومية » تقريراً يضمن نص تسوية 
تعلن أنها لصالح استقلال الدوقيات » دون ضها إلى بروسا » ولكنها 
تقبل مع ذلك باحتلال بروسيا لحطة كيل اللملاحية . وبالاجال » اركف 
ابجمعية القومية » أي الككتة الحامة من أنصار الوحدة الألمانة » قد اعلنت 
بالأكثرية أنها ضد سساسة بسمارك . ولذا انتقد اتفاق غاسْتان يعئف 
حار في الماثيا . 

وأظبرت الدول « الوسطى » الألمانة استياء عنيفاً » لأن النمسا 
وبروسيا سوتا قضية الدوقيات « موقتاً » دون أن تستشيراها . وعبرت 
العصبات السياسية الألمانة » في الدوقيات نفسها » عن تظامها » لأن اتفاق 
غاشتاين يبعد » في الواقع » الدوق اوغستائبورغ . وأخيراً صرح 
أحرار ألانيا الثماية » وحتى أ<رار البروس.ين » بأن اتفاق غَاسْتان كان 
اعلان حرب على الرأي العام » لأنه يشكل خرقاً لاحق ولا بعترف 
باستقلال الدوقيات . 

إن ما نستطيع استنتاحه من هذه القضية هر أن « خلاص » الدوقيات 
من السيطرة الدائياركبة كان نماحاً وذوزاً افكرة القومية الأمانية . 
وقد تحاورز هذا الفوز هدفه » لأن بروسيا والنمسا لم تكتفيا بفصل 
الاراضي الأهولة بالألمان عن الدائمارك » بل انما نصلتا أيضاً أرضاً ؛ 
الشازفيغ الثمالية » مأهولة بالدائمارك . ولكن بروسيا » الني حصات على هذه 
اانتيحة » أخذت الآن تحث عن استغلاها لصاطها الشخصى » وتتحدى 
العراطف التي أعربت عنها أكثربة الدول وأ كثرية الرأي العام الألانى . 


الحركات القومية ‏ م ( 4 ) 


ا 4 


ي عام 6ممز » عكرت شدة اطارة 


القرمية الأذانية » ولككن بشتكل مرقت فقط . 


ولذا فان قضية الدوقيات 2 ة 


وظات اطالة في المانيا ميلية جداً بعد اتفاق غاسْتاين » لأن 
هذا الاتفاق لم يعط قضة الدرقيات إلا نتحة موقتة » ولأن قضية اصلاح 
الككونفدراسيرن » بعد اخفاق #0هور و خهم١‏ ظلت معلقة درماً . 
وظل الخصام النمساوي ‏ البرومي يغذي في الانيا تهديداً بالحلاف . 
وكان بسمارك برجو هذا اطلاف وتمناه » يا كان مصمماأ على اثارته 


في أول فرصة ملائة . 


أزمة 18455 في المانيا 


أصل ارم ١/5‏ 


لقد رأينا كيف ابرمت التسوية بين النمسا وبروسيا بشأن قضيسة 
الدوقيات » باتفاق غاشتاين . وبالرغم من ابرام هذا الاتفاق م الذي لم 
ير قمه يسمارك ألا وسيلة موقتة 2 فقد هيأ نزاعا مع النمسا - هوتغاريا . 
ووجدت قضيتان في أساس هذا النزاع الن.ساوي - البروسي وهما : 
قضية الدوقيات من جبة © وقضة أصلاح الككرتفدراس.ون أعرماني » 


من جبة أخرى . 


قضمة الدوقيات  .‏ لقد قرر اتفاق غاشتان تقسيم ادارة الدوقيات 
بين النمسا وبروسيا : للنمسا ادارة هولشتاين » ولبروسيا ادارة الشازفيغ. 
وباعت هذه التسوية بثمن يخس حقوق الدوق اوغستابورغ الذي كاف 
يطالب بسيادة الدوقيات : فقد قام الدوق ارغستائبورغ وأنصاره بدعاية 
ضد اتفاق غاستاين . وعارضث الادارة البروسة في الشازفسغ هذه الدعاية 
بينا ثر كتها الادارة النمساوبة » في المولشتاين » تعمل ماتشاء . ول تتم 
النمسا بقضة الدوقيات الا لتمنسع بروسيا من الفوز الثام » وقلها كارت 
عهمها تخاح دعاية اوغستانبورع . ثم طلبت الحكومة البروسة الى المكومة 


9م سم 


النمساوبة ان تتفق معبا لقمع دعابة اوغستانبورغ . فأجابت النمسا » 
بأن كل واحدة منها حرة في العمل ما لو لحا في منطقة ادارتها . وهذا 
معتأه عدم اتفاق اانمسا وبروسما على قضية الدرقيات . 

قضية اصلاح الككونفدراسيون الالمافي . - لقد قدر يسارك ان قضية 
الدوقيات وحدها لست أرضاً صاطة لاثارة نزاع مع النمسا - هونغاريا » 
ورأى » لوضع هذا اانزاع في ظروف حدنة » ان من الفروري وضع 
قضية أخرى وهي قضة اصلاح الكرنفدراسيرن . وقد اثيرت هذه 
القضية في 1408 » وأخفقت عاولة الاصلام في ذلك اين . ولكن الرأي 
الألمالي » مدل م ؛ كأن يطالب من جديد باصلام الكو نفدراس.ون 0 
ورأى سارك ان بقترح » كأساس لخطة الاصلاح» انشاء بارلمان المافي 
تنتخبه الشعوب الألمانية بالتصوبت العام . ولكن الئمسا عارضت 
هذه اططة , 


وفي ١1‏ شاط دجما اتعقد عاس التاج البروسي » أي عاس الوزراء 
البوومي #ذور ملك بروسيا » وقرر اطرب اذالم تتخل النمسا عن موذفها 
وتننازل . وقر الرأي في هذا المجاس أن تؤحل الطرب ريئًا بتخذ سمارك 
اعداداته الديلوماسة الضرورية . وكان براد من ذلك معرفة مرقف الدول 
الكبرى الأوربية في حال نزاع بين النمسا وبروسيا . 

موقف الدول الكبرى. ‏ لم يترك موقف روسيا عالاً لشك : وكان 
بعتقد بأن تبقى عايدة . ولا شك في الهاء في ٠هم‏ » اثناء أزمة اواتز 
اظبرت تفذيلبا للنمسا » ولككن اطوادث تطررت منذ دلك اطين : ففى 
هم( عقد اتفاق بين بروسيا وروسا يشأن القضة البولونية » 5 


هذا الاتفاق يسمم لبسمارك بأن يأمل بأن تدع روسيا النذاع يقوم بين 


د 


النمسا وبووسيا دون ان تتدحل 5 أما اكائرا وقد كان سمار ك على بقين 
من انها ستيقى محايدة » لأنها لم تكن اسم بشكل كاف في حوادث 
أوربه الوسطى لترغب بالتدخل . 

وفي الحقيقة ان الدولتين اللتبن كانتا ترغبان في هذا التدخل هما ايطاليا 
وفرنسا : فقد كانت لايطاليا مصاحة مباشرة بالدخول في النزاع , لأنها 
يعد حرب 0 الايطالي » في عام 8 »2 حررت لومبارديا دون 
البندقية الى اقلما ناويا 5 ولذا كان من الماطقى أن تصبديح أيطاليا 
حليقة 0 4 5 من هذه اأرب النمساونة ب البروسة ولتسترد 
البندقية 1 واككن موقف انطاليا كأان شعاق يشككل عر بص با موقف الذي 


حبود بروسما ب لقد قام سمار لك محاولات مع نابولدون الثاأك ف 
اديز ف تشمر بن الأول ولكلمما 2» وم تؤد مقادلة سار باز الى نتمحة واضحة» 
ولككن سمارك عاد منها بانطباع : وهو ان محادثات نابو لون الثالث اقتعته 
ان فرنسا » في حالة حرب ماري 5 0 2 6 خاصة بالقضة 
وهذأ ماحدث فعلا :0 ففي م نسان لم١‏ 00 التجالف بن ايطاليا 
وبروسا و4 وم عساعدة تابوليون الثالك الذي وعد امكرمة الاطالة ( 
بان دروسيا 4 مخامرة ماء اذا كات عن التجالف الذي أدرمته 4 فان 

اء على أى حال » أن تترك النمسا تسدق ايطاليا , 

ورعا كن ثابولدون الثالك معدا للذهات بت الى أبعد من ذلك : 


حاول 2 بين سان وحزيران 5.هم١ا‏ »© ًَ برى ما اذا كأن هنالك 


أمكان لتحا لاف دين فرثسا وبرومما 4 ولكن نابولمرن الثالك كان يريد ان 


- 4ه مه 


يدفع له مُن هذا التحالف : كأن يطالب ( فْ مدل هه الالة » بتعريضات 
أرضية على الضفة اليسرى انبر الراين . ولَم يشأ بسمارك ان يعطي هذه 
التعريضات الأرذية » «بالتالي لم تؤد المفاوضة الفرنسية ‏ البروسية 
لشي 

جهود النيسا - أما الامسا فقد بذات حروداً دياوماسية لدى فرئسا 
لتحارل اقناع الحكومة الفرئسية بنع التحالف الايطالي ‏ البرومي ٠‏ وم 
تتحم في ذلك . لذا عادت الحكومة الامساوية الى خطة أ كثر تواضعاً 
وحاوات » على الأقل » المصولعلى حماد فرنسا. ووعدت فراسا بهذا 
الحياد بإتفاق مسري وقع قبيل الخحرب في ١١‏ حزيران 55م١‏ : وذلك 
بان وعدت فرسا بان تبقى محايدة » أي الا تدعم بروسيا في نزاع غساوي 
برومي بششسرط واحد : وهو ان تتخلى النمسا » ولو كانت منتهمرة » عن 
البندقية لنابوليون الثالث » الذي يتنازل عنها مباشرة لايطاليا » وتعورضاً 
لذلك » تستطيع النمسا » اذا كانت منتصرة » ان صل على نوسعات 
أرفية في المانا . 

وفي هذه الشروط ظبرت اطالة الدياوماسية . وتسارعت الموادث 
فى بداية حزيران جدهد : فتد قررت المكومة النمساوية احالة حل 
قل الدوقيات الى الدياط اطرمافي » الئة المر كزبة لاككو نفدراسيون . 
ولكن سارك صرح بأن هذا القرار يؤاف انتهاكا للمعاهدة التي ابرمت 
بين النمسا ويروسيا » في كانون الثاني 51م( »> ناسة قضة الدوقيات . 
وادخلت الحكومة البروسية مباشرة حبوشها في الهرشتاين أي في قسم 
الدوقنات الذي سم لادارة النمسا . فأحايث الطككومة الئمساوية يعرض 
هذه القذية الجديدة أمام الدياط » لأن صك الكونفدراسيون اطرماني» 
كما ابرم في عام م١‏ » حرم على دولة من الدول الأعضاء في الكو نفدراسيون 


ا ا د 


ان تماجم أرض دولة أخرى عضواً » وكانت المحولشتاين عضوأ في 
الكو نفدراسيون . وعرهب صك همؤ »2 رفعت النمسا هذا الحلاف الى 
الدباط » وطلبث من الحتكومات الألمانة أن تقرر النفير ضد بروسا » 
وصرحت ان بروسسا » خرقت الصكُ الانحادي . وعند التصدويرت » فى ١4‏ 
حزيران ١855‏ » القسمت الدول الالمانية : فقد صوتت دول اطئوب 
وبعض دول الوسط أيضاً ودولة واحدة » هانوفر في المانيا الثالية » لصااح 
النمسا . وصوتت الدول الأخرى » وكانت دولاً صغيرة » اصااح بروسيا . 
وانقسمث الانيا الى قسمين . ولم تنفجر المرب بين بروسيا والنمسا 
فحسب »2 بل وأيضاً بين بروسيا والدول الالمانية الي صوتت للامسا . وهذا 
يعني «حرباً أهلية المائة » . ْ 

ونقتصر » في <رب 55م١‏ » على ذكر المراحل الأساسية : كانت بروسيا 
وايطاليا متحالفتين » وتستطيعان أن تضعا في خط القتال نحو ...6ه 
رجل . وتستطيع النمسا » مع حلفائها الالمان» أن تضع في خط القتال 
تحر ... 40/6 © ولككمن على مسرح العمليات الأساسي 1 أي حدود 
بوهميا » وجدت الموش النمساوية والبروسية متساوية عددياً . 

سدق اليش البرومى دون صعوبة جيوش الدول الألمانية الني دحمث 
النمسا . وكانت المع ركة الكدبرى في لانغنزالنسا ضد المش الحانوفري 
الذي كان نحاول أن ينحدر نحو المنوب لينهم الى الجميوش البافارية . 
ووضعت الدول الألماية خارحاً عن القضية بسرعة . ومن جبة أخرى » 
على اطبة المنوبية » أخفق اليش الايطالي رغم تفوقه العددي الواضح 
على بد المش النمساوي في كوستوزا . وقامت على مسرح العمليات 
الأملى » في ج موز © أي بعد ثانية عشر يومأ من بدء المرب »© معركة 
سادوفا أو كونيغراتز » يا يسما البروسيون موماً ٠‏ وفي سادوفا غلب 


ساذان ا د 


امش النلمساوي بقضه وقضيضه واغطر الى الاثطواء باضطراب كأمل » 
و فنأ . وقدرت القمادة النمساوية بأنما لاتستطيسع الدفاع عَنْ فمنا 3 
ومن الحتمل ان تضطر الى الانطواء يح.وسها تحر هونغاريا . 

وخلااً لكل ماكان منتظرأ + لان العالم كان يعتقد يحرب طويلة 
الأمد » غلبت النمسا في أل من ثلائة أسابيسع . وكان يراد الآن معرفة 
تسوبة السلام : ذفي ؛ قرز » غداة سادوفا » التحرث الحكرمة التمساونة 
عو نابواءون ااثااث واستنجدت بوساطته . وكان تابولون الثالث نفسه في 
حلة مريكة حدأ : فقد ترك المرب النمساوية ‏ البروسة وشأنا » على 
حين أنه كان بامكاله أن عنعها لو كان حدفاً لأحد الخحصمين» ولك كارك 
ك5 ينما سعدوم طريلا 5 إلا أن النصر البرومي كان مير بعاً لاخاءة 4 
نما العمل ؟ هناك حل : وهو استتفار اليش الفراسى » وحمل المبوش 
الفرنسية على الراين والقرل الى بروسيا : « مكانك» » إلا أن اطكومة 
اافرنسية أبعدت هذا ال بعد مناقشات دامت طريلا في سان كاو » 
حيث ظل نابوليون الثااث طوال يوم ه :وز . ولم رأ على استئفار اليش 
الأرنسي ضد بروسيا وا كتفى بتدخل دباومامي . 

وفي ١6‏ ترز اقترح ابرليون الثالث على الدولتين المتحاريتين : النمسا 
وبروسا ( انق السلام » وهي مآ بلى : 

ل حل الكر تقدراسيون الجر ماني الذي وحد مزل هما , 

ب - في الارافي الالمانية الني كانت تشكل الكو نفدراسرن » يحب 
في المستقبل »م قال نابوليون الثالث © تبيز ثلاثة أقسام : 

1 الارافي الواقعة ف شرال خط 0 المابن 7 وس أن تؤلف 


كرافدراسون المانا الثالية تحت ادارة بروسسا . 


فاه سا 


م« - دول الائما الطمئوبسة : بافاريا » فر تأمبرغ » دوشة باد الكيرى 
وقسم من دوقية هس الكبرى » وبحب أن تبقى مستقلة . 

م الاراذي النمساوية » وهذا يعني أن النمسا ء منذ الآن فصاعدأء 
أبعدت عن القضابا الحرمانة . 

وأخيراً اقترح نابوليون الثثاث »2 في حلة التراحاته » ضم الدوقيتين » 
مازفيع وهواشتاين » الى بروسيا . 

وكانت اقتراحات نابولون الثالثك نفسه موضوع مفاوضات خلال عشرة 
أيام . واضطرت المتكومة البروسية أن تقبل الأسامي » أي أنها اضطرت 
أن تعدل عن الاستيلاء على المائيا المنوبية » وللكنها حملت حبودها كلها 
على نقطة أخرى : ولعلنا نعلم تعقيد الخارطة السياسية في المانيا الثالية 
وكيف قسمت الاراضي البروسية الى قسمين . لذا طلبت اللتكومة 
البروسية السماح بضم عدد من الدول الالمانية الى بروسيا بشكل تستطييع 
فنه تحقدق استمرار الاراضي فين قسهي الاراضي البروسة . وانتهى 
ثابولون الثلث في هذه النقطة بالتنازل » لأنه كان برجو ء بالمقابل » الحدول 
على تعويضات . ١‏ 

وفي هذه الشروط وقعت © في 5 تقول 5.م1ء مقدمات صاح 
لمكو لسبورغ ببنالئمسا وبروسيا واتبعت هذه المقدمات» في ١‏ آب حنمل 
بصاح براغ . وقد أسس هذا الصلح على المبدأ الذي سبق وقلناه وهر 
أرنف يكون كوتفدراسيون المانيا الغالية نحت ادارة بروسيا » والمانيا 
المنوية مستقلة » والاراضي النمساوبة منفصلة عن الانيا » ومن حجبسة 
8 » تستطسع بروسيا ان تضم عدداً من الارافي في المائيا الشهالية , 


ولم ببق على الحكومة البروسة الا أن تقمم «١‏ 5ونفدراسيرن » 


امه - 


الماننا الشهالية » . وقد أذ هذا الكونفدراسون دستوراً ووضع هذا 
الدستور مرضع التنفيذ في اليرم الأول من تمورز 1459 . 

وأدت أزمة إلم١‏ » وهذه هي الفكرة الأساسة » الى تقويض 
و المانيا الكيرى , نائياً » أي الى الاخلى الكلي عن الصيغة التي بوجها 
صتظطه الأناء آن«تشيل 'الارامي"التمسارية < #والقائل. “4ل تتاعد 
أزمة .م١‏ بمارك على تحقتى الوحدة الالمانة تحت شكل « 
المغرى »/ أي المانيا التي تضم كل الاراضي الالمائية ماعدا النمسا . وفي 
الواقع » كان على المانيا الجنوبية » حسب صام براغ » أن تبقى مستقلة. 
وهدًا حل ناقص , ويحب أن نقرل » إذا كان هذا ال على ماهو عله 
ذذلك , لد كبير » بسبب تدخل نابوليون الثالث الديلومامى . وقد 
فيم بسمارك انه اذا أراد أن بتحاوز هذه الارادة الفرلية اقل أن 
يحازف بالحرب ولم بشعر بنفسه أنه في حالة تمكنه من القيام بها في 
تلك الآرنة . 

ويرتط بتاريخ نم الخركة القوهة الألمانية في هذه المرب قضيتان : 
أو لاهما » قضة الكلاف التمساوي البرومي الذي نشب في منتصف حزيران 
5 وانتبى أشيراً « بتمزق » ألائيا في حرب بين الدول الأللانة » 
7 هذه ارب لم تكن حرياً يذ النمسا وترونا قط ...وقد 00 
نْ الأساب الني دفعت الدول الألمانية « الرسطى , 3 الدول الأمانية 
المغيرة إلى زا » إذ ربما كان بامكانما أن تدقى ععايدة بين الئمسا 
وبروسما . 1 0 

والتضية الثانية » هي أن الخلاف النمساوي - الونغاري كان من نتدجته 
إنشاء كو تقدراسيون ألمائيا الثالنة » تحت إدارة وردنا روي تالاه 
نتساءل ماهو موقف الأمراء الألمان » ومرقف السشعوب الألمانية ٍ 


8م سد 


؟* ل تررق الائيا عامم 1877 


لم تقف الدول الألمانية حيال النزاع اانمساوي - البرومي عحايدة » 
بل تحزب بعضها لائمسا والبعض الآخر لبروسيا » ولفبم هذا « التمزق » 
يحب أن ندرس من حرة موقف الرأي العام » ومن حبة أخرى موقف 
الحكومات الألمانة . 

موقف ألرأي العام  .‏ إذا تذكرنا الحركة القومية عام وهم١‏ 
وجدنا أن أنصار ااوحدة الألمانية كانوا من الأوساط اللببرالية . فبل 
باستطاعة بسمارك أن يعتمد على الأحرار في بروسيا وعلى الأحرار فى 
الدول الألمانية الأخرى لتحقيق الوحدة اصالم بروسيا 9 من الوجبة النظربة 
يكن أن يكون الأمر كذلك» بيد أنه » في الواقع » كان مستحيلا 
يسبب الساسة الداخلية البروسية : فنك هما قام في بروسيا نزاع خطير 
حداً بين البرلمان وحكومة الملك , ولم يكن من بحيءبسمارك الى السلطة» 
في ايلول مهمد »2 إلا أن جعل هذا النزاع حاداً أكثر من قبل : فقد 
رفض البرلمان للحكومة الاعتادات الخرورية لتحقيق الاصلاح العسكري » 
فقرر سمارك أن بتحاوز » أي أن مح دون أن نصوت البرلان على 
الموازئة » وجبى الغرائب دون أن يسمح الإرلات مجبابتها . وحم 
سمارك اذن في مروط غير قانونية » ومناقضة الدستور تامأ . ومئذ 
اياول م١‏ كان العراك عنيفاً بين بسمارك والأأكثرية الليبرالية في البرلمان 
البروسي ٠‏ وفي شاط 55م( أيضاً » ظل كل واحد من الفريقين على 
5 د . ورفض ابرلمان هرة ثائة التصريث على الاعتادات » واجاب 
سارك هرة أخرى : سأحمل يا لو صوتم علها . لااستطيع ان أمنع 
الدولة من السير » وعليه فستسير الدولة ولو في ظروف معا كسة للدستور . 


سا و8 مهس 


وفي أبار 5دمد » أي قبل قرابة شبر من بداية الخرب الئمساوية ‏ 
البروسية » كان البرلمان البرومي منحلا » وفى اخملة الانتتخابية قام الاحرار 
البروسيون ©» خصوم بسمارك في السياسة الداخلية » بحمة على هذا الغرض : 
وهر عدم التصويت على أقفل اعمّاد لاجرب ضد الئمسا مادام سمار لك ف 
النلطة , 

وكان على بسمارك » في بروسيا 4 اوقد قف أمام معارفة 
تبدذو مصممة وتلق كل قرار من القرارات في السياسة الكارحية بذهاب 
رئس علس الوزراء ومغادرته السلطة . وكان هذه اال انعكاسات هامة 
في الأوساط اللببرالية في ألمانيا » في خارج بروسيا » وكان الاحرار في 
ألمانيا المثربية » وفي هانوفر » يتابعرن عن كثب مراحل هذا اطلاف 
الدستوري البرومي ونشُجبون مرقف بسمارك . وعدا ذلك »؛ عتدما يدرس 
الاحرار الألمان القضيتين المثارتين بين بروسيا والنمسا » قضية الدوقيات 
وقضة الاصلاح الفدرالي » لاتحبذون وجمة النظر البروسية » ويرون أن 
الدوق اوغستائبورغ أهل قاما لج الدوقيات » وان نتيحة الساسة 
البسهار كية إزالة ارغتائبورغ في ظروف غير مقبولة . وفي مرضوع 
الاصلاح الفدرالي » اقترح يسارك اقامة برلمات أمافي تناخبه الشعوب 
الالمانية بالتصويت العام » ويبدو أن هذا الاقتراس كان « بلفاً » » حتى 
ار الاحرار فى ألمائيا الجتربية وفي غيرها بادروا الى القول بان افتراح 
سارك كان ذاطرة من حانيه » لأن بسمار لك كان في بروسيا كافم 
البرلية بعنف لامثيل له » ويقترح الآن اقامة برلمان منتخب بالتصويت العام 
في الماننا . فكعيف يمكن الوثوق بصائع الرجعية في بروسيا » لبحقق » 
في نطق ألانيا المستقبل » نظاما لبراليا ؟ ولقد أدلى بهذه اطجج ميكيل 


ات 


أحد زحماء الحزب اللميرالي في هانوفر وزسماء الطمرة اللمبرالة في ملكة 
فرتامبرغ أيضاً . ْ 

1-7 4 2 كم تعم » زحدت المنظمة الكبرى » وهي « ابقعية 
القرمية» التي انشكت للدعاية لفكرة الوحدة الألمانة» لما هر موقف هذه 
المنظمة قبيل حرب ١555‏ ؟ في ؛١‏ حزيران 55م١‏ نشرت «منظمة اجمعية 
القرمية » منشوراً قالت فيه : دمن اذن ,بيئنا » ستطيع جد أن يعتقد 
بأن بروسا » تحت هذا التوجيه » توحيه بسمارك »2 في الظروف الداخلية 
الي توجد فيا مستضعفة يسبب الاستياء العميق لشعها الخاص » 
ولبس الشعب في داخل البلاء فحسب » بل الشعب المسلح » تستطيع أن 
تخرج ملاصرة من هذا النزاع الرهيب ؟ ولس في مدلحة حزب »2 بل 
في مصلحة بروسيا ونصرها » نطلب كشروط مبدئية التخلى عن هذه 
السياسة وعن الذي يحسدها » . والمقصود بالياسة » سياسة النزاع ضد 
اللدبرالية » والذي يحسدها هو بسيارك . وصرحت رابطة « اجمعية القرمية » » 
هيئة انصار الوحدة الالمائية » في الوقت الذي بدأت فيه ارب النمساوية ‏ 
البروسية » بقرها : نصر بروسيا ؟ نعم اثنا ترحوه » إذا لم يكن يسارك , 
وقبل كل شيء يحب أن ينصرف بمارك ! 

لقد كان بسمارك يعلم بأن ليس له مايرجوه من الاحرار , وهذا اقترح 
إقامة برلان ألمافي منتخب بالتصويت العام . لأن خصومه اللمبرالبين كانوا 
كلبم بورجوازيين تقريباً » وكان مارك يفكر بأنه ستطيع بالنصوبت 
العام أن يحد في الماهير الشعبية نقطة استناد ضد البورسوازية اللببرالية . 


وهذه هي السياسة المحدي فكر فهبا عام م١‏ عندما حرت محادثات 


سربة ديه وبين الرعيم الاسترا كي الالمالي فرديئائد لاسال . ولم يكن 
هذه الحادئات .من نتبجة لأن لاسال' قتل في ميارزة يعد ذلك يقلن . : 


اذن لقد كان رأي الأحرار الالمان « غير مناويء » أبروسيا ولكنه كان 
د مناوثاً لبسيارك » . 

ومن حبة أخرى » لم يكن هؤلاء الاحرار ليرجون انتصار النمسا 
مطلقاً . وفي الواقع » ان هذا النصر يعني بالنسبة لأمانيا » دخول 
الجبش النمساوي في الاراضي الألمانية . وكان هذا الجيش النمساوي يفم 
نسبة من ٠5‏ الى .0 ألمان وأكثرية سلاففين : ان فكرة رؤّية قسم 
من الائيا يحتله سلافيو النمسا كانت غير معتمة من أكثرية الالمان . 
وعدا ذلك » ان الأمر النمساوي يمكن أن يعني بالتأ كيد عصر رد فعل 
ورجعية ربما لايل عن الرجعية التي يكن أن تنتظر من بسمارك 
نفسه . ولذا فان الرأي الالماني » في أكثريته العظمى » لايتمئى الاصر 
النمساوي . 

ومن المنطق أف يقول هذا الرأي العام : ان هذه ارب 
بين النمسا وبروسيا » هذه المرب بين دولتين المانتبن ستكون حرب 
دقتل الاخغوة » . ولذا ينبغي تحنب هذا النزاع » لاسيا وان 
الحرب النمساوية ‏ البروسية يمككن أن قَدْل بالنسية لالمانيا خطراً خطيراً 
جد 2 لأن الدول الأجنبية » ونخاصة فرن 
للتدخل . واذا دامت اطرب النمساوية ‏ البروسية طويلا » وكان يع 
الناس يعتقدون باها ستدوم عدة أشبر » تكون الخاطرة بتدخل فرنسا 
عظيمة . وهذا هر الحساب الذي أحراه نايوليون الثالث : فاذا ترك هذه 
الحرب وشأنها فذلك لأنه فكر بأنها تدوم طويلا » وانه يستطيع 
أخيراً أن بتدخل بشكل نافع ومفيد . 


)١‏ مكن أن تفيد منا 


وكان الرأي الالماي جما في هذه النقطة : فلم يكن ليريد التدخل 
الاجنبي في قضايا ألمانيا . حتى ان كثيراً من الالمان كانوا يفككرون » 
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بأنه يحب علهم ©» إذا لم ستطيعوا منع ارب الامساوية ‏ البروسية » 
أن يكرنوا محايديئ على الأقل . هسكذا كان يفكر البافاريون والفرتاميرجوازيون 
والغانوفريون »2 أولاً » لأنه تكن هم مصالح مباشرة في الحرب » 
ويخاصة »2 لانه كان يوحد في المانيا قرى عسكرية ل تكن مشتركة في 
المرب النمساوية - البروسية وتدتطبع ؛ عند مقتفى اال » ان تعارض 
التدخل الفر نسي ٍ 

موقف الحكومات  .‏ لفبم مرقف المكومات يجب اولاً معرفة 
الوضع القرقي للقضية : ان اليثاق الاتحادي 2 أي الميثاق ارمالي لعام 
ورور » الذي أنشأ الكونفدراسيرن » بصرح في المادة الحادية عشرة » 
بأنه يحظر على كل دولة ألمانية أن بماحم دولة ألمائية أخرى . ولذا اذا 
هاحمت بروسسا النمسا » فان بروسيا ترتتكب خط" وتخرق المثاق . وفي 
حالة خلاف بين الدول الالمانية يجب أن يعرض الملاف على الدياط » 
وهذا الدياط يستطبيع أن يسمي طنة لمحاولة تهدئة الحلاف » واذال تنحم 
هذه الاجنة ينبغي رفع القضة لحكمة خاصة للتحكم » سمى أعضاؤها 
من بين أبناء مختلف الدول الألمانة . وعلى هذه المحكمة التحكيمية أن 
تعطي حككمها . فاذا لم ترم هذا الح احدى الدولتين المعنسّن » 
فعلى الدباط عندئذ أن يقرر ضد هذه الدوة «١‏ التنفيذ الفدرالي » أي 
عليه أن يعطي الامر باستنفار حمييع الدول الالمانية ضد هذه الدولة التي خرقت 
الميثاق . ان نصوص المثاق الاتحادي تجعل » رقا » الفاظ على اباد 
أمرأ صعباً حداً . واذا صرح الاباط بأرك دولة ما » بروسيا مثلا » 
خرقت المثاق الاتحادي فعلى جيع الدول الالمانية الاخرى » مبدئياً » 
أن تزحف للدفاع ء ن الميثاق الانحادي . 

لم تكن هذه النقطة المقوقية أهم من غيرها » بل القصد معرفة هااذا 


كانت الدول الالمائية م الوسطى » تعتير أن من مصاحتها تعديل الانيا 
بشحكل يذعبا نحت تفوق بروسيا . 

موقف الدول اللمانية  .‏ لمعرفة هذا الموقف يحب أن نتعرف 
موقف الدول الحامة منها : 

موقف بافاديا . - كان مرقف بافاريا هامأ حداً . فقد كانت دولة 
ده سترسطة » هامة أكثر من غيرها . وكانت نفوسها في ذلك اين 
أربعة ملابين ونصف نسمة . ونظراً اوقعها الطمذرافي بين الاراضى النمساوية 
والارافي البروسة » كانت لها أهية سترائيجية . وأخيراً كان الرأي في 
بافاريا ستطبع أن يؤثر على رأي الدول الاخشرى في المدوب . وذي بافاريا 
كأن الرزير اموجه فون دف يفوددتن , ولم يكن شخصاً صديقاً لائمسا . 
وكان مستعداً لابقاء بفاريا في موقف مستقل «١‏ حيال الدول الكيرى ., 
ويشك كثيرا في قيمة اليش النمساوي ولذا كان يتمنى اماد . 
وعدا ذلك , كانت مصلحة بافاريا فى إبقاء اطالة يما كانت موحودة » 
أي كونفدراسيون 0 وأضين » غساوي وبرومى . لأن هذا امحل ترك 
للذؤل: :و ارسي )> و لناول “الرسطة © التعمو من الاسعيلتل م 
ويبكنها دوماً أن تلعب على الصعربات بين الدولتين الكبيرتين . 

وللكن ملك بفاريا , لويس الثاني » الذي وصل الى العرش في ١8514‏ 
كات متيئاً لمساعدة النمسا » ومعادياً حداً لاقتراحم بمارك الذي يقتضي 
إنشاء برلان ألماني منتخب بالتصويت العام . 

تقلت المكومة الافازية العروض من الاننيق + عرفت بروسيا 
بأن اذا حممت بافاريا على البقاء عحايدة فان بروسيا تقدم لها قيادة جيرش 


المانيا الجنوية في المستقبل في اليوم الذي بم فيه اصلاح الكونفدراسيون 


5 ل 


الجرماني ؛ وفي الوقت نفسه اثرت الكومة البروسية على الرأي العام 
البافاري باعطاء منح ومكافآت لبعض اطرائد البافارية لتدعم وجبة النظر 
البروسية . أما الطكومة النمساوبة فقد سعت لدى بلاط بافاريا ولدى 
اعضاء البرلمان البافاري » وعرضت على بافاريا منظور التوسع الأرخي 
في الطالة التي تقرر فيا دعم النمسا » وأخيراً » في ؛١‏ أبار 5م١1‏ » 
قررت اطكومة اللافارية أن تدفع عروض بروسيا » وإذا كسرت 
بروسيا الميثاق الفيدرالي بالهحوم على النمسا » فائها تقرر النفير » ولكن 
في اليوم الذي ترتكب فيه بروسيا خطأ بشكل مكدوف . 
موقف دوقية هس الكيرى  .‏ وفي درقية هس الكبرى 2 كان 
الوزير التكبير دالفيفخ مصمماً على ماندة النمسا لأنه كان برى بان 
النزاع بين بروسما والئمسا لا يمكن احتنابه » وإذا كان هنالك ما مخاف 
منه على دوله هس © فبو التفوق البرومي . 
موقف ملكة ساكس . وكان لمماكة ساكس أيضا أهة ستراتيحية 
كبرى حدا لأنها تدخل مباشرة بين الاراضي اانمساوية في يوهيميا 
والاراضى البروسية » فاذا ارادت بروسيا أن تهاحم النمسا » فيمكنها 
أن تفعل ذلك », بالدامة » من سسايزيا » ولكن كان من فائدتما أن 
تفعله باجتياز الاراضي الساكسونة . ولذا كانت الساكس في حالة خطرة 
يخاصة . وكان الرأي الساكسوفي برغب حرارة في السلام » وبالتالي » 
يحباد ساكس . ولكن الملك جان ووزيره الأول يوست كنا يكرهان 
سمارك وتقلقها المشاربع البروسية . وكانا بريان يأرف مصير ساكس 
بصباح قلقاً ومضطرياً لاخابة في حالة تفوق بروسي في المانيا . ولذا لم 
برغبا باطفاظ على اباد . وحرت مفاوضات قاسبة جد بين السا كس 
الحركات القومية - » )٠(‏ 


تا نت 


وبروسا . وهددت بروسيا بافحام المرور من ساكس إذا لم تشأ سا كس 
ان تنحها حق اأرور طيوشها . ومكذا إذا صرحت الساكس بانها عايدة 
فلن تكون مطيئنة من أن هذا الطياد يكن ان يضدنها لأن المكرمة 
البروسة » عندئذ » لا تتردد يرق حياد الساكس . وفي هذه الاروف 
قدر الموجبون الساكسوئيون ان الثيء الوحيد الذي يحب أن يفعلره هو 


أن يكونوا يحائب الئمسا » وان هذ هو ال الأقل خطراً . 


موقف بملكة هانوفر وهس الناخمية / اوهس-كاسّل ). وهذان 
البلدان عظيا الأهمية » بسبب وضعها الجغرافي : وفي الواقع » ارت 
القسم اطنوبي من عانوفر ©» منطقة ذوتننغن » يفصل قسمي الاراضي 
البروسية » وكذل ك الس الناخبية كانت ايضاً واقعة في «د مر » 
فولدا والفيزير » أي بيت قسمي الارض البروسية . وكان وضع هاتين 
الدولتين حرجا ايضاً » لأن المكومة البروسية » عند استئفار جيوشها » 
كانت مضطرة » لتمرير ج.وسها أن تحتاز أرض هانوفر وأرض هس 
كاسل . وبوجب المعاهدات كان لما اق في ذلك في زمن السلام : وفي 
هاثوفر وهس - كاسل وجدت طرق تسمى « طرق المراحل » وكان 
للجوش البروسية عليها حق ارتفاق اإزهاب من قسم لآخر من الأرض 
البروسية ؛ ولككن في حالة الحرب »© إذا اعلنت هانوفر او هس - الناخية 
انها محايدتان فثمن غير الممككن مرور المبوش البروسية عبر أراضيه) . 
وقد تصرر جورج الخامس » ملك هانوفر » في بادىء الأمر » حل 
« الياد » في علس عقده في مأيار ١54+‏ . وللكن كان من الطبيعي 
أن يكون هدفا ايض لترسلات الانبين . 

عر فت اطكر هه التمساو 93 علية 7 يأرك هانوفر إذا اسبحث. فى 
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ب 


الاك د 


في الحرب إلى جائب النمسا فان النمسا تقدم اليه هولشتاين التي لا تتمسك 
النمسا بها ولا تحرص علياءلأنما لا تعلم ما تفعل بها » ورغبت إلى هانوفر 
ايضأ أن تبدأ حالاً بتحنيد جيشها لتمنع بروسيا من احثلال « طرق 


المراحل 01 


وعرضت المكومة البروسة على هانوفر أن تضمن أرضها وسادتها » 
شر بطة أن تراعى «اطياد الكامل» . وكان سمار 1ك بردد بالحماد الكئامل امياد 
دون استتفار الذي سمح لبروسيا أن تدخل جيوشها في هانوفر لاءتثلال 
وتظطرق المراحل + . 


تردد ملك هانوفر طويلا . ورفض أن يعد بروسنا بالماد الكامل » 
وقال ان هذا اباد يعاكس ميثاق الك رتقدراسي.ون الحرماني . ونم 
يعد النمسا بثيء أيضا لأن هانوفر مئعزلة وقد تخاطر باحتباح البروسين 
لها ومباحتا من جع الهجات قبل أرف بحكرن لنمساويين من 
الوقت ما يجعلهم يأنون لنحدتمها . ولككن سمارك » اثناء هذه المفاوضات 
توصل إلى ان بطلب من الطكومة الحانوفرية <ق المرور للحموش البروسة 
عبر أراضها » حتى عندما تعلن الحرب على النمسا . وطلب أيضاً من 
الحكومة الحانوفرية اق لبروسيا في استعمال الخطوط المديدية الانوفرية 
لنقل حنودها . عندئذ رفض ملك هانوفر مصرحاً بأنه يدافع عن حقوق 
سيادته » وليس له حق في أن يقوم بالتنازلات التي طلبنها بروسيا . وكان 
الرأي فى البلاد قلق والاضطراب شُديداً م لأرث الأحرار البافاريين 
- ويخاصة مكيل » لخصم بسمارك » فيذلك المين > ولكنه كان معاديا 
للاصر النمساوي - كانوا يقدرون أن الموقف الوحيد الذي يحب اتخاذه 
ةر لزوم الحياد . 


لاح" مه 
اما هس الناشية فقد تبنت موقفاً عاثلا لموقف هانوفر : ورفضت 
أن دود بروسيا ترك ايوش البروسية تعير أرضبها 6 وصرحد بأنهسا 
ستتكيف مع القرار الذي يتخذه الدياط الهرماني أي أنها ستستنفر إذا 
اعطى الدباط اطرماني الأمر بالثفير . 


وفي ؛١‏ أبار 55م عقد مثاو الدول الوسطى احتّاعاً في بامبرغ 
واقترحت حكومة دوقية باه الكبرى أذتتفام جيع الدول لاحفاظ على اماد . 
فاءترضعليها بأنالمفاظ على اماد يعادل التخلى عن دوقيتي مازفيسغ وهو لشتاين إلى 
بروسما »والخلىأيضاً عن الساكس إلى بروسماءإذا اجتاحت ايوش البروسية 
الارض السا 00 » يا كان منتظراً » وأرفض اجتاع بامبرغ دون أن 
يتخذ قراراً . وعندما نمت القطيعة » في حزيران »> بين بروسيا والنمسا 
وطلبت النمسا من الدياط وساطته » انقسمت أصوات الدول الأكانية : 
صدوتت لئمسا : بافاريا » الساا كس © هانوفر » فر تامبرغ » دوقيات هس 
الثلاث:هس الناخبية» هس دارمشتات»هس ناسو . وأخيراً مدينة فر تكفورت 
الهرة . وصوتت الدول الأخرى ليروسا باستثناء دوقية ساكس 
ماشيلغن المجاورة للاراغي البافارية الني صوتت ضد بروسيا . وبالاحمال » 
ان الدول الي صوتت لبروسا كانت يخاصة الدول الني وحجدت مباشرة 
إلى جائب الأرض البروسية وتخاف منا . إلا أن هانوفر والساكس 
وهس الناخبية وحدها مع كونما مجاورة ليروسيا تجرأت وصوتت ضد 


بروسيا معديدمدءه على دغم اليش النمساوي : 


وصرح مارك مباشرة ٠.‏ بذ كرة الى الدياط 34 بأنه لعل سار 
الكونقدراسيون المرمافي باطلا . وفي الوقت نفسه صرح » في مقال » 


فْ اخر بدة سمه الرمعية : ( الميحيفة الالمانية ©" 2 بأن ه_ذدا التتخر دنب 
لكو تفدراس.ون يحب أن يكرن مقدمة م لتعمير 4 م وظلاتث برومما 
تحيذ الوحدة الألمانة » واذا « مزقت © الائما فلتعيد خماطتها يشكل 
أفضل اعد ذلك . وقال سما رك يوب أن لماع وحدهة ١و‏ المانيا الصغرى 4 
أي وحدة جميع الاراذضي الألمانة » ما عدا النمساء التي يحبانتطرد من 
الكونفدراس.ون . وقد أجاب ملك بفاربا على ذلك » فى نداء القى به 
بريدون أن تظل الدول الألمانية » با فها النمسا » تشتكل كلا . ومكذا 
نرى مهو مين متعار ضين : من حبة 3 النظربة الي كن أن لأسهى 
« النظرية المحافظة » » النظرية اتى تريد ابقاء حالة الأهرر الموجودة على 
انها » أي اتحاد جبع الدول الالمانية بما فها النمسا » في جمع من 
الدول © في كونقدراس.ون ؛ والنظرية الثانة » نظورية بسمارك التي 
وما يحب عمله هو طرد النمسا . وعندما تطرد ء يحب بناء البلاد الألمانية 
من جديد وبتنظم أكثر حدأ , تحت شكل «١‏ الانما الصغرى » . 
ضده» ولأنجيع الدول ذات الأهية : بافاريا » فرتاميرغ» هانوفر» دوقية 
هس" 6 سا كس » تحزدت ضد بروسيا 2 بل فعله أيضاً دون مساندة الرأي 
العام الذي كان » في غالبيته العظمى » معادياً لبسمارك », ان لم يكن 
معادياً لبروسما « وعلى كل حال »+ معادياً ارب مساوية 5 بروسمة 0 
يعتبرها حرب اخوة يقتل فيا الأخ أخاه . 


النعب[ارات 
أزمة وي 


انشا, امار المائيا الشالي 


لقد اغطر بسمارك لأسباب ترقط مخاصة كرقف فرنسا ان يطرح 
مشروع الرحدة الأمانة » ومحده أطباح بروسا » ويتكتفي » عرضاً عن نحقيق 
و المائما المغرى + © أي الوحدة ااتي تضم يع البلاد الألمائية عدا 
النمسا » بتشكيل أنحاد الماني! الثمالية وتراك دول المائيا الجنوبية 
مستقة . ولعرنة كفة تحقيق هذه الرحدة اللزئية التي نصث عليا 
معاهدة براغ » يحب ان للاحظ حالة المانيا ااكمالة في منتصف العام 


5م 2 بعد صابم بواخ 3 واكيفة اعداة دسارن المائما الشمالة , 

١‏ - مال الائيا اأحوالير 

قل معاطة قضة تنظم ؟ونغدراء.رن الانيا الشمالية كانث السياسة 
البروسة مشحارة اقسوية وفيتين أراءين : تعلى المعيد الأول » كان كك 
أساسسة اذا أرادت بروسيا أن تت..ل ري الأحرار ؛ وعلى الصعيد 
الثاني » كان يجب ترية قضية علاثاات قرسا ممم الدول الالمائية اللي 
يحب أن تزاف كرشدراسرن الثيل أ الدول الواقعة شال شط 


بر الائ . 


تصفية الأزاع الدستوري البرومي . - لم ينته النزاع الدسترري منذ 
وتفاغٌ عندما وصل بسمارك إلى رئاسة مجلس الوزراء في بروسيا » 
في ايلول ؟5م١‏ . ومئنذ ذلك اللين كانت الحكومة البووسية تعهل في 
ظروف غير قانوئية : لأن البرلمان البووسي رفض أن يصوت على الموازنة 


وحبى بسمارك ااضرائب دون أن يصوت ابرلان على قانون الالية . 


وقد سعر اسمار ك » مند الخمر الذي أحرزه على النمسا )2 بضرورة 
التخلي عن الموقف الذي اتخذه في عكفاح الأحرار » لأنه لم يشأ ان يلقى 
مقاومة الأحرار ف الأرامي ال1وديدة الي تررك بروسما أن تضمبا الها 5 
وهذا العداء يمكن أن يزيد في صعوبة تثل الدول المضمرمة » لأن 
امحافظين في هذه البلاد كانوا متعلقين بالسلالات الا كمة » وبالتاليى معادين 
حداً لبروسما ٠.‏ » فاذا ' سمل سمارك الأحرار إلى حجائيه © من 
الممكن أن يكون الناس كلبم ضده . ول يشأ سمارك أن يرث البرلان 
القادم لككونفدراسيون المائيا الشمالية جميع الأفكار التي كونما البرلمان 
البرومي عنه . ولم يشأ أيضا أن يعطي للعالم مشبد نزاع بين مثلى الأمة 
والحكومة » لأن الانعكاسات قد تون خطرة على مستقبل الوحده 
الألماية . 

لذا دعا » ف ١‏ درل ككلهاز » أي بعد سدة أيام على معر محكة 
سادوفا » عدداً من الوجباء الأحرار في تنف الدول الألماية » ويخاصة 
بنفسن وميكيل » زعيمي « اجمعية القرمة » ( ناسيونال فرايئن ) 
وأبدى هيا استعداده لابحث عن قارب مع الاحرار البروسيين 1 

وكان الأحرار البروسيون » بدورهمغير «دممين»م كانوا حتى الآن» 


على استمرار النزاع مع التكومة » ومنذ بداية حرب 1855 , كارت 


بعضهم يبل الى التقارب مع بسمارك لأسباب تتعلق بالسياسة العامة » 
باعتبار أن بسمارك يستطيسع أن يكون محققاً لارحدة »© ولذا ينغي الكف 
عن مكافدته . وازداد عدد هؤلاء المنشقين بعد نصر سادوفا 2 وك هي 
العادة» يوجد دوماً في الماهير أناس بيلون مع الغالب. غير أن آخرين غيرثم 
يتنازلون لاءتمارات التهازية . ولقد أعطى النصر بسمارك شعبية كبرى » 
فاذا استمر الاحرار في حر كتهم ضدهه » خاطروا بانصراف الثاس 
عنهم وعدم فهميم فلا يتبعهم الرأي العام ومخسرون شعبتهم . وعدا 
ذلك ,» حل البراان البرومي في ربيسع 85 »4 وحرت الانتخابات 
اطديدة أثناء حرب 4م © بين الانتصارات الاولى البروسة وتصر 
سادوفا : وقد سحات هذه الانتخابات تراجع الاحرار يشككل واضح 
وسقط عددهم من سروم الى م4١‏ سنا ارتفع عدد امحافظين من سم إلى 
١6‏ . وهذه النتيجة ترجع الى أن الاحرار لم نترددواء في عز المرب 
ضد الئمسا » أن يقرموا بحم التخابة على الغرض التالي : وهو عدم 
التصويت على الاعتادات العسكرية مادام بسمارك في السلطة . وهذه 
الاستشارة الانتخابة كانث » بالنسة للأحرار » انذاراً . وسعروا بأنمهم» 
اذا اضطروا طل البرمان البرومي المديدعفان الاتتخاباتعفي هذه المرة » 
يمككن أن تدور وتنقلب نكية علهم . ولذا وحد بين الاحرار البروسيين 
انام حيذ الحدوء . 


الاولى : فقد قال غُداة سادوذا الى ولي عبد ( كرونبرانس ) بروسسا ( ابن 
غليوم الاول » الذي كان معادياً لاسياسة البسمار كية © بأنه بريد أرب 


يظبر بن القناة مبالاً للمصاطة في سياسته الداخلية . وبعد ان درس 


بسمار أك القضمة مع الوزراء البروس.ين » تبى نكرة (« مشسروع قانورت 
السماح » وهذه العبارة مقتبسة عن اطقوق العامة الانكليزية » ويراد با 
التصويت احالاً على قانون مسح بالاسفنج جميع التجاوزات التي ارتكيتها 
الحكومة البروسية منذ ١1م‏ . وقد وجد أن اللتكومة البروسية » 
كانت م » في السنوات الاخيرة » دون أن تكون عندها موازنة 
نظامية » ولكن » من حهة أخرى » كان يطلب إلى البرلمان الدرومي 


ان يوافق بعد فوات الأوان على هذا الشذوذ . 


وانلاحظ ان هدم العبارة 2 قانرن السماح 4 تعنى ان المكومة تعتكرف 
يأنما تصرفت يشكل غير قانوفي » وبالتالى »4 يمدق انها تتضمن 4 بالنسية 
للمستقيل 6 يألا تلدأ الطكومة البروسية الى طرق عاثلة 1 ولذاأ 
لاقت هده الفكرة معارضة دعص الوزراء البروس.ين ٠‏ ققد مرح وزير 
التعارةووريق الال يان اللتكرمة اذ ليع" 6 انرق الداع - قينا 
بعى الاعثراف بأن سلو كما فيه ما يوخذ عليه 5 وأمام هله الححج تردد 
ملك بروسيا الطريص جداً على سلطته م كثيراً في قبول هذا الشكل 
العامة البروسية رممالة الى زوحنه قال فيا :2 لقد توصلت الى حل مع 
أعدائي . بل مع أصدقاق ... » وبدأ بدمارك «تخلى عن سماسة المحافظين 
الخلص ورأى يأنه يحب أن 0 دضحي 0 ويقوم باطخطوة الاولى بغسة 
المصاطة مع الاحرار . ورأى أيضاً بأنه في اطالة التي وحد فيا 4 وااه 
الذي غوله اناه هذا النصر » يستطيع ان يسمح انفسه بهذا العمل الذي 
ود دو سس آخر غيره تراحعاً 5 وحصل أخيراً على موافقة الملك , 


نافش البرلان البروهى 0 لاندتاغ بروسمأ 40 الذي دخل دورته في ه آب 


5 © مشروع قانون السماح في ١4‏ اب ١655‏ : وكات النقاش 
حاراً وحاداً » لان بِعض الاحرار أرادوا الطصول من المكرمة على ضمانات 
للمستقيل . وفىي الطققة ان مشروع قانرن السمام يبدو انه يقافي من 
الحكومة ألا تحدد» في المستقبل » طرقا ماثلة . واراد بعض الاحرار 
أرب يقال ذلك صراحصة وم كن سمارك مستعداً لذلك ع 
ولم يشأ أن يدفع التراجع حتى هذا اد ولكنه صرح بأله يتمنى 
التبدئة لاله قال : ان المائيا حاجة الها في الآونة الحاضرة أكثر ما 
في السابق » . 

وصوت على «مشروع قائرن السماح » في م ايلول ١655‏ ب ,سم 
صوئاً ضد 5 . وهذا الحادث له أهميته لا في السياسة الداخلية البروسة 
فحسب » بل فى تاريخ الطركة القرمة الالمانية . ففي ذلك اين تم 
الثقاق فى «١‏ الاحزاب القديمة » بين من ظلوا خصوماً لبسمارك وبين من 
قبلوا أن يتبعوا بسمارك لانه انتهر على النمسا وبدأ ت#قيق الوحدة الالمانية . 


حدث الانقسام في وسط الحافظين وفي وسط الاحرار . وبين 
المحافظين من ظل حتى الآن يدعم بسمارك » ووحد عدد عظم منرم » 
وصرحوا بان الككومة اخطأت في البحث عن المصاطة مع الاحرار وصوتوا 
ضد « مشروع قانون السماح » والمحافظون الآخرون » على المكس » 
تبعوا بسمارك . اذا انقسم حزب اللحافظين الى قسمين : اطْناح المناوىء 
لبعاره » الذي عا بأمم حزب المحافظين » واجماح الآخر 2 الجنام 
الذي تبع بسار 3 وأخذ امم « الانحاد المحافظ المر » . كذلك انقسم 
الاءرار وقبل 1 كثر ثم التسوية مع سمارك » وأخذ هؤلاء بعد قليل 


من الزمن ؛ أسم , اازب القو مي اللديرالي 6 وأصييدوا نقطة استئاد 


سدولااه 


هامة لاحركة الوحدوية ؛ والآخرون © على المككس » «التقدميون » 
صونوا ضد «مشروع قانون السماح » 5 

والحادت العظم هو أن بسمارك »© ابتداء من ذلك اين » كانت 
تسانده أ كثربة الاحرار في بروسيا » على حين أنه منذ وصوله الى السلطة 
كان في عداء عنيف معبم . وهذه المصاللة تعتبر حادثاً أساسياً بالنسبة 
لعمل الوحدة الالمانية 8 


وضع بروسيا حيال دول الانيا اثثمالية الاخرى  .‏ ان صاح 
براغ » الذي انهى حرب 55م( » اعطى لبروسيا المتى في أن تضم 
أصالبا بعض دول اللمانيا الثمالية » وهذه الدول هي : أولاً دوقيتا 
هولشتاين ومازفيغ » ثم هانوفر وهس التاخبية . ولهاتين الدولتين أهية 
عظيمة لان أراضهها تعترض ببن قسمي المملكة البروسة ؛ وأخيراً هس 
ناسو ومدينة فرتكفررت اطرة » اللتين كاتا كالسايقتين حليفتي النمسا 
أثناء ارب . 

وتقرر الضم يقانون برومي صدر ف ٠‏ شير بن الثاني خا . 
وما يلفت اانظر ان ملك بروسيا تردد طويلًا قبل أن يوقع هذا القانرن » 
وعلى الاقل فيا يتعلق بهانوفر وهس الئاخسة » لأن غليوم الأول كارف 
محاذظأ دققاً جدا وعترماً لقوق السيادة وقد عز عليه أن نحرم العاهل 
الآخر من عرشه . ومع ذلك فقد تنازل أمام ححج بسمارك ووقسع 
القانورف . 

وعليه فان الوحدة الجغرافية للأرض البروسية ستتدق . وللكن 
سكارن هذه الارافي المنضمة كانوا #تلفون جدأً عن سكان بروسيا 


من وحبة نظر العقلية ونخاصة عن سكان بروسيا القدعمة 4 بروسيا 


كلات 


و اليوتكرز» » بروسيا كبار الملاكين » أصحاب الأطيان . وكان هذه 
البلاد المنضمة تقاليدها وشعورها بفرديها » ونا عادات إدارية لاتتفق مطلقاً 
مع التعاملات الفظة التي عرفت بها الديرانية البروس.ة . ان سكان هانوفر 
وهس الناخبية مخاصة » حيث تورحد طبقة بوردوازية وطبقة فلاحة 
ماثلتين للطبقات الموجودة في البلاد الريئائي-ة » وحيث توحجد » من جبة 
أخرى » طيقة نببة واكليروس وفيين للسلالات الحلة » كانوا أقل استعداداً 
لقبول الفم “ولذا كان اعل يوسا أن تتوقع أن « التمثل صعب ©». 
شازفيغ وهو لشتاين .- وفي الدوقيتين : سازفيغ وهواشتاين » حتى 
في القسم الألماني من هاتين الدوقيتين أي هولشتاين والقسم النوبي من 
مازفيغ » يكن القرل إجالاً أن ثلث السكان قبل بيغم بروميا دون 
احتجاج وبقي ثلث السكان موالين » في أحماق قلويم » إلى دوق 
اوغتائيو رغ »أي انهم كانوا يفضاون أنيصيدوا أعضاء دولة في الكو نفدراسون 
الجرمالي » دولة مسثقلة وذات سسادة » عوضاً عن أرف يصحوا سكان 
اقيم بروسي بسيط . أما القسم الثمالي من لازفيغ المأهول بالدانيارك 
فيجب أرد يجري فيه » برجب صاح براغ في م١‏ آب55م١‏ » 
استفتاء يسمح للسكان بأن يقرروا ماإذا كانوا بريدون أولاً أن يكونوا 
مر تبطين بالدائهارك أو يففلون أرت يكرنوا مرثيطين يكو تفدراسيون 
ألمانيا الثمالية : ولم يحر هذا الاستفتاء . ولنا عودة على هذه النقطة . 
فرنكفورت. - أما مدينة فرتكفودت اللرة فلا تحب البروسين 
عدا عن أن هذه المدينة المرة كانت »م حتى الآركف »> مقراً الوط 4 
وكانت في الكو نفدراسيون الجرمافي لعام هوم عاصة + فاذا » ماضت 


الى بروسيا أصبيحت هديك ة أقليسة بروس.ة بسرطة 5 وكان بور<وازيو 


5 
فر تكفورت حساسين بهذا الانخطاط وأبدوا استياءهم رارة عاابة حداأء 
بدنا ظلت اماهير الشعبية لاممااية 
هانوفو  .‏ ولكن اللة الصعية كانت حالة اليد أكبر الدول 
المنضمة . ذفيها قبل قسم من اللكاك الهم أو » على الأقل » 
سم ده » لأنه قدر أن د فيه فوائد هادية . وفي الأول من تشربن 
الأول جم صرح ملس من وجباء هائوفر بأنه يقبل الاندماج ببروسيا 
شريطة الطفاظ على النظام البلدي للمدن المانوفرية . وكانت هذه 
النظربة نظرية بنغسن وميكيل » أي نظرية زعيمي الأحرار الائوفربين » 
وكلاها مؤسسارل « احمعية القومية » . ولتلاحظ أننا نرى هنا 
مثالاً ميزآ لتطور «ؤلاء الاحرار : كان مكيل وبنيغسن في العام ١56‏ » 
أثناء انفاق غاشتاين » ينتقدان بشدة عظيمة السياسة لبساركة » أما 
الآن فيئحئيان أمام الاصر البروسي » وكانا مستعدين » كواقعيين » لترجيه 


اسمار لك ف سبيل ةق قلق الوحدة الأمانة ٠‏ 


ولككن إذا قبل قسم من السكان الفم دون أن يحتج » فان قسماً 
آخر احتج » اما عن كره للبروسيين 2 وما أكثر من ذلك أيضا » عن 
ولاء للسلالة الحائرفرية . لقد ألقى ملك هاثوفر » جورج الطخامس » باحتجاج 
ضد فم بروسيا » وبعد هذا » اضطر أن ينصرف » وغادر البلاد الى 
الخارج . وحتى بعد مغادرته وجدت » في قلب ااطبقة النبلة » وبين ضياط 
ادش المانرفري »2 مقاومة لافم . ومقاومة في قلب الفلاحين لسيب 
بسيط جداً وهر أن الفلاحين يكرهرن الخدمة العسكرية البروسية »لأنه 
لايوجد في هانوفر خدمة عسكرية إجياربة . وتشكات عصبة وارادت ان 


لاب 


الرئيسية في مدينة هانوفر 2 وغالبا سُتائم لاجنود البروسيين . وهذا اازب 


المانوفري المقاوم اهم بروسيا أخذْ امم حزب «١‏ الفيلف » . 


أعطث الحكومة البروسية الأمر بتعليق الموظفين الحانوفربين عن 
وظالفهم »عن يصرحون بأنهم معادون لبروسيا » وأمرت أيضا بايقاف 
الضباط الحتحين وسحهم في حصن ميلدن . وفى 7٠١‏ تشيرين الثاني 5م١1‏ 
وحه ملك بروسيا انذاراً إلى الضاط الهاثوفريين واعطاهم الْبار : اما الدخول 
كضباط في الحش البروسي » وأما إحالهم على التقاعد . أما وقد نفي 
المللك حورج الخامس »© فقد أصبيح الغياط في حل من يين الولاء التي 
افسموها له » وبذلك أذعن عدد عظم من هؤلاء الضباط الحانرفريين : 
وقبل 4050 ممم الدخول في المدش البروسي » واحيل الآخرون على 
التقاعد ( المعاش ) . 

وابتداء من ذلك اين , مدأ الاضطراب . ولكن عشرات الالرف 
من الناس » في هانوفر » ظاوا في أحماق قاوبهم »2 مع.ادين لبروسيا . 
ومنذ متم وحجد في الريتشتاغ الألافي حتى .و١‏ » نواب 
هاثوفريين محتجون ( حزب الفياف ) »2 ولم يكونوا كثراً . وتنوع 
زحماؤهم ببن خمسة وعشرة » ولدس بالأكيد أن جبع الذين بيصوتون للنواب 
الفياف كانوا خصوماً للوحدة الألمانية . ومن المحتمل » م محصل دوماً 
في مثل هذه الالة » ان المستائين » لأسباب لاعلاقة لها بقضية الوحدة» 
كانوا يدوتون للفيلف ببساطة لأن في ذلك واسطة لمافحة الحتكومة . 
ودام الاحتحاج خمساً وعشرين عاماً . 


رأى سارك © أمام هذه المعارفة » بأن يضحي ,. وقد أن بأن 


- 84 


يحد أمامه صعوبات اذا أراد أن يفرض الادارة البروسية بفظاظة 
على هلله الارافي المنضمة 5 ولذا تدخل بشكل تحفظط فه الادارة 
البروسية في أطرها يع الموظفين الحانوفرين الذين يقبلون خدمة بروسيا . 
ثم اذ عدج أحراءات في اللامر كزية الادارية ؛ فقد قيل بانشاء د الس 
اقليمية » في هانوفر » وهنا ايض » أت السياسة البمار كية عن نظرات 
الحافظين البروسيين الذين طنوا بريدون أن يطيقرا » حيال هانوفر » 
طرقاً أكثر صرامة وحزماً : 


وبعد تحقيق هذا الفم أصبم نكن روعي عمةة. وفقري تخلبون 
نسمة . ينا كان كرتفدراسيون المانيا الشمالة بكامله ثلاثين مليوناً فقط . 
وبالتاليي » لم يكن إلى جانب بروس.ا » في كونفدراسيون المانيا الثمالية » 
الا دول صغيرة حداً » باستثناء ملكة ساكس . وكانت هذه المملكة 
خصماً لبروسا اثناء حرب 54م١‏ »2 ولذا » فرض بسمارك عليها طرعاً 
مصير هانوفر . ولككن ساكس كان محمها نابوليون الثالك »2 ولم يحرأ 
سمار لك أن يذهب إلى أبعد من ذلك : وقد نصت معاهدة وم تشيرين 
الأول ١45+‏ على أن تدخل الساكس في كونفدراسيون المائيا الشمالية 
وان مير على الدخول فيه . ولكنها دخلته علىقدم مساواة واحدة مع الدرل 
الأخرى أي مسارية لدول الانيا الثمالية الني كانت اثناء حرب م١‏ 


حلفة بروسسا . 
3 - تظير امار المائيا الشواليم 


نظم كونفدراسيون الانيا الثمالية ببطء : فقد دامت المناقشات 


غلال سئة أشبر © من كثر تشيرين الثاني كدو حى شبر أبار “تب 


ته ب سا 


ودخل دستور الككوتفدراسيون رمما في حيز التنفيذ في أول توز50م١»‏ 
أي بعد عام على سادوفًا . 

وألغت معاهدة براغ الكونفدراس.ون اطرماني لعام هالم١‏ 2 أي 
أنها جعلت منه وصفحة بضاى . وقررت أن تبقى الدول الالمائية في المنوب 
مستقله وأن تدخل الدول الالمانية الواقعة فيشمال خط الماين في « اتحاد المانيا 
الثمالية» . وكان براد معرفة الشكل الذي سيعطى الى كو تفدراسيون المانيا 
الثمالية » ومن هنا نرى أهمية المشكلة بالنسية لقضية الوحدة . 


ومن الطبيعي أن برجع رجال العصر إلى ما بسمى في اللغة القوقية 
و السابقات » . وقد وحجدت سابقتان : من حجبة » الميثاق الانحادي 
لعام ١416‏ الذي نظم وحود الدول الألمانة » حسب اغطة العامة » 
حتى عام 5دم١‏ ؛ ومن جهة أخرى » الدستور الألماني لعام وم( » 
الدستوي الذي صرت عليه المجلس القرمي في فرتكفررت اثناء اطوادث 
الدورية ف هاما >2 ولكيىه م يطبق . ونتساءل ها هو الفرق سن 
النظامين ؟ 


ان نظام 6١ه١‏ يؤلف » بين الدول الألمائية» رابطة بسيطة:فقد حافظث 
الثاني والثلاثون دولة ألانية على سيادتها والتحدت فيا بينها بيساطة بتحالف 
بغية حماية الأمن الخارجي واطفاظ على السلام الداخلي في هذه الدول . 
ولتأمين التلاحم بين اليم دولة الألمانية »وجدت » برحب ميثاق1416» 
هيئة عامة نسمها الدياط . وكان هذا الدياط ملس مفوضين » محاس 
مندوبين عن الحخكرمات أيس لهم أي سلطة شخصية » ومثلون رأي 
حككومتهم فقط . وبالتالي لم يكن » فينظام 16م( » سلطة تنفيذية عامة 
للدول الالمائة . وعندما يطرح الدياط التصويت » أيصبح ١‏ القرار » تافذاً 


يحب أن تريد كل من هذه الدول الثاني والثلاثين ان تطبقه . وبالاحمال » 
ان نظام وم لا يذلاف بين الدول الألمانية م انحاد دول » » بل 
نوعاً من « عصية أمم » . ولا يوحد تشريع عام للدول الألمائية ا 
فكل واحدة منها تعيش حسب قوائيها الخاصه . ولا يوحد جيش عام : 
وفي حالة حرب يؤاف حيش الكو نفدراسيون بجمع المنود » من #تلف 
الدول » ووضعبم إلى جانب بعضيم . 

وعلى العكس ٠‏ ان النظام الذي وضع في الدستور الميث ‏ الوليد 
لعام ما كان يزلف » على الورق دولة انحادية (فمدداأمة)» والمقدود 
بإلدولة الفبدرالية هر أن تحافظ الدرل الألمانة في نظام 5م١1‏ على بعض 
الأردية » ولككنا لا تحائظ على سيادتها التامة . لقد ظاثِ صاحية سيادة 
في بعض القضابا الني لم تكن اهم من غيرها » ولكنا , بالنسية الأخرى » 
تفوض سيادتها إلى الكومة الاتحادية . وتتألف هذه الحكومة الاتحادية » 
من يحالس منتذب بالتصو بت العام » ومن سلطة تنفيذية تلم إلى 
امبراطرر ينتخبه المجاس . وم رأينا » ان نظام 5م1١‏ لم يستطع السير 
والعمل » لأن الجلس القوهي قدم التاج الاءبراطرري إلى ملك بروسيا » 
فريديريك ‏ غليوم الرابع » ورفض الملك هذا التاج . 

لى يشأ بسمارك الخبار #اماً بين هذين النظامين : 

وضعت القضية لمعرفة ما اذا كات لبسمارك دور هام في تميئة 
نظام كوتفدراسيون المانيا الشمالية : والواقع أله كان بعد حرب 5م١1‏ 
منبكاً بالنعب العصي الذي اله من اأرب وافطر ان يذهب اراحة | كثر 
من سهرين في حزيرة روغن »2 ولكنه » بالرغم على هذه الراحة » رعسم 
قبل مغادرته أساس دستور المتقبل » وأعطى الأفكار العامة » ولم يتم 


الخركات القومية ‏ م )5 


5 اوم ع 


توضيح الاص إلا بعد عودته إلى برلين . وفي الفترة الفاصلة بدأ سن 
الدستور وعرضت عله مشا ريسع 5 ولكن سيار ك أخيرا 3 في ذهابه 
ووصوله كان براقب العمل لمفسه : ولا تزاع 5 أنه أراد أن يعي 
إلى كوتفدراسيون المانيا الكمالية الشكل الأصيل الذي كان له . 


وقد فضل بسمارك نظام الدولة الانحادية على نظام كو نفدراسيون الدول» 
وككنه الم يشأ القطيعة بشدة مع العادات القدمة . وأراد أن 
مشروعاً غير مر كزي كثيراً . وكانت فكرته اللفية أن يضع مشتروعا 
لا يغيظ كثيراً دول المانيا المنوبية » هذه الدول التي ظلت مستقلة » 
ولككن سمارك + يا سترى + كارب بيأمل في إن "عديييا .الله 
في وقت قصير لاحق وبدخلبها في الكونفدراسيون . ولذا احتفظ بسمارك ما 
أمحكن »2 المظبر الخارحي انظامه يئة كرنقدراسيوت دول »2 
ولككنه أدخل فيه يعض احتكام داخلية ظاهرة قليلا » بعض احكام 
د مطاطة , أدت 2 عحمليا » إلى جعل كوتقدراسيورت المائيا الثمالية 
دولة اتحادية : 

ول يشأ بسمارك في فكرهء أن يستعمل كلمة « امبراطورية » »كالم 
يشأ انشاء امبراطرر المافي » لأن في ذلك ما بز كد تفرق بروسيا 
بوضوح . وا كتفى بتأمين هذا التفوق بوسائل اقل ظبوراً ٠‏ 

مبادىء مشبروع الدسئود  .‏ الث الميادىء التي استوحى منها 
مشر وعه الذي وضح في ١4‏ كالويت الأول 16 3 وأتى متآخراً 
بسبب عرض بسمارك 2 كانت أ بلي : 

المبدأ الأول  .‏ أن يعبد بالسلطة التشريعية الاتحادية إلى علسين: 
البندم ات والوا#شتاغ . والبندسرات» والكامةتعني» لس الكو تفدر اسيون » 


كان بابملة 2 الدياط القديم 2 او على الأقل > يشييه كثيراً : لقد كان 
بحاس مثلين للامراء امشار كين في كونفدراسون المانيا الثمالية . وعلى 
المكس » كان المجلس الآخر » الرا#شتاغ » علسآ منتخياً عثل السكان » 
وينتخب بالتصويت العام » لأف بسمارك كان حذر البورجوازية 
الحرة » ويفضل أن يعتمد خدها على الماهير الشعبية . وممل البندسرات 
في هذا النظام نعرة الدول ؛ وعلى العكس » يشل الر#شتاغ الفكرة 


القومة + تعره الوحدة:.. 


المند1'الثاو أن مد هالباظة المشرذية إلى رتس التكونهد ميوت 
ويكون هذا الرئس ملك بروسيا » ولا محمل لقب امبراطور ولا ككرن 
مبدئا إلا الأول بين أمثلهالامراء . ولككن هذا الرئس خول سلطات هامة 
جد : حق اعلان المرب »© وابرام المعاهدات » والقيادة العليا للقورى 
المسلحة » واخيراً » تقرير « التنفيذ الفيدرالي » ضد عضو مقارم عنيد 
في الكونفدراسيون . وبساعد رئس اللكونفدراسيون مستشاد ( رئس 
ماس الوزراء ) لا وزير ام براطورية . ويحب أن تكون المستشار 
المفوض الفيدرالي السامي الوحيد . وهذا المستشار بعطي أوامره في كل 
القضابا بواسطة وزراء مختلف الدول : فاذا كان القصد مثْلا قضايا مالية 


عطي أواهره لوزير مالية بروسيا » أو وزير مالية ساكس ...ااخ. 


المبدأ الثالث. تنظم العلاقات بين السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية 
شكل لاستطسعفيه الراخشتاغ أن يفرض ارادته علور ئيس الكو نفدراسيون» 
ولذا فان هذا المستشار » الذي مل الرئس» « غير مسؤول © أمام 
الرامخشتاغ » أي ان الراخشتاغ لاستطيع قلبه واسقاطه . 


وبالاحمال » أمن هذا النظام تفوق بروميا في الكرتفدراسيون 


بد اانه 


وتفوق الساطة المللكية في النظام الفندرالي . وعليه فان >وتقدراسيون 
المانيا الأمالية » في نظام سمارك , كان نظاماً أصملا . انه نظام دولة 
فبدرالية ولكن دولة فيدر اله يتصرف فها أحد أعضائها » وهو بروسياء 
بارادة متفوقة . 

لقد ناقش الامراء أولاً هذا المشروع الذي وضعه بسمارك . وطالت 
المناقثات . وفيا عدا بعض التنظيات التفصيلية » قبل الأمراء هذا المشروع 
ثم عرض على الجلس التأسسي », «١‏ الرخشتاغ التأسيسي » الذي انتهب 
عن جمد لدراسة الدستور وحل بعد ذلك . ولا توجد في هذا الراشتاغ 
التأسسي | كثرية واضحة » ولكن سمارك استطاع ان يعتمد على التلاف 
القوميين ‏ البرالين والنافظين الاحرار » أي على الذين صوتوا »2 في 
عام 5 © على « مشروع قانون الساح » 5 

اقتتحت المناقئة » في الراخشتاغ التأسسي » في ه آذار ١459‏ . 
وتئاول النقاش مخاصة ثلاث مضاطا : 

١‏ - ماهو اختصاص الساطة الاتحادية ( الفيدرالية ) بالنسية للساطات 
فْ حكومة كل دولة . ولقد سيق وقلئا أنه يوحد في كل دولة اتحادية 
تقسيم لاصلاحصات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الدول : وكان القصد 
معرفة النصب الذي يعطى لاحكومة الاتحادبة والنصيب الذي بترك لكل 
دولة . وقد طلب الراتخشتاع التأسسي توسيس ع سلطات المكومة 
الاتحادية . وكان في هذه النقطة أوسع من بسمارك نفسه © لأن القرمبين 
اللبراليين © الذين كانوا مثلين للحياة المناعية والتدارية ©» كانوا برغبون 
تقوبة الوحدة من وحبة الأظر الاقتصادية . ولذا طلبوا يأن يكوركت 
لالححكرمة الاتحادية اختصاصات تتعلق بالملاحة » والططوط الحديدية » 


والتحارة » وايضاً » دى حباية ااضرائب المبافرة . 


اهم ا 


٠‏ والنقطة الثائية ااني حام وها اانقاش هي المناقشة في « الحيئات 
الاتحادية » . وفي هذه النقطة ايذآأ » كان وضع اكثربة الرالخشتاغ 
التأسيسي يلفت النظر © وذلك لأن القومي سين - اللببراللين » وهم 
بور<وازيون 3 كانوا شرن التصريت العام » ولكن سمارك قأوم جمداً 
ورفض التصويت الضربي . وبذه المناسبة القى خطاباً ظل شُبيراً » انتقد 
هلا النظام ( مع أنه كانت نفسه ا نتاج ( وسط يحافظ برومدي | 
ولكن المباديءلاتممه في ذلك المين » لأن ما بريده هر ألا تكون البورجوازية 
الصناعية والتحارية قوية حداً في اطياة السياسية فى الكرتفدراس.ون » 

سر - والنقطة الثالثة كانت قضية سلطات الراءشتاع بالنسبة لاحكومة 
الاتحادية . وكان قسم عظيم من الرامخشناغ التأسسي برجو اقامة نظام 
برلماني 3 أي نظام بكرن فيه المستشار دولا أمام الحلسين ٠‏ وككعن 
بسمارك عارض فى ذلك بصراحة , لأنه لابريد أن يحد نفسه تابعأ للبرلان . 


وأخيرأ اضطر دمارك في سساق هذه المناقشات أن يقوم بعدد من 
التنازلات التفصيلية التي اضطرته الى توسيع مشروعه قليلا في اتحاه 
أكثر لبرالية . وقد قام بإذه التنازلات لأنه شعر »2 بأنه اذا أراد أن 
ينتمي » وينتهي سرعة » الا يكسر شيأ . وشعر أنه اذا كان « في 
ع 1 في نزاع مع الراخشتاع » فان ذلك يكون سبا في تأخير 
توطد الوحدة الالمانية . 


حم ]ألم لد 


الثمالية الذي طبق حرفياً على الامبراطورية الألماية عام الام١‏ ؟ كان 
كونفدراسيون المائيا الثمالية دولة اتحادية » أي دولة تخضع فا حكومات 
الدول الخاصة الى حكومة أعلى وهي الحكومة الاتحادية . وكاكف في 
اختصاصات هذه الحكومة الاتحادية القضايا العائدة للقرى العسكرية 
والبحرية وتوحيه العلاقات اطارحية والاقتصاد واجمارك والاقل © ها فيها 
البريد » والنقد ( العملة ) » والتنظم امممسمفي » وشرطة الاحانب 

واحنفظت الدول بلباقي أي بالتعلم العام » والعبادات » والاخغال العامة 
والعدل . اذأ كانت الاختصاصات الأم من غيرها في أيدي الحكومة 
الانحادية . أما م اكات » فكل دولة تحتفظ »م من أحل العلاقات 
الداخلة في نطاقبا » باللظام الذي تريده » كأن متحتفظ بحاسها ووزارتما 


ونظاهها الاتخابي 5 

السلطات الاتحادية - أما السباطات الامحادية فقوي البندسرات وهو 
من م دوتاً قْ العل : رغاد + جات من لاه ؟ ناا ملتخياً 
بالتصويت العام 3 وأخيراً 3 ردس لك دو اشر » وهر مالك بروسما 3 
الذي يلك الاختصاصات التي ذكرناها آثفاً وهي : قيادة القوى المساحة » 


وتقرير ااتتفيذ الفندرالي . 


كان هذا الدسترر عمل تسوية » سمل تنازلات متبادلة » واذا كارك 
يسمارك برغب بجحرارة ان ينتمي سرعة » فذلك لأن لا بردد أن بمقى 
عند مكذا المد . فبو برى أن انشاء ونفدراسيون المانيا الثمالية 
لنْن إلا بداية . وفي سباق مناقشات الدستور قام ميكيل » نائب 


لاما د 


هانوفر الليبرالي » الذي شايع سارك الآن » وأدخل » بتعديل » مادة 
اضافة الى الدستور » وتقول هذه المادة : « ان اتحاد دول الطنوب أو 
واحدة منها بالكرنفدراسيون يكون بناء على اقتراح الرئاسة الاتحادية 
وفي الطرق المتصرص فالها في التشريع الاتمادي ) . وعليه فان دستور 
كونفدراسيون المانيا الثمالية يضع اذن اصولاً لادخال دول المنوب » 
آحلا » في الكو نفدراسيرن . وقد استرس سيارك من أرك بدي 
رأيه في تعديل مكيل اثلا يلفت النظر . ولكننا تعلم قامأ رأيه : ذفي 
حزيران اهما قال الى أحد أصدقائه : مان اتمحاد المانيا الشمالية ليس الا 
موقناً والتقالاً نحو وحدة الانيا كلها > وسيبلغسما قليل هذا 
المدف الاممى » . 


الغص م نايرس 
قضية المانيا المنوبية 


من جم١‏ إلى الإما 


ل تسميح أزمة 55م لسمارك ان يحقق الوحدة الألانية بشكل 
د ألائما الصغرى » . ولذا أراد 2 بعد 55م( + أن بدخل , في اتحاد 
المانيا الثمالية » دول الأنوب : بافاريا» فر تأمبرغ » دوقية باد الكبرى» 
دوقية هس - دارمشتات التكبرى وتقع هذه الدوقية الأخيرة في قسم ممما 
في حنوب نهر الابن وفي القسم الآخر في شاله . وكان سكان دول 
المائيا اطنوبة كبا ثمانة (م) ملايين نسمة » سنا كان اتحاد المانيا الشمالمة 
ثلاثين (.م) مليون . 


لقد قبل دستور امحاد المائيا الشماامة في المادة ول احجال امحاد دول 
الجنوب »2 ولكن كانت هنالك عقبة : وهي الوعءد الذي قطعته بروسيا 
على نفسها » بحاهدة براغ » في «؟ آب دما »2 باحترام « الاستقلال 
الدولي » للدول الألمانية الخنربية . وتقرل المادة ؛ من معاهدة براغ هذه: 
د يصريم حلالة امبراطور التمسا بأنه يقبل بأن تعقد الدول الألمانية الواقعة 
في حنوب هذا الخط » خط الاين + اتحادأ على أن تكون صلاته القومة 
مع كونفدراسيون المانيا الثمالية مرضع تفاهم لاق بين الائيين » وأن 
يكون له وحود دولي مستقل » . ان معاهدة براغ تنص اذن على 
و اتحاده » بين دول المنربءانتحاد يؤمن لهذه الدول اطفاظ على استقلانها . 


د 


وفي اطقيقة » ان هذا النص لم يكن واضحأ تامأ ولكنه ببعد دخول 
دول النوب في اتحاد المانيا الثمالية »وإذا أخذت الحكومة البروسية على 
نفسها هذا التعبدء في معاهدة براغ » حيال اللمسا » فقد أخذته بناء على 
طلب واضح من فرنسا : لأن نبوليوث الثالث » أثناء وساطته بين النمسا 
وبروسيا 2 في 14 ترز ١55‏ 2 أشار إلى أن أساس سلام المستقبل 
الحفاظ على استقلال دول اطألوب . 


لذا أراه بمارك أن يزيل هذه العقة . ولكنه لا ستطيع ذلك 
إلا في الحد الذي تقبل فيه دول اللنوب نفسبا أن تكون مستعدة له . 
ولدراسة هذه القضة يجب أولاً أن ثرى الجبود التي بذها بسمارك ونجاحاته 
الاولى في 55م١‏ - لاثما » ومن ثم كيف تأكدت 2 بعد عام 
دود » مقاومة الدول الألمانة المنوبية » وأخيراً » كيف أن بسمارك 
استطاع » بفضل حرب ١لام١!‏ -- (اام١‏ مع فراسا » أن يحتق الوحدة 
الألمانة بشكل «١‏ الائيا المغرى » . 


١‏ - صرود موسيا 

أدت السماسة البسمار كمة ف كههمزر - نكما إلى تدحتين هامتين 
ودول المنوب الالماية ؛ ومن .حبة أخرى » انشاء « برمان مركي » 
( تولارلان ) . 

معاهدات التحالف ااسرية  .‏ في الرقت الذي ابرمث فيه بروسيا 


مع النمسا » في آغر قو +5 م١‏ »2 مقدمات صاح نككرل ريغ 
لم تبرم هذه المقدمات إلا مع النمسا وحدما فقط . أما الدول الالمائية 


ساوة - 


الأخرى »2 ونربد بذلك الدول التي أعربت عن ثيانها في صالم النمسا » 
م يكن دنا وبين بروسيا إلا هدنة . ولذا يحب على دول الوب 
الألمانية هذه أن تطلب إلى بروسيا شروطبها في الصلح . وتستطرع بروسيا 
أن تبالغ في طابها هذه المناسبة . وهع ذلك » فقد كان بيد دولحنوب 
المائيا 00 وهو : الوعد الذي قطعه اتحاد لمانا الشمالءة على نفسه يألا 
عند الاتحاد الى حثوب خط المابن 


وعندما تفاوض بسمارك مع دول الجنوب الألمانية بأمر المالم » 
لم يطلب من هذه الدرل تنازلات أرضية » واكتفى بأن يفرض علها 
غرامة حربة 5 ولكة أضاف 4 سآ م( طلا آخر وهر ابرام معاهدة 
تالف 5 ولاحمرل على هذه أل:.حة ءَ أفاد سمار لك ك أو ل من اطالةالمعتوبة 
التي وحدتثت فم | دكومات اذوب الألمانية وقد اريكتيا ا رادث البىى 

حرتثت من قريب ( وكانت تعمد + حى ايآن 4 على النمسا 4 ولكن 

النمسا كانت في هزبة كامة 2 ولذا كانت سلالات المنوب قلقة حداً على 
المستقيل 5 واستخدم سمارك عنصراً آخر : وهو الكرف من فر نسما : 
ففي ترز ١855‏ »2 عندما أعلن سمارك » في المانيا الثمالية » عن عزمه 
على هم بعض الأراضي » ويخاصة ملكة هانوفر وهس الناخبية » كار 
مضطرأ إلى طلب دوافقة نابو ليون الثالثك 9 وقد أعطى نابو أمرن ألما اشر 
هذه الموافقة » وطلب » بالمقابل » تعو هات ارض.ة . وقدم طلب 
التعو ضات تأ ولا ف *1” شرل م١‏ > ووضحه ف 9 منه . وبالاحال 
ظا ب نابوامون الثالث لفرنسآ أراضي #صار ( سارلوي وساربروك )وطلب 
أرضا لانداو » في بالاتنا الافارية » وكذلك الأرافي الحسية الواقعة 
على الفنة السرى لم ر الرائن . 


لم يحنب بسمارك » لأول وهة » مطالب فرنسا » ولكنه رتب 
الأفوز بشكل تسير فيه 4طء حتى ابرام الصلمم مع النمسا . وبعد ذلك» 
قامت بين فرنسا وبروسيا م٠عرة‏ دياوماسة طويلة انتهت في عام لم١‏ 
أثناء قضية الأ و كسمبورغ . وأغيراً لم يحصل بولون الثالشعلى أيتعوبض 
أرفي . وهذا الأمر لا يدخل في موضوعنا » ولكن الذي بهمنا هو أن 
نرى كيف العكس هذا المطلب الفراسي على قضية المانيا النوبية : لقد 
استخدم مارك طلب التعويضات الفر نسي ليفزع دول الحنوب وبرها 
بأنها إذا بقمت منعزلة » فلبا ما حسام من فرنسا » وان من مصلحتها 
المفبومة جيداً » أن تحصل على حمابة بروسا لها . واضاف 2 إرف هذه 
الجاية تفترض وجود تحالف بين بروسيا ودول اطنوب . 

فرتامبرغ . - كانت فرتامبرغأول دولة قبلت بالتفاوض . فقد 
وقعت 2 في ١‏ آب معاهدة سلام مع بروسيا . ولص هذه 
المعاهدة » في موادها العامة » على أن تدفع فرتامبرغ غراعة حربية إلى 
بروسيا » وأن تقبل الدخول في الاتحاد ري . وعدا ذلك وحد اتفاق 
مري يقرر منذ الآن على أن يكرن بين فرتامبرغ وبروسسا تحال فهجومي 
ودفاعي مع ضمانات متبادلة على اراضها » وفي حالة حرب ©» يحب على 
فر تأمبرغ أن تضع قواها المسلحة تحت تصرف بروسيا » وتحت قنادة 
فاك روس 

دوقية باد الكبرى . - والدولة الثانة » في اجرب » التي قبلت 
التعاهد كانت دوقية باد الكبرى . لقد كان دوق باد الا كبر صبرآ 
الك بروسيا غليوم الأول . وكان مخشى كثيراً جوار فرنسا . لأن بلاده 
متاحمة للالزاس » ولذا أراد أن يدخغل دوقة باد الكبرىفيكرنندراسيون 
المانيا الشمالية : لأن في ذلك » على ماسدو > خير مان 7 ضد فرنسا , 


ت لأا 


ولككن بسمارك لا بريد ذلك . لأرك ادخال دوقية باد الكبرى في 
الكر نفدراس.ون يعنى التخلص من الوعد الذي تطعصه لفرنسا . واذا 
كان على استعداد طالئة هذا الوعد » فهر لا بريد أن يفعل الا“عير ا 
وأخيراً وقعت درقة باد الكبرى مع بروسيامعاهدتين في ١!‏ آب 55م١:‏ 
معاهدة عامة تقتصر » كالمعاهدة الي ابرمتها فر تأمبرغ » على الكلام عن 
غرامة حرببية ؛ ومعاهدة سرية تنص على تحالف دفاعي وهحرمي بين 
دوقية باد الكبرى وبروسيا . 

بافاديا  .‏ وفي بافاريا » كانت القضية حرجة جداً لأرن 
بافارها كانت أهم دول ألانا الوسطى . وقد رأى بسمارك أرب بقرل 
لالحتكرمة البافارية ان بروس.ا تريد أن تأخذ أرضأ من بفاريا : وطلب 
تقرياً نصف بلاد فراتكونيا العلا » ومنطقة بيدوت وبامبرغ » وكان 
ذلك منه لافزاع البافاريين » وفحأة بدل نغمه : بين لاحكومة البافارية 
اطماع نابوليون الثلث في بالاتننا البافارية م أي القسم الواقع من بافاريا 
على ضفة نهر الراين السرى . فانحنت اطأكرمة اليافارية ووقعت » في 
7م أب » معاهدة على مثال المعاهدة المبرمة بين بروسما وفرتامبرغ . 
وبحب أن نفكر بأن بافاريا لاتستطيع أن تبقى » في أورية > دولة 
منعزلة » فبي محاجة إلى دعم دولة كبرى . ولايمكن أن تحد هذا 
الدعم في النمسا » أو أن تطليه من فرنسا » لأله » مامن أحد » في 
بافاريا » في ذلك اين » يفكر بتحالف فرنلسي : ولذا تستطيع »2 عند 
مقتضى الال » أن تحد عند بروسيا وحدها » الخاية الني تريدها . 

دوقية هس داد مشتات الكيرى  .‏ كانث الطخالة في هذه الدوقية 
خاصة لأن دوق هس الأكير كان صبرا للقيصر » زوج اخته » وقد 


تدخل القيصر فْ النضءة ليرصي ملك بروسسا يأن يكون معتدلا سال 


رمت 
هس دار مشتات . واستعمل سمارك الطريقة نفسها التي استعملها مع 
بإفاريا : كشف لدوق هس الأ كبر المشاريع التي ينوا تاوليون الثالث 
على قسم من الأرافي الهسية الواقعة على ضفة نهر المابن السرى . وانتهى 
بأن حصل » في ” اياول ١455‏ » على ترقيع معاهدة » وبرحب هذه المعاهدة » 
دخلت الهس العليا » أي القسم الحسي الموجود في شمال خط الاين © في 
اتحاد المانيا الثمالية » ولم ستطع أحد أن يقول في ذلك سكا . ومن جبة 
أخرى » قبل دوق هس الأكبر أن يعبد إلى ملك بروسما بالقيادة العليا 
لاحروش المسية في حالة حرب ؛ وأخيراً ثنازات دوقية هس الكبرى لملك 
بروسيا عن أرض صغيرة حدأ وهي مديئة وقصر هوهميودغ . 

وم بعلم أحد » في ذلك العصر » خارج المتكومات المعنية » بهذه 
التحالفات السرية . واذا قرأنا التقارير التي وجبها سفير فرنسا في بروسيا 
بدشليدني لاحكومة الفر نسية»؛ في آب وفي اياول ١5(م١‏ » وقد نشرت هذه 
التقارير في جموعة الاصول الدبلوماسية مرب .لام » وحٍدنا أن 
بدني لاياتي بأي تاميح لامان تمحالفات مرية » حتى أنه صرح بأن 
دول النوب محظوظة جد 2 وانها أبرمث السلام مع بروسيا في شروط 
د معتدلة جداً » . ولذا » يمكن أت يقيل بأن اللكومة الفرنسية في 
ذلك اين لاتعلم سكا . وربما تكون قد تلقت بعض القرائن الغامضة » 
بعد ذلك يقليل » ابتداء من طبر تشرين الثاني هم( » ولكن القرائن 
الدقيقة الاولى » تلقتها في شباط 59م١‏ » عندما عقد وزراء الطرببة في 
دول ألاننا الجذوبسة مؤقراً في شتوتغارت وقرروا وضع نظام عسكري 
قلدوا فيه نظام بروسيا . وان نس اانظام العسكري» لدول المنوب » 
عن نظام امش البروسي » يدل على أنه يوحد »2 بين بروسا وهذهء الدول 


مجه د 


شيء أكثر من الصداقة بقليل م وعلى مايبدو © ابرام تخالف . وجداء 
البقين في آخر آذار 9م١1‏ . وكانت بروسيا وفراسا » في ذلك اين » في 
رز اع دباوماسي سبب قضية اللو كسميو رغ . 

ولا نريد أن ندرس هناهذه القضة . حسينا ان تقول أن تبوليرن 
الثالث كان يبحث دوهآ عن « تعويضات » أرضية . وقد ظن بأنه 
يستطبع أن يحدها في دوقية اللو كسمبورغ الكبرى » وكانت هذه البلاد 
تأبعة الى ملك البلاد المنخفضة . وحاول سمارك أن يدخل في روع نابوليون 
الثالث بأن هذه القضية يمكن أن تتحقق » وتركه رم اتفاقاً بين فرنسا 
وملك البلا المنخفضة . ثم أحرج سمارك نابوليون الثالث واضطرء إلى 
التراجمع . 

وفي غذضون ذلك نشر سمارك في «الطهريدة الرسمية » للروسيا » 
معاهدات التحالف السرية التي أبرمت بين بروسيا ودول ألانا الاوبية . 
ومن البديهي أن يكون 1 العمل ذيرية قاس.ة حد] لأسماسة الفرنسة . 
وقبل ذلك بأيام أكد وزير الدرلة روهير في المئة التشريعية بأن 
السياسة الفرنسية » في القضايا الألمائية » ترمي الى المفاظ على الأقسام 
الثلائة » أي على كونفدراسيون ألمانا الثمالة » النمسا » وبين الاثنتين 
كثلة دول اطنوب المستقة . ولاشك في أن بسمارك » بنشره معاهدات 
التحالف السرية » كان بريد أن يشرب تابوليون الثالك « ضربة عخزية » 
ومع ذلك لم تحتج الدبلوماسية الفرنسية . 

وهكذا أرتيطت دول ألمانيا الحاوبية سروسا محلف عسكري . 

إنشاء اابرلماتف المرى ( تسولبادلان ) . ل لقد قطعت حرب 
» في الواقع » الاتحاد امرك البروسي . وفي شهر آب 


ىك م 


ددور » استعادت دول ألانا اطنوبية أماكنا في الاتحاد ابمري . 
ولككن بسمارك أراد أن ينظم هذا الاتحاد المري من حديد : فخ 
معاهدة الاتحاد امرك ودعا دول ألانيا اللنوبية إلى عقد مؤتّر في برلين 
لدراسة كيفة تحديد هذه لمعاهدة . وتنى بسمارك في هذا المؤمر خطة 
التنظيم الجديد . فحتى الآن 2 عندما يبرم الاتحاد ام ركي معاهدة تحارية 
فاث هذه المعاهدة لاتقيل إلا إذا صادقت عليها حكومات جمبع الدول 
الالمائية الاعضاء في هذه التجمع . إلا أن سمارك اراد منذ الآن أن ينم 
و سلطة تشريعية » للاتحاد المركك أي « برلمان ججمرى » بتألف 2 من 
حبة , من أواب رامخشتاغ كدر لدرامون المائيا اشمالية » ومن حبة 
أخرى » من ال عم ناا عن دول ألائيا النوبية الذين ينتخيون بالتصويت 
العام على أن يصوت في هذا « البرلمان » بالأكثرية المطلقة : وبالتالي » 
فان المعاهدة التحارية » والقائون ابقري اللذين يوافق عليها البرلمان اجمري 
( تسوآمارلان ) يدغلان كل ف ديز التنقيك دوفا حاحة الى قانون 
خاص يصوت عليه في كل دولة من الدول . 

لقد كان من طبيعة هذا « البرلمان المرى » أن ننشىء وحدة قرية 
أكثر قوة وثياناً بين الشمال والمذوب ري النظر الاقتصادية » وان 
يقيم أيضاً تعاوناً وشقاً بين يبع الألارك . وهذه خطوة نهو الوحدة 
السياسية . وقد تبنت دول اطنوب اططة البروسية » في صيف 16510 » 
وهمكذا فان معاه ة الاتحاد المري المدلة على هذا الادو حددت في م 
نول ١8659‏ . 

ولكن كان يب ان تصدق برلانات دول المانيا اعاذوبية على هذه المعاهدة 
الجديدة للاتحاد امري : ذفي دوقبة باد اللكبرى اودى الدوق الا كبر 


حرارة بالتصدرق وعير , لهرة المّانَة وعلناً هذه المرة » عن رغيته في ان 


كو ب 
يرى دورقة باد تدخل في اتحاد المانيا الثمالية . ووافق الخلسان في الدرقية 
الكبرى على معاهدة الاتحاد المرى الديدة بالإماع تقريباً . وفي 
فرتاميرغ هاءم قسم من الرأي العام بشدة هذه المعاهدة . وكان ممى 
من أرل تصبح فرتامبرغ و تأبعأً » لبروسيا . وفي بافاديا تشكات 
معارضة ضد اللمعاهدةمّ + واكن عند ما خشي فقدان الارباح النامة عن 
الاتحاد المرى » صادق ملس الثواب على المعاهدة في «م تشيرين الأول 
/اكم1ء بأ كثرية قوبة حدأً . 

وفي الوقت الذي ثم فيه تبادل التصديق »2 في برلين » في تشرين 
الثاني 9.م١‏ » على معاهدة الاتحاد ا ري الحديدة » صرحت اطكرمة 
البروسية بانها لا تنم تصديقها إلا شرظ واحد وهر ألا امع معاهدات 
التحالف مرة ثانية على بساط البحث . وهكذا ربطت السياسة البروسية 
قضية التحالف العسكرىي بقضسعة الرابطة الاقتصادية : وعلى الر ابطة 
الاقتصادية أن تخدم في اطفاظ على الرابطة العسكرية التي اقيمت ببن 
الدول الألمانية . 

وكان بامكان سمارك أن يكون راضياً عن هاتين النتبدتين الاتين 
حصل عايها دون انقطاع / وسكان يأمل بدخول دول الطنورب إسرعة ف 
اتحاد المانيا الثمالية . ولكن لما يشأ أن ستححل كثيراً » وكان برى 
أن من الأنضل أن بصبر حتى يقتنع اللماث أنفسهم بالفوائد التي يمكن 
أن يحدرها في الاشتراك باتحاد ألمانيا الشمالية . لم بشأ أن ينهي كل شيء» 
وعلى الأقل » كان يقول انه يريد ذلك « بقرار حر » من دول الجنوب 
دون أن يقوم بأي قسر أو إكراه. وان تشكيل الامبراطورية والوحدة 


المعنوية » في رأيه » يحب أن يذهبا معاً اذا أريد تحقيق أثر داتُ . 


وفي با ايلول باُم١‏ » صرحت اللطكرمة البروسية » في بلاغ 2 
بأما تبادر بالذهاب إلى الأمام في كل رغية تبدها حكرمات النرب 
في كل مابتعلق بتوسيع ونين العلاقات بين هال المائيا وجنوبها ». 
وتثرك إلى هذه الدول كل الطرية في اتخاذ أي قرار لاحراء هذا 
التقارب ». وهكذا أكد سمارك علناً » في صك زعي » بأنه لا يمير 
دول المنوب على الدخول في اتحاد المانيا الثمالية . 


2 ب مقاوممٌ الا اذوب 

وضع الرأي العام في المانيا المذوبية  .‏ بعد هذا الفوز الذي 
أدر زه سمارك في كدر »> لاقت السماسة البسمار كية مقاومات في دول 
الحرب . ولا بد لنا قبل كل شيء من أرك نتعرف على حالة الرأي عند 
سكان الكنوب . ففي غداة حرب م١‏ »2 ارتيك المان الحنوب باخرادث 
وبافزية النمساوية وأفلتهم » من حبة أخرى » التعويضات الأرضية القي 
طلتها فرنسا . ولذا قلت » دون عناء » معاهدات التحالف السرية . 
ولكنها عندما اعتقدت أن بامكانها اطفاظ على استقلاها نضلت هذا الل 
بااطبع . 

لقد قرر بمارك » في قوز 90م انشاء برللان حمركىي » واجريت 
الانتخابات هذا البرلان في آذار 59م١‏ وكانت فرصة للأحزاب السياسية» 
في المانيا المنوبية » لتفصح عن رأيها مع أو ضد وحدة مياسية مع اتحاد 
الماننا الحنوية . 

في دوقية باد الكيرى صرم الرأي العام » في جموعه © بأله حبذ 
الوحدة الالمائية » أي دخول دول الائيا الجنوبية في كونفدراسيون المانيا 


الحركات القومية ‏ م ( ٠‏ ) 


الثمالية . وفي دوقية هس الكبرى , أو على الأفل 2 فما بقي مما » 
لأن القسم الشمالى كان تابعاً لاتحاد المانيا الثمالية » وجد اتحاه قري جداً 
لصالح الوحدة الألمائية . وفي فرتامبرغ » وجد -زب لصالح الوحدة » 
وكان وما اعازب يكم البرردرازية الصناءية والتصارية و4 والرعاة 
البروتستانتيين والضباط . ووجد أيضاً اناه معاد حداً لبروسيا ويفم 
العناصر الديوقراطية . وبالامال » ان ثلاثة أرباع الناخيين تقريباً كنوا 
بعادون الوحدة الألمانية . وفي يافاريا وحدت كتلة يمكين أن نسمبها 
ف اتحاد المانا الشمالة ) » وكانت تحبذ الوحدة . وكانت نشيطة بخاصة 
5 فرانكوئيا . وللكن وحدت مقاومة قوبة جدآ من جائب الكاثوليكيين, 
وكانت الدعاية البروسية تعدل. كتير ف بافاريا وقامث في موشخ بنشمر 
جر ندع لسحدي , صحيفة المائيا المنوسة 2٠ت‏ + يدبرها بأفاري 0( وكانت 
الحكرءة البروسية تدفع له اجره . ولدينا الدليل على ذلك ينشمر الوثائق 
الدياوماسية الأمائية . وفي الالتخابات كان ثلثا الناخبين معادين لارحدة 
الألمانية » ومحيذين اللفاظ على استقلال دول النوب . 


وبالاحمال » في هذا البرلمان المري الذي يحب أن يخم اكثر من 
هم انا من نواب المانيا الئوية » وحجلد 44 هنهم مناوؤون 
لبروسيا . واأنلاحظ أن هؤلاء المناوئين لبروسيا كانوا متفقين على الحفاظ 
على الاتحاد ابمرع لأنهم يرون بأن لا حياة اقتصادية مكنة لدول المذرب 
خارحاً عن الاتحاد امري » وللكنهم لا يريدون أن يذهيوا إلى ماوراء 
الصعيد الاقتصادي ولا يقبلون يفكرة الوحده السساسة . 


رأي حكومات دول الائيا الجلوبية  .‏ في بافاديا » لقدوصل 


وهو - 


اللك لويس الثاني إلى العرش منذ قليل من الزمن وكان شمره في 51م١1»‏ 
واحدأ وعشريئ عاماً . كان رحلا مثقفاً » نبل الطباع » ولكته غال 
من أي نر بة » وشعر بثفاهته » م يشعر بغطرسة ملكمة كبيرة حتى 
خضع إلى يحالس . كان لويس الثاني موسقياً متحمس » ومعهبا كثيراً 
بوسيقى فاغفر » ويتم بالموسيقى اكثر من اهتامه بقغابا الدولة » وقد 
احتفظ بعاطفة سامية حداً يكرامته كلك » وكان متعلقاً جداً باستقلال 
بافاريا . وعدا ذلك » كان هذا الملك غريب الأطوار والأفكار » 
وزادت هذه الغرابات عنده في السنوات التالية » ولوحظت عليه في/51م١:‏ 
ولنذكر مثلا أنه لا يريد أن مخدم إلا مخدم مقنعين لأنه صرح بأن 
لاحب أن برى وحه الناس . ول يكن لاورس الثالي نفوذ مستمر في 
توجيه الأمور الساسية في دوله . ولكنه كان قادراً على المعارضة بقوة 
مقاومة عظيمة لبعض القرارات . 


اتخذ لويس الثاني وزيره الأول » ابتنداء من وم كنوت الاول 
» الامير كلوفين هوهنلوهه , و يكن هذا الامير بافاري 
المولد » ولككن كانت له مصالح في بافاريا » لأنه كان يلك فيها املاكاً 
كبيدة . وكان كثرليكياً » ولكنه كثولكي «١‏ ليبرالي » فيقضية علافات 
الكنسة والدوة . وكان فكراً ناءما ومستقلا جد ٠‏ ولنشر إلى أرنف 
كاوفس هورهتاوهه سيصيح بعد ثلاثين عام مستشاراً للامبراطورية الالمانية 
بعد سمارك . وكان دوهتلوهه برى أن دول بافاريا في كونفدراسيون 
المانيا الثمالية سيتم حتماً يومأ ها , ولكنه بريد أن يلق هذا الدخول 
ببعض شروط وبحصل ليافارا على درجة من الاستقلال الذالي . ومع 
ذلك » كان مضطراً أن يأخذ بعبن الاعتيار حالة رأي الشعب البافاري . 
وكانت ا كثرية هذا الشعب » الثلثان تقريبا » في عواطفها مناوئةليروسيا . 


ساوو| - 


ف فر تاميرغ » كارك المللك سارل قايل النفرذ » وكار”ت وزره 
فادتسولر في اعماقه » مناوئاً لبروسيا » ولكن الوزراء الآخرين أدر كرا 
أن فرتامبرغ لا تستطييع أن تبقى طويلا مستقلة ؛ ويخاصة كان في محيط 
الاك » بعض ضاط بتصحونه بتنظم الحش الفرتامبرجوازي على غط 
بروسيا . وككن اطارب الملناوىء لبروسيا يعتمد على الملكة اولفا 
وكانت أميرة روسية » ابئة القتعر الككسندر الثاني » وبالتالي » اخت 
القيصر اطا م . كانت اولغا متفوقة حدا على زوحبها ©» وترغب نصمانة 
استقلال التاج الفرتامير جوازي . ولككن التكومة الفرتاميرجوازية كانث 
تحذر كثيراً بافاريا » لأنها تخشى أن ترى نفسها تابعة للحكومة البافارية » 
ولذا كانت لاتتعلق ببروسما ولا تتعاق بيافاريا أيضاً . 

وفي دوقية هس الكبرى , كان الدوق الا كبر مناوثا لبروسا وكان 
وزيره الأول دالويك . وقال ذات مرة » ولككن هذا الحادث لم يبرهن 
عليه : « لاأنتظر الا شْيئأ » وهو وصول بنطلونات حمراء » . لقد كان 
برجو أذن وصول المش الفرنسي الى دوقية هس التكبرى . وكان مناصراً 
قديا لفكرة « الانيا الكبرى » م أي المانيا م مع ادخال النمسا » . 
وقد وقع معاهدة تحالف مع بروسياء ولككنه يأسف لذلك » ويرجو أن 
تحرر هنها ذات بوم . 

وفي دوقءة باد الكيبرى » كان الدوق الأصكبر صور غليوم الأول » 
ولكنه كان » يا رأينا » مناصراً متحمساً للوحدة الألمانة » ولا يطلب 
الا ان أن يدخل دوقية باد الكبرى في 5ونفدراش.وت المانيا الشالة 
حال قرول يسارك . 

وهكذا تعطي هذه اللوحة انطباع الشك وعدم اليقين . لقد كانت 
قرة الاروف تدفع دول المنوب نحو الاتحاد مع ؟ونفدراسيون الانيا 


دالأءه| سس 


الشالية ويخاصة على الصعيد الاقتصادي . ولكن » من جبة أخرى » 
كانت هذه الدول تخشى تفرق بروسيا السياسي » وفي الاجماق » ترغب 
الحفاظ » اذا استطاعت »2 على نظام مستقل او نصف مستقل. 

ولقد فكر كارفيس هرهناومه » وزير بافاريا الأول » >ل « وسط ». 
وفي آذار /41 وضع مشروعاً : وأراد بوحبه أن بقم بين دول الخكنوب 
كو نفدراسسون على غط اللكوتفدراس.ون اطرماني القديم لعام هاما » 
على أن يكون بالاءكان اشتراك كونفدراس.ون المائيا الشماللة في هذا 
الكيرتقدراسيون الطنوبي . ويتاألف الككونفدراسيون الذي تصوره 
هرهتلرهه من خمسة أعضاء : كوتفدراسيون المانيا الثمالية » بافاريا » 
فرتا مبرغ » باد »هس الاوية . وبقول هرهنارهه « وهكذا تتحقق 
الوحدة » مع احفاظ على حقوق سيادة دول الوب . غير أن يسمارك 
بعد أن اطلع على هذا المشروع » صرح بأنه غير مقبول 6 لأنه يسمح 
لدول اطنوب بالطفاظ على استقلال ساستها الخارجية » ولأن قرارات هذا 
الكوتفدراسيون يكن أن تخضع اوافقة خمسة برلانات : رايخشتاغ 
كوتفدراسيون المانيا الشمالية وبرانات دول المئنوب الأربع . 

ولذا » فان فككرة الوحدة الالمانية لم تسحل أي تقدم . وعلى المكس» 
في آخر مكما »> وفي 59م( » وفي بدابة ٠م1١‏ بلاحظ تقبقر . وقد 
طبعت ف لمانا » قبل و5١‏ يقليل » موعة الوثائق الدباوماسية التي تتعلق 
بسياسة بروسما اشارحية في الدور المحصور ببن 8هما و ءلاما “© دفي 
هذه الجموعة » ند التقارير التي كان يتلقاها يسمارك من عماله الدباو ماسيين 


قَْ الماذيا اطنودية وفيا رى معلرمات معاره عن الخال ٠‏ 


وفي الارل من اياول 54ما »2 مرحم مثل بروسيا » في بافاريا » 


سا بسو و[ لد 


بأن « المعارغة التي بدبرها خصوم بروسا تننظم تدريجياً بقرة ». فقد 
وجد أتجاه معاكس في أوساط الشببة » ولكنهم من رجال الجيسل 
الأكبير سنا وكان دورحم مرحباً . وكان هؤلاء مناوثين لبروسيا صراحة . 
وفي ١4‏ شباط و5م١‏ »م كتب ممثل بروسيا في موليخ ايضأ : « منذ 
اللحظة القصيرة » التي ظورت فيها العاطفة القرمية الألمانية في ربع 9م18 
لى يكن من هذه العاطفة إلا أن تناقصت تدريحياً » ودون أزمة حديدة. 
ولا أرى وسية لابقاف هذا التطور . النعرة في و م وسوء الظن 
القديم » واطقد القديم » ضد بروسيا » بفوق غيره » . ولكن لنلاحظ 
هذا اطذر : «١‏ دون أزمة حديدة » ولا أرى وسلة » » وهذا يعنى أن 
مثل بروسا في مونيم برى انه اذا حدثت أزمة حديدة دوآمة 9 فان 
رأي دول الطنوب بعءود ع لاوحدة الالمانية كت الوزير البرومي 
نفسه فْ مو اي ع( ف كانون الاول 8هم١‏ : ١‏ ترى ضدنا حزب الللاط 
والكثولتكيين والدموقراطيين » وبلتالي كل العالم تقريباً » . 


وفي انتخابات تشرين الثاني و5م؟ » حصل الؤب المناوىء ابروسيا » 
الذي يسمى » في بافاريا » « المزب الوطني » » على أ كثرية واذحة في 
بحاس النواب البافاري . وقدم هوهنئلوهه استقالته » لأن أ كثرية الجاس 
كانت مؤلفة من كاثوليكيبن | كلير كيين جد » با هو نفسه 0 كن 
اكير كياً . وقد احتجزه الملك » ولككن الا كلير كيين هاحموا الوزارة 
بمناسية قضة التشربع المدرمسي 2 وحص لوا على تصوبت عدم ثقة ضد 
هوهتاوهه . فقرر هذا عندئذ أن ينسحب وحل مله اتكونت براي وكان 


في فرتامبرغ » زادت الاتتذايات في عام عدد الدعوقراطيين 


الو سه 


وكان هؤلاء الديوقراطيون مناوئين لبروسيا ٠.‏ وفي كانون الثالي ١٠/الم١‏ » 
حاوات هذم الا كثرية في بارلمان فرتام_برغ تقويض القانون العسكري 
الذي سن عام 4107م وكأن تقلبداً للقانرن البرومي . وطلبث عرافة 
مغطاة ب ... ١6.‏ تورقيع الى المكومة الفرتامبرجوازية أن تقيم في 
فر تامبرغ » مقام النظام العسككري البرومي » النظام العسكري السو يسري 
أي نظام الملدشا العسكرية » وضحت الوزارة : وقيلت ان تخفض 
الاعّادات العسككرية » ويخاصة » صرحت الى مجلس الذواب بان فرتامبرغ 
تبقى حرة في تقدير مر حالة الخلف » في معاهدة التحالف المبرمة مع بروسما 
وهكذا عرضت ذر تامبرغ من حديد قفضية العاهدات امبرمة على 
بساط البحث . 

وفي هس دارمشتات »2 ظل الوزير دالويك بضع كل أمل في 
في فرنسا . وقام باتصالات سرية © ولا سك , مع المترال الفراسي 
دو كرو », قائد المدش في سثراسبورغ » وادخل دو كرو في روعه الامل 
يتدخل فرنسا في جنوب الانيا . ودالويك هذا هو الذي اعرب » في آذار 
٠م(‏ » الى الارشدق النمساوي البيرت عن أمله في ان براه يدخل 
جنوب الانيا مع جدش غساوي » في حالة حرب فرئسية ‏ بروسية » 
وأخيراً » يوطد الوضع القديم لبيت آل هابسبورغ » . ومكذا كان الوزير 
الأول فى هس - دار مشتات يفكر أيضاً بتحالف فساوي لم تكن النمسا 
نفسها لتفككر به مطلقاً . 

وظلت حكومة ياه وحدها في صاليم بروسيا » واستمر دوق باه 
الا كير عرب ) في كل مناسة » عن رغبته في الدخول في كورنفدراسيرن 
المانيا الشمالية : 

أن الانطباع السائد ؛ في ربيسع امل »> وعبرت عنه حريدة بافارية » 


هدإه٠و‎ 


هر دآنث 21 سمارك معط_لة » وبراد يذلك ان 0 الالمانية لم نتقدم 
أبدأ . وكان غليوم الأول متشائاً وقال : « هل ستتم الوحدة ؟ ومتى ؟» 
وبدأ بثك في ذلك يد . أما بسمارك ©» فقد 8 ذمئاً طويلا أربت 
تأتي دول المنوب نفسها وتطلب ارتياطها يكو نفدراسيون المائيا الشمالية » 
ولكنه ادرك »2 في كمد - .لامر » بأنه دوع » وان اله 

الذي حلم به » كان شقبقر عوضاً عن أن يتقسدم . فهل كان مستعداً 
لاتباع النصيدة التي أسداها البه مثله في مرليخ بقرله : « دون أزمة 
جديدة , لا أرى الواسطة . . . » وكان منطقياً أن يقول بسمارك بينه 
وبين نفسه : أضم دول المانيا الجزرب » أي لهم الرأي الاماللي حول بروسيا » 
لايد من أزمة خارحية تكون مناسبة »ان حرباً مع فرنسا هي الواسطة 
المسنة لانهاء الوحدة المعنوية لألمانيا . ونخيل أن سمارك قد حفظ هذا 
الح » ومع ذلك فلس لدينا ادلة مطلقة » ولن توجد هذه الادلة أبداً » 
لأنه من النادر أن يعبد رجل الدولة الى الورق بأفكار من هذا النوع . 
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ان در أ اطر ار 5 ٠‏ البووسية والشروط اأني تفيورت فها 3 
لاتعنينا بالذات واما نريد أن تكتفي هنا بتسحيل أهمة هذه اطرب في 

في القضرة التي بممنا وهي اللرك القومية الألمانية 
لقد أدت الحرب بين فرنسا وبروسيا بالطبسع إلى تنقيدك معاهدات 
التحالف السرية المبرمة في شبر آب م١‏ بين اتحاد أللمائيا الثمالية ودول 
اموب : زحفت حدوش دول اأنوب 0 قيادة بوروسا ء( وحمات مع 
ادش البرومسى على فرنسا 5 وفك قوت سور ليا «لإلمم ١‏ معنوياً الوحدة 


الألمائية : وكان منطقاً أن تخرج الوحدة مما 7 ولا أحد شك فيذلك , 


- مو[ | 


فنذ الأشر الأولى عبرت الصحافة الألمانية في الغالب عن هذه الأمنية واذا 
لم توجد العقبة في الرأي العام » ابتداء من ذلك اللين , فقد ظلت 
موجودة من حانب السلالات . 

وادس ذرورياً أن ندخل في كثير من التفصيلات في هذه الموضوع », 
لأن ذلك »2 في الحقبقة » معجب ومسل أكثر ماهر هام 2 ولأن 
القضابا كانت قضابا حب ذات وأنانية وقضابا أشخاص . 

أن ما هما بالذات هو أن نعرف ككف تغلب بسمارك على الصعوبات 
السلالية . 

منذ الاصر الألماللي في سيدان واستسلام نابوليرن الثالث » في ١‏ اياول 
«ياور » بدأت قضة «١‏ تعمير » ألمانيا ترضع فعلا : أراد بسمارك أن 
يفيد من الظاروف لاهاء الوحدة الألمانة يشكل «١‏ ألاننا الصغرى » أي 
دون النمسا . ولكن بأي طرق ١‏ لقد وحد فى محصط بسمارك بعض 
أشُخاص يقولورك له : « أن بروسيا رأس الائتلاف الالمافي المنتصر . 
فيكفي أن تقول لدول الجنوب : ها ماقررت »2 امثثاوا !» . ولككن 
بسمارك لم يشا استعبال هذا الأصول . لقد فضل أن يحصل من سلالات 
الجنوب على اقتراح الوحدة بنفسها . ولم يكن هذا دون عناء» ونخاصة 
من حانب بافاريا . وقال بسمارك إلى الملك » ولكن سرأ »2 بطريق 
عدة وسطاء »© لأنه ينتظر مبادهة من دول الجذوب : وأكد ذلك بقوله : 
د انني فامععك لحان ام حرية تقريرها 2 و كني آمل. بأن تقوم نفسها 
ممادرة طاب الدخول في كو تفدراسيون ألمانيا الثمالية » : أن دوق ناد 
الأكبر » الذي كان يطلب ذلك منذ ثلاثة أعوام » طلبه حالاً . وقررت 
فرتامبرغ الدخول في ٠١‏ ايلول 180٠١‏ . وم يكن لدوقية هس الكبرى 
كير أهمية في ذلك اين لأنها كانت معزولة . 


اذوه 


بقرت نافاديا ؛: وقد أرسل يمارك إلى موئيخ » في سم اياول 
٠م‏ » مفاوضاً » دلبروك » واجرى عادثاتمع أعضاء الحكومة البافارية . 
وصرحث المكومة البافاربة بأنها تقبل الدخول في كرئفدراسيون ألانيا 
الثمالية إذا قبل بسمارك أن يمعل ليافاريا وضعاً خاصاً » لأن بافاريا طلبت 
أن تحتفظ بأن ييكرن لها حى في تل دباومامي مستقل ذاتي » وحش 
ذاني ؛ وعدا ذلك طالبت بثانية أصوات في البندسرات © أي بحاس 
الكو تفدراسي.ون . 

رأى مارك أن هذه المزاعم مفرطة » ولككنه اثنهى » خلال المفاوضات 
الني تت في فرساي » الى أن جعل بفاريا تقرر » وأعلم الملك لوس 
الثاني بأن الحكومة البافارية إذا لم تقبل بشروط أقل سعة ما كانت 
تطلب أولاً » فان بروسيا تستطييع “ما أن تتفق ممع دول النوب 
الأخرى وتترك بافاريا منعزلة . وانتهت الكومة اليافارية بالتنازل ووقعت 
في سم نشرين الثاني »بم ١‏ »معاهدة قبات فيا الدخرل فى كونفدراسيون 
ألاننا الثمالية . وهذه المعاهدة تدع لها الاق في أن رن ها جحش 
مسقل وكثيل دبلوماسي مستقل » شريطة أن ينقد الممثلون الدراوماس.ون 
البافاريون في الخارج تعليات المكومة المر كزية » وبالتالي » كان هذا 
التنازل إرضاء شكلياً تركه بسمارك لابافاريين . 

وأثار الشكيل , الذي أعطي هذه الوح دة الالمانية » قضية اللقب 
الادبراطوري . لقد اكتفى يمارك > في 9م١1‏ > بأرتف يعطي لك 
بروسيا اقب رئس الاتحاد » أما الآك فقد رأى من الضروري أن 
يعطى لقب اميراطود » لأرت هذا الأقب ل أهمية معنوية ويطبع 
تفوق ملك بروسيا على السادة الألمان الآخريئ . وكانت هذه القضة معقدة 
أيضآ : فقد وضع ملك بإفاريا صعربات ضخمة قبل أن يقبل بأن يأخذ 


ملك بروسيا لقب اميراطورر . وهنا أبضاً 4 استعمل سمار ك و سس 


سا لاوط مه 


المبارة » وقال إلى ملك بافاريا : « انظر إلى الطالة يم هي ؛ ان ملك 
بروسيا سيكون امبراطوراً » شت أولم قشأ » وبالتالي» ان مامكنك 
عمه بشكل أفضل » لأن هذا ينقذ انانيتك , هو أن تقدم له بنفسك 
لقب امبراطور . وانتهى ملك بافاربا بأن سلم هذه احجة » ولكن بعد 
تردد طويل . ووجه الملك لويس الثاني إلى مثله في فرساي » مشروعين 
في رسالتين موقعتين بتوقيعه : في إحدهما برفض وفي الآخر بقبل » وترك 
الممثل البافاري حراً في أن يسم مايريد . ومن الطببعي أن مختار مثله 
أقل الخطرين © وسلم الرسالة التي قدمت لغليوم الاول لقب امبراطور. 


هكذا حات القضمة » على مابيدو » واككها ل تحل قاما » لأنه كان 
براد معرفة مااذا كان ملك بروسيا يأخذ لقب امبراطوو الانيا او امبراطود 
المافي : وهذه القضية خطيرة » لأن لقب امبراطور المانيا يتضمن » في أظر 
الأمراء الالمان » تفوقاً أعظم من اقب «١‏ امبراط ور ألافي » . وقرر 
بسمارك لقب « امبراطور ألماني » . ولككن غليوم الأول كان مقتنعاً 
بان اللقب « ملك بروسا » أفضل من لقب امبراطور ©» ولكنه أراد» 
إذا كان لابد له من قبول اللقب الامبراطوري ؛ أن يكون « امبراطرر 
المانيا » . وعتدما وقع صك تأسيس امبراطورية لمانا » في ١6‏ كاثرن 
الثافي ١/1‏ فى قاعة المرايا في قصر فرساي , 0 كن ليعلم بعد » 
حتى الدققة الأخيرة » مااذا كان ملك بروسيا سياخذ لقب « امبراطرر 
الملفي » أو « امبراطور ألانيا » . حتى ان دوق بادالا كبر » الذي كان 
مكافاً بالمئاف هوخ التقليدية ل يعلم بعد بأي لقب يحب أن ينادي . وكان 
يحب أن شكلم بذلك » في أركان القاعة إلى غليوم الأول » والى بسمارك. 
وأخيرا » باعتبار أن نظام الاحتفال قد نظم سلفاً » اضطر الدرق الا كير 


ساحمم | لس 


ان بلفظ « بعش » دون أن يستطيع التوفيق بين ععدثيه . وللكن غليوم 
الارل كان مسماءاً حدآ ) حدى انه » عندما اين الاءتفال 34 وخرج 
من القاعة © بعد أن صافس الشخصيات الماضرة م لم يصافيح يسارك 
صائع هذه اوه الالمانية » وبدونه لم يأخذ لقب امبراطور . والواقع 
ان غليرم الأول أخذْ لقب اميراطور ألمافي » لالقب امبراطور ألائيا . 


القص [الساديس 


قضية الوحدة الألمانة 


من ١لإم١‏ إلى ١و١‏ 


لقد فسحت قضية الوحعدة الألمانية » في الدور الواقع بين 
الما عد إرهر» حالاً لنوعين من القضابا : قضايا من نوع داخلي »أي قضاطا 
تعود إلى بنة الدولة الاتحادية الألمانية » وقضايا من نوع خارجي تعود 
إلى الترسع الممكن هذه الدوة الأمانة . 


١‏ - القصايا الرَامْلمٌ 


ان دستور اتحاد المائيا الشمالية © كم وضع في 9م١1‏ 2 قد حوفظ 
عليه تامأ تقريبأ فهدستور الامبراطورية التيتأسست عام01م١:‏ والامبراطورية 
الألمانة » حسب هذا الدستور » دولة اتحادية . وقد وضعت لهذه الدولة دوم 
قضة دقيقة : وهي قضية العلاقات بين حتكرمات كل من الدول الألماننة 
والتكومة الاتحادية . واخذت هذه القضة في الامبراطورية الألمانة » 
مظبراً خاماً , لأن دولة بروسيا » بين الدول الاعضاء في الامبراطورية» 
كانت» بنفوسها » أهم بكثير من الدول الأخرى . وكانت قضية العلاقات 
بين بروسيا وحكومة الامبراطورية أو »م بقول الألمان » بين بروسيا 
وه الرايخ » كم يلي : هل بروسيا » التي تم ثلئي سكان 
الامبراطورية ,» وملكبها في الوقت نفسه امبراطور المالي » تستطيع 
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أن تفرض ارأدتها على حكرمة الامبراطورلة أو » على العكس » أن 
حمكومة الامبراطورية هي التي تفرض ارادتما على بروسيا . 
ولاحتناب الملاف والشقاق » نص سمارك على أرل تتحد وظيفة 
مستشار الامبراطورية مع وظيفة رئيس بلس بروسيا » أي ان بسمارك 
كان في الوقت نفسه رئسا لمجاس وزراء بروسيا ومستشاراً للأميراطورية 
الألاننة . ولكن من الممكن أن نعرف الحذور الذي يمكن أن يتضمنه 
هذا « الاتحاد الشخصي » بين رئاسة حلس بروسيا ومستشارية الامبراطورية. 
فيسارك » باعتباره مسةشاراً للامبراطورية » كان مضطراً لأن يأخذ بعين 
الاعتبار رأي الريخشتاغ » الجلس المنتخب التدويت العام ؟ وباعتباره 
رنسآ ياس وزراء بروسيا » كان مغطراً أن نحسب حساباً ارأي لاندتاغ 
بروسيا المنتخب حسب نظام انتخابي ‏ سنتكلم عنه فيا بعد يودي الى 
نتائج ختلفة جداً عن نتائيج التصريت العام . ولذا فان الأكثرية في 
الرخشتاغ والأكثرية في لاندتاغ بروسا » كانتا تلفتين دوما . وكان 
يسمارك متحاذياً بين الرمخشتاغ ولاندتاغ بروسيا . 


وخلال مرتين قامت اولة لفصل وظففة المستشار ووظيفة رس بحاس 
وزراء بووسياءوحاول بسمارك نفسه هذا الفصل خلال بضعة أسْبر »في وقت كان 
فيه متعباً . ثم ان خلفه كابريفي حاول أيضاً هذا الفصل » ولم تجح 
هذه الخاولة . فاذا وجد رئيس طجلس وزراء بروسيا مختاف عن مستشار 
الامبراطورية» فا نالاختلاف يكون بين رئس لس وزراء بروسيا والمستشار» 
ولذا لزم الرجوع الى النظام الذي تصوره بسمارك في الأصل وهر : الاتحاد 
الشخدي بين رئاسة مجلس وزراء بروسيا ومستشارية الرايخ , بالرغم من 
الأحداث الني يقتضها ومحتملها . 
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وتبدو أهمة القضية في رؤبة المحاولات ااتى قامت بين 1411 و ١1١4‏ 
اليه وسينة ١‏ الول الالانة مو دوع الك بكة الكعرن: م ويلئان 
لتأمين تفوق الرايخ بقوة أ كثر على الحكومة البروسية . وفي هذا الاعثبار 
تحب دراسة ثلاث نقاط : قضية وزراء الامراطورية » وقضية مالية 
الامبراطوربة » وقضية النظام الالتخابي البروسي . وهذه القضايا مختلفة 
ومتنوعة » و فق المؤلفون الالمان علها . 

قضية وزراء الامبرطورية. ‏ أثناء انشاء الدستور كارك وزبر 
الامبراطورية الو<مد » المستشار بسمارك . وكان إلى حائبه مكاتب 
( دواوين ) تعالج القضايا العائدة لاختصاص الحكومة الاتحادية » ولكين 
لمن يحب التوجه لتنفيذ الاوامر ؟ كان يتوجه إلى الوزراء في كل دولة 
من الدول . ومن حبة أخرى » كان الوزراء البروسيون » على العموم» 
يثلون باسم المستشار أمام الريخشتاغ » ويدافعون عن مشارييع 
القرانين . إلا أن هذا النظام بدلشْياً فشيئاً: فقد أنش سمارك وزارات 
امبراطورية تسمى رسمماً د مكاتب اميراطورية » : مكتب الشؤون 
الشارحية 2» مكتب البحرية الامبراطوررية » المكتب الامبراطرري 
لالغطوط الخديدية ,2 المكتب الاميراطوري لابريد واليرق ©» والعدل 2 
والمالبة . وعلى رأس هذه المكاتب وضع امناء الدولة . وبرتيط أمناء 
الدولة هؤلاء بالمستشار مباشرة ويساعدونه . وبالتالي » فقدد أدى إنشاء 
المكاتب الامبراطورية »أي الوزارات الاممراطورية » في الواقع » الى تضبق 
اختصاصات الوزراء البروسيين » وذلك لأن الوزراء البروسيين ظاوا حتى 
الآن يقوهمون يوظيفة وزراء امبراطورية فى بعض الأ<وال » وهذا العمل 
يعتبر بلا منازع تقدماً في اتحاه الوحدة ١‏ 

ومن حبة أخرى » كان بسمارك يعين في الغالب أمناء الدولة » أي 


١١# -‏ سس 


وزراء الاهيراطورية » كمثلين لبروسيا لدى البندسسرات . وهذا العمل 
أيضأ كان وسيلة غير مباشرة لالماق بروسيا بالرايخ . وكانت بروسيا 
تتصرف في البندسرات ب باو صوتاً على +؛ . وهذه ال ١‏ صرتاً 
كانت تحت تصرف الم شار الذيكان الوقت نفسهرئس] مجلس الوزراء البرومي. 
وم حكن سمارك » من أجل التعلمات التي يعطيها إلى هؤلاء المندوبين 
في البندسرات » ليتخذ أبداً رأي ملس الوزراء البرومي . ولذا فان مثلى 
5 في البندسرات كنوا في الواقيع مثلى السلطة الاتحادية أكثر ما 
هم مثلو الدولة البروسية . 

وتساءل مارك » بعض الوقت » ماإذا كان هنالك محال للذهاب 
الى أبعد من ذلك وانشاء مجاس وزواء الراييخ . وحاول أن يعمل في 
هذا الاتحاه . ولكنه عدل بسرعة » لأنه رأى بأنه اذا انشأ بحاس وزراء 
الرايخ » فن الممكن أن يكون ذلك فرصة الراخشتاغ » بأن يطالب 
باقامة نظام برلاني لابريده بأي عن . 

وظلت اطالة ملتبسة » ومع ذاك © يحب الاعتراف »2 فيا يتعلق 
بالسيامة الداخلية » يأن فككر يسمارك لم يكن مطمئناً و<ازماً م كان 
في السياسة المارجية . ولذا ترك الى خلفاته » في هذا الاعتبار » حالة 
غير معرهة حيداً . وبعد سقوطه في .م١‏ فا التنافس بين بروسيا 
س0 


وحتكومة الامبراطورية » لأن المستشارين لم يكن هم نفس ااه الشخصي 


الذي كان لبسمارك : فقد تفاقم الاختلاف بين الفكر البروسي وفكر 
الماذا الحديدة ...وقد أضيف. هذ" الاختلاق مسلظة امعان + لأرت 


الوزارة البروسية كانث تدافع بشدة وحدة عن امتازاتها حال 
مستشاربة الرايخ 1 


قضية مالية الرايخ - كانت المواره »© التي تتصرف بها حكومة 


ا 


الامبراطورية لدفع نفقات المكومة الاتحادية » تأتي من حصيلة المارك 
وحصيلة بعض غرائب الاستهلاك » مثل الضرائب على التبغ والبيرة 
والملح وضريبة الطابع » وه ذه الموارد لاتكفي لدفع النفقات . 
وكانت حككومة الامبراطر رية تستنحد بما كان يسمى « التكالدف 
التسجيلية » . ولبيان ذلك ككفي أن نقبل مشلا أن الموازنة الاتحادية 
كانت في عحز » في سنة من السئين » هائتي مليون مارك . ولذا كارت 
يحري توزيع هذه المائتي مليون مارك ببن الدول الاعضاء في الامبراطورية 
بنسبة السكان في كل من هذه الدول »2 وبعد ذلك تتكيف 0 دولة 6 
تريد لدفع حصتها من هذا التكليف في صناديق الامبراطورية . وهذا 
النظام محذور : وهر أن حكومة الامبراطورية تحد نفسبها , دما في 
حالة تبعية حيال الدول . ويستطيسع مندوبو الدول » في البندمعرات ان 
بدو ملاحظات على رقم التكليف الذي طلب منهم » اذا بدا هم أركت 
هذا الرقم مبالغ فيه 2 وهذه الملاحعظات يمكن أن تؤدي الى مناقشات 


بين حكومة الامبراطورية وحكومة هدم الدولة أو ثلاى :5 


فكر بسمارك باصلاح مالية الراي لاعطاء الكومة الاتحادية موارد 
خاصة مستقة عن « التاليف التسحيلية) التي تدفعها الدرل » وغذه الغاية ‏ 
ولككن في جزء مقط - قرر في ١404‏ زبادة الرسوم امركية والزام 
المانيا بسياسة حماية حمر كية . هذا ولما كانت حصية الرسوم المركة 
تدفع في صنلدوق حكومة الامبراطورية » فالزيادة محرز حكرمة 
الامبراطورية بواره أ كثر أهمرة مما في السايق . ولكن اليند سرات لعب 
على بسمارك لعبة سئة : فقد قبل بزيادة الرسوم المركية وصوت على 
تعديل يوزع بوجبه فائض الصائل » التي تتجاوز رثماً معيناً » بين الدول. 
الحركات القومية م (م) 


ذخ 1 مم 


ولم يعط الاصلاح امري موازنة الامبراطورية فائدة عظيمة » لأرف 
الدرل أفادت من الوجمة الذريسية أ كثر يكثير من الامبراطوربة . 


ثم استؤنفت المحاولة « فها بعد » ف ةل » وقام بها ف هده 
المرة المستشار بولوف . فقد وضع مشروع اصلاح من أنه تيز حكومة 
الامبراطورية ؟وارده حديدة تألى عن ضريبة الارث . وقال بولوف 
ان هذا الل عادل , من الوحبة الاحتاعية » وافضل من زبادة الضرائب 
غير المباشرة التي تفرض دون تيز على جميسع طيقات السكان . أما الغريية 
على الارث » على العككس »© فقتصبب نخاصة الناس الأغنياء . ولككن 
عند ما طرح هذا الملشروع لامناقشة » في ؛؟ حزيران م.و١(‏ » أمام 
الرا#شتاغ » صرت المحانظرن « ضده » يا ص وت « ضده ») الوسط 
العاثولكي » لأنه كان » في ذلك المين » في خلاف مع بولوف ويأمل في 
اسقاطه . واحل المشروع بأفلية ضعيفة : هوا صرتا ضد لم١‏ صرثاً 
ولم يتم اصلام الماية الاتحادية . وعلى اثر هذا الاخفاق قام بولوف 
ستقالته كمستشار . وهنا ايضأ ثم الوصول بالاحمال الى نتبحة سلبية . 


الاصلاح الانتخابي البروسي  .‏ لقد ببنا المحاذير ااني يبديها د اختلاف 
الأكثرية » بين الراخشتاغ واللاندتاغ البروسي . كان الراشتاغ يساق 
بالتصويت العام » يدها كان اللاندتاغ البرومي ساق حسب نظام معقد 
للغاية يسمى « نظام الطبقات » . ولمعرفة يربات الأمرر كفي أن 
تأخذ دائرة انايخابة معيئة : فعندما جمع كل الغرائب الدتي تدفعبا 
هذه الدائرة الانتخابية المعينة »ولتكن مثلا .ءءء مارك » يقسم المجموع 
إلى ثلاث ممطائر »كل واحدة منها ٠....ع‏ مارك , ثم تؤخذ قَامَة الناخبين 


قائةَ الناخبينالذين يدفعرن ضرائب أكثر من غيرهم » حتى مبلغ ..٠,..سم‏ , 
وعندما نصل إلى هذا الجموع » نترقف . وه ذا الفريق من الناخبين 
الذي ألف على هذا انحو بشحكل الطبقة الاولى . ثم واف بنفس 
الصررة » حسب رقم الضرببة المدفوعة من كل واحد من المكلفين طبقة 
ثانية وثالثة من الناخبين . فاذا وحد » في دائرة التخابية معينة » ناخب 
يدفع ١٠.١...‏ مارك ضريبة ء وثلائة يدفع كل منرم ....ه مارك 
وحمسة يد فسع كل هنهم ٠..وء.(‏ مارك ضربية »2 فان هؤلاء المانية ناخيين 
الذين يدفعرن حيه_ا وء..ءءوم مارك ضريبة يؤلفررت » وحدهم » 
د الطبقة الاولى » من الناخبين . و «١‏ الطيقة » الثاية يمكن أن تتالف 
من مائني ناخب » مثلا. ثم ان جمبع الذين لايتبعون الطيقة الاولى ولاالثانية» 
يكونون في الثلثة وعددهم كثير بالطبع . 

كانت كل طبقة تنتخب عدداً من الناخبين م من الدرحة الثانة ». 
د الطبقة » الأولى تنتخب » مثلا » ثلاثة ناخبين من الدرحة الثانة » 
و « الطبقة » الثائيةثلاثة »والثالثة ثلاثة أيضأ . فاذا وحد في الطبقة الأولى 
ثانية ناخبين » فإن صوت كل واحد منهم له أهة عظيمة » ولكن»في 
الطبقة الثانية » حيث يكون الناخبون 8.٠‏ أو ..س »2 فانهم يثلون قدلا 
حدآ . وفي الطبقة ااثالثة » حيث تكوئون مثلا ...وس »> فانهم يثلون 
أقل من ذلك أيضاً » لأنهم لاينتخبرن مع ذلك إلا ثلاثة ناخبين من الدرحة 
الثاية . وعندما يتخب الناخبون من الدرجة الثائية النواب للاندتاغ 
البرومي » فن البديهي » في هذا النظام » أنثك يعتبر صرت الأغنياء 
أكثر بكثير من صوت الئاس الذين تكون دخلبم متواضعاً ومحدوداً . 

وقد صرح سمار لك في حدر أرل هذا النظام مضحك قاماً ولكن 
هذا المضحك ها وتفاقم مع الزمن . ففي الأحياء الغنية» في برلين » حيث 


5ل 
يكم كيار الصناعيين و كيار أفيدات المصارف كان عاداده أفراد الطبقة الأولى 
صغيراً حداً من يلكرن موارد ضخمة ويدفعون غرائب ضخمة » ونحد 


في الطبقة « الثالئة , اناس يلكون ثروة عترمة »© ولكنهم يحدون 





أنفسبم في مكان سيط لأن الطيقة الأولى والثانية « متائتان » ,حت اننا 
ند أمماء بع ضٍالوزراء مكتربة في الطبقة الثالثة لاناخبين © لأنهم تكسبون 
من المال أقل يكثير ما يكسبه صناعي كبير أو صاحب مصرف ضحم . 
وذها يتعاق بنتائج هذا النظام » وجد في م.ة١‏ - ١4١04‏ في الطيقة 
الأرلى ؛/) من الناخبين تقرباً » وفي الثانة موس ): وفي الأخيرة هونم 
واانتيحة » هي أنه لابوحد تقربساً اسثرا كيون في لا ندتاغ بروسيا : ففي 
وجد ب* ؛ وفي و.وز > وجد خ ,2 بينا كان الاشثرا كون 
كثراً في الراخشتاغ . ومن الطبيعي أرف تطلب أحزاب السار » في 
الراخشتاغ ,» حذف نظام د الطبقات » . وصرحث بأنه كان من اللازم 
أن يساق اللاندتاغ في بروسيا م يساق الراتخشتاغ أي بالتصويت العام . 
وعلى العتكس » كانت أحزاب اليمين » الحافظرن » راضية جِداً عن 
هذا النظام الذي يؤمن لها في لاندتاغ بروسيا > نفوذاً مسيطرا . 
وضعت قضية اصلاح النظام الانتخابي البرومي بشكل حاد في الفترة 
المتدة من ١5.5‏ إلى ١٠15١.وتحت‏ تأثير الثورة الروسية لعام ه١٠5١‏ نظم 
المزب الاشتراى » في بروسيا » وفي كثير من مدن ألمانا » مظاهرات 
كبرى لاصلاس النظام الانتخابي البروسي. <تى ان ملك بروسيا » الاهمبراطور 
الألملفي » في خطاب العرشالذيوجبه إلى اللاندتاغ في تشرين الأول 1504» 
رأى ضرورة الاصلاح الانتخابي . وفي شباط ١5٠١‏ قدمت الحكرمة 
البروسية مشروع اصلاح . ولكن هذا الشروع كان محافظ على نظام 
الطبقات » وعدله االاندتاغ آخذاً بعين الاعتبار بعض عناصر جديدة : ثمن 


4 6ت 
ذلك أنه يكن منح « ترقية » « طبقة ‏ للناخبين اللائزين على ألقاب 
جامعية أو الذين هارسوا وظائف بلدية . ولككن لم يكن كل هذا نامعاً : 
فاذا طبق هذا النظام المديد فربما تغم الطبقة الأولى 0 من الناخبين 
عرضأ عن أن تم )/) ؛ والطبقة الثانية تفم [١9‏ عوضاً عن م( » 
ولا تتغير الالة . وكان هذا النظام شحولا حداً ولا يحقق مطلقا المساواة 
في اليئة الانتخابية. ولذا كوفم هذا المشروع كثيراً وسحبته المكومة. 


وهنا أيضاً ل يعمل #ىء 5 


ومتكذا ظلت القضية الأساسية » قضية العلاقاتبين برو -يا والراخشتاغ» 
دون حل . وقببيل حرب ١4١6‏ وحد فى ألانيا حدل كديد في هذا 
الموضوع » وحاولت أحزاب السار أن ل على الراؤشتاغ قَضْابا يبدو 
آنا كانت بصورة عادية من اختصاص» اللائدتاغ البرومي : ففي ميفلع 
قام اضراب عظي لعال المناجم في حوض الرور » وكان هذا الاضراب 
أعظم اضراب ألمافي سُبده الدور الذي يمنا . فقد وجدت مناجم الرور 
في الأرض البروسية . وكان يراه معرفة هل ستناقش القضية أمام اللاندتاغ 
البرومي أو أمام الراخشتاغ ؟ وقدم الاشْترا كيرن أمام الرامخشتاغ 
استجواباً » لأهم كانوا يعامرن حيداً أث عرض القضية أمام اللاتدتاغ 
لايفيد في شيء » لأن الا كثرية كانت فيه محافظة . وأخيراً ضغط الراتخشتاغ 
على المكومة البروسية لترذي مال المناجم إرضاءاً جزئياً . وكان في صالحم 
أحزاب السار أن يثمو هذا الأسلوب . وعلى العكس » قاومت العناص 
المحانظة وارادت ان تتمسكَ بروسيا بالدور الذي رسمه الدسور لما في 


الامبراطررية وعارضوا جميسع النزعات الني تجدف الى المر كزية . 


م١١‏ - 
تم . ونوجد فيه قضية عتيدة » وهي قضية معرفة اذا كانت حكومة 
الامبراطورية قستطيسع أن تكره الطحكومة البروسية على اتخاذ موقف 
معين » أو أن المكومة البروسة ستظل مستقلة . لقد رأى بعض المؤرخين 
أن هذه اغالة حرحة حداً » حتى آم قالوا بأن هذا سبب من الأسات 
التي من أجلبا قامت ألمائيا يحرب ١9١4‏ . وببدو في نظرنا أرف هذا 
الرأي مبالغ فيه » لأن الرأي العام الالماني ل تستهره هذء القضية » 
وم تكن القضية الألمانة » عام ١414‏ »2 قضية داخلية » بل كانت قضية 


فرعي 


؟! ل المصْابا الحار مي 


لقد حقق بسمارك » في ١9١‏ » الوح.دة الالانية يششكل « ألمانيا 
الصغرى » » أي ان الامبراطورية الالمازنة لم تشمل جع الشعرب 
الناطقة بالأمانية . فقد وجدت سُعوب ناطقة بالالمانة في اللاد البالطسكية 
نتحة لاستعار قديم قامث به الطرق الرهيانة الاوتونة في العصر الوسيط . 
ووجدت خاعات ألمانة في «رنغاريا في منطفة نحيرة بالاتون : وم ألمان 
هاحروا إلى هذه امنطقة في القرن الثافي عشر . ووجدت أيضاً حماعات 
ناطقة بالالمانية في ترانسلفانيا . ولا نريد ان نتكلم عن الشعرب الناطقة 


بالالمائية في سويسرا . 

الغربية أو في ترانسلفانيا »لم يكن بالقضية التي يكن أن بكرن لها كثير 
من الاهضرة العملية في ذلك العصر» بينا وجدت قضة يمكن أن تكون 
لها أصرة مباشرة : وهي قضية المان اللمسا الذين تر كيم الل البسماري 


- وار 


خارهاً ء 9 ن"الاماطرريتة الالمانية بعد أزكت كانوا تابعين من قبل 
للك ونتفدراسون ا رماني مدل عام هاما . 


قضية ألان النمسا- . في ١0م‏ - إلام١‏ كانت النمسا الأصلة » 
لأن النمسا وهونغاريا منذ 59م١‏ الفتا دواتين متحدتين فقط ف عدد من 
القضابا لمشتر 5 » تهم مايقارب ١9‏ ملءون نسحة : وكانت الشهوبالناطقة 
بالألمانية تشكل حلت ب ملايين نسمة » أي جم/ من رحَّ السكان > بين 
السلافون > أي : التشكيون وبولونيو غاليسيا » وروتين غالسيا والمنطقة 
المناخمة بال الكعربات وسلافيو الجئرب » شكلون وه/ من السكان . 


وكان الصعيد » الذي توحد عليه الشعوب الناطقة بالألمانية يشكل 
حاهير كشيفة » يتالف من الثمسا ‏ العليا والئمسا ‏ الدليا » وستيريا » 
وبلاد ساازيورغ »2 والتيرول الشمالي » ومنطقة انزبروك » وأخيراً القسم 
الثمالي من كارانثيا . هذه هي ١‏ بالاحمال » المنطقة الألمائية من 
النمسا . ولم تكن المانة صصرفاً » لأنه كان فيا هنا وهناك د تسربات » 
عناصر سلافية : في فنا » مثلًا يوحد » في عام .لم١‏ © أكثر من 
فوها مك تشيي » وكارت للعتصر الألافي تفوق عراض جدأ 
في هذه المنطقة .وخارجاً عن هذا الصعيد » يوحد أيضاً جاعة المالية » 
ولكنها منفصلة عن الأخرى » في الحمط اولي للوهيما وهم : «١‏ ألمان 
السوديث » . ويوجد ألمان في مورافيا » وأخيراً في سبايزيا 0 2 
ونخاصة منطقة تروباو » حيث أتى الالمان وشكلوا ما بقارب 1/4 من 
السكان . وفي المناطق الأخرى من الئمسا » على العمكس )2 لا يود 
املن : فلا نخدم في غاليسيا أو في البو كرفين أو في كارئيول أو 
في دالماسيا . 


اه”# ]ا سه 


وفي الدولة التمساوية كان التفوق السيامي بيد الألمان » بالرغم من أنهم 
يألفون جم/ من السكىان فقط . فالموظفون » وعلى كل حال الموظفون 
التوسطون والأعلون تقرببا كانوا دوماً الماناً » وكانث الألمائية لغة الادارة . 
وكانت « القرميات » غير الألمانية تنازع تفوق الألمان . ولا نريد أن 
ندخل هنا في تفصلات السياسة الداخلة التمساوية » ولككتنا تريد أركف 
ندل ببساطة على حادثميز وهو : اله في حوالي هام »كان في الر اخسرات 
حزبان المائيان : حزب محانفظ وحرّب ليرالي » وسبعة أحزاب غير 
المانية : حزرب نشدى » حزب بولوفي » حزب روتني » حزب ساوفني » 
حر ب كرواتي غ( 55 إيطالي » وعحزب روماني يمل سكان الب وك فين 
ونرى في هذا ما نراه من تآنافر واختلاط قَِ الاعراق والسكان . ويظبر 
ذلك جلا في البرلان النمساوي . وهذه الطالة تدع يحالاً لصعوبات لا تنتمي. 
حتى ان تاربخ السياسة الداخلية لانمسا هنك ١لم١‏ كآأن مصنوعاً من 
مناقشات في قضاا اللغة ااني يحب أن تستعمل في الادارة أو في التعليم » 
أو أمام انحا بج . وكان الالمان طوراً برفضون مطاليب القرميات وطوراً 
يشطرون إلى إرضاء هذه المطاليب حزئيا . وكانت القضية التي وضعت 
من وحبة نظر السياسة الألمانة هي الآقبة : بما أن «هؤلاء الالمان في 
النمسا بشعرون بأنهم في حالة عدم استقرار © لأنهم كنوا أقلية بالنسية 
إلى السلافنين » أفلا يوجد عال للتفكير بربط ألمان النمسا بالامبراطورية 
الألماننة ؟ 

لقد وضعت قضية « الانثلوس » على الصعيد النظاري بين الام1 و 
4رول . ولا بدلنا في هذه القضية من أن نرى وحبة النظر الألمائية من 
جبة » ووجبة النظر النمساوية من جبة أخرى : 


وحبة النظو الألمانية . - يحب أن غيز بعناية وجبة نظر دمارك 


(١١‏ سلس 


ووحبة النظر الني كانت » بعد سقوط سمارك» وحبة نظر انصار الطامعة 
الجرمائية . ان هاتين الوحبتي نظر متعارضتان تعارضاً كملا . 

لقد أوضح سمارك رأيه في قضية ألا النمسا » في سبر -زرران 
«لامل »> قبل انهاء الوحدة الألمانية عيشكل« المانيا الصغرى » عندما قال 
في حديث له مع سفير النمسا : « ليس لنا أي مصلحة في أن نرى تداعي 
الملككية النمساوية ‏ الحوئغارية وأن نحد أنفسنا أمام هذه القضية غير 
القابلة للحل » : ماذا نضع مكانها ؟ كان سمارك ينظر إلى القضية بالشكل 
التاللى : إذا ضمت الامبراطورية الألمائية المان النمسا » أي إذا حققت 
الانثوس » أثارت مباشرة قضية تفتيت الامبراطورية النمساوية ‏ 
المونغارية وانميارها » ويرى سمارك بأنه لبس في مصاحة المائيا اثارة هذا 
الانميار » وبالتالي يفضل التخلى عن ربط المان النمسا بالامبراطوريةالألمانية. 


وعثر سيار ك عن وحبة النظر هذه فى سبر آب لم١‏ فى مقابة له 
كر لعو كار الانسساتى تعر يقار #ز اموا د جور فك دل ما ور 
فقد قال له : ان الانيا لا تفكر ولن تفكر أبداً بالاستيلاء على البلاد 
الألانية في النمسا . وأخيراً » في كانون الأول 1١‏ »© صرح من جديد 
إلى سفير النمسا » كارولى »2 بأنه برغب في الفاظ على علاقات طيبة 
مع امبراطورية الئمسا ‏ هونغاريا ولا يفككر ب« الانشلوس ». 

لقد كانت تصريحات سمارك باتة اذن . ولكن يحب ملاحظة الاعمال 
أنضأ » ولقد كانت أعمال سمارك واضحة : ملف و/م١‏ حقق سياسة 
تسمى « وفاق الاباطرة الثلاثة » وادخل فيه مع النمسا ‏ هونغاريا وروسما. 
ول تدم هذه السياسة لأن الأزمة الشرقية من /0لام١‏ -- 10078 وضعت 
تعارضاً بين مصالم النمسا ‏ هراغاريا ومصالح روسيا . واضطر مارك 


- 


أن مختار » في ذلك اين » بين النمسا ‏ هونغاريا وروسيا ء فاختار 
النمسا ‏ هونغاريا . وفي ولام١‏ حرح : «١‏ ان تحالف الانيا والنمسا ‏ 
هونغاريا سسكرن أفضل فمان للسلام في أوربة » . وبالفعل قام سمارك» 
في صيف لم1 » بفاوضة مع وزير الؤون الخارحمة النمساوي الهونغاري 
الكورنت آندداسي . وهذه المفاوضة أدت » بالرغم من معارضة الملك ‏ 
الامبراطور غليوم الارل - فقد كان الاميراطور الألمافي معادياً جداً » 
في ذلك المين » لتحالف مع النمسا ‏ هونغارياء ولككن سمارك خالفه ‏ 
إلى معاهدة حلف با تشرين الأول 9ل/ام١‏ » الممرمة بين النمسا ‏ هونغاريا 
والمانيا والموحبة ضد روسيا » وظل هذا التحالف أساساً لساسة سمارك 
الذارحية وشلفاله » يا كان « نقطة ثايثة » لأسراسة الأوربة حتى 14١ل.‏ 
ومن الواضح أن سمار ك ويعقده هذا املف مع النمسا ب هوتغاريا » وضماته 
النمسا ‏ هونغاريا غد الأخطار الخارججة » يكون قد #لى « بالعمل 
نفسه ه عن كل فكرة ربط المان النمسا بالامبراطورية الألمانية . وهذا 
يعني التخلي الرسمي عن كل نزعة لاضم » أي « الانشارس » . 


وعدا ذلك » يرى سمارك » وقد قال ذلك مراراً » أن الامبراطورية 
الالمانية « مشبعة » » حتى انها من وجبة النظر الأرضية - منتهة اما . 
وبرأيه » أن لا يحال للبحث عن توسع حديد . وفي الراقع » يجب الا 
نتفون: رأث سمارك في هذا الدور 2 كيسمارك السئوات السايقة : كان 
سمارك الدنوات السابقة حريياً » ولكنه لم يكنه يبعد.لام١‏ » ولا حرص 
على الخاطرة محرب يمكن أن تضع على ساط البحث كل ما حصل علمه من 
فوائد . ولذاكان نصيراً أسياسة الاستقرار .وقد قال دادوفمتزءأحد أعران 
سمارك + أحد أعوان الخلص الذي عملوا معه بعد .م١‏ 2 فى وبموء 


- 


إلى سفير النمسا : « ترى » ان عظمة سمارك هي أنه فهم أن امانيا 
لا يكن أن يكون لها عدو اخطر هن الجامعة المرمائية . وكان ْم 
الجامعة المرمانية حهد سارك الداتم » وتوجيه أصحاب المذاهب » وأنصار 
الجامعة الجرماية العمليين 2 أي النرالات المتعطشين للانتصارات 
والعسكر بينالمتحذلقين المتباهين . ان سمارك يرى أنه اذا افسد سمه شيء» 
فذلك صياح هؤلاء المتعصين الذين يطالبون دو بسع الامبراطورية الالمائة 
باتساع نطاق الاغة الالمانة». ولقد كان هرقف سمارك ء, على هذا الصع.دء 


وافحاً اما : انه لا يريد أن ينبي الوحدة الألمانية بغم لمان النمسا . 


ولككن إلى جانب هذه الارادة البساركية التي حانظ خلفاوه في 
الس عاءها لحدو عبا 3 يب أن تأخذ بعين الاعتيار ؛ من و حبة النظار 
الألمانية م قرع حاحل آخر وهر حركة اجامعة الجرمانية 5 


حركة اطامعة المرمانية 6 يرجع تاريخ هذه اطركة إلى ١هم١اء‏ 
بعد أن سقط شارك في آذار : قفي ه نسان ١هما‏ انشئت» 
في برلين » « عصبة أنصار الامعة المرمانية » . وكانت في الأصل 
منظمة تتم خاصة بالتوسع الاستعاري . والدليل على ذلك أن أول رئيس 
هذه العصبة كان الدكةور بيترز وهو استعاري المافلي معروف جِداً . 
وكان له دور كبير في تشكيل افريقية الشرقية الألمانة . ولكن الجامعة 
الجرمانيه مالبثت أن غيرت صفتها » وجعلت برنايحها دعم المشاريع الألمانية 
في الخارج « في جمبع البلاد » وما يقول البرنامج و حيث يورجد لمان ». 
وطاليث بسياسة خارجية نشيطة © قوية في اورية وفي خارج أوربه » 
ساسة قوة . 


ان ها بهمنا َ( فيا بتعاق موضوعنا من العصة الجامعة الجر مانة © هوق 


انها في الوقت الذي كانت لهم فيه كير عدد من المدتر كين » في 1910١‏ ككان 
عددهم .٠م.7”6‏ . وفي +191 لم يكن عندها | كثر من 1/٠١‏ مشترك. 
ولكن كان فؤلاء المشثر كين « وزنهم » لأن العصبة لم تكن لتضمم أنأ كان » 
بل كانت تنتفى على العمرم اناساً من أصحاب النفوذ . ثم بدل بترز بسرعة. 
وكا .نذاو العمية إفعبلا: ممق وز ال وين عاض وكاق اسثاذ؟ 
للاحصاء في جامعة للبزيغ ونائبا في الرخشتاغ وعضواً في اإزب « القرمي 
اللميرالي ». وعندما توفي هاس » في م0١9١‏ حل تكله في توحيه العصية 
هينريك كلاس الذي كانزمنا طويلا مساعده . وما زال ه.تريك كلاسرئساً 
بعد ورورء وظل كذلك اثناءحرب 914( - 918١ا.‏ 

برنامج اطامعة اطرمانية . يصرح برنامج عصبة الجامعة ارانية 
بأن التوسع ومرحة ضضرورية للمور كل هنئة تكبر » . وعلى الامبراطورية 
الألمانية ان تبحث عن توسع في المكان » وفي هذا مايعاكس المذهب 
البسمار كي » وان تبحث عن هذا الترسع على أساس فكرة القرمية . 
وقد اعطى هاس" في « كتابه السياسة العالمية » النعريف التالي للقرمية : 
وجع اناس من أصل مشترك , بتكامرن لغة واحدة ؛ وغرهم السماسي 
والثقافي مثترك . وعندهم وعي بقرابتمهم » . 

ويصرح هاس” : « يحب العمل على تواجد حدود الشرق وحدودالأمة) . 
ويقول : ان الانيا لبست بعد «دولة قومية » لاله يوجد خارجا 
عن حدود الرايخ جماعات من « قوممة المالية » : المان النمسا ء المان 
هونغاريا » الان اليلاد البالطيكية , وبلق بذلك السكان الناطقين بالألمانية 
في سويسرا. ثم اله يذهب شيئا فشيدًا إلى ابعد من ذلك ويصرح »بعد 
كل ثىء » بأن الفلامانديين والرولانديين يتكلدرن الاغة القريبة من الألمانة » 
« الالماثة المنحطة » 2 وبالتالي » يحب أيشاً ربطبم باجماعة اطرمانية . 


ه"##| سد 


ويتوصل الى هذا وبقول : « الامبراطورية الألمائية في عام .ول تضم 
مابقارب ستين مليون نسمة : وخارح اطدود الأمبراطورية يوحد خمسة 
وعشرون مليون المافي . فاذا ارادت المائيا ان تصبح د دولة قومية » 
يحب ان تشمل الشعوب الناطقة بالأمانية » . وبم-ذه المناسبة » يصرح 
هاس" بانها تستطيع ان تشمل « بعض الشعوب الصغيرة » غير 
الألانة » غير القادرة على تشكيل «ددولة مستقلة » كالشعب التشى . 
والفالوانين » أي الشعوب الناطقة بالفرنسية في باجبكا . ش 

ومع ذلك يرى هاس" ان بعض النتائج لايميكن ان تبلغ مباشرة : وقال: 
فى هذه الأونة لاداعى للمطالية بالمان النمسا »ولكن اذا أعطت النمسا امارات 
ضيف هافن لمك ان بتعون الأمن يشتكل مغاين , .و كذالك الاداغي المطالية 
لمان البلاد البالطيكية , ولككن »© اذا وجدت روسا في حرب مع دول 
أخرى » فان الوضع مكن ان غير . وبالمقابل » كان من رأيه ارب 
تسرى باسرع مايمككن قضية هولاندا و باجيك 2 أي اجبار هذه البلاد 
على ان تشكل مع الامبراطورية الالمانية « اتحاداً فيدرالياً » . وادرك 
ارف هذا يعني العمل على نقيض التقلدد البسمار 2 . ولكئة كارت 
بعلل بأن يسارك مات في مم١‏ » ولاثىء سرهن على انه لو عاش 
طويلا لا غير رأبه : وقال هاس" : «١‏ لس للوصية السياسية من قيمة الا 
للحيل الذي صنعت لع . 


وعبر عن فكرة ريط المان النمسا صراحة آخرون من انصار الامعة 
الجرمانية » ولم يكوئوا على رأس العصبة » وعندهم حرية كلام ا كثر 
من غيرهم : وهذه حال داعر» فقد ذ كر في كتاب صدر في (1٠6‏ واممه 
د المانيا الجامعة الرمائية »2 بانه يحب دمي الاقالم الألمانية في النمسافي 


م الامبراطورية الألمانية ٠.‏ وهذه أيضاً حال رحل معروف كثيرأ وهر 


اله 


فر يديريك توعان » ؤقد كتبفي كتاب نشره عامه :15٠‏ 2 أن ال , المائيا 
الصغرى » الذي حقته بسارك لاقضية الالمانية » كارف أنضل حل في 
الماضي © رلكنه ليس حلا مع القضابا الالمانية في المستقبل » . 


ولاننسى مع ذلك انه لامكن ان يقبل بأن اطإزب الجامع الجرمافي 
لعير عن رأي | كثرية الألمان أو عن رأي المكرمات الألمانة فقك 
كان الاسترا كرون والكاثر ليك لكافدرن حزب الجامعة ار مانية باستمرار. 
ومن حمة أخرى » اذا نظرنا عن كدب العلاقات بين عصية المامعة الجرمانة 
والحكومة الألمانية » قبل ١4١4‏ » رأبنا ان العصبة والحكومة كانت في 
الغالب على خلاف »2 مثلا » بناسة القضة المراكشية » ولايرحد الا 
نقطة واحدة كانتا فها باستمرار على اثفاق : وهي السياسة التي يحب 
سلوكها في الامبراطورية العئانية . اما فى قضية المان النمسا » ها من 
سك في ان المشكومة الالمانية اطرحث وحببسات نظر انصار اطامعة 
الجرمانية . 


وحبة النظر النمساوية ‏ . لقد كان رحال الدولة الألمان لاستطيعون 
بق ان بتصوروا ربط المان النمسا بالامبراطورية الألماية . ولكن وحد 
في النمسا أناس من هذا الرأي وم رجال الكةة الني تسمى « اطركة 
القومية الألمانية في النمسا » والتىي معث نفسها فها بعد : « ار كة المناصرة 
للحامعة الجرمانية ف النمسا » . وكان على رأسها رجل يسارعي النظر وهو 
جورج شونرو 4وكان نابأ في البرلمان النمساوي منذ م1 » ويكاد يبلغ 
جمره في ذلك اين الثلاثين عاماً . وكان شوئرر يمتاز بصفات الحرض : 
فقد عرف كيف بوقظ الحركة ويحذب المشتر كين . ولكن لم يكن 
عنده أي حس سياسي . ولنلاحظ انه لم يتعلق بتشكيل حزب اصلي 


اد 


خاص . وكل مابريده هو خاق حركة رأي يمكن ان تؤثر على الأحزاب 

لقد وضع برنامج حر كه القومية الالما لمة يشككل غاهضص في العام "الما 
ودرره مؤرخ ساب #ساوي أصبح فم بعد معروفاً وهر فريد يولخ . 
وكان يقصد تقو بة تلاحم القومءة الألمانية قْ النمسا 0 ولذا اراد ان عبر 
الدسةتور النمساوي 04 وينلزع 03 هن الارص النمساوية ( غاليسيا »والب و كرفين» 
وكار ول وغي مناطق لا تود يها المان ( وان بعطي صشسلهة المناطق 
نظام خاصاً » وان ينظم دولة غمساوية الانية قوية حقاً من المناطق 
التي تكون فيا اكثرية عظمى من الألمان » وأن يوجه سياسة هذه الدولة 
د في اتحاه المصالح الألمانية » فقط » واث مجعل من التحالف مسع 
الاميراطورية الالمانية قاعدة داعة للساسة الشارحية 3 قاعدة راسحة لامكون 
لأي حاكرمة ان قسهأ 5 

وفي الواقع نمت اللر كة غواً بطيئًاً : ففي انتيخابات شباط 1851 » 
احرز دُرنرر واصدقاؤه سبعة عشر مقعداً في البرلان » ونحدوا في 
اوساط الشيسة 4 ونخامة الطلاب 3 دن اصطدموا قاومة ضخمة من حانب 
امحافظين الالمان » حتى ومن الأحرار اللمبرالين » ولكن المقاومة الهامة 
أتت من الكاثوليك . 

نت دعاية سونترر كثيراً حوالي |8٠6٠‏ لأرن المنازعات » في ذلك 
التاريخ » كانت عنيفة جدأً في النمسا : وخامر الألمان انطباع بأنهم هبددون 
سكا فشيئاً بصعود «السلافيين » . ونظم دوترر » في ذلك اللين» حر كة 
مثممة واعطاها أهم 2 بعيداً عن روما ١ن‏ 


وكانت نظريته تتلخص في انه اذا لم تغب الماذو الثمننا :© عوما» 


مما- 
بارتباطهم بالاميراطورية الالمانية » فذلك لأنهم كاثولكيون . فاذا نحدنا 
في صبئهم الى البروتسثانتية » جعلئاهم بقارن بسبولة فكرة الارتياط . 

ولذا اراد تنظم حمنة كبرى هذا الغرض © واصطدم هذا البرنامج 
بقاومة قوية في اوساط اطزب الكاثرلعي . واذا اخذنا بقول سُوئرر نفسه 
وحدنا أن هذه اطركة عفي الواقع» لم تقدم شيئا عظيماً . فقد صرح بأنه 
حصل على ..برس صابىء حتى انه توصل »© في وعور إلى أنه بردو علئاً 
تفتيت الدولة الأمساوية » والتصريح بأن هايازم هر تقويض امبراطورية 
النمسا » وربط ألمان النمسابالامبراطوريةالامانية. وقال بذلك في البرمان» 
ف خطاب م١‏ نسان 90١‏ > وكرره » في م١‏ آذار ا.هز » منهماً 
خطابه بتحية وحهها إلى آل هرهنتسولرن . وصرح أحد أغران «ونون 
أيضاً “ في 964ل © بأله برحو تفتدت النمسا ‏ هوئغاريا واتحاد ألمارتف 
النمسا بالامبر اطورية الالمانة 

والنتيحة هي أن اللمزب الامع ارمافي في النمسا » حزب ُوترر» 
حصل » فى اناخابات ١1.١‏ » على ,١‏ مقعداً . وهذه هي نقطة الذروة » ومن 
ثم كان السقوط مريعاً جداً » لأن كتة أنصار سُونرر رفت أن تتبعه 
عندما صرح يأنه برحو تقرلض الدولة الامساوية . وفي انتخابات لا.وا 
ارتد حماعة مُونرر إلى ثلاثة نواب . 

وبالاحمال » ان فكرة الامعة المرمانية » في اللدود التي طبقت 
فها على ألمان النمسا » لم تحد مماعة عريضة قبل عام ١514‏ » ان في 
النمسا » وان في ألمانا .ولككن الذي فاز وحده إِما هر فكرة الاتحاد 
الاقتصادي » وفكرة الانحاد ابمركى بين ألمانيا » والنمسا » وهونغاريا . 
وهذهالفكرة » التي اطلقت قبل ١9١4‏ » كادت أرف تتحقق فى »١918‏ 
ولكن هزبة ألمانيا في ذلك التازيخم حالت دون تحقيقها 0 


الحركة القومية الايطالية 


بعد .وما 


لدراسة الطركة القومية الابطالية في النصف الثاني من القسرن التاسع 
عشر » يحدر بنا » قبل كل شىء » أرك نعين مدى امتداد الشعوب 

الناطقة بإللغة الابطالية .000 
تحتل هذه الشعوب الناطقة بالايطالة » في ٠همذ‏ »2 ايطاليا كلبا : 
سبل البو وشسّْيه اطازيرة » وعدا ذلك تحتل أرضاً بعض زر المحر الاوسط: 
صقلية وساردبنيا ومالطة » ومع بعض الاحفظ كورسع . وكانث صقلية 
بلا منازع ناطقة بالاغة الايطالية . وفي ساردينيا نوحد لهمحة في أساسها 
ايطالية » ولككن مع خلبط ظاهر من التعابير الاسبانية . وفي مالطدة 
كانت الاغة الابطالة لغة الاثقفين : اغة الاكايروس » انام » ولكن 
الشعب المالطي » في جمرعه يتكلم المالطية » أي لححة تختاط فيا الايطالية 
بككثير من الكليات العربية . وأخيراً في رورس ويحب الا لنسى 
أن كن رسكا كانت خاضعة لسيطر 0 0 ة حتى التحاقها بفرنسا » عام 
4( - ظلت الابطالية » حتى حوالي .م١‏ » لغة التعايم لأنه لابوجد 
حتى دلك اين » في كررسا » إلا مؤسسات تعليم خاص . ومنذ قانون 
غيزو » في مم١‏ » وطد تعليم الفرنسية بانتظام في كورسك »2 ولذا 
كان استعبال الفرنسية هو ١46٠‏ قليل الانتشار نسبياً في الطزيرة . وخارحاً 
الحركات القومية م« (و) 


ع مم 


عن الادارة ١‏ تكن حاهير الشعب ») في كورسيكا 03 لتتكرم الايطالة 
الأصلية 4 بل كانت تكلم فدات : ففي القسم الشمالى من اعازيرة وحهدت 
شحة قربة من الترسكانية ؛ وفي القسم الطنربي » احة فرسة من لحة 
سارديننا . 


وخارجاً عن القوس التي تشكاها جبالالألب» وبالتالى خارجاً عن حدوه 
ايطالما الأصلية » وحد مكان ايطاليون في قسم من شسُبه حزيرة ايستربا» 
ونخاصة في ترسًا القدمة » واختلطوا بالشعرب الناطقة بالسلافة . وأخيراً 
توحد بزور انطالية في بعض أقسام الشاطىء الدالماسي » وهي بقية بإقية 
من الاستعار الذي مارسته البندقة في هذه المناطق في العصر الوسيط . 
ولكن هذه النرى الايطالة كانت جاعات صغيرة جوسداً في وسط 
الشعب السلافي . 


ولنشر الى انه برجد على السفح المنوبي من جبال الألب منطقة 
صغيرة تطابق 7 حغرافاً 2( وادي الآديج الأعلى » وهي المنطةقلة التي 
التي تسدهى عادة م الترانئان » 4 حدءث يولك فْ قسم ملا 4 سعوب 
ناطقة بالألمائة » ولنا عردة علا . 

ولم يكن عند هذه الشعرب الناطقة بالايطالية أو اللبحات القربة 
للايطالية » خلال فترة طويلة من الزمن » م عاطفة قوصة ايطالية 6 
نشطة . وكان النظام السيامي في أيطاللا يتاز بالتجزئة المغرطة » 
وبالاحمال 34 كانت روح الانازعات والروح البلدية عنك الايطاليين أكثر 
5 كان عندثم من روح قر هي 5 


لوا 


السياسية و<ولت . وفي ه١هم١‏ سويت هذه الخارطة معاهدات فنا » دون 
الرجوع إلى الالة التي كانت قبل أزمة الثورة والامبراطورية . وأخذت 
الدول الايطالية حدوداً جديدة . ولم يتصرر أحد 2 في الأوساط الرمم.ة 
في ذلك الحين » فككرة الوحدة . وكان متريخ يقرل ؛ « ان ايطاليا 
كتة دول مستقة حهعت نحت تعبير جغرافي واحد » . 

كانت هذه الدول الابطالية في النصف الأول من القرن الناسع عشر 
وظلت نفسها أيضاأ في ١46١‏ كم إلى : 

١‏ - ملكية ساودينيا وأسمها الرسعي : «١‏ دول صاءب الطلالة ملك 
ساردينيا » » وتغم على السفم الفرنسي بال الأب السافوا » ولكن 
السافوا كانت ذظقة باللغة الفرنسية © وكونتية نس » والبيمونت اني 
نمث الها جمهورية جنوة عام ١4١6‏ ؛ وأخيراً حزيرة ساردينيا . إن 
كل هذا بؤلف « ملكة السِمونت ‏ ساردينيا » أ تسمى عادة , 


ونفوسها احمالا أربعة ملانين ونصف لسيية تقرياً 0 


 #»‏ الدولة اطيرية » ونوحد ف وسط سبه اطزيرة ونحتري اللاتيوم 
أي الاراضي المباشرة الممتدة <ول روما م وكاميانيا البحرية وأوميريا » 
في منطقة الآبنين » والمارش » من حبة البحر الادرياتيك ؛ وفي الشمال » 
المنطقة الني تسمى رمماً القصادات ببساطة » لأرل ادارة هذه المناطى 
مؤمنة بقاصدين رسولين ,2 وفى الخالب يعطى إلى هله المنطقة امم 
« رومائيو » » ولكن هذا الامم » رومائيو » يطبق خاصة على قسم 
من القصادات وعلى منطقة رافين . وكانت نفوس الدولة الخمربة <والي 
ملءونين ونصف نسمة . 


م ملكة الصقليتين وتفم الحرء الحنوبي كله من شسبه الطزيرة » 


الإ 


وحزيرة صقلية . ونفوس هذه الممالكة حوالي سبعة ملابين ولصف أسمة . 
وتعتير أهم دولة من ناحية رقم السكان . 

4 وبين دول الكنسة وعاككرة البيمو نكت ب ساردينيا » توحد 
دوقيات ايطاليا الوسطى : دوقية توسكنا الكيرى » وعاصتها فلورنسا » 
ونفوسها ٠...ه.وا‏ نسمة . وفي م١‏ أطقت أمارة لوقا » اانئي ظاث 
حتى الآن مستقة » بتوسكانا » ودوقة باوما » وعاصتها بارها » وتفم 
أرضاً مدينة بليزانس »2 ودوقة مودينا الني مث إلها “ في 7<8ما » 
أمارة ماسنا وكراره . وكانث نفوس مودينا نحوا,...ءس نسمة . ورضاف إلى 
ذلك جمهورية القديس مادتن المغيرة في منطقة التخوم بيننوسكنا والدولة 
البرية » وهي دولة لاأهية لها . 

ه - وأخيراً أمارة موناكو المشمولة فى أرافي ملكة البيمونت - 
5000 اا00 


لم تكن هذه الدرل الابطالة لتشمل يع السكان الناطقين بالاخة 
الايطالية » لأن بعضهم كان يتكلم لهدة قربة من الابطالية في كور سكا 
الفي أصبحت فر نسسة هنذ م54١‏ » ومالطة التابعة لاتكاترا رسيا منذ ه1م١»‏ 
والتسن الماطقة الواقعة مياشرة شُوال محيرة ماجور ( الحيرة الكيرى )»2 
وبالرغم من أنا تفع على السفح المنوبي جيل الالب ويسكها شعب ينطق 
الايطالية » كانت ملحقة بالكوذفدواسيون اغلفيتي ( السويسري ) . 
وفىي ١١١‏ ء» أصبحت التسن أرضأ سوسيرية عقب حادث برتيط روب 
ايطاليا . ومن جبة أخرى »2 منطقة ميلانو والبندقية » أي القسم الأعظم 
من السبل الواقع بين نهر البو وجبال الألب » وكانت تابعة الى امبر اطورية 
النمسا » وتشكل في داخل الامبراطورية النمساوية نيالة ‏ ملككية . أما 


ا 0 

منطقة ايستريا ودالماسيا » فقد كانت أراضي غساوبة أيضاً » والكها ادحت 
في الادارة الامساوية العادية . وتمثل الماطقة « الأومياردية ‏ البندقية » 
وحدها أربعة ملابين وليف لسمة » أي بقدر سكان ملكة السذرتك 
ساردينيا » أو ما يعادهم تقريباً .. وقد توطد نفوذ النمسا بقرة في القسم 
الشهالى من شيه المزيرة + لأنها كانت قلك + دا استرا ودالماسا » 
المنطفة اللومياردية - البندقية » وتارس نفوذها في توسكانا » ودوقبة 
مودينا ودوقية بارما اللتبن كان على رأسمها امير ان نمساوبان » وأخيراً 
أبرمت ماككة الصقليتين بعد 16م( معاهدة تحالف سيرية مع ام.راطورية 
النمسا . وهكذا كان النفوذ النمساوي مسيطراً في ايطاليا . 

ولنثشر في هعور »> بعد أرل طردت الثورة اللبابا من دوله 
وتشكات حمبهورية روما » الىان التكومة الفرنسية تدخات لتقريض حمورية 
روما » ومنذ ذلك اين يقبت في روما حامية فرنسة © وكان النفوذ 
الفرنسي يارس في الدولة البرية موازياً ومنافساً للنفوذ النمساوي . وترك 
النمساويون » من حانيهم » حاميات » بعد وما >2 في القسم الشمالي من 
الدولة البرية » في فراره وبولوئيو . 

بين .خم١‏ و 64و( »2 قامتدركة يقظة قوميةفي إيطاليا عرفت بامم 
د البعث » . ولكن هذا ١‏ البعث » وحد أنصاره يخاصة في الأوساط 
الفكرية وفي بعض الأوساط التحارية ولم يككن مطلقاً ه حركة جاهير » , 
وفى 64م ١‏ اشترك الايطاليرن في الركة الثورية التي هزت أوربة كلها . 
و لكن هذه اأركة أشفقت ثم استأنفث عملبا بشكل حديد في العام 
مغو . وبعد وم اخفقت الطركة الثورية ماما أمام التدخل الامساوي : 
في معركة نوفارو 2 في مم آذار 44م( » التي سدق فها اش 
البيمرنتي » وأمام التدخل الفر نسي ضد حبورية روما وأخذ جئود المنرال 


4م 


أوديثر روما » فى م ترز 64م( . وهذه الركة القرمية » في -1١844‏ 
4 > كم فىي السئوات السايقة » ' تكن »2 في القيقة » إلا مل 
أقلية . والمؤرخون الايطاليون على اتفاق للاعتراف بأن جاهير الشعب 
اليرى ظلت لا مبالة , 


وغرضنا بعد هذا أن تبان أو احا ر 5 القومية الانطااية بعد «مَلما|ا 


١6٠ مالم الرول ابرطات يعر‎ - ١ 

إذا نظرنا إلى حالة هذه الدول الايطالية وحدنا تباينا بين النظام 
السياسي لملكة بيمونت - ساردينيا والنظام السيامي في الدول الأخرى » 
أو البلاد الايطالية الأخرى . 

البلاد اللوماددية اللادقية  .‏ فى عام 84 حسم اللمساويرن 
في بضعة أسابيع القسم الأعظم من هذه البلاد » واككنهم استردوا البلاد 
بعد ذلك بقيادة الماريشال رادشكى الذي كان بوحوه العمليات .وقد 
فرص راديت-ي على البلاد نظام مع سند يك حداآ ( وكان هذا النظام 
قاساً على المفتكرين والئيلاء والاكليروس + لأن هذه الأوساط يخاصة 
في جموعه 2( براءعي الفلادين ويدادهم 5 

ف «ملما ”2 وحدت في مملائر وأظمة سر له تورية وظلثت قارس 
نشاطبها رغم إخفاق الدذورة 7 وكاآن ردس هلح الماظمة تدامو امغوي 3 
وكان على صلة باحئة المباحر بن الايطاليين ااتتى بوجبهاً ماتزينى في ل 
وكانت هذه المنظمة السرية تفم في ميلانر كباناً واغنياء . وصناع]ً 
هر فين 4 ووحهدت ةا فروع ف بادوا ومانتو 5 وكارك ر دس 


المنظمة في هله المدينة الأخيرة راهياً بدعى تازولي 1 وقد عقدت هده 


اوم - 


اتكتل اجتاعاً » في كانون الأول ١46١‏ »© للقيام بمحاولة تنظيم حركة 
ثورية » وللكن الششرطة النمساوية »2 يفطل الرقابة التي تمارسها على 
المراسلات » اكتشفت © في كانون الثاني بأههر 2 هلذم لأؤامرات 
رأوقفت الشرطة تازولي ووحدت عنده قوائم المفشل كن .قل حكردث 
هذ, القراشم باللغة المرتئمة » وكان لاحنة أمين شاب » فخاف على نفسه 
وأعطى الشرطة مفتاح الرقم . وكانت الاعتقالات عديدة ورفعت الحكومة 
النمساوية يحق الموقوفين دعرى كبيرة في مانتو وححكمت بالاعدام على 
عدد كثير منهم . ولككن الذبن اعدهوا كانوا تسعة أشخاض » وكارتف 
تازولى دين هؤلاء التسعة . 

وعندما انتهث هذه الدعرى » في 5 شباط همذ > حدثث في مسلائر 
حاولة ثورة » بايحاء من ماتزبني . وكا نعلم » قفى ماتزيني سُطرأ من 
حياته في تنظيم محاولات ثورات ولح يشترك بها شخصياً الا مرة واحدة » 
وكذاك ُ برهن ماتزبني على كبير رباطة جأش » وكان يعتمد» في ذلك 
المبن » على النود الجر الموجودين في المامية النمساوية في مبلانو . 
واكن هذا الأمل بدا دون حدرى . وهاحم جماعة من الثُوار قصر 
مملانو » وكان الاخفاق مباشراً وأدى إلى ال على بعضبم بلموت . 

ملككرة الصقايتين . - كان املك فردنائد الثافي » ويسمى ١‏ الملك 
القنبة » لأنه أمر بضرب مديئة مسيئا بالقنابل بقساوة في العام ٠6م١‏ 
للقضاء على االثررة التي قامت ضده في صقلية . ودفع الملك « يوميا , 
بعد .وم » دعاوى سياسية عظمى ضد أعضاء امعيات السرية التي قامت 
بحركات في 14م1ا- م١‏ 2/2 وبخاصة ضد ستمبريني ©» الذي كان زعم 
صعية م وحدة ايطاليا رافك هد انيجت وى أشرر [تعديدة ., 


ودارت على الطكومة بالاضطراب + لأن المنهمين لم بشعروا يحرج في أن 


نمس 


يكشفرا أمام المحتكمة الاكاذيب والفساد والروة في الأوساط الكرمية. 
ووحدت مكات الاحكام ©» وحم على ستميريني وحده بالوت وم 
ينفذ الحم . ولكن نظام السجرن السياسية في ملكة تابولي » حيث ترسل 
هذه المئات من المكرمين » كارف قاسياً جداً . وأثار هذا القمع 
احتحاجات في أورية بأجعبها . وأعطاما غلادسترت الليبرالي الانكليزي 
سنا خاصاً , ولم يكن في ذلك اين رئساً لاحكومة . ففي سياق رحلة 
إلى إيطالما وحد وسية فى ١ه4١‏ » لزبارة بعض السدون في ملكعئة 
الصقليتين . ووحه رسالة عامة إلى الوزير الاذكليزي الأول » ابردين 4 
وصرح فها بأن الاظام المفررض في هذه السحون كان « انتهاكا للقرانين 
الالهدية والبشرية » وان نظام « الملك يومبا » يطبق نظام التعذيب المعنوي 
والجسدي على أناس فاضلين وأذ كياء » » وإن النظام السيامي في مملكة 
الصقليتين يرتكب ١‏ اهانات عامة » حتى أنه لابرجد في هذه المماحكة 
دأي احترام للقانرن 2 وم كلامه بقرله : « إن هذا النظام دنىء وغير 
نبيل » وإنكار لله فائم على نظام حم » وقال : « يحب وضع ملكة 
الصقلءتين « شارج الأمم المتحفرة » . 

ولما كان هذا القدح صادراً من غلادستون » أي هن رجل له ساطته 
العليا جداً المعنوية والسياسة في أورية » فتدترك اصداء كتيرة . وقد 
أخذت هذه الاحتحاحات بعين الاعتبار » وفى تشرين الاول ههلم١‏ 
قطعت الحكومة الفرنسة والكومة الانكليزية العلاقات الدباوماسية مع 
ملك الصقلتين بصفة مؤبد ( عقوبة ) للنظام الساسي الذي فرضه 


على رعاباه . 


ومع ه_ذا كان يراد معر فة ما إذا كان يورحك دقاً ( ف ماحتكة 


لضا - 


الصقليتين » حركات قادرة على أن تزعرع النظام القاتم . وقد وحدت 
فيها حر كتان : الطركة اللدبرالية » واطركة الماتؤينية . 

الحركة الليبرالية . - كانت الطركة الدبرالية تفكر بدعوة الأمير 
مورا إلى عرش نبولي » وكان مورا ابن عم تابوليون الثالث وان موراء 
صهر تابوليورت الأول وملك تايولي في النظام النابوليوني » وقد ثل” 
عرشه في عام ١41١1‏ . ونظم الخزب الموراتي »م يقال آنذاك , 
تنظبا” قوياً ونشيطاً في تشرين الأول 5هم١‏ . ولكن » لنشر إلى أنه 
اذا انتصر هذا اطزب المورالي » فلن يكون واسطة لتحقيقى الوحدة 
الايطالية » بل » بالعكس » تتأسس «١‏ دولة مورائية » في جنوب 
ايطالما » دولة محمها نايوليون الثالث » وتمسيع تحقيق الرخدة ٠‏ وهذا 
السبب كان عافور معادياً لهذه الخركة المورائية . وطسن حظ كافور كان 
الانكليز يفتكرون تفكيره » لأن قضية جنولي ايطاليا » بالنسبة لهم » قضة 
متوسطية » أي قضية تتعلق بسياسة البحر الاوسط »© ولا يريدون في 
ايطاليا المنوبية وفي صقلية دولة تابعة لفرئسا . 

الخركة اللماتزينية . وكان يرجه هذه ارك بائتيفينها » وقد حاول 
القيام بثورة فاخفقت . وكانت تدعم هذهالطركة طْنة المباجرين الموحودة 
في مالطة وزعممها نيقولا فابريتزي » صديق ماتزيني : وكانت هذه الادنة 
تقوم بدعاية سرية » وتحاول نقل الأساحة ما استطاعت إلى ذلك سبلا . 


الدولة الطبرية . - لقد وأينا في العام 48م أن حيرش الترال 
البابا روما الا في نسان ١6١‏ » وقد دخلبا تحت حماية الامية الفر لسبة. 
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برسالة يلصي فيها المكرمة الحيرية ويقول بأنه يحب » قبل كل سي , 
اعلان العفر العام لكل من اسْترك في الثررة » ويحب « عصرنة , 
الادارة » أي استعبال العلمايين وحدهم في الادارة اليرية الني ظلت حتى 
الآن بين أيدي الكرادلة » وأخيراً تشكيل حكومة لبرالية . ولكن 
اليابا لم يأغذ بعين الاعتبار هذه النصائح الفرنسية 2 بل انه صرح بأن 
الركة الثورية لعام ١849‏ كانت من صنع الأجانب» وأن سُعوب الدولة 
اذيرية لاترغب مطلقاً باصلاحات واسعة . ولي م١‏ الول 48 وعد 
البابا بتحقتى اصلاحات ضيتة حداً : فقد وعد بتأسس الس اقليمسة 
وبلدية في الدول اليرية » وبأن يكون » على رأس الدولة » ملس دولة » 
ويكلف باعداد مشاريع القرانين » لا بالتصويت علها » وأخيراً » بامكان 
وصول العامانين إلى الوظائف الادارية . 

هذا كل ما وعد به البابا بيوس التاسع . ولكن نظام الواقع لم يترم 
حنى هذه الوعرد . وفي القيقة » ان الوظائف العليا في الادارة ظلتث 
حتجزة للكنيين »م كانت اال قبل 07م١‏ 4 حتى ان البابا الذي 
أنشا علس الدوة » ل يستشره أبدأ . وأخيراً » إذا أعان بيوس التاسع 
العفو العام » فقداستثتى منه جع الذين كان لهم دور في بلس ابخبورية 
الرومانيبة أو الذين قاموا بالاحتفالات الدبنة في جش هذه ابخوورية» 
وكان عددثم ٠‏ سخص ©) ولذا لم بفدوا من هذا الاحراء.. وكان هذا 
النظام قاءياً بلا منازع . وقامت المعارضة ضده في أوساط البورجوازية 
الابدالية في القصادات وفي المارش » وكانث رومائيو » مد و(برو» 
مر كز الاتحاهات الثررية . ومن البورجوازية اللبرالية » امتدت أفكار 
المعارضة إلى بعض أوساط العال . 

الدوةرات .- في قوسكانا » كان الدوق الأ كير ليؤبولد الثافي رسلا 
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هادئاً » ومن البديهي أنه رفع دعاوى سياسية كسائر السادة الايطاليين في 
ذلك العصر » ولكنه ل يذهب إلى بعيد في الفرب: على بد ا خرضين ١‏ 
وفي دوققة بادها » وفي دوقية هودينا كان السادة معتدلين نسبا وظل 
الشعب هادئا » وفي امارة ماسنًا ‏ كراره التي تؤلف حزءاً هن دوقية 
هودينا » كان عمال مقاطع الرخام مائز ينيين وسكاوا مر كرا ثورياً : 

وهكنا وجدت », في جميع هذه الدول » بالرغم من توطيد نظام 
الضفغط والارهاق والقمع » بعض مراكز معارضة ثورية » وكانت يخاصة 
مرا كز ماتزينية > وبالتالي مرا كز جمهورية وحدوية » ولكن لم يكن 
هذه المرا كز كير اسعاع ' 

ملكة البسيونت ‏ ساودينيا  .‏ كان البيث السافوي ؛, الذي 
حي هذه المملكة » حكيماً بحسن التصرف » بالرغم من إخفاق الثورة » 
فقد حافظ على النظام الدستوري والبرمافي » لأن النظام » الذي منحه سارل 
البير في آذار معدل » ظلعافظاً عليه بعد ,أصبح » فها بعد » دستور 
المملكة الايطالية . وكان بر اد أن يعطى لهذا النظام الدستوري والبرلاني 
قاعدة ثايتة ومستقرة »2 وثم ذلك بفضل الزعيم كافور . 

كافود .- دخل كافورا ط كرمة» فيتشسر ين الأول م١‏ « وزيراًلازراعة 
والتحصارة © ثم أصبمح » في ؛ تشرين الثافي هما » رئساً اس 
الوزراء » وتوصل إلى تشكيل أكثريه حكومية بعقد التلاف بين 
حزبه الخاص » حزب الوسط اليميثي » وحزب السار المعتدل الذي كان 
زعيمه واتازي. وهذا التحالف بين الوسط البمنى واليسار المعتدل الذي 
سمى م ؟وتربو » كأن أهم عمل في حماته السامنة . ومكذا وجد في 
محاس النواب في تورينو » حزب لبرالي كبير . وكانت غاية كافرر 


ااه ع[ لد 


و أن برلي البلاد على الحرية » وأر_ يري أن المملكة الساردية قادرة 
على أحياء نظمبا اللبرالية » وإن هذه النظم اللدبرالية يمكن أن تعطي 
مملياً ننائج طيبة . 

ولا نريد أن نصر هنا على ممل كافور فى السياسة الداخلية . حسينا 
أن نقول انه قام بحبد كبير في تنظم اليش »2 والتنظيم الاقتصادي 
والأمْغال العامة وغيرها . وإن مانريد أن نعينه ونقطع به هو الاتجاه 
الذي أراد أن يعطيه » على الصعيد السيامي » لنظام البيمونت - سارديثيا : 

سياسته الدينية . - لقد وف كافور « مناوثاً للكنيسة » وكان 
رد الفعل الرجعي في الدول الايطالية » وفي روما » وفي غيرها مطبوعاً 
باتجاه ١١‏ كايري » . فاراد كانور أن يعدله بما يقابك » ورغب في 
ت وكيد المعارضة الموجودة بين نظام احرية » مثل نظام البيمونت - 
ساردينيا » وأنظمة الساطة التي توجد في الدول الابطالية الأخرى . وهذا 
هر مفتاح سراسة كافور في القضية الدينة . 

المدأً الأول . - كان كافور بريد أن تتكون الدولة كام السيادة » 
ولذلك ينبغي ألا تدع للكنسة مارسة وظائف التعليم » ووظائف الأحوال 
المدنية وغيرها . ولذا استصدر قانون الزواج المدفي والقائرث الذي ألغى فيه 
امتيازات الا كايروس في القضاء . 

المبدأ الثاني  .‏ والميدأ الثاني هو انه يحب على الدولة مراقية 
الكنيسة » وعلى الأقل » مادام اللككنيسة لاتتفق مع النظم اللببرالية» ولذا 
صدر قائنون شرطة العبادات » وقانون ثان » عام 64م » بعاقب كل 
كاعن يهاحم نظم دولة البيمونت - ساردينيا اثناء مارسة وظائفه , 


المبدأ الثالث  .‏ والمدا الشالث يقوم على ان كافور اراد ارت 


ا م 


بلع فو :أموال: الوقك: + لأن : اعتلاك هذه الأموال مخول الاكايروس ؛ في 
رأنه » كثيرا من النفوذ © وهذا السيب استصدر قانون نسساث ١666‏ 
والغى ؛رجبه ميع العيات الرهبانية , عدا ابمعيات التعليمية وجمعيات 
الاحسان » وصادر آمهوانا ليخصصبها لأعمال الاحسان العاماية »او 
ليستخدمها في زياده مرئبات الاكليروس الأدنى . 

وفى الوقت الذي كان كافور يطبق هذه السياسة المناوئة للاكليروس 
وضع 5 حامياً الأحرار في كل اجزاء ايطاليا : ففي ١46١‏ 4استقبل 
في تورينو احراراً كانوا مضطريئ الى الحجرة الى دول ايطالية أخرى» 
مثل غاريزي » زعي ار كة اججمبورية في توسكانا ؛ وتومازيو , رفيتى مانين 
في البندقة ؛ ومامياني وهو وزبرسابق للبابا ببوس التاسع» ولكنه اختلف معه 
منذ حوادث 84)م! . وقد اعطام كافور هرتمات من الدولة الساردية 
تساعدهم على العيش »© عندما صادرت اموالحم اللمسا وحككومات الدول 
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الايطالية الأخرى ٠‏ ومن جبة اخرى » انشأ لعضهم كرامي حامعية 
في جامعة تورينو : فمن ذلك ان مانتشينى » وكان منفيآ نابوليا »تسل »في 
في جامعة تورينو كرمي المقوق الدولية » وخصص درسه الأول > في 
عام ١هم١‏ »4 لدراسة نظرية « القرمية » لتكون كه فرصة للكلام عن 
الوحدة الايطالية . 

و يتردد كافور » مخاصة » عام 5 » في انيغتتم الفرصة و تكشف 
أمام العالم النظم السياسية الايطالية . واتخذ هذا الموقف جناسبة انعقاد 
مؤقر بأرس 14656 بعد حرب القرم . وكانت البسمونت - ساردينيا 
حليفة فرنسا وانكاثرا في هذه الحرب ضد روسا. وقد عقد كافور هذا اطلف 
لبدل على ان لادولة الساردية حدشاً ساعدها غلى تبوء متعدها في مؤمّر 
السلام . وفي مؤتمر بأريس ١4505‏ قدم لمثلي الدول الكبرى مذ كرة 


ا 

ري فيها الخالة البائسة التي وجدت فها الدولة الخيربة وملكة الصقايتين . 
وقبل رئيس وفدفرنساء والوسكي» ورئس الوفد الانكايزي» كلاز ندون» 
ان يدعى كافور . ولكن مثل النمساء بوول » عارص صراحة . وصرح 
بأن لس للمؤتر الى في مناقشة هذه القضابا الابطاللة »م لأنه اتعقد 
فقط لتسرية السلام بين فرنسا وانكلترا وروسا . ولذا اقتصر الكو نغرس 
على التصويت على صيغة غامضة جدأ يومي بها حكومات الدول الايطالية 
باتخاذ د« احراءات رحممة » . وبعد فهل كانت هذه الهاولة كضرية السيف 
في الماء » أي حبداً ضائعاً دون نتبحة ؟ ليست قاما » لأن كافور تلقى 
عرائض اعثراف باجميل من جيم نحاء ايطاليا ٠‏ لقد وضع نفسه حامياً 
للايطا لببن » ورفع صوته بام ايطاليا . ومكك ذا أصبحت البيمونت - 
ساردينيا » يوم فيومأ » عر كز تتحه المه تطلعات كل من كانوا يرجون 
تحديداً ف ايطاليا ' 


"١‏ ب لقنا الفطرم القوم,: 

لقد استخد م كاذور هذا الوضع أخاص للدولة الساردية للحعل من هذه 
الدولة نقطة تمع ونشيع لكل من كنوا يتطلعون لاحياء اطركة 
القرمية » وحاول ان يجمع الأفار في ابطالا حول المملكة الساردية. 
وقد لتساءل لأي هدف 4 ولأي فائدة كان بردي ؟9 بعلو ان فكر 
كافور لم يأخذ مباشرة أي سكل واضمم دقئق . لقد حاول ان ياس 
باأدىء بدء , قل الوصول الى بناء برناممج معين 0 

لقد كان كافور > في دداية 65ما > بشكر 3 قبل كل ثيه » على 
مايبدو » في مصالح أسرة آل سافوا + أي السلالة الحا كمة في البيدونت- 
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-ساردينيا » اكثر ما كان يفكر في مصالم الايطاليين مموماً. ولدينا ثلاثة 
وقائع :5 كد هذا الانطباع : 

- في شباط .ه4١ »كان كافور يفككر بترتيب يؤمن لبيمونت‎ ١ 
» ساردينيا امكان ضم دوقية بأرما : وذلك بنقل دوق بارما الى مودينا‎ 
٠ وطرد دوق مودينا. وقد بلغ هذالفكرة نابوادون الثالث » ولك ل ينجح‎ 

؟ ل ومن حبة ثانية 2 نعم من وثائق عديدة ان كافور في آذار 
65 كلك يفكر بتنظم « حزب بيموثتي » في صقلية يقرم بثررة 
وبعلن استقلال المزيرة ومن يعد باحق صقلية بالمملكة البيمونتية الساردية٠‏ 
وقد فال : انها فكرة حريئة ولكنها لبست غير معقرلة ». 

 »‏ ولديناء من العصر نفسه » رسالة موهبة الى دتدازي » تلفت 
النظر » لأن عافور يصرح فيا بأن مائين » زعيم حمرورية البندقية » في 
معو - كحؤغورء ١‏ طوباي » : «١‏ ان هذا رحل بريد وحدة ايطاليا 
وأضعاث احلام أخرى » 

بدو اذن ان عافرر » في 9هم١‏ »2 كات يشك بامكان تحقيق 
الرحدة الايطالة 5 

وبعد ١64٠65‏ تطورت افكاره سرعة : فقد اه نحو فكرة الوحدة 
الابطالية » وبالطبع على ان تكون المملكة الساردية بزعامة بيت آل سافوا » 
على رأس ايطاليا المستقبل . والدايل على هذا التطور هو انشاء 
د امعية القرمية » . 

الجعية القومية  .‏ ان فكرة انشاء رابطة لتنمبة العاطفة القرمية في جيسع 
احزاء ايطالا لست حديدة. نقد تصورها مانين قبل م84١‏ والصفلى لافاريئا , 
احد زحماء ثورة صقلية ضد «١‏ الملك بوميا »4 في ١4410‏ - ا . وقد 


ات 


هاجر منذ ذلك اين وعاش في تورينو . لقد جاء لافارينا » في أيلول 
6 » وعرض هذه الفكرة على كافور . وكان لافارينا » في ذلك اأين» 
شك ويتساءل مااذا كان بالامكان الوثوق بكافور كل الثقة . وكانت 
بين لافارينا ومانين يمخاصة مراسلات نشيطة لتنظيم « ابمعية القرمية » . 
ولنشر الى ان هذه المادمة كانت سابقة ر لاحمعمة القومسة » الألمانة . 

هيادى: المعية القوهية الاطالية  .‏ ان 1 دأ ا الجعية هو أن 
توضع جاناً » في هذه الآرنة » كل منافشة في السياسة الداخلية » وبا الي 
ايضأ » كل مناقشة في الأشكال السياسية القادمة . 

والميدأ الثالي هو القيام بدعاية لصالحم فكرة الاستقلال والوحدة وتلمية 
هذه الدعاية في الأوساط الشعبية الني لم تكن حتى الآن اوساطاً نشيطة في 
مر كة القومية . 

والمبدأ الثالث هو الاعياد على البيث السافوي »؛ ابي على السلالة 
الساردية » هذا البت السافوي الوفي للقضية الابطالة . وكان موجبو 
د اجمعية القرهية » يرون بأن مؤازرة السلالة الساردية ضمرورية لها . 

واشسر برنامج « ابمعية القومية » حسب هذه الأسس التي اتدنا علىذ كرهاء 
ف الأول من ابلول اهم١‏ . ونظمت « الفعية » مباشره تجمعات في كل 
اجزاء ابطاليا » وكان ذلك سرلا في اليمونت - ساردينيا » لأن القانون 
ينص على أمكان تشكرل حمعيات سساسية . ولذا كان لاجمعة القومة 
فيها تنظيم عام . فقد كان رثسها ار كيز بالافيتشمني الاوهبار دي الأصل» 
ونا رئسها غاريبالدي ؛ وأمينها منشىء المعة »2 لافادينا . ولكن 
اجمعية القرمية »ء لم تستطع ان نتشكل علناً في البلاد الأخرى: 
فقد اضطرت أن تنتظم سرأ . وكان للجمعية فروع ميرية في لوميارديا ‏ 


البندقية » وفي توسكانا » وفي دوقي بارما وموديئا » حيث كانت البورجوازية 
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نشيطة حداً في هذا الاتحاه » وفي رومانيو » أي في القسم الشهالى منالدولة 
الخبربة . ولكن النحاح كان في ملكة الصقلتين اقل وضوحاً ما في غيرها. 
وبفضل لافارينا » العقلى الأصل » استطاعت المعية القرمية في صقليةان 
كرن قا تروع ولعي اومن اعدف 

وكان عمل هذه المعية نافذآ » لأنها ضمت حوعاً كانث » حتى ذلك 
اين » متفرقة وميعثرة » وحبيت بالبت السافوي الاسأ لم يفككروا 
بالوحدة تحت توجيه ملك سارديناء وما كانت هذه « المعية القرمية » لتعمل 
دْيعأُ دون الرجوع سراً الى كافرر . ولكين عافور لم بشأ ان يشارك 
ويزج فيا امه علناً . ولدينا منه رسالة ميزة مسكترية في ١869‏ الى لافاريناء 
وفها بقرل : د ائني واثق من ان ايطاليا ستشكل دولة واحدة »وات 
روما ستككرن عاصة لها » ولككننى احبل مااذا كانت مستعدة الى هذا 
التحريل العظيم» لانني لااعر مناطق ابطاليا الأخرى انني وزير ملكساردينياء 
ولا استطيع ان اقول أو اجمل سْبئا يمكن ان يشمرك السلالة قبل الأوان. 
شكلوا ابمعية القرمية اذا بدا الايطالرون ناضجين للوحدة » وافي لآمل 
يألا تجع الفرصة تنتظرون طويلا » . ولكنه اضاف في هذه الرسالة نفسها 
بأن اصدقاءه السياسين م لايؤمنون بعد يتجاح امشروع 6 ٠‏ وبالةالي 5 
يحب الاتقدم الأمور اثلا يفسد المستقبل : د لوسئلت عن « اجمعيةالقرمية» 
لأنكرت كل علاقة يدها وبننى : وسائكرها كالقدرس بطرس واقرل : 
لكاءر ها .د 1 

فن المأؤكد اذن ان كافور سُجع انشاءه امعية القرمية » وكان على 
صلات وثقة اناي أمين سر اجمعية » ولكنه لم شأ ان يعترف رمسمياً 


هذه الرابطة لأنه لم يكن بعد واثفاً من الرأي الابطالي . ولكن , 
ار كات 50 ) ١٠‏ ( 


00 


هذا ببرهن جيداً على انه كان في م١‏ برجو الوحدة. وم بقل بأنهااوم” 
أو أضعاث أحلام . 

حذبت هذه اجمعية القرمية الى « البدث السافوي »2 أي الى سياسة 
كافور وهي الوحدةٌ تحت ادارة السلالة الساردية » مشايعات هامة » وضمت 
الى هذه السلالة مشابعءة بعض اسمبوريين » ونخاصة مانين > الرئس 
السايق جمرورية المندقة »> الذي انسحب الى بارس بعد 4هم١‏ وكارت 
بتمتع بجاه كبير . لقد شك مانين في البدء بكافور واعتبره » « متببجم » » 
فجاء كافور ارؤيته في بارس »2 ليكب وده ونحم » حتى ارب ٠انين‏ 
صرح ٠:‏ ينبغي قبل كل شيء» صنع ايطاليا » هذه هي القضية الأساسية» واقول 
إلى البدت السافوي: اصنع ايطاليا » وأنا معكء وإلا فلا» وانا امبوري 
انصب أو ل راية التوحيد : ايطاليا مع الملك الساردي » . وهكذا يتخلى 
هانين عن أفكره المبورية لأنه برى بأن الوحدة قابلة للتحقيق سهولة 
تحت إدارة البيت السافري . 


والمشايعة الأشرى اتى أثارت ضحة كبرى كانت مشابعة غاريبالدي. 
فقد هاحر هذا بعد حوادث 16م( - م١‏ إل امرك )2 م عاد إلى إنطالنا 
حيث يتمع داه بطل قرهي 5 كان جبورياً ولاسك 4 ولكنه تعدث 
مع كافور في ترل ألما واعثرف باه كان من الواحب التعار ن مع الملكة 
الساردية : 

وبالمقايبل » رفض زعم اطركة اوري 2 هائز يني » يعئاد » الانفمام 
إلى كافور » وظل يعصارفضه معارضة سديدة ,2 وأكثر من ذلك » 
حاول ( هرات عدبدة ل القيام بثورات ( حى في البيمونت 5 ساردينيا 


أو في حوارها . وكان لاجئا في لندن »يم رأينا » ولككن كانت له في 


حد اج ات 


حئرة جريدة وأيطالءا الشعب» وقد من ع كافور هذهاطر يدة منالصدور» وعندئذ 
دبر ماتزبني » في حزيران 5هم١‏ »> مؤامرة » وأراد ثورة في جنرة » 
وأخرى في ليفورنة » ومثلبا في أمارة ماسا ‏ كراره ©» وأراد ثورة 
في كالابر . ويا هي العادة كانت حركة ماتزيني واسعة للغاية » ولككن 
لم تكن منظمة أبداً . وقد عرف كفور الؤامرة » لأف الاؤامرات 
الماتزينية لانمترس جيداً وتتخذ احتياطاتها » والكنه لم يضطرب. وفيالواقم» 
قام بحاولة : وذلك أن سفينة غادرت ميناء حئوة متحبة صرب ساردينما 
وكان على منها متآمرون ماتزينيون بين الركاب » وقد استرلى هؤلاء 
المتآمرون على السفينة ووحبوها نحو نابولي » وأرسوا بالقرب من المدينة 
على هتافات : « نحي اعمبورية » تحي ايطالياا» . ولكهم تبعثروا 
مباشرة وقتل أحدهم . وفي الوقت نفسه » جاء ماتزيني مرا إلى جنوة 
وأعد فيا ثورة . ولكن اطكومة الساردية علمث بذلك من الشرطة 
الذر نسة » وانخدت إحر اءاتها « وفي ليل بيو د وس حؤيران اهما > 
قبض على الثوار » إلا ماتزيني » فقد وحد وسية للبرب . ولم يكم 
كافور غضيه » ومعى ماتزيني متآمراً مفضوحاً » وعنرناً فظيعاً يحب القبض 
عليه » . وكتب : « إنني أحسن صنعا بإعدام ماتزيني بالرصاص إذا ثم 
ذلك ! » . وكان مخشى من أن تسيب اطركة الماتزينية له تعقيدات مع 
الدول الأحنبية . 

هذه هي حال اطركة القرمية الايطالية في العام م6٠8١‏ . وقد أصبميح 
لكافور الآن بواسطة « ابمعة القرمية » نقطة استناد تساعده على جس 
نص الرأي العام . 


كان الدور وملم١‏ إبمو دور حامماً ف تاريخ اأركة القرمة 


سام)| - 


الايطالة » وهو الدور الذي تشكلت فيه ملكدة إيطاليا نحت ادارة البدت 
السافوي . 

في وهم( ثم عقد تحالف بين فرنسا والبيمونت ‏ ساردينيا » ويعد 
هذه المعاهدة قامت حرب بين هاتين الدواتين من حية» والنمسا من حبة 
أخرى » وأدت هذه اهرب إلى مقدمات الصلح في فيلافراذكا التي وقعت 
في ١١‏ ترز وهم1 2 وبموحها تنازلت النمسا لفرنسا التي تنازالت بدورها 
لايطاليا » عن لومبارديا 1 

وغداة مقدمات صاح فيلافر انا ظبرت اللركة القومية الارطاللة في 
دوقيات ايطاليا الوسطى : ترسكنا » برها » هودينا » وفي القسم الثمالي 
من الدولة ابرية : رومانيو » وأدت في الراقع في آخر +هم١‏ 2 حقرقياً 
في آذار ىم »2 إلى ضم هذه الدوقيات ورومائو إلى البيمونت - 
عاوديها ' : 

وأخيراً في عام ٠.حور‏ كان املكة الصقليتين وباقي الدولة اطبرية 
نفس المصير باستثناء روما ورقعة أرضية صغيرة حول روما . 
وليس غرضنا في هذا البحث دراسة التاريخ الدياومامي للوحدة 
الايطالة » بل أن مائريده هر أن نحاول إظبار الخطوط الكبرى لاحركة 
القرمية الايطالية في هذا الدور » وبان الظروف التي رت فيا الخركة 
القرمية » وبالتالي دراسة ارال الككبرى لهذه اطركة » وأخيرا صعوبات 
الذوبان ببن تلف الشعوب الايطالية . 

ظروف غو الحركة القومية  .‏ لتد مجع كافرر» في اهم١»‏ 
تشكيل « اجمعية القومية » . لقد مُجعبها سراً » ولكنه لم يشا أن يلتزم 
معبا إلى الأحماق » لأنه لم يكن مطمئناً من نضج الابطاليين الوحدة » 


-4غ]1- 


وم بشأ أن يقحسم ُيئا . ويجب ألا ننسى ان كافور إأسان واقعي 
يتكيف مع الظروف »2 ولم يكن مقبداً بأي سياسة أو مذهب أو نظام 
أو فكرة مسيقة » لقد كان رجلا فطتا ذكياً حذرا يأخذ بعين الاعتبار 
حقائق عصرء . اله حبسوب , بالرغم من أنه في نواحي أخرى » مرلسع 
وموله » ولكنه يعرف ا يلحم حماسه الطخاص واتدقاعه , و يكن 
رجلا يتعلق عثالية سياسية عظيمة © ولكنه كارف «باوماساً عظيماً » 
وفعالاً عظيماً . 

قرر كافذور العمل ف مهم( > واحاطث به الظروف الثالية 

اولآً » من وحبة نظر السياسة الخارجية » كان كافرر متأ كداً 
بالداهة » بأنه سيصطدم عقاومة النمسا » هقد أرادت النمسا بالطبسع أن 
تحتفظ بالماطقة االومياردية ‏ البندقبة » وان تحافظ على النفرذ الذي كان لا 
على حزء من الدول الايط لية . وللقضاء على مقاومة النمسا » رأى كافرر 
أن من الضروري للسمونت - ساردينا الحصول على مساعدة دولة أجنبة . 
نفي 4م١1‏ » عندما قامت البيمونت - ساردينيا بالاولة الأولى ض.د 
الثمسا » طبق سارل ل البير سساسة : « تصذيع نفسها » وأراد بذلك 
أن تعمل البسمونت ‏ ساردينا « بنفسها » وأن تعمل وحدها . وقد 
آلت هذه السياسة إلى اخفاق تام . وأشخنف كفور بعين الاعتبار #ربة 
4م وعرف أن السمونت ‏ ماردينيا لامكن أرب تنحح الا إذا 
اعتمدت على دولة أحئبية . وهذا الل يقتضي محازفة , لأنه من النادر 
جداً » في السياسة الدولة » أرف يعطى ثميء في سبيل لاثيء : ان 
القزلة اق لدعي اقولة اعرف لطلب: دوما أن هري دما تكويفا :6 وقد 
قرر كافور الذهاب إلى هذا . ولكن من تطلب هذا العون ؟ لابرد 


دا وهن! 57 


إلا دواثان كن لدو كه إليها 5 فرلسا وانككثرا # ولكن عرن فرنسأ 
يكن أن يكرن حاسماً » لأن انكلترا» تملك اسطولاً حرباً » ولا تلاك 
حدشأ » ولقبر النمسا » لابد من و<وه حش . 


موقف فرنسا  .‏ في فرنسا »م كان تابوليون الثالك يعطف على 
القضمة الايطالية : فقد شارك »2 في سُبابه » بالثررة التي قامت »2 في 
وهر » فى الدولة البرية » واطاق النار . ومن حبة السماسة العامة » كان 
برغب 5 تعديق معاهدات ه لم١‏ وتوطدد النفوذ الفر نسي في ايطالنا 
ويأمل أن تكون تبعاً لفرنسا . ولكن نابوليون الثالث » من ناحية أخرى» 
كان مكبوحاً « بالقضة الرومانية » : ففي 45 قرضت الخملة الفرنسية 
التى يقودها اترال اوديئو الجمهورية الرومائة ووطدت ساطة البابا » ومنذ 
1 التاربيخ بقيت في روما حامية فرلسية #اينه . ومن الواضح» عند 
تحقيق الوحدة الايطالية » أن توضع أضبة روما على ساط البحث . 
وستتكون روما بالضرورة تابعة قايلا أو كثيراً إلى هذه الدولة الجديدة» 
وعاصة لها . وقد اضطر تايولدويت الشالث إلى التفكير بأن عده 
« القضية الرومائية » من طبيعتها أن تحلب إلله صعوبات ضخمة في الساسة 
الداخاية الفر نسية » لأن إلغاء السلطة الزمنية للمابا مكن أن بثير احتحاجات 
الكاثوليكيين الفر مين . وهذا مأ يرضح نا موقف الامبراطرر . 

في الأصل » كان نبوايون الثالك » مع رغبته يحذف النفوذ النمساري 
من ايطاليا وإبداله بالتفوذ الفرنسي » لابريد تحق.ق الوحدة الايطالية لصااع 
البيث السافري »2 بل كأن نتصور فقط تشككيل كونفدراسيون؟ بين الدول 
الايطالة . ودليلنا على ذلك البرنامج الذي وضع في باأومبميد في قوز 
64م بين كافور ونايولءرن الثالثك » وأاضاً الكرلام الذي قاله نايوليون 


سد وه[ ا 


الثالك »2 في ترز وههم١‏ إلى الابطالي بسولي : «١‏ لاأريد الوحدة بل 
الاستقلال فقط ©» . 


لاذا لا بريد نابوليرن الثاث تشكيل « ملكة » من غمرذس وحدوي ؟ 
أولاً , لأنه برى بأن الوحدة غير قابلة للتحقيق بعد » ولأن العاطفة القومسة 
تبدو له مشتكو كأ با © ويعلم بأنه يوحد في ارطاايا تقاليد بلدية قوية للغارة 
وبالتالي روح نعروية انفصالية قوية جد . وكان مخشى © إذا جع 
الوحدة » من الصعوبات الداخلية في فرنسا » بسبب القضية الرومانية » 
وخثى أيضاأ الوم الذي يكن أن يرحبه إليه الرأي الفرنسي اذا ماساعدت 
فرنسا على تشكيل أمة كبرى إلى جانيها . لأن إيطاليا هذه يمككن أن 
تكدرن » في المستقبل » خطرأ على فرلسا . 


وإذا كان نابوليون الثالث لابرجو » في الأصل » الوحدة الايطالية 
فقد تركها وشّأنها » وفي بعض الاحيان »2 شحعبها . والتهى ليأ فشيئاً 
إلى قبول هذا الل الوحدوي », لأنه كان مسوقاً بالموادث وبكافور . 
ولذا يحب ألا نرى في نابوليون الثالث » يأ قبل » نصيراً قاطعاً » مطلقاً 
للوحدة الايطالة : لقد كانت فكرته كثيرة التنوع والألوان . 

موقف انكاترا  .‏ أما انكلترا » فقد كان لها » في القضية 
الابطالة » مصاحة مباشرة » باعتيارها دولة متوسطية » وله لين 1 
إذا تمت الوحدة » ان برى تشكل دولة جديدة في البحر المتوسط 3 
تصبح »© فيا بعد » دولة كبرى . وانكلترا » الدولة المتوسطية » يمكن 
أن تخثى هذذ الاءتال. ومن هبسة أخرى ء لم تكن ابريطانيا العظمى 
مصاحة في أن تستعرض في ابطاليا عن النفوذ التمساوي بالنفوذ الفرنسي » 
لأن النمسا لم تكن دولة يحرية » وبالتالي » نان نفوذها في ايطاليا لابضايق 


5هم| ب 


انكاثرا . أما إذا سيطرتفرنسا » الدولة البحرية » على ايطاليا » فيمككن 
أن تصبم أكثر شطراً على المصالح الانكليزية . 

ومن ناحية أخغرى » يحب ان نحارل أن نرى القضية من وحوهها 
اغُتلفة : فقد كانت الحكومة الانكليزية ترجو يحرارة الطفاظ على السلام» 
لأن هذا السلام كان ملام للتجارة البريطائية » وبالتالي » كانت ترغب 
ف تنب تزاع أوَنَق كير » يمكن أن تخاطر وتتحر إللبه . 


أما الرأي العام » فكان حبذاً » على العمرم » للقضية الابطالية » 


حيث كانت له علاقات وبعض التفوذ . 


وهذه امات العامة نوضح التناقضات والشكرك الي تلاحظط في 
مورقف انكترا . 


في وهم١‏ »2 وفى أثناء اطرب الفرنسية ‏ الساردية ضد الئمسا » 
حاولت انكلترا أث تنم هذا الل لأنها كانت تخشى من أن يكون 
مقدمة رب عامة . وعندما رأت أنها لاتستطييع منع الطوادث من السير 
في بحراها » ظلت حايدة » واولة توضسع الطلاف ونتحديرده . وفي 
النصف الثالي من وهم١‏ » بعد مقدمات صلم فيلائرانكا 2 كان رئس 
المكومة الانكليزية باأارستون » ووزير الشؤون الخارجية حون روسل 
وفى عبدهما » وضعت اللكومة الانكليزية الميدأ : « ايطاليا للايطاليين » 
وإيضاح ذلك بسيط حدأً : فقد كانت انكلترا تشى النفوذ الفرنسي » 
وان القول « ايطاليا للايطاللين » يعني نصم الايطاليين بالا ساموا أمرهم 
إلى فرنسا وحدها . ولككن المكرمة الاتعليزية » في ذلك الحين ,2 
لاترغب في الوحدة الايطالية . وكان بالمرسةتون بفتكر فقط بانشاء ملكة 


ب اج ١‏ نيا 


د ايطاليا العليا » ااتي تضم سبل البو » وربا <زءاً من إيطاايا الوسطى 


وهذه الفكر 5 هي الفكر ة التي كانت عنده في 4 . فقد كان برى بأن 
بأن تكرن ملكة ابطاليا هذه د ترتساً طبياً »من وحبة النظر الانكايزية 


إيطاليا المنوبية مع ابطاليا الثمالية . 


ومن حبة اخرى 4 كان بالمرسةون ورسمل مما عبن للغاية » عندما 
تدازات الييمونت 0 سنارد ونيا 2 ف سرنة ٠م‏ يعن نس والسافوا تعويضاً 
أفر نسا عن مساعدتا 59 فقد احج با مرستون احتحاجاً عزفا حداً 4 حنى 
نه تكلم عن امكان حرب . واتكن انكاترا في الواقع » لم تصر ء لأنها 


وأخيراً » في ٠م(‏ » عندما وضعت اطوادث قضمة ايطاليا الخنوبة» 
خلصث الحكومة الانكليزية إلى قيول الوحدة » وقبلت يذلك دون 
حماسة » ولكرن ممع الاقتناع بأن تخدم المصالح الانكليزية » وبأقل سوء 
كن 
الانكليزية إلى اتاد قرارها : فاذا ظلت ايطاليا المنوبية مستقلة » خافت 
انكاثرا من تنصيب أمير » من عائلة نابوليون الثالك » على عرش مملكة 
الصقليتين » وهذا الاحمّال كانت تخشاه مخامة » وتفضل أن ترى ايطاليا 


المنوية منطمة الى البسمونت - ساردينيا من أن تراها ثقع بين 


بدى أمير فرسى . وعدا ذلك + برى حون رسل أن ابطاليا المنحدة 
مكن يوماً م أن 2 توازن فرنسأ « في ليحر اللتوسط 5 وظات 50 


لأن إيطاليا حى ه*5 ١‏ » ظات سير 0 ف ثم 2«( بريطائما العظمى » وم 


لاون - 


رأ على الابتعاده عن هذا الخط العام الذي رممته السياسة البريطائية » 
وذلك لأن الشواطىء الابطالية كانت تحت رحمة مدافع الاسطول الانكليزي . 


واتكن الحكومة الانكليزية » بتشجيعها الوحدة الايطالية » أو» على 
الأقل « بقيرها 1 في «لاما| ©» وضعت شرطاً صر »ا » وهو الا <لى 
كادور عن أي أراضي لفرنسا بعد أن بدا لانكاترا ان الانازل عن نس 
والسافوا أكثر من كاف . 


وهمكذا نرى أن السياسة الانكايزية كانت تتكيف باستمرار 
مع الظروف 


ظروف السماسة الداخلية  .‏ كان كانور يشك» م قلنا » بَِضْج الرأي 
الايطالي » ويعم حيداً أن بور الشعب الايطالي كارك سلبياً » ولا 
وس ذا عظيا على الصعيد السياسي © ولا يرغب بالوحدة 4 ويعلم أنفاً 
بأن عله أن يحسب دسابا لهقاومات في الأوساط التي لها رأي 2 أي 
الأوساط و النشيطة » . 


كانت المقاومة الاولى » مقاومة الماتزينمين » الذين قاموا ديءنف على 
سماسة كافور ولاهوه ف البحث عن دعم فرنسا . وقال الماتؤيتيون ان 
هذا الدعم خطر على القضية الايطالية » لأن فرنسا ستطلب بالداهة 
د تعويضات ؛ ولا يمكن أن يعطي النتيجة التي بر«رها كانور » لأن 
نابوليون الثالك » في رأهم » لابريد التخبي أبداً 5" البابا » ولابريد مطلقاً 
انشاء دولة مئافسة في المتوسط . ومن حبة أخرى ؛ ظل الاتؤيدورت 
مقتنعين بتفوق النظام اجمبوري » وبالتالي » لا بريدون قسول الوحدة 
حك المعت السافو 6 


هه[ سه 


وهناك مقاومة أخرى» وهي مقاومة الاكدير كيين . فنذ وطدت ساطة 
البابا الزمنية» عام ٠6م‏ ١ل‏ يعد بالامكان التفتكير يبابا م ليبرالي » » وبالتالي 
أصبح التوفيق غير مكن بين وجوه دولة التكرمي الأقدس والاتاه ثوالوحدة 
الايطالية. وقبل م84١2‏ كانت في ايطاليا ح ركةتسمىاطركة «الغتلفية امد يئة» 
وتازع إلى تحقق الوحدة تحت ادارة البابا '. وكان الناطق بهذه النظرية الأب 
حوبرني » في كتاب سهير نشره عام 6م (واممه « تفوقايطالياء». ثم نر 
جوبرقي في العام هم مؤلفا جديداً «وبعث ايطاليا »» وصرم فيه بأن 
الحل « الغيلفي الحديث » أصبم الآن غير مكين , حتى ان جيويرتي 
حيذ زوال سلطة اليابا الزمنية . 

ولذا قاومت الكئيسة الكاثولتكية الركة القرمبية الايطالية » 
وكانت مستعدة هذه المقاومة » يقدر هما كان لكافور نفسه من سياسة 
مناوئة للكنيسة في الدولة البيمونتية ‏ الساردية . والواقع» في الانتخايات 
الساردية » ف بر تشعر بن الثاني بوهمو »> أن الا كلير كيين بذلوا جبداً 
كبيراً ضد كافور بناء على كلمة الأمر التي أعطاها الكرمي الأقدس » 
وحصل المزب الا كليري على مقاعد فيالمجاس التشربعي » ولكنا غير كافة 
ازعزعة وضع كافور . وظلت العداوة مستحكمة . 


وجد كافور في وضع صعب »2 ولككنهاستطاع خلاله أن « بحر » 
وكون ملاحاً يحذاقة ودقة عظيمتين » باستخدامه تارة فرنسا > وتارة 
انكاترا وانتهازه الفرص المواتة . 

المراحل الكبرى الحركة القومية . - وبعد هذا نستطبع أن نتساءل 
لأي حد ساعد الرأي العام دباوماسية كافوروساندها ؟ لس لدينا في هذا 
الاعتئار الا قرا عامة جداً . 


5ولا- 


المرحلة الاولى : غم لوميادديا الى البيمونت ‏ سارديئيا . - انتاعت 
البوش الفرنسمة لومبارديا من الامسا مساعدة حش السيعونت - سارديما 
وقد بذل اطيش الفرنسي في ماحنتا وسولفيريلو جبداً عسكرياً ضخماً 
بلا منازع . ولكن العاطفة القرمية لم تلعب » في خلاص لومبارديا » إلا 
دوراً ثنوياً . ومن الواخح أن أكثرية سكان لوميارديا بتمئون اللاص 
من السيطرة النمساوية » ولكن ليس لاتعبير عن الأماني تأثير حاسم على 
الموادث + ان التأثير الحاسم كان تأثبر المش الفر نسي ١‏ 


كانت الخطة التي رسمها كاذور ونايولءون الثالث في بلومبير عام مهم١‏ 
كا بلى 9 لقد صرح نابو امون الكداث بأن رر ايطاليا الشمالسة كلها حتى 
ابسولؤو )» أي حتى الزبر الشاطى الواقع على اكدود الغرسة من سه <زيرة 
استرا . وعندئد تنظم ايطالما من حديد كم يلى : 

آتَ إضم اأزء الشمالي 13 ودرء وه ايطاليا الوسطى 0 البيمونت ب 
سارديشا : 

وح تنش د ملكمة ابطاليا الوسطى © وتم أأبها نوسكانا والمارش 

“ا بيجن نهم دولة الكر مي الأقدس روما ورقعة أرض صعيرة حوها 5 

؛- ملكة الصقلتين . 

وعلى هذا ترد ايطالما إلى أربع دول فقط . وقد نص مششروع 
بأوسير على تشككيل كونفدراسيون من هذه الدول الأربع » على أن 
بككون ابر الأعظم رئسا له . 

وبعد الانتصارات التى احرزت على النمسا : ماحانا في ؛ <زيران » 


وسولفيرينو في ؛» حزيران 56م١‏ » وقع ناوليون اثالث » ذحأة » فى 


لازاه( - 


م ثرز »2 هدنة مع النمسا » دون أن بشاور كافور » وفي ١١‏ ترز » 
مقدمات صاح فلائرائك . وبموجب مقدمات السلام هذه يحب على النمسا 
أن تتنازل عن لومباردبا لفرنسا التي تتنازل بدررها عن هذه المنطقة 
للببءونت ‏ - سارديئيا . ومن حبة أخرى © جب أن اع دوق توسكانا 
الأكبر ودوق مودينا إلى عرشيهابعد أن طردا من دولتيه) أثناء الحرب. 
وعلى هذا نرى أن تبوليوت اثالث لم ينفذ برنامج بلومبيير . لقد نفد 
منه حزءاً فقط » الثلث تقريباً » وهوما يتعلق بالوميارديا . ومن العلوم » 
في هذه الظروف » الا يطلب الامبراطور تعوبضات » لأث التعوبضات 
الموعود بها » أي نس والسافوا » لا تعطى له» بموحب الاتفاقيات التي 
اجريت قبل ارب » الا إذا بلغ سكان الببدونت - ساردينا أحد عشر 
هليون نسمة . وبا أن هم الاومبارديا إلى البيمرنت - ساردينيا لم يعط 
هذا الرة من السكان » فان نايوليون الثالث ليس لما يطالب به . 


ماذا اذ ابوليون الثالك هذا القرار المفاجيء » ولاذا تخلى عن تنفيذ 
الخطة الاول * قل كل فيه + .شيب موقف: تروسا + لأن بروشا » 
في آخر <زيران » استتفرت ست قطعات من حدشها وحشدبما على الراين. 
ومن الممككن اذن أن يتساءل ما إذا كانت ستتدخل لام النمسا . 
وعندما احتج كافور » مع بعض العنف » ضد مقدمات صاح فيلا فران » 
اجابه تابو.ون الثالث » بيساطة » بأنه ف حالة لا مكنه من #مل د حرب 
مزدوحة » على نهر الراين وعلى نهر الآديج » وأضاف: « في حياتي ينبخي 
الاكتفاء ها يكن الحصول عليه » فثارت ثائرة كافور وقدم استقالته بعد 


أن صرح أن تابول.ون الثالثك دم مود وححهبه ومير دله بالعار .. 


المرحلة الثانية : قضية ايطاليا الوسطى  .‏ بدأت ار القرمية 


ساحمرة( - 
فى دول انطاليا الوسطى » أثناء حرب وهم١‏ . وهذه حورادثها سرعة : 


في توسكانا » رفض الدوق الا كبر , لؤْبولد » وكان أميراً غسارياً » 
مسائدة السمونت 35 سارديئما هد التمسا . ولما هه ددته المظاهرات فق 
الشوارع » فر في لا” نسمان 68م( . وشكات حكرمة مؤزقئتة » برأسها 
ركازدلي . وعلى قدر اطلاعنا » كان الرأي » في نوسكنا ء في ذلك اين » 
أبعد عن أن كرون جمعاً : فقد وحد مناصرون تشيطوركت حدا لهم 
توسكانا إلى اليمونت - سارديئما » ولكن وحد أضا ماتؤيدون برغبون 
بيجمهورية أيطالية 5 وبالتالى « لا بريدون الانفمام إلى البيمونت ‏ ساردينيا. 
وأخيراً » وحد مناصرون للحفاظ على استقلال ترسكنا : وذلك اما إمف 
يؤتى بقريب إلى الدوق الأكبر ويفرض عليه نظام دستوري »2 واما أن 
ببحث في الخارج عن سلالة حديدة . وهئاك آخرون يفكرون باستدعاء 


ابن عم نابول.ون الثالك » الأمير نابوليون - جيروم . 


أرسلت الككومةالساردية إلى فلورنسا مفوضاً فوق العادة» بوتكومياني . 
وكانت مبمته بالطبع أن يعد انفمام توسكانا إلى البيمونت - سارديدا 
ولكن نابوليون الثالث » من جبته » ارسل إلى توسكانا فرقة فرنسية » 
ووضع على رأسها ابن سمه الأمير نابرليرن . وفي الواقع »ان الأمير 
نابوليون الذي نعرف رسائل » في ذلك المين » لم يظبر أى نوع من الماسة 
لأن يكون دوق توسكنا الأكبر » ولم برغب مطلقاً بالانضمام إلى البيمونت - 
ساردينيا » وكان يدق بأنه يحب البحث عن مر سح آخر . 

ومع ذلك » وبعد معركة ماجنتا » أي عندما أصبحث الحزية 
النمساوية مو كدة على وجه التقريب »2 أصبح الرأي العام في توسكنا 
حبذ أكثر من السابق الانقمام إلى الببمونت ‏ ساردينيا . 


 مهقوؤاسل‎ 


وفي دوقية اوها وفي دوقية هموديئا » جرت الاحداث بنفس 
الشكل تقريباً : في ١‏ <زيران في بارما » وفي ١١‏ حزيران » في مرديناء 
أي بين ماحنتا وسوافيريئر » فر السادة » وتشكات ا مرقنة 
نادت بهم الدوقيتين إلى البيمرنت - ساردينيا . وأخيراً » في حزيران » 
قامت ثورة في اازء الشمالي من الدولة الهبرية » أي في روهائيو في الوقت 
الذي انطوت فيه اوش النمساوية » اتى كانت تحتل حتى 1نذاك 
ورتين و لقيال <٠:‏ ضيب اال المي .ور القارة ام 
القاصد الرسولي الذي كان 3 هذه البلاه باسم الحكرسي الأقدس »2 
وتشكات حكومة موؤتة وعرضت على ملك البيمونت ساردينيا فمكتور 
اما نويل أن بأخذ على عاتقه توح.ه الحدث 

ولكن مقدمات صاح فيلافرانكا الث » في الواقع » هذه النتائج» 
لأن المقدمات عرميف دان 'بدزه كل مق قوق توعان الأ كان +وموورنا 
إلى دولته » وم تكن قضة بارما موضع نحث . 

وبعد مقدمات فلا ذرنك تابعت اللتكومة الساردية نفس السياسة في 
دوقيات ايطاليا الوسطى . وقدم كادور استقالته » وكان راتزيني رئساً 
ماس الوزراء في البيمونت ‏ ساردينيا » والكئن كافور كان في الواقع 
بوحه كل ذيء : أقد ظل 1 الكرالس » حتى انيه استقبل في داره 
الريفية » حيث انسحب ظاهراً » سفراء أجائب . وكان كافور مصمماً » 
حتى انه قال إلى أمين سر نابوليونااثالك الخاص » علىان هنع تنفيذ مقدمات 
الملح . وسْجع الطمركة القومية في الدوقيات : وأعطى الأمر بالثورة 
شكل يظبر فيه ارادة السكان بأحمال عامة . 


5-5 


>2 على فم توسكانا إلى الببمونت سارديئيا . 


ا هذا ب 


وفي دوقتي مودينا و بارما أصيم فاويني البيموذتي د كتاتوراً » 
وجمع يلا تأسسيا » وفي ١؟آب‏ » صوت هذا الجلس على الالضمام 
إلى البيمو لب به سان دينا 1 

وأخيراً » في دومانيو » لم يبتى المفوض الذي سمته الإسكومة 
الساردية في مكانه » بلإن الكولوتيل شييرياني » قام بانحاء من كافور » 
ببادهة مع اس تأسسي » وصوت هذا المجلس أيضا » على الانفمام إلى 
البمونت - ساردينيا . وبين هذه « الدول » الأربسع : توسكانا » 
مودينًا » يادما » دومانئيو » تشكات عصية لتنظم جيش مشترك وأعطيت 
قيادته إلى غاريبالدي . 

أما نابولون الثالث » فبعد ترده طويل » قبل الأمر الواقع » وسلم 
بالا يرى تنفيذ مقدمات فيلا فرنعا » وقبل بيغم الدوقيات إلى البيمونت - 
ساردينيا . وظبر هذا الانقلاب » في كنوت الأول ١655‏ » بنشر كراس 
شبير سمى : «٠‏ البابا والمؤتمر » » وبراد بذلك مؤقر الصلم الذي يحب 
عقده في زوريخ لاتصديق على مقدمات الصاح 2« والذي ٠»‏ في الواقع 00 
ينعقد أيدأ . وكان مؤلف هذا الكراس لاغيرونيير . وقد كتنه باحاء 
من نابوليون الثالث . ولككن منذ أن أعطت هذه الانفهامات الأرضية 
إلى البيمونت ‏ ساودينيا أكثر من أحد عشير ملروناً » أصبيم الأمبراطور 
اق بالمطالبة بالتعويضات التي وعد بها أثناء مقابلة باومبيير » ولم يقم كافور 
صعوبات بالتنازل لفرنسا عن نس والسافوا . 

وكرس الل باستفتاءات » في بارها » وموديئا » ورومائيو » ووحد 
.”م مع الضم » مقابل :رب ضده . وفي ترسكنا أعطى الاستفتاء 
0 صوت ممع الهم وءءم)١‏ ضده ,2 في بداية آفار ٠ه5م١ز.‏ 
و كذلك احريث استفتاءات في السافوا وفي كونتية نيس : ففي السافرا 


-51ط- 


وحد ٠م,ء ١#.‏ صوتث مع الهم إلى فر أسا و ه*١؟‏ ضد و وعوءنةهة امتناع؛ 
وفي نس 6 ٠‏ ولأة؟_ 2 لعم « للانضام إل فرلسماأ و وم 2 لا 0 

وهكذا اليف التسوية على نياف ميدأ م حربسة الشعوب ف تقربر 
مصيرها ١ن‏ ولككن الاستفتاء َس تعلم بعطى نشاج كشيفة ولا ركرن 
دليلا أكيداً على أن حميع التاخبين الذين أعطوا أصراتهم كانوا أنصاراً 
مصممين على وضع وأنمم أعربوا عن راهم لصاطه . 

المرحلة الثالثة : قضية الصقليتين  .‏ اتحرت اطرتة القرهية حالاً 
نحو ملك الصقليتين . فقك توفى الملك فرديئائد 2 الماك يومياأ 6 في 
هما . وخلفه ايئه فرانسوا الثالى 34 والكن طرق حكومة المملكة 
ل #تلف ٠‏ 

لقد وضعت القضية الصقلية في بادىء الأمر . فقد ثارت صقلية على 
ماك الصقلءئين عام مما ”» وسلكنت المكومة ها سياسة مع قاسرة 
سيئة جداً فى صقلية . وظبرت المعارضة ضد الملكية النابواة على اثر 
حوادث حرت فى ابطااما الشمالية 5 ووحد فى هده المعارضة ثلاث جماعات : 

١‏ - أعضاء « امعية القرمية » » وكانوا أنصار الوحدة تحت سيادة 
البت السافوي © أي الانضام إلى البيمونت - ساردينيا 

ا الماتزينيون 9 وقد كان لاتزبنى في البلاد عل وشو فرانشسكو 
كريسي الذي أصبح فيا بعد أعظم رجال السياسة الايطالية » بين 
هلما و ه6غهذما . 


الحركاتوالقومية ع )١١(‏ 


- كلو 


م الموراتءون » وكانوا برحون اعطاء عرش الصقاءتين إلى ابن مورا 
صبر تابوليون الأول » كما أسلفنا . وهذا الانحاء الموراتي يمكدن » على 
ما يبدو » أن يكون مدعوماً من قبل نابرليون الثالث » ولككن الواقع 
لم يكن كذلك . 

نشيت اطراة الثورية في 4 نسان .5م١1‏ بتحريض الاتزينيين » و 
يكن كافور برغب با في ذلك التاريخ . وكادت هذه اطركة أن تخفق 
لان حكومة الصقلدتين كان عندها حيوش محلية » وعملت هذه الحروش بقوة . 
وعندئذ القى زحماء الحركة » ويخاصة كريسى » نداء يطلبون فه الاحدة 
من الشعوب" الأبطاليئة الأشرى ٠‏ ول ات .هذا ”الأتداء نظم. قانالدئ 
و حملة الألرف » الشبيرة . وقد حشدت هذه الألوف في جنوة وهنا 
ومنها أحرت على سفينتين نحو صقلية . 

طريقة كاقود . - ويبدو أن كافور لم يكن ليريد تشجبع غاريبالدي» 
لأنه مخثى من أن يضع نفسه في وضع صعب حيال فرنسا . ولكنه 
من طرف خفي », لَّ يدعه يعمل فحسب » بل اله شجع هذه المغامرة. 
وكان هذا الوضع احرج وقت فى حياته السياسية » وقد قال ذلك فيا 
بعد . وكانت الطرق التي استعملبا سيطة : فعندما على أرف 
غاريبالدي سنشطاق في فجر الغد » من ميناء حنوة » أعطى أوامر 
دقيقة ومشددة بيأن براقب الميناء» وارسلت الشرطة إلى الزء الغربي » 
بينا كان غار يبالدي بريد الاقلاع من المرء الشرقى . وعن نما أصبحت 
سفينتا غاريبالدي في البحر » أعطى كفور أمره رممناً إلى سفن ارب 
الساردية بالقض على السفينتين » ولكنه » في السر » أوعز إلى القادة أن 


يدعوا سفيلى غارسالدي قران بأمان . 


لة 


وباختصار » رسا عار يبالدي ف صقلية ( وم تكن المدوش الثايولية 
كثيرة العدد في ازيرة » ولذا استطاع غارببالدي أن ررها بسبولة . 


وفي منتصف آب .5م١1‏ لم يكتف غاريبالدي .هذه انتبحة » بل عبر 
مض.ق مسيا وبدأ » صاعداً نو الشمال » محملة هدفها أغذ يوثالى . 
وأوشكث هذه القضضة اطديدة أن تثير تعقيدات دواءة ؛» لأن نابو أدون الثذاث 5 
كان بريد معارضتا » ولككن انكلترا منعته » واذتهى الاسطول الفر نسى 


ء 


يكرك غاريبالدي عير مضق مسنا , 


والمهم هنا هو وحبة نظر كادرر . فعندما عم أن غاربالدي نزل 
به الأزيرة اضطرب وقاق وتساءل ما إذا كان غاريبالدي خرج من بده 
وأخذ يعمل طساب الاتزينيين » وفي هذا الاحتال خطر على البدت السافري. 
وقد علم من بعض الوثائق ان كافور حاول » في بداية آب > أرف 
يثير في نايولي ما أسماه « الثورة الطييسة » أي ثورة غير ماتزينية ء 
وأودى الرسول الساردي في نابولي أن يتصل سرعة يكبار الموظفين 
النابوليين » وأوصى مخاصة ب « العناية » بزعيم الشرطة المءروف بفساده 
إذ بساعدة هذا الزعيم يمكن القيام بالثورة الطيبة قبل وصول غارببالدي 
والماتنين . ولكن القضية أخفقت , لأن كبر الموظفين النابولءين 
خافوا من الخاطرة . غير أنه من الممكن القيام يسبولة يحركة ارتداد عندما 
يطمأن بعدم الأديعة » ولذا فضل كيار الموظفين النابوليين الانتظار للقيام 
بالانقلاب عندما تكرن النتيحة أ كدة. 

لم ينحح كافور اذن في سمليته » ولذا غير خطته ماشرة : أرسل 
اسطولاً بقيادة الاميرال بيرسانو إلى مُواطريء ملكة نابولي وأعطاه أمراً 
رسمماً بساعدة غارببالدي ما أمكن في زحفه حر الثمال . ولككنه في الوقت 
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نفسه أوعز الى الاميرال الأمر بالقض إذا أمكن على الحصون قبل ان 
حتلبا الغارببالديون . وهكذا قام سباق بين الغاريبالديين والكافوريين . 
وربح غاريبالدي السياق . نقد وصل في 7 اياول إلى نابولي . ولم 
يدافع اليش الثابولي عن نفسه . وهذا دليل على أن النظام كان غير 
معبي . وعندما وصل غاربالدي إلى نولي شر إعلاناً وأظبر فيه بعنف 
خلانه مع كافور » وكانت هذه الاحظة طظة حر-ة حداً بالنسة لكفور . 

المرحلة الرابعة : قضية الدولة اطبرية. ‏ وعندما وصل غاريباادي 
إلى نابول 0 نكن مستعداً الوقوف فيها » فقد هأ الماتؤينيون باطال 
حملة على دولة الكرمي الأقدس . ويبينا كارف فاربالدي على الحدود 
الحنوبية للدولة » في المال » في رومانيو » كانت حركة أخرى في حيز 
الاعداد : فقد كان ماتزينى بدعى نمقوتيرأ بعد ذريقاً من ألفي رحدل 
وأراد به الدخول في ون واوهيريا » وهنا أنشأ كانت الطالة حرحة : 
فاذا تم زحف الغاريالديين والاتزيننين فاذا يحدث : يحب ألا ننسى أن 
كان في الدولة اطبرية جبشان : جش الكرمي الأقدس وجدش اطامية 
الفرنسية في روما . وقد نظم جيش الكرمي الأقدس . وكاثك البابا 
يعرف على أي شىء حرص رأي الشعكان 2 وأرب لسن له مايعتمد 
عليه كثيرا على القو ة العسكرية لرعايام , ولذا استتحد « #متطوعين 
حبريين » وقد أتى الكثير منهم من فرنسا . وكان على رأس هؤلاء 
المتطوعين اطنرال لاموريسيير. ومن الوجبة السياسية كان هذا الانتخاب 
موضع نزاع » أن لامرريسبير» وهو جترال فرنسي متاز في اللزائر » كان 
خد الانقلاب الذي قام به تبوليون الثالث في ؟ كانون الأول » ولذا 
كان خصماً له . ومن جرة أخرى » كانت في روما حامية فرنسية يقودها 
الحترال دوغويون . 
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فاذا دخل الغاريبالديون والاتزينيون اسُتبكوا مع حش لامورسير 
ولم يكن هذا العمل عحذور من الوحبة السياسية العامة » ولككن إذا 
تحرأوا على دخول روما نفسبا » فان الطامية الفرنسة ءالتى تحرسها ولا 
#رس غيرها » تدافع عن نفسبا » وعندئذ محدث صدام 5 الايطاليين 
والمامية الفرنسية » ونتحة هذا الصدام على الأقل قطبعة ديلوماسية بن 
فرنسا والابطاليين . وعلى كل حال » لايمكن الاعتاد على مسائدة نايوايرن 
الثااث » لأن النمسا يكن أن تفيد من هذا الوضع لعاودة الحرب ضد 
الايطاللين . ولم بتردد كافور في القرل بأن الله الغارببالدية ‏ الانزينية 
إذا وقعت فسخاطر ب « نوفارو ثانية » وهي الواقعة التي هزم فيا 
السارديون في عام ه)ماز ضد الئمسا . 

هذا السبيب أراد كافور أن سيق غاريبالدي ويدخل في الدولة 
الخبرية جدويًاً ساردية ويعطها الأمر بقتال لامررسمير » دوث اللة 
الفرنسية في روما . ولما عامت انكاترا هذه النية » لم تعترض ولم يككن لديها 
أي سبب للامتراض : فبي دولة بروتستائتية ولا مبالية بمصير دول البابا . 
ولكن ماذا يقول نابوليون الثالث ؟ ذهب اطنرال حيالديني لاقاء الامبراطور 
وكان في شاصيري وأعفه بنوابا كافور » واذا أذنا بقصة حمالديني رأينا 
أن نابوليون الثالك أجاب : « أتسملوا » ولككن اعمأو بسرعة ). وحسب 
القصص الفرنسية : لم يحب ابولمون بشيء مطلقاً . ولكن أخيراً » عندما 
اطلع على الخطة ولم يبد اعتراضاً » اعتبر كافور هذا افيا . وباختصار 
أدخل كاذور حبوشه » من الثمال » في الدولة الخبرية » ووصلت الحيوش 
الساردية بسرعة حتى حوالي روما » وقاتات حش لاموريسير » في ١8‏ 
اياول .بهمز » فى واقعة كاستلفيردادو ,» ولكنها احترمت مدينة روما 


- 


حمث كانت الطامة الفرنية . 


د 


وكانت نتدة هذه الهة اتفاق + تشرين الأول 218٠‏ وبرجبه 
تذلى البابا عن دوله إلا هدينة روما ورقعة أرض صغيرة <رها . 

وهنا أيضا كرست الأمور الواقعة بطريقة الاستفتاءات : ففي صقلة 
اعطى الاستفتاء أكثرية عظمى الانغمام إلى البيمونت ‏ ساردينيا » ووحجد 
5.6 دلا فقط .وف ملكة نابولي وجد...٠١‏ «لان» وفي المارش واومبريا 
أي في أحزاء الدولة الطبرية التي ضمت وجد ١٠.مه١‏ «لاء »2 وفي شباط 
وك + اتيت مله ايطاليا قبل أريعة أشبر من وفاة كافور . 


؟ ‏ صعويائ الررويان 


تمان الشهال والنئوب. ‏ لقد تصور الرحال » الذين دتموا الفكرة 
الوحدوية » أن إنشاء الدولة الابطالية أمر سبل . وفي الواقع » انهؤلاء 
الرحال يعرفون ابطاليا قدلا : إنهم يعرفون ايطاليا المالية ولا بعرفون 
ايطاليا النوبية » لأنه يحب ألا تنسى » والابطاليون يعترفون بذلك» أن 
كثيراً من الأقالم دخلت « سلبياً » في الدرلة الابطالية المديدة , بالرغم 
من المظاهر التي أعطتها أرقام الاستفتاءات . لقد كانت أكثرية السكان 
العظمى » في أعماقها » غير مباللة تقربباً . ولكن الأخطر من ذلك هو 
أن « اطر » الجتمع لم تككن دوماً محبذة لاحل الوحدوي الظافر : ففي 
ايطاليا الهنوية » في مللكة الصقليتين القدهة » كان كبار الملاكين » 
وإيطاليا المنوبية هي بلد كبار الملااكين » يناصرون جممعاً تقرياً السلالة 
اليسقطت » و كذاك كانت حال الا كايروس .وعدا ذلكء» بادر غاريبالدي» 
أثناء مروره في ممكككسة نبرلي » إلى تسمة الموظفين » ولكن هؤلاء 
كانوا في الغالب مغامرين © ولا يبحثون إلا عن ملء حيويههم » 3 
لم يككن مكنا في هذه الادارة بناء أي أساس يعتمد عليه . 
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ومن جبة أخرى » في لومبارديا وفي توسكانا أيضاً » بلدي التقاايد 
القدمة » بلدي الياة البلدية القوية » كانت رغية السكان اطفاظ على ادارة 
مستقلة : وبرون أن الموظفين البيمونتيين ضيقو الفككر » ومتححر فون » 
وبتهمرنهم بأنهم يريدون أن محتدزوا لأنفسهم الوظائف المفيدة في الادارة . 

لقد كانت الصعوية الأولى اذن » معنوية , أما الثائية فاقتصادية 
واحتاعية : لقد كانت الظروف الاقتصادية مختلفة حداً بين الأمال والنوب 
في شه اإزيرة ١‏ فبيها كانت الزراعة الايطالية » في وادي مر البو في حالة 
مزدهرة » كانت أملاك الدوقيات الكيرى في أيطالا الزنوبسة سلئة 
الزراعة والفلاحة » ولانقوم فيا أجمال التحفيف وأعمال التحريج وغيرها . 
وكانت الصناعة في ايطاليا المنوبية غير موجودة تقريباً . وأخيراً كانت 
وسائل الذقل والطرق والخطوط اطديدية تنقصها قاماً الا قليلا . ولم 
يكن الاسطول التحاري في نابولي محبزاً ومعداً لدعم التثافس مع الدول 
المتوسطية الاخرى . وبالتالي تباين بين البيمونت ‏ ساردينيا التي سلكت 
سماسة اقتصادية نشيطة حداآً » وماللكة الصقامتين > اليلد اللميخلف » حيث 
كانت الأكثرية العظمى للسكان فلاحين بائسين . وقال كافورر نفسه : دإن 
تحقيق الانسجام بين الثمال والجنوب أصعب من النزاع ضد النمسا أو 
القتال مع روما » . 

موقف المتكومة  .‏ لمجابرة هذه الصعوبات نصم بعضهم كافور أن 
يوطد دكتانورية موقتة . فلم دشأ كاذرر ذلك . فقد رأى وحوب القاء 
والاخلاص للنظام الدستوري . ولكنه قبل » من حائيه » إصلاحاً إدارياً 
يعمر الادارة الابطالة على أساس لامر كزية واسعة : أراه أن بنشىء 
عالس اقليمية ذات اختصاصات في بعض القضايا : الأشغال العامة 
التعليم “وغيرها » يشككخل ترك فاه درحة من الاستقلال الذاني الاداري 
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غتلف أحزاء الممئكة . ولم قبل ملس الاواب الايطالي هذا المشروع » 
لأنه رأى بأن هذه امالس الاقليسة يمكن أن تكون مادأ لعواطف ذات 
نعرة خاص.ة » ولذا فان خلفاء كافور » يعد وفاقه » قسموا الدول 
الايطالة إلى وه إقليماً » وأقاموا على رأسها محافظين . وهذا يعني أنهم 
أقروا نظام المركزية . ومن حبة أخرى + طبقراء على ايطاليا كلها » 
القوانين التي كانت موحودة من قبل في البيمونت ‏ ساردينيا » وهذا 
ماأثار احتحاحات عدد من النواب اللوميارديين والتوسكائيين المعادين للبيمنة 
السمولتية . 

ول توحد احتحاحات فقط » بل وحجدت أرضاً أضطرابات حدية حدآ 
او 


في البازبامكات » وجد تشككل عصابات أشُقياء .. وكان هو لاء فلاحين 
يشتكون اطوع » وحاولوا أرف يفيدوا من القضية بطرق خارجة عن 
القانرن » ثم دخل هؤلاء الأسْقياء في اطر خصوم الوحدة الابطالية . 
وساعدت الطبقة النبية والاكايروس » أحيانا » الأشقياء » واضطرت 
المكومة الايطالية أن ترسل إلى البازيليكات حة عسكرية حقيقية وكان 
الفرب على أبدي هؤلاء الأشقياء هو وحشياً » . 

وفي دقلية » وحدت حركة ترد عندما أرادت التكومة الساردية 
أن تطيق الخدمة العسكرية الاجبارية : لم يسيق للصقليين أن قاموا 
بالخدمة العسكرية في الماضي ولم تعحجهم الخدمة العسكرية في اليش 
الايطالي . ولذا لزم أرسال حملة إلهم يقودها المنرال غوفوفه وأعلن هذا 
الأحكام العرفية وضرب على أبدي الامردين بقوة قاسية . 


وبالاحمال ( إذ لاحظنا في الما » المر أمملة المشادلة بين رحال الدولة 


اوكرت 


الايطاليين في ذلك العصر مع الملك » رأينا أن رحال الدولة كانوا مخافون 
على المستقبل . وقد صرح ديكازولي » الذي كان خلفا لكافور بعض 
الوقت » بأن من السبل القضاء على هذه الاضطرابات لو لم يكن تمتها 
أيدي أعداء النظام » ونخاصة » لو لم ستطع هؤلاء الخصوم أن يحدوا 
دوماً ماحأ في الدولة اطيرية » أي في الرقعة الصغيرة التي حافظ عليا 
البابا حول روما نفسها . 


وهسكذا » لم تنته الوحدة من وجبة النظر الأرضية » لأن قضية البندقية 
لم تمل في العام وهم » ولأن قضة روما ظلت مفتوحة . 


انعمس |اإشإين 


الحركة القومية الايطالية 


من هم( الى نكما 


تشكات ملكة ايطاليا » فنعلا ع في آخر لمأ » ورسمياً في بداية 
وكبهر » وظلت قشيتان دون حل : من جرة » قضية الأراضي الابطالية 
التابعة لانمسا » أي البندقية وترائتان » وحزء من استريا وبعض نقاط 
من الشاطى الدالمامي ؛ ومن حبة أخرى » قضية روما . وتقلصت رقعة 
الدولة الحبرية لاغاية » ولكن مديئة روما وارضاً صغيرة حولها 
بقعتا مستقلاين . 

إن الاحاح الحديد , الذي حققته الحركة القرمية الايطالية»في م١‏ » 
كان في فم الندقة الو ني مم يحررها نابوليون الثالث في العام وهم١‏ . 
وقد أحرزت المر كة القومية الايطالية هذا الاجاح بفؤضل أزمة دولءة وهي 
الحرب التمسارية ‏ البروسية التي تكلمنا عنها » ولكن العاطفة القومية 
الايطالة ُ ترض كل الرفى» لأ مالكة أيطاليا بعد أن انتزعت من النمسا 
في العام دوم( البندقة م كانت تتطلع إلى هم الترائتان . 

وفي دراستنا هذه القغفية » يحب أن نلاحظ ظروف السياسة الايطالية 
قيل هذه الأزمة , ثم ندرس اغطة الايطالية » وأخيراً اخفاق هذه 
اخطة حرناً . 


- الااا سلس 


لقد اصطدم تشكيل ملكة ايطاليا » ا رأيئا » ببعض الصعوبات 
الفي ترجمع إلى أن وحدة الشعب المعنوية لم تكن مؤمنة في كل مكان. 
وهذه وجبة نظر يحدر عدم نسيانا . ولكين يحب ألا تنسى أيشا أن 
الدولة الايطالية منذ أن فقدت كافور » في حزيران ١م1١‏ » كان نظامها 
ضعبفاً . وذلك برجسع لعدة أساب : 


أ) تفتت الاحزاب  .‏ ان نقص تنظ هذه الأحزاب السياسة » 
ونقص تجربة النواب » الذين كانوا ينتخيرن حموه] من قبل ابماعات 
الغلية » ويساقرن ( يجمعرن ) بصعربة » لأنه لم يكن لهم تعريض 
برلاني » ولأن المرشم للنيابة كان عليه أن يترك مشاغله الشخصة لأخذ 
مكانه في المجاس . وكانت النتيحة عدم اسئقرار الوزارات » فيبن موت 
كافور » في حزيوان 1 4 وبداية 55م » تشكات في ملكة أيطاليا 
ست وزارات ؛ ومن ثم تغبير الأشخاص يخاصة » لأن جمسع الوزارات 
متلونة بالأمكار الكافورية أي باللون اللببرالي المعتدل . 

ب ) الازمة المالية  .‏ كانت ملكة ايطاليا مضطرة لتخصيص 
نفقات عظيمة نسب للأشغال العامة » والتعليم العام » ولتنظيم الجدش » حتى 
انها في العام وهر انفقت .5م1١‏ مليوت ليرا ؛ على حين ان 
الدول الايطالية منفردة في العام وهم » لم تنفق إحالاً » إلا ممبو 
مليو ن . وتضاعفت النفقات يسيب الوحدة 2 وكانت النتبحة العحز . 
وبلغ هذا العسز .وس مليرن ليو » وم توصل إلى سدم » وتفاقم مع 
الزمن , 


عد 1171 ات 


وقد أثار عدز المتكرمة الايطالية الانتقادات من كل مكان واصطدمت 
الوزارات المتعاقة يعارضتين : معارضة اليمين ومعارضة اليسار ,1 

معارضة اليمين . - كانت معارضة اليمين معارضة الاكلي ركيين : 
ولم تكن لهم قرة كبيرة في البرلان أو لم يكن هم شيء تقريباً » لأن 
الكاثولكيين الايطالين » منذ ذلك اين » تبنوا »م في الانتخابات » 
طريقة الامتناع . وإذا لميكن لم الا قبل من الثراب الذين لون اازب 
د الاطيرى » فى البرلمان » فان هنذا الخحرب له قوته فى اللاد » 
وضاظة اله اطرم النشيطة ب الحبال التكفيى: + من" "رومن "تقاض 
واكايروس عصري » وكانت الأديرة » مخاصة » مراكز معارضة للنظام 
الحمديد . ولذا تقدمت اللكومة الايطالة » في 14كذا » مشر و عقانون » 
وأصب يح قانوناً في ترز 55مؤ رهدفه حل المعيات الرهيائية ومصادرة 
أموالها . ولنشر إلى أن نصدف المعات الرهاية » في السمونت ‏ 
ساردينما قد حل بموحجب قانون همم١‏ » ولكن هذا القانورك » فى 
الاراضي الجديدة المنضمة إلى البمونت - ساردينيا لم يطبق بعد براك 
الأديرة عديدة حداً في صقلية » وتوسعنا » ولوهيارديا . وبقي » عند 
التصويت على القانرن 6 7466 دير مع ٠.ولا؛‏ رأهب . 

ولا سك في أن حل اجمعيات الرهانة ومصادرة أموالها كانت فا 
منافع مالية » وقد قررت التكومة ذلك لأسياب سراسية . 

لقد منم القانزرن هرتياً صغيراً » 0.6.6٠6‏ لير » في السنة »> الرهيان 
ليساعدم على سد رمق الياة » وقررت » عدا ذلك »2 أن تباع أموال 
المعمات الرههائية » وكانت أراضي يخامة » بشكل قطع صغيرة » 
لتساعد على تشكيل ملكيات صغيرة ريفية . وبائمة » مر في ايطاليا » 


في ذلك اين » شيء يائل هاهر في فرنسا أثناء الثورة الفرنسية ©» عند 
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بيع و الأموال القرمية » . وبالطبع , لم يكن من مصادرة أموال 
اجمعيات إلا زيادة معارضة اليمين . 

معادضة الساد  .‏ وكانت معارضة البسار هذه معارضةالماتزينيين . 
فقد استأئفت الدعاة المالرينة ععلبا يكثير من النشاط عام 6 > وفي 
الانتخابات البرمانة في تشرين 56م١‏ » غلبت معارفة السار مرسحي 
الحكرمة العديدين » أي الأحرار المعتدلين . واطادث الذي هاج الرأي 
العام واطكومة أكثر من غيره » كان انتخهاب مائز يني . فقد التخب 
اتنا عن هدينة منّينا . ووضع هذا الالتغاب « قضية ماتزينية » : فقد 
صرحت الحكومة الايطالية أن ماتزيني غير قابل للانتتضاب © لأنه قام 
بحاو لاات ثورة > في 8 > في <نوة » وعقبا هذه المحاولة 4 - 
عليه يالموت غيا ب . وقالت اطنكومة ان ماتزيئ في محكوم عليه بالموت » 
ولذا لا مكن أن بنتخب . وقامت » في هذا الموضوع » مناقشات كبرى 
في بحاس الاواب الايطالي » أثناء عرض صحة اتتخاب ماتزيني : فقام 
بعض النواب » ويخاصة كرسبي الماتزيني » وقالوا بأن الانتخاب نظامي 
حاب الأفيول # واي الحم بالاءدام على ماتزيني » في اهما »> 
لايمكن أن يكون له مقعول » كا يقرل كي » أولاً لأن اكومة 
الساردية في العام وهم١‏ » صوتت على قانون المفو العام ويب أن يطبق 
قانون العفو العام على هاتزبني ع ماق الشاضن وعدا ذلكة عن الأركن 
البيمونت ‏ سصاردينيا منذ هذا الحم بالاعدام في العام ١6٠0‏ لا توحد 
كدولة : فقد امتصت في المجموعة اللديدة الني الفنها ملكة ايطاليا . 
واعتبارأ من الآونة التي لم يوحد فيا ملك ساردينيا » بل ملك ايطاليا 

لا يكرن للحي الذي 2 به على ماتزيني باسم ملك ساردينيا » قمة أب 0 
ثم أضاف كر سبي حدحاً عاطفة : فقد ذكر بالدور الذي 7 ماتزيني 
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في مر الفكرة الوحدوية في ايطاليا . يم ذكر بأن ماتزيني « قد ربى» 
الايطاليين على احترام الواحب واحترام التضحية » خلال جيل كامل . 
فرد عليه وزير الداخلية بقوله ان قبول صحة الا:تخاب » إذا قرر» 
يعادل الموافقة على المبدأ المروري » وهذا مالا تقبه الحكومة . وفي 
الواقع اعطى المجلس اق لاحكومة » وطعن في التخاب ماتزيني ب- ١51١‏ 
صرثاً ضد .و . وأعيد انتخاب ماتزيني لامرة الثائية » وطعن من جديد 
في الآخابه . ولم نقطع الحلاف بين الماتزينين واطكومة الايطالية . 


وبالتالي » معف الوضع اه في ايطالنا . ورأى كثير من أعداء 
الحكومة الابطالية » في 56م١‏ » ا لن تدوم . وكان أمير 
سر دولة الكرسي الأقدس المادزب يعتقد بامكان حدوث حركة الفصالية 
نابولية » ويرى بأن الوحدة الايطالية ستئحل ومن الممكن العودة إلى 
فكرة « الكونفدراسيون الايطالى » تحت رئاسة البابا » أي »2 إلىفكرة 
ابوليون الثالث في دهم١‏ > وهذا هو رأي الوزير النمساوي هوبتر أيضاً . 

وفي ايطاليا » كان الملك فيكتور ايمانوبل » الذي أصبح دوره نشيطاً 
منذ وفاة كافور »2 لأنه كان في حياة كافور » محا بقرة بأخصية وزيره» 
ولأن رؤساء يلس الوزراء كانوا رحالاً من المستوى الثافي » برى بأنه 
من المرغورب فيه اعطاء حول للصعوبات الداخلية بفوز خارجي : وهذا 
الاساوب كلاسيكي اتباعي » وقد استعماته حكومات عديدة في ظروف 
عتلفة » ولكن ماهر الفوز الحارجي الذي يحب البحث عنه ؟ هل يحب 
البدء بمحاولة حل « قضة روما » 1 البده بحاولة حل قضة الاراضىي 
الايطالية التابعة للنمسا ؟ قرر الماك فمكتور ايمانويل نفسه الأخذ بال 
الثافي » لماذا ؟ أولاً لأن هذا العمل يحب أرف بكرن مخصصاً لطرد 
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الاجانب, عن الأرض الايطالية » ومن الممككن أن يكون شعبياً » حتى 
علد الا كاير كيين » سنا لصطدم امتصاص روما بعارضة حزء من الرأي 
العام ؛ وفي قضية الاراضي الايطالة التابعة لانمسا » لا تحازف ايطاليا 
إلا بصعوبات مع النمسا » على حين أنه إذا » اختارت « القضية الرومانة » 
تخاطر أيضاً بصعوبات مع فرنسا » لأنه مازالت توجد في روما حامية 
فرلسية . وقد قدر فمككلتور اما نويل حيدأ بأنه يحب على مللكة ايطاليا » 
مها كلف الامر / ألا تكون في خلاف مع تايوليون الثالث . 

ومئذ أنقرر الملك أن يتكون إلى حانب هذا اطل» وهو تحريرالاراذي 
الايطالية التي بقيب خاضعة لانمسا » كان من الواضح أنه لايمكن أن 
يأمل أن ينح بغير السلاح » أو على الاقل» بظروف استئنائية جداً . 


وإذا لاحظنا القرى الملمحة في ايطاليا » في ذلك المين » وحدنا 
أن الاوحة غير مضيئة عدا ولا سك في أن المكو مة قامت يرد ضخم 
في تنظم المش . فقد رأت أن هذا اليش يمكن أن يبلغ »فيزمن 
السلام ٠....م‏ نسمة » ولككن الصعوبات الالية اضطرتما إلى تخفيض 
اعهادات الموازنة : ولم يكن بالامكان انشاء أطر كافية لتحنيد .....م؟ 
رحل عملم في زمن السلام . أما اسطول الط-رب © فيسيب التغييرات 
الوزاربة الدائمة » لا يوجد أي وحدة مفبوم في السياسة البحرية التييجحب 
ائباها . ومع ذلك توصل الايطاليون إلى انشاء اسطول حرلي : فقد 
انشأوا بين 1م١1‏ و 56ما اثنني عشرة «١‏ سفيلة خط » . ولَمّ يكن 
لهذا الاسطول قواعد بحرية منظمة في البحر الادرياتيك. وكان الباز ضعيفاً 
جد , لأنه كان يعتمد » في آن واحد » على ضباط تابعين للبحرية 


الملككية الساردية القديمة » وعلى ضباط برية تايولمين . و كان السارديون 
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والنابوايرن لا يتفاههون . ونضيف إلى ذلك أنه احتفظ بالنايوليين في 
الاسطول لأنم تخلوا عن ملك الصقليتين فقط , ولككن الأتكومةالايطالية» 
بعد أن أعطتهم هذا ١م‏ التعرنص 2( باعتيارهم لوا عن المللك » تيرأت محم 2 
لأنها اعتيرت أن من ينسون ينهم هرة يكم أن نوها مرة ثائية . ومكذا 
تثرى أن الخالة الفتكرية كانت سيئة صراحة . وأخيراً كان القاند الأعلى 
للاسطول 4 الأميرال برساذأو رحلا متغطرساً وضعمفاً اما 7 

ونظراً لضعف الوسائل العسكرءة والبحرية لم تستطع ايطاليا أنتفكر 
مطلقاً في م١‏ > 5م فكرت عام وهم » بأن تحارب الئمسا وحدها . 
ولذا لايد لها من حلف ومن الاءتاد على سند لخارهى . وقد واتتبا 


الفرصة عند ما اكترب التزاع النمساوي 1 البرومي 5 


؟' س ول الجسكلومزٌ ابر يطالير 


التحالف مع بروسيا. ‏ لقد ظبر معنا أن الحكومة الايطالبة 
لا تستطيسع وحدها أن تقوم بحرب حدددة خد النمسا . لذا كان من 
المنطق أن تفكر بالبحث عن حلف مع بروسيا » لأن بروسيا مخاصة » 
منذ وصول مارك إلى السلطة » كانت في صعوبات دائة مع النمسا , 
وكان نتناً يلاف غساوي - برومي . ولككن كان ينبغي على ايطاليا أن 
توفق بين التحالف مع بروسيا واطفاظ على الصدافة الفراسية . ولم رشأ 
الملك فككتور ايانويل بأي عن أن بفسد علاقاته مع فرنسا . و كان 
يفكر بأنه 2 إذا » أفسد علاقاته مع فرنسا» جازف محازفة خطيرة 
حداً : لأن فرنسا يكن أن تعقد حلفاً مع النمسا » وعندئذ لا تستطيع 
إيطاليا أن تعمل شيئاً أمام قوى فرنسا والئمسا جتمعة » ولو ممع 


نجدة بروسيا' ٠‏ 
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ولقد رأينا ما جرى بين ٠النمسا‏ وبروسيا . ولعلنا نذكر أن اللاف 
العتيد مئذ مم( قد نفام في 6٠١م١‏ » وفي ددء 55مذ . وأستطاعت 
الدبلوماسية الايطالية أن تحد في ذلك ظروفاً ملاثة : فنذ آخر 59م١‏ 
طلاب سمارك من المكومة الايطالية » بواسطة رسول مري » أن تعلمه 
عن موقف ايطاليا في حالة حرب غساوية ‏ بروسية . فأجابث الحكومة 
الايطالية مؤكدة على أنها في هذه الىلة تدخل في حرب فد الئمسا . 
وهمنكذا تم الاتفاق سهولة على المبدأ . 

ولكين » بالرغم من قبول مدأ التعاون بسبولة » فان التحالف 
لا ببدر» بادىء بدء » سبل الابرام : من جبة © لأن سمارك لاقي 
مقاومات في حيط الملك غليوم الأول » الذي ظل طويلا » معادياً 
للحرب ضد النمسا . الا أن هذه العقبة ذلات بعد مجلس التاج البروسي 
في مم شباط م١‏ : ففي هذا المجلس اذ القرار بالببحث عن التحالف 
الايطاليى . ومن حبة ثانية ترددت المكومة الايطالية » هي أبضاً » 
فقد كان رئس مجلس الوزراء الايطالي » في 58م١‏ وبداية 55م١‏ » 
لامارهمووا بتساءل ما إذا كانت هناك وسيل لاحصول على اليتدقية دون 
حرب » وشاد ترتباً يقتفي » أن يقدم لانمسا » مقابل التنازل عن 
البندقة لايطاليا » تعورضاً في الأمارات: الدانوبية وذلك بأن تعطى البغدان 
والأفلاق « بدلا عن اللندقة . وسبر لامارمورا غرر فيكا ببمتين : 
احداهنا في هدمر » والأخرى في بداية 55م( » ولكنه اصطدم برفض . 
وتساءل رئس مجلس الوزراء الايطالي أيضاً : ماذا تقول فرنسا التي 
لايريد أن يقع معبا في لاف ؟ فطمن في الأول من ايلول 1850 » 
لأن نابولمون الثالكث » بعد أن أعاءه السفير الايطالي في بارس » نبغراء 


الذركات القومية م (؟ )١‏ 
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بالأمر أحاب بأنه يحب على ايطاليا في حالة قطيعة بين الامسا وبروسيا > أن 
د بل الفرمة » »2 والا « تشط همة بروسيا » بأي حال من الأحوال. 
وفي القيقة» قال نيخرا » سفير ايطالا في بارس » ان نابوليون الثالث 
برغب في هذه الحرب الئمساوية ‏ البروسية » لأنه يعتقد بأن هذه 
ير ف شر ن حرباً طويلة ويمكن أنتتبح له فرصة التدخل الديلوماءي . 

وفي بداية .لما »> لا مي ء يعارص المفاوضة مطلقاً . وعندما عسلم 
لامارمورا يأنه لا يستطيع الحصول على البندقية دون حرب » لم يبق 
أمامه إلا شىء واحد لعمله وهو البحث عن التحالف البرومي . ومن حبة 
أخرى » د علس التاج البرومي »2 فيه١‏ شاط » البحث عن التحالف 
الابطالى . وبدت القضية آنيذ بسيطة للغاية . 

فى آذار حدمو ء أرسلت الحكومة الايطالية إلى برلين الحترال 
0 » وكلفته عبمة التفاوص #لف مع بروسما . وقد نثسرت تقارير 
غوفرئه إلى حكومته . وتدل هذه التقارير على أنه كان من الصعب التفاهم 
بين الجانين : فقد أرادت الحكومة الايطالة أن تعد بروسيا يحرب 
مباشرة » أو على الأقل » حرب في تاريثم ثابت . وقندرت بانها إذا 
أبرمت الحلف مع بروسيا دون تحديد تاريخ ارب » فان اطكرمة 
البروسة » في هذه الفثرة © تبادر إلى اعلام النمسا بهذا الحاف وت_ذر 
الحكومة النمساوية . بالفياع » ولكها لا تستطيع أنف تقوم بالحرب 
إذا تنازلت النمسا للها عن الدوقيات . وقد أحرت الحكومة البروسة 
بالضبط هذه المحاكمة نفسها في موضوع الابطاليين . نقد قدرت أن 
الايطاليين » بعد ابرام الخلف » يتحبون نمو الامساوبين ويقولون هم : 
أرأبتم » اننا حلفاء بروسيا » ولككن تتنازلوا عن البندقية » تخل عن 
الحلف البرومي . 


و11 ل 
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كاك سوء الظضان متبادلاً . واخرويم من الورطة قررت 
الحكومة الابطاائة أن تتحه هو نابواءون الثالث : أرمات الى بارس » 
في آخر آذار ١455‏ » الكونت آرسمه . وجرت فى وم وءسآذار 
5 ينه وبين نابو ليون الثاأث عادثات » ولا نعرف اقصة هذه الهادثات 
الا من الوثائق الايطالية » لأن نابوليون الثالث لم بترك كامة في هذا 
ا موضوع ؛ ومن الحتمل أنه لم يشا أن بقى منا أثر في الحفوظات 
الدبلوماسة الفرنسة . واطوهري في هذه المحادثات هو : أن تابوليون 
الثااث نصم ايطايا بابرام املف مع بروسيا د لعمل مشثرك ومتواجد» 
ووعد ايطالما بانه » في الطالة التي تنكثك بروسيا بتعبداتها »> وتقوم 
بصلح متغرد مع النمسا » فانه » أي نابوليون الثالث © أن يترك النمسا 
تسق ابطاليا . 


وهذا هام جداً بالنسبة للابطاليين » فقد رأيئا أنهم مخشون » قبل كل 
ثيء » منأنتتخلى بروسيا عنهم. وقدكان انطباع الايطاليين » أثناء حرب 
دهم» أن نابواءوت الثلث لا يتمسك بتعبداته » واله تخلى عنم « في 
منتصف الطريق » وتساءلوا ما إذا كان الأمر كذلك مع بروسيا . لقد 
قبل نابوليون الثالك أن يعطي إبطاليا ضماناً وطمنها بإن بروءما إذا تلت 
عنها » فانه نفسه لن يثرك النمسا تسحقها . وفي هذه الشروط تستطييع 
أيطاليا أن تبرم اتفاقاً مع بروسيا . وهكذا وقعت دبن بروسيا وايطاليا 
معاهدة م سان 55م١‏ . 

تنص هذه المعاهدة « على أن بروسيا © إذا اضطرت أن تشكو 
السلام ضد النمسا » فان الحكومة الايطالية تعلن هي أنضأ الحرب على 
النمساء في الال التي تبادر فها بروسيا بالعمل » . 


6مس 


ولا بوحد تقايل فى يده المفافةة:. + الأن بروسيا هي أأتي تقرد 
وحدها وقت الحرب . ومن البديي » أنث الابطالبين لم يتمحكئرا 
من قبول هذا البثد الا لأنهم حصلوا على الذمان من نابوليون الثالث . 

ومن حية أخرى » ل تقبل المعاهدة إلا لثلاثة أشْهر بعد التوقيع . 
وإذا لم تعلن بروسسا اهرب على النمسا في هذه الهلة »> يحل الطلف . 
وهذا القسم الثاني من المعاهدة » كان بالاحمال » تنازلاً .لوجبهة النظر 
الايطالة : فقد كان الابطاليرن برغبون يحرب مياشرة» أو » على كل حال» 
جزبعة ‏ 4 لآن بروسيا وعدتهم بان الحرب ستقع في الثلاثة أسْهر القادمة . 

وأخيراً » وعد الحلفان بعدم احراء هدنة منفردة » على الأقل » 
وهذا هام جداً ء حتى #حصل ايطاليا على البندقية وت#حصل بروسيا على 
أراضي معادلة . 

والجدير بالملاحظة أن المعاهدة الابطالية ‏ البروسة في م نسان 55م١»‏ 
لا تعد ايطاليا بنطقة الترائتان » وفي كل مكان > طالب الايطالورت 
سمارك بصراحةء أثناء المفاوضات » ,انالمعاهدة يجب ألا تعطيهم البندقية 
فقط » بل الترانتان أيضاً . فرفض سمارك » وأجاب بأن الترانتان 
تابعة إلى الكونفدراسيون اطرماني » وان البندقة لست -<زءاً منه ؛ 
وانه » بالثالي » إذا قبل المزاعم الايطالة على الترانتان » قد مخاطر 
بالاساءة إلى الدول الألمانة الأشرى » وقال بأنه بحاجة إلى هذه الدول 
الألمانية»وعلىالأقل » بأمل بساعدتهاء رب مع النمسا. ولككن بسمارك اضاف 
بأن من الممسكن يدأ أن ثثار قضة الترانتان عند بسهء اهرب . 
ورك للابطالين أملا للاستقبل »2 ولككنه لم يأخذ على نفسه. عبد إلا فيا 
يتعاق بالبندققية . 

واككن هل يعطي ابرام هذه المعاهدة لايطاايا ج#مسع الخمانات التي ترحرها ؟ 


د ام١ا‏ - 


المعو بات هن حانب بروسما. ‏ لقد لاقت ابطالما بالمال صعوبات 
من جانب بروسيا : ففي الاول من شُهر أيار » أي يعد ثلائة اسابيسع 
على توقيع المعاهدة » كانت التكومة الايطالية قلقة» لانها رأت حركات 
الموش النمساوية في البندقة . فقد عات الحتكومة التمساوية بالحاف 
الايطالي ‏ البروسي . ولذا رأت أن تتقدم وتهاجم الحم الاضعف أي 
أيطاليا . 


جاء الترال غوفونه إلى سمارك وكلمه يذلك م وطالب منه ماذا 
يحدث إذا قسام النمساويون مادهة اهرب وهاحوا ايطاليا . فأحجاب 
سمارك بأن معاهدة الحلف في م نسان 5م١1‏ لم تنص على هذه اغالة » 
لأنها نصت فقط على حالة حرب بين بروسا والنمسا : وتعبدت ايطاليا 
أن تسهم بهذه الحرب » ولم تقل المعاهدة أبدأً أن بروسيا تتعبد بأن 
تشارك في حرب بين ايطاليا والنمسا . اعترض النرال غوفوله بوجود 
معاهدة حلف » وبالتالى » يحب أن يكون الالتزام متيادلاً : فأجاب 
سمارك بأنه بأسف » وان النص لايقول بذلك » عدا عن أت الملك 
غليوم الأول لم يقبل أبداً بتوقبع معاهدة حلف تعطي لايطاليا هذا 
الوعد » لأنه مخشى من أن تحر ايطالما بروسيا الى الحرب 2 في تاريخ 
لاحن اخشياره » ومع ذلك » وبعد أن افزع سما رك محدله »م هدأه 
في آخر المحادثة » وقال له : لقد تم التفاهم» ليس بيننا أي تعبد » ولكن 
بالرغم من ذلك » إذا ماجتيم النمسا » آمل أن يكون بامكاني دفسع 
الك غليوم الأول إلى التقرير باك قنحتم بروسا مساندتما : وقال : 
وسأعمل منها قضية حكومة » أي سأقدم استقالني والملك لايتنازل . 
وأخيراً » وفي الغد» ويعد أن شاور سمارك الملك » صرح إلى غوفوله: 


كماد 


لقد اتفقت على أن الئمسا إذا هاحمت ايطاليا » فان بروسيا تزحف م-ع 
ابطااما 

وبالرغم من كل شيء » لم يكن لامارمورا راضياً : فقد طلب أخذ 
تو كيد مكترب ؛ ولككن بدمارك رفض وصرح بأن بروسيا لست مازمة 
إلا بنص المعاهدة الموقعة » وأما في الباقي » فتستطيع أن تقوم بتعهد 
معنري » دون أن تأخذْ على نفسها تعبدا كتاداً . ولذا ظل الايطاليون 
شكرن بأقوال يسارك . 

وضاف إلى ذلك ودود خلاف آخر » في آخر أيار 55م١‏ »2 بين 
الحكومة الايطالية والحكومة البروسة : فقد كان بسمارك يرى » في حال 
اتقجار الحرب »© بأنه ينغي حاولة إثارة الجر في هونغاريا ضد النمسا : 
فاذا وحدت « في ظبر » ا النمساوي ثورةٌ خرية لضابقته للغابة 
ولكن المكرمة الايطالية لم تشأذلك لأا ترى أن هذا المشروع لايمكن 
تحقيقه. ولاحظ لامارمورا أنه اذا أراد اثر أنيثرروا » فباستطاءتهم أن 
يفعلوا ذلك »2 ولا أحد ينعبم » لأنه في الوم الذي يستنفر فيه اليش 
النمساوي في بوهيميا وفي البندقبة » لاتكرن جوش في هونغاريا . وهذه 
أيضاً نقطة عدم انفاق بين ايطاليا وبروسيا . 

الصعويات من حانب فرنسا  .‏ ومن جبة اخرى » وجدت 
صعربات من حانب قرنسا . لقد أدى نابوليرن خدمة كبرى لايطاليا » 
في. مم آذار جودمر »2 بأعطاعًا ضاناً » في الشسروط الني أتمنا على ذكرها. 
وللكن الحمتكومة النمساوية حاولت » في أول أيار وحزيران ١8455‏ » أن 
تفصل فرنسا عن ابطاليا : فقد عرضت على اللكومة الفرنسية أن تتنازل 
لها عنالبتدقية » ومن ثم يتنازل ابوليون الثالث عنها إلى ايطاليا » شريطة أن 
تتخلى ايطاليا عن الحلف البروسي . واعلم تبوايرن الثالك المكومة 


سام( ب 


الابطالية بهذا العرض في ؛ أيار : وفي أثثاء ذلك حدث اضطراب فى 
فاورنسا » وتساءل بعض السياسيين في الأوساط الرسمية ماإذا كان محسن 
قبول هذا العرض الأ فده أقل غخاطرة مكنة . ولكن تر بن 
أبدوا بأن الحلف ابرم حديئاً مع بروسيا ولايكن العودة على الكلام 
المعطى . وأخيراً أحايت المتكومة الايطالية نابوليون الثالك بأما تستطييع 
أن تتخلى عن اطلف البرومي 

عندئذ اقترح نابوليون الثالث على الايطاليين اسلوباً للعمل : قال هم 
ان معاهد تسم مع بروسيا غير مقبولة إلا ثلاثة أسْهر » تدبروا الأمر بشكل 
تطول فيه الأمور . وفي تام الأسبر الثلاثة تستعيدوتف حريتع . 
ولكرن الحكرمة الايطالة لم تكن مستعدة لا كثر من ذلك . ومع 
ذلك صرحت بأن تبقى عحايدة إذا اخذت البندقية مباشرة من أردي 
النمسا » لا من أيدي نبوليون الثالث . هل كانت القضة قضية أنانية 
وحب ذات ؟ لا . لأن الابطالين كانوا خثون من أن يضع نابر ليون 
الثااث » في آخر لظة » شروطأ » ويطلب هذا التعبد أو ذاك في 
د القضية الرومانية » . ولم يعمل شيء يبن فرنسا وايطاليا في هذا 
ا موضوع 

والنتحصة » أن حكومة نايوأيون الثالله نث قبات أن تعقد © 
فى ١١‏ وان 5م١1‏ )2 أي قبل بداية الخرب .ضعة أيام اتفاقاً سرياً 
9 النمسا : وبموحب هذا الاتفاق » تعد فرنسا الئمسا 33 أثنساء 
المرب االمساوية ‏ البروسة . واذا انتصرت النمسا فحب على أي حال 
التخلي ء ن المتدقية إلى فرنسا لتعيدها إلى ايطاليا 2 وبالمقايل 5-7 
للنمسا 0 تتوسع في ألمانياء بعد التفاهم مع الحكومة الفرنسية . وأخيراً 
تقول هذه المعاهدة نفسها يجب على النمسا » حتى في حالة الاصر » الا تغير 


- ما سا 


« الوضع الراهن » في ابطاليا » إلا بالاثفاق مع فرنساء أي الا تقوض 
علكة ايطالا ء إلا إذا قبات فرنسا ش 

المعنى الصحيح لامعاهدة  .‏ إذا أخذنا ببعض الوثائق النمساوية » 
نحد أن نابوليون الثالك » في ذلك المين » كان سُديداً على الايطالءين : 
ان سفير النمسا في بارس »2 رششارد مترنيخ » بن مترليخ العرير » 
وقد نشرت له ذ كريات هامة للغابة » يقص »© في تقرير > حزيران 
كدور > حدياً جرى له مع نابوليون الثالث : قال له الامبراطرر : 
و نعم © لقد أخطأنا وتر كنا الثورة تنتصر فيايطاليا » أيتر كناالا يطاليين 
يصئعون الوحدة » وأضاف تابوليون الثالث : « إذا هاحمت ايطاليا النمسا 
لا أطلب أفضل من أن تضرب النمسا ايطاليا وعقب هذه الهزية لاأعارض 
التغميرات التي يمكن أن تقرض الروحدة الايطالة » على شرط وأحد» وهو 
أن تبقى اللومبارديا والبتدقية ايطالتين » . وه ذا يعنى أن ابودون 
الثالث يقبل » في ذلك الطين » يحل من شأنه أن يضع طُّ شاط البحث 
من حديد الوحدة الابطالية اللاحققة في آخر 56م( » ويمكن أن بعيد 
ايطاليا إلى شكل اتحاد دول . 

ومن الواضح » أن الايطاليين لم يعاموا المعاهدة السرية المؤرخة في 
5 حزيران 55م( > ولكن كانت لديهم بعض قرائن : فقد أفت انشاههم 
حديث سفير النمسا في برلين » في اليوم الذي قطعت فيه العلاقات 
الدبلوماسية ؛ فقد قال هذا السفير النمساوي إلى زميله الايطالي فيبرلين : 
ولن تكون اعداءء دوماً » وإذا ضربئا بروسا » " تأمل » فيمكتم 
أن تثقوا بأننا سنتفق مع على التنازل عن البندقة » . وهككذانرى ,» 
في الوم الذي بدأت فيه الأرب > أن الدبارمامي النمساوي يقول إلى 
الدباومامي الايطالي : إذا غلبنا بروسيا » وبالتالي غلينام »© باعتبارم 


-48م1- 


حلفاء بروسا » فستترك - بالرغم من ذلك البندقية . لقد حذرت 
الحكومة الابطالية » وقفكرت بأن شيا يرحد تحت هذا التصربح . ومن 
البدهي أن تعطي الكومة النمساوية هذا الوعد لفرنسا » وللكن ماذا 
وعدتها فرنسا بالمقابل ؟ وظلت ايطاليا قلقة . 

ومنذ ذلك اللين وضعت القضية التالية : لاذا فضلت اطحكومة 
الايطالة أن تحارب وكان بامكانها » في ؛ أيار 2١84+‏ الصول على 
البندقة دون حرب بعد ان و ندم اليا بالتخلى عنما إذا يقت 
ايطاليا محايدة ؟ 1 

لدينا ثلاثة أسباب : 

و إن الرأي الايطالي كان مندفعاً لاحرب » وان فيكتور 
اعانويل برى فى ارب عولاً للصعوبات الداخلية . 

؟ - إن الحكومة الايطالية تحشثى من أنها إذا قبلت البندقة من 
بدي نابو لون الثااك > أرت يطالب بتعرض » وبتعبدات بالنسية إلى 
د القضة الرومانة » . 

0 أن إيطاليا كانت تأمل > إذا حاريت » ألا تحل قضيةالبندقة 
فحس» وإغا قضية الترائتان ايضاً. ولاننسى أن بسمارك جعلها تأمل بذلك. 

5 الفرئق الأساسى بين الطلين : الل الودي والحرب هو أن ايطاليا : 
فى حالة حرب يكن أن تحصل على الترائتان > ينا دوت حرب ء 
لا تحصل إلا على البندقية . 


> # الترااعى ال ركني للؤيائ ابو يطالير 


فى ؛١‏ حزيران 5م حرق في فر تكفورت تصويت الدماط الذي 
أعلنت فه بعض الدول الألمانية أنها يحانب النمسا » والأخرى يجانب 


-5ما- 


بروسيا » وبالتالي » تت القطيعة بين الئمسا وبروسيا . وفي ليل ١6‏ - 
در حزيران » بدأت اطوش البروسة اهرب : وبموجب مماهدة 
م نسان م١‏ يحب على ايطاليا أن تدخل الحرب مبامرة . وقد 
فعلت ذلك , 


العيلنات (اعسكرية  .‏ لقد ولدت إيطاليا عددا من الاحتياطيين 
وتوصات إلى تناد عوو هالا رحل ضاف هم ما يقارب + لوم متطوع 
غاريالدي . وكانت الحكومة الابطالية تريد نصراً مبريعاً . وبالرغم من 
أصائح ابو لبون الثراثك الذي ما فنىء بقرل ١:‏ جارزيوا ديطء إٍ دعو بروسا 
تقوم بابد العسككري ! » كانت الحكومة الايطالية تقول » إذا أردنا 
أن نحصل على ما تأمل أي على البندقية والترائتان فرحب عليئا أن نفتحها . 
ولذا كانت هقررة على مير العمليات عل نشاط مكن 04 ووضعت 
خطة حربة تقسم جيوشها إلى جيشين : اليش الاول ويجب أن بتجمع 
أي في : فيروله > بششيرا » مائتر » لاثياغو ؛ والحش الثاني » يحب 
أن محتشد في شعال بواونيو ويحتاز البو فيمنطقةفراره . ومكذا ستطيع 
البشان أن ينذما إلى بعضها بعد فتم منطتة الشكل الرباعي . 


لم يوافق البروسيون على هذه اطخطة : فقد نصح بسمارك المكومة 
الايطالية أن تقوم بالحدوم الأساسي في اتحاه الترانتان 2 لأنه » كاصصرح > 
إذا وصلت الجيوش الايطالية حتى شعب بريئير » فسيكون ذلك خطرآً 
على اليش النمساوي . ولككن لامارموراء الذي كانرئسا لمجلس الوزراء » 
والذي أصبم قائدأ أعلى للجيش »2 بعد أن قدم استقالته كرئس ملس 
الوزراء » قال لا يلك المرء إلا مايقبض عليه . إذن ماهو الأمم ؟ 


90م( - 


البندقية أولاآ » فهو إذف بريد فتح البندققية »ء ولا يالي يخطط 


وانقسم الحش الايطالي إلى قسمين منفصلين عن بعضها حكثيراً » 
وتحرك في «» حزيران . و يكن لدى القيادة التمساوية إلا.٠٠٠م‏ 
رحل في اللبندقفهة »> بنيا كاث للايطاليين ....وم » لذا أرادوت 
أن قفد من انقسام المش الاايطالي إلى قسمين : وقررت أربت تهاحم 
الججبش الأمم » وهو الحدش الذي كان يقوده لامارمورا » قبل أنيتكون 
للحدشالثافي » الحدش الذي كان جنئوب نهر البو » متسع منالوقت يمكنه 
مزعبورااهر . ولقد نححث هذه اللطة التمساوبة بتامبا . ويحجب أننذ كر 
أن مرت بعض أمور فائقة للعادة : فين ذلك أن القيادة الابطالية جبات 
قاماً حركة الموش النمساوية » بالرغم من وحود موظفها القائين على 
عمليم » وبالرغم من وجوه شُعب ابطالي» في الندقية » يمكن أن يعطها 
معلومات . ذقد وجد ان موظفاً مدنا كييراً علم من ابطالبي البندقية 
يحركة اعلش النمساوي » فاكتفى أن مخ بر القادة العلا بذلك في 
رسالة . وبالطبسع استغرقت الرسالة يومين للوصول . وفي أثناء ذلك توصل 
الجبش النمساوي إلى الدخول في العمليات . 


وفي الواقع » في ٠+4‏ حزيران » أن المش الايطالي » الذي كان 
زْحف نحو منطقة الشكل الرباعي » هرجم فجأة على جانيه الأسر » 
من قبل الجمش النمساوي . وكان ذلك مفاحأة تأمة : القى الملك فيكترر 
اعانويل ف المعركة كل ما كان عنده من احتياطيين 1 ولكن جنوه 
كانت منهكة ومحاحة إلى نجدات . ووحدت فرقةان » في فلائرك » 


فاستتجد بها المنرال غوفونه قائد الجبوش التي كانتتعافيصعوبة . ولكن 


- ا١م8ه‎ 


المثرالين اللذين يقودان هاتين الفرقتين لم بأخذا الأوامر : من القائد الاعلى » 
فلم يتحركا . فشغرب غوفونه واضطر إلى القتال متراجعاً . وهذه هي 
مع ركة كوسةوزا : 

وهذه افزية الايطالة ترجع اساساً إلى أنه لم يكن يوجد خطة عمل : 
لم يكن عند قادة الفرق أوامر واضحة دقيقة . وكانت ابوه غير 
متلاحمة » ولم يكن عند الموش المتحركة أمر بالتحرك في ساعة محددة . 
بل كان الأمر «بالزحف قبل الساعة الرابعة صباحاً » . ولم يكن للار كان 
العامة الايطالية » حيث وجد الملك » مقر ثبت . وعندما يحتاج اليه 
وترسل الله الرسل » لايعلم أن هو . ويضاف إلى ذلك ان الملك » وكان 
شخصياً مجاءاً » ولا مارهورا » الذي لم يكن أقل منه » عوضاً عن 
أن يبقيا في الأركان العامة » كانا يذهيان إلى مبدان القتال » وهنا » 
عوضاً عن أن يعطيا أوامر عامة » كنا يعطيان أوامر تفصملية متناقضة 
غالاً. وباختصار كسم الايطاليون بالرغم من تفرقبم العددي غير المنازع. 
وكان لدى القائد الايطالي انطباع ببزيعة تامة » على حين أن هذه الهزمة 
لم تكن غير قابة للشفاء . وفي الواقع » خسر النمساويرن من القتلى 
والمرحى ١‏ كثر من الابطالين » وفي خلال خمسة عشر يومأ » ظل المش 
الايطالي حمدأ تامأ » بعد أن اسحب حتى نهر الاولمو . 


وفي أثناء ذلك » باغتت معركة سادوفا : فقد سدق اش البروسي 
الجبش التمساوي بكامله في بوهيميا » وانهزم اليش النمساوي ورا 
نحو فينا » واضطرت القيادة النمساوية أن تسحب جيوشها من الندقية » 
على عجحدل لتنقلهم إلى فنا ونحاول الدفاع عن العاصة فد اش 
البرومي . وبقبت يعض الخاميات © مع قطعة جدش غساوي في الترانتان 
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وتم الطلاء عن البندقية دون قتال تامأ . وعندئذ استطاع الابطاليرن أن 
يعاودوا العمليات بنشاط : ودخل الحش الايطالى البندقة » حتى انه 
أرسل » هذه المرة » حبوسًأ لتدخل استربا والثرائتان » ولكن المبوش 
التمساوبة في الثرائتان دافعت عن نفسها . 

العولميات الحرية وف الوقت نفسه » ف 4 قوز »> تلقى 
الاسطول الايطالي أمراً بباحة الاسطول النمساوي . وكاثف في ذلك 
تكبة له : فقد هزم الايطالون شر هزية » في .٠منه‏ فيلسسا سيب سوء 
حالة رحال الاسطول » فقد كان ثاثاهم دون تدريب ؛ وبسبب سوء تساعم 
السفن ؛ ومخاصة » يسيب سوء التفامم بين |ازعماء » على حين ارك 
الاسطول النمساوي الذي كان يقود الاميرال تيغيتوف » كان موجماً 
بصرامة . وخسمر الاسطول الايطالي بعض وحدات والسحب بالرغم من 
أنه ظل » حتى بعد السائر التي تكبدها» أكثر عدداً من اسطول 
الخقصم :5 

الخيبة الدبلوماسية  .‏ وبالرغم من هزية اسا البحرية » كان 
بامكان الايطاليين أن يأملوا بظفر سبل على الابسة » لعدم وحود شيء 
أمامهم . ولككن الخيبات الدرلوماسية أضيفت إلى الخيبات العسكرية 
والبحرية الني أصيبوا بها . 

في ؛ قرز > غداة سادوفا » قدم نابوليون الثالث للمتحاريين ؤساطثه » 
فأحابت الحكومة الايطالية نابوليون الثالك بوضع ثرطين على عرض 
الوساطة 

.. أن تحصل ايطانا على البندقية والثرائتان‎ ١ 

. * - الا يطالب نابوليون الثالث ايطاليا بأي تعبد في موضوع 


« القضة الرومانية » . 


3 


فزاد ذلك في ل ناروليون الثسالثك » حتى اه هده الاحكورمة 

الابطالية محلف فرنسي - مساوي إذا لم تتنازل . ولكن المكومة 
الايطالية قاومت حيداً : 

وبالاحال »لم تشأ ايطالا أن تتنازل لأنها كانت تأمل بفائدة أكبر : 
نقد كانت تفكر » من يوم لآخر © بفتم الترائتان » لاسيا وان جموسها 
قد دخاتها من قبل ٠‏ 

وفحأة » سُعرت الحكومة الايطالة بقلق من جبرة بسمارك : فقد 
علدت » في حوالي ٠١‏ توز » ١‏ سمارك كان بتفاوض مع نايو ليون 
الثالك . وقلقت كثيراً » حتى انها أرسلت على عحل اطترال غرفونه 
لبحاول استيضاح نوايا بسمارك ٠‏ وفي 5١‏ ترز » علم غوفونه ان بسمارك » 
درن مشاورة ايطاليا » » قبل بابرام هدنة خمسة أيام . وفي 5١‏ ترز وقع 
بسمارك » درن أن يأخذ بعين 0 المطاليب الايطالة » هدئنة 
ليكو لسبودغ » وتخلى عن حلفته ٠‏ وكانت ا الايطالة 2 في 
ذلك المين » في الترائتان» وتحتل 587 منها . ثما العمل ؟ رأى لامارمورا 
وحوب توقبسع الحدنة » إذا وقعتها بروسيا » ويحب التخبي عن الترانتارن» 
لأن لمش الايطالي كان في حالة تحرل دون متابعة ارب وحده . 
ولككن الملك أراد الاستفتاءفيالقسم الذي كانت تمتك الميوش الابطالية . 

وبدنا كان الملك ولامارمورا يتناقشان » أرسلت القادة النمساوية إلى 
الابطالين نوع من « انذار » . وبادر النمساويون » على عجل بعد أ 
وقعت الهدنة مع بروسيا » إلى ارسال الجيوش الى اطبية الايطالة . 
وصرحوا بأنه يتوجب على للش الابطالي أن يحلاو عن الترائتان . كانت 
الخالة حزلة : وبعد خلاف عنيف بين الرجال السياسيين » اضطرت 
الحكومة الايطالة أن تذعن 2 بعد أن امات بجواب ملا من فرنسا 


اول 


فرفضت »2 ومن بروسيا التي صرحت بأن هذا لامها . وفي ١١‏ اب 
ككزمال »> وقع الايطاليون هدنة كورمونز التي مت ععاهدة السلام في 
م تشربن الأول كدحول . وقد تنازات هذه المعاهدة لفرنسا عن اللندقية 
على أن تساهها فرئسا إلى ايطاليا » ولكنهبا نصت على أرف تبقى 
الترانتان اقليماً غمساوياً ٠‏ 

وهكذا ظلت الئمسا ملك » على السفح الإنوبي بال الألب » حصنا 
عظماً تستطيع منه أن تقوم بالهجوم على ايطاليا ٠‏ وكان هذا الوضع 
خطراً » وارتاب به الايطاليون على الدوام » ولكنهم فهموه في عام ١611‏ 
أكثر من أي وقت مضى »2 أثناء هزيتهم في كابوديتو , لأن الامساوبين 
إذا استطاعوا أن يفرضوا هذه المزية على الايطاللين في ١9١٠‏ »© فذلك 
بالضيط لأنهم ملكون حدن الترانتان حيث ستطيعون أن يقهوا فه 


حشوداً من اللدوش . 


ومكذا نرى أن الحكومة الايطالية تصل على كل ما أرادت . 
ولاسشك في أنها حصلت على الكثير » لأن الايطاليين لم ستطيعوا أن 
يرسموا على « لوحتهم » الا انهزاماً في البر والبحر : في كوستوزا 
ولسسا » وبالرغم من ذلك م كسيوا البندقية ٠.‏ ولككن يحب أن نفكر 
في حالة الرأي الايطالى : فباارغم من الرضى »2 الذي يحب أن يشعر به 
بشكل مشروع » بسبب كسب البندقية » كان خائيا بسبب الاتكسارات 
العسكرية والبحرية » وخائاً لأنه لم ستطع المصول على الترائتان ٠‏ 

لقد أرادت الححكومة الايطاللة الحرب 2 وكانت بكالها 
أن تحصل على البندقة دون حرب » وما ذلك الا لأنها كانت تأمل أن 
تحصل بالحرب على المندقبة وعلى الثرائتان » وكان هذا الأمل عايئاً ٠‏ 


الجركة القومية الا بطالية 


القَصممٌ السروصائير 


كانت قضية روما عقبة كأداء في سبيل الوحدة الايطالية وكانت 
قضمة أساسية : ففي آخر فقد المابا تقرياً جميسع أرافي دولته » 
ولكنه احتفظ عدينة روما وبرقعة صغيرة حرلها . وكارف من الصعب 
تصور وحود ابطانا المتحدة دون أن تكون روما عاصة لا . وقالت 
الحكومة الايطالية منذ .م١‏ : «١‏ أن روما أعظم وأبحد عنصر في تارئكها 
وفى حماتها السياسية والمعنوية » . 

ولا مك في أن الرأي العام الايطالي بجموعه كان برغب في أن 
تكون روما عاصة المملكة الايطالية : ولم تكن الاوساط الكاثوليكية 
أكثر تشدداً من غيرها في هذه الرغبة ٠‏ وكان بتوسل إلى المحكومة الايطالية 
أن تعمل » لاسيا وان أحزاب السار » ويخاصة الماتؤينيين » كانوا يقومون 
بحمة شديدة في هذا الاتحاه . وإذا لم ترض الحكومة الرأي العام فقد 
استطاعت أن تشجع دعاية الماتزينيين » رغم أنها كانت تخشام ٠‏ 

ومن حبة أخرى » ان وحود الدولة البرية »؛ وان كانت صغيرة 
جداً » كان يضايق سياسة اللكومة الايطالية » لأن البا! » وان ظل 
سيداً زمنأ » كان .باستطاعته » في هذا الظرف أو ذاك , أن يحد 
نقاط استئاد لدى دولة أخنبة . 


سوا 


هذه هى الأسباب التي من أجلها متطقياً كانت الدولة الايطالية ترجو 
زوال سلطة المابا الزءنية . ولكن القضية كانت معبة الل » لأرف 
البابا ظل متعنتاً » ولم يشأ أن يقيل حلا ترفيقياً لهصالحة . وكان للقضية 
أيضاً مظبر ساسة خارحية » ولم تكن قضة تحتاج إلى نسوية بسبن 
الايطاليين » لأنه يوجد في روما حامية ذراسية مك ١464‏ . ولم رأ 
الحكومة الايطالية على استعمال القوة ضد الدولة اطيرية » وكانت تخشى 
أن تخاط ر فتصطدم بالامية الفرنسية © وبا اتسهاى ؛) اثايواءون الثالث 
واطكورمة الفرنسة » من حانبها » وان كانث تناصر حل المصاطة » 
لأن القضية الرومانية أوقعتها في ورطلة »ء لم تحرأ أن تفرض على اليابا 
هذا الل ؛ ولم تحرأ , لأسباب سياسة داخلة فرنسية » لأن تبواسرن 
الثااث كان يحاجة لأصوات الكاثوليك في الانتخابات . 

وفي حل القضية الرومانية يحب تيز مرحلتين : 

دامت المرهلة الأولى من هما إلى الإلما > و نشأ اطكومة 
الايطالة فيا استعمال القرة . 

وقد حاول هذا اطل غاريالدي مرتين خارا عنها » واخفق في كل منها : 

وفي المرحلة الثائية » في .بام » استطاعت الكرمة الايطالة » بفضل 
اهرب الفرئسية ‏ الألمانة » أن تحل بنفسها القضية الرومانية . 


١‏ الرمن ابرولى : مل غار ببالري 


حاول غارسمالدي » » في هذه ١١‏ رحلة » أن حل 2 القضة الرومائية » 
خارحاً 0 ن المكومة الايطالية ١‏ 


الأركات القومية » ب )١8(‏ 
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دوافع غادسالدي - . إذا تصفحنا هراسلات غاريبالدي وبباناته 
غهد أفكرها 8 بدائية 0 جد ,ا لأنه كارت » على الصعيد الفكر ي 5 
رحلا سيط فهر يرى أرت تي إيطاا وحدتما » والا تترقف 
لاعتارات دباوماسية أو انتهازية » وأن «١‏ تأخذ روما» . وعدا ذلك » 
كان معادياً لناب وليرن الدذاث لأسباب كثيرة : أولاً , لأنه حفظ ذ كرى 
حملة روما عام 4م »2 وكارت في تلك الفثرة ماتزينيا » وبااتالي 2 
متسزبا لاحمهورية الرومائية التي قوضها التدخل الفرنسي »© وكان في الأصل 
حهورياً وشحب اثقلات ابولءون الثالث في فرنسا » اثقلاب + كارت 
الأرل ١6م(‏ . وأخيراً » كان غار يبالدي 5 5 أي من مدينة نس » ولا 
يغفر انايوليون الثالك هله ف فم هذه المدينة إلى فرسا . 

ولكن كان هنالك دافع آخر لعمل غاربالدي : وهو أن غاريبالدي 
ما فتيء » في مراسلانه » وفي بباناته » ونخاصة ابتداء من 5م١2‏ يكشف 
عن ها يميه و لهم الكبان » ولذا يحب القدسسام على هذا 
الظلم » والككشف عن «١‏ تأثير الاكابروس السىء » المعادي »م يقول» 
للوحدة المعنوية الأمة الايطالية . ولى يكن خصماً لاسلطة الزمنة » أو مناوثاً 
للكثو لتكية فحسب » بل توصل إلى التيشير ينفسه والتبثير بأسارب غامض 
ورمزي: فقد بشر بانجيل جديد نسخه تقريبأ عن حجان ب حاكروسوعفي التبشير 
على مدهب إيمان النائب الرسولى السافر ني وكان المعجبرن يقو لون عنه : «انه يتكلم 
كاك وأخاترع ١‏ تعميداً 6 عامانياً للأطفال » وانشأ عرضاً عن و صدقة القديس 
بار س » »> «١‏ صدقة الرية ». وكان يجمع الصدقات لبشتري بها أسلحة 
تساعده فيا يعد على القيام بحمة عسكرية على روما . 


وككن يحب الا يذهب عن البال أنه كاك لغاريبالدي شُعرية شخصة 


سدوة ب 


واسعة » ومذه الشعيبة لا ترجع إلى أفكاره بل إلى سلوكه وأساويه » 
والى ندائه المداقر الذي يوجبه للشعب » وأيضا إلى شحاعته البعيدة عن المنفعة . 
ولذا يمكن أن نتساءل » حتى ان ابوليون الثالث نفه سال نفسه هذا 
الدؤال عام 1جم١‏ » ما إذا كان غاربالدي أقرى من اللكومة الارطالءة» 
وما إذا كان بامكا'ه أن بتوصل إلى أخذ روما بالرغم من المتكومة الايطالية . 


لقد قام غارسالدي “حاولتين : احداها في ١١م١‏ »2 وانتمث باخفاق 
أسبر ومو ندّه ؛ والأخرى في 17م ١‏ وانهث بكفام مانتانا 1 ودعد هل! 


يحدر بنا أن نرى الظروف التي قام فها داولتيه والنتائج التي حصل عليها. 


تحاولة غاريسالدي الآولى (59م1) . - في آخر .5و١‏ اول كافور 
أن بتفاوض مع البابا : فقد أرسل إلى روما عامله بانتاليوني . واقترح 
كافور ميدأ وهو : أن شخل المابا عن كل الأرافي الني ما زال يتلكبها 
على أن يحفظ حقرق السيادة فى مارسة سلاته الروحية . واع ترف 
كافور لاءابا يق ايطال الدفزاووا تفال م وافترح إبرام كوتكوردات » 
بين الحكرمة الابطالة واطير الأعظم » يمكن أن تؤمن الكنسة 
حريات واسعة من وجبة نظر التعلم والتبشير وتسمية الأساقنة . 

قدم هذا المشروع لعا » ودرس » وحرت مفاوضات سرية »2 في 
كانون الثاني ٠م١1‏ . ولككن في ؛١‏ شباط » صرح أمين مير الكرسي, 
الأقدس الكارديئال انتونيالى بانه برفض التسوية » وفي ١١‏ شُباط » 
صدرت هذ كرة رممة في ل روما » تصرح بانه لا يوحد وم 
يوجد مطلقاً مفاوضة بين الكرسي الأقدس والحكومة الابطالية . 

وأمام رفض ابابا » التحبت اطتكومة الايطالية بالخال نحو اللتكومة 


الفوئسة :وكات #ابولدون] الثالك اق أطدية عه سعب اطانة 
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الفرنسية من روما » ولككنه » من حبة أخرى » لم يرأ على أن يترك 
سلطة البابا الزمئية في دمار © لأنه كان نحاجة إلى أصرات الكاثرليك » 
في الانتخابات » في فرنسا . وفي هذا مايوضم لنا الأحربة الني أعطتها 
الحكومة الفرئسية : فعن السؤال الأول » الذي سأله كافور » في 56 
كانون الأول .>م؟ » أجاب نابوليون الثالث بان مششروع الحمصكرمة 
الابطالية لا بأخذ » بعين الاعتبار » حقوق اللكرسي الأقدس © ولذا 
شغي أن محتفظ البابا بدولته م مها كانت صغيرة » . وفي القيقة » ان 
ابولون الثالك ربما كان برى طوعاً أن محتاظ البابا بارض ضيقة في 
الفاتئكان شريطة الابقاء على ميدأ السيادة الزمنية » ثم تغيرت وجبة نظر 
نارولون الثالك » ورغب بأن سحب الطامية الفرنسية من روما “ولكنه 
لا يستطيع أن بقاتل متراجعا أمام الابطاليين . ولذا اقترح هذا اطل : 
وهو أن حاو الطامية الفرئية شريطة : أن تعد التكومة الايطااة بألا 
ماحم روما والا تترك « الماتطوعين الايطاليين » »2 مثل غاريبالدي » 
ماهرن المدينة 9 

وربما قبل كافور بهذا اطل © لأنه برى أن الأسامى كان في اطلاق 
المامية الفر نسية من ووما: فاذا ما ذهيث أصرحت المكومة اطيرية عاجزة 
عن منع الوادث » وسرعة قله أو كثيرة تزول السلطة الزمنية . 
وللكن كانور مات قبل أن ينتهي الى شيء في هذه المفاوضة . وفي فترة 
الاضطراب التي تلت وفاة رحل الدولة الايطالي » اسقط الامبراط_ور 
المفارضات . ويبدو » في ذلك الاين » أله استثمر مرض دوس التاسع : 
وكان نابوليون الثالث يعتمد على وفاة الياب! » وفقكر بأن اليابا القادم سيتكون 
أقل عنتاً » ورأى من صاطة أن ينتظر » ولككن بيوس التاسع ل يمت . 


ولام تؤد هذه المفاوضة إلى شىء »2 فككر غاريبالدي باستعمال القرة 
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ل القضية الرومانية : ففي ربع ١618‏ قام محمة خطب في مختاف 
أجزاء ايطاليا » ونخاصة في تورينو وميلانو » ورأى في حولته اماسة في 
كل مكان . فتتكر عتدئذ أركف يعساوه م حاجصا »> مراحل حملته 
الشبيرة في .م١‏ » «حمة الألوف». وعندها وصل إلى جنوب تابولي » 
أعلن عن عزمه علودخول الدولة ابرية » وألقى بكامة الأمر : « روما 
أو الموت ! » »2 ومع هذا لم بزحف إلى روما حالاً . عاد إلى صقلية 
حيث نظم حشاً من المتطوعين . ولكن الحكومة الايطالة اعلمت بأنما 
تعاكس كل هجوم يقوم به الغارببالديون على روما . ومن المسككن جد 
أن غاريبالدي لم يأخذ هذا التهديد مأخذ الحد لأنه تذكر مامفى عام 
عندما غادر جنوة مع رحلة الألورف » » وقالت المكومة الساردية » 
في حينه م ان غاريبالدي مخااف القانون والبها ستحاول ايقاف اخملة . 
ولككن كافرر » في اللقيقة » م رأينا » ترك سفن غارسالدي تمر دون 
أن يعترضها . ولذا كان غاريبالدي أميل ولاك إلى التفكير بأن نفس 
الأمر سيتكون في هذه المرة أيضأ. وفي ١4‏ آب 59م١‏ قال في خطاب 
له في صقلية : «ه انني احني أمام املك » ولككنني عدو وزارة ليس فيا 
من الايطالية إلا الاسم » وتبحث يخاصة على تأمين رضى الامبراطور 
ابولرون الثالثك . لقد عزهت أما على دخول روما غالبا واما على السقوط 
تحت أسوار روما » ٠.‏ 

وبالرغم من أوامر الحكومة الايطالية » غادر غاريبالدي صقلة » 
وعبر مضق مسينا » في آخر آب 58م١‏ . وكان معه ...ص متطوع . 
ودخل كلابر. وهنا توقف بضعة أيام بالقرب من نقطة نزوله في أسبرو مولته. 
وفي وم آب شرحت جوش المتكومة الابطالية فحأة وأحاطت 
بالموقة الغار يبالدية . وحرى بين الطرفين اطلاق الثار خلال فتثرة قصيرة, 


اهمو ب 


وجرح غاريبالدي في شاقة . :واعقلت اطوقة حالاً . واسن..غارهالدق 
ثم نقل إلى جنوة عاط بالاعتبار » وبعد سبرين عفي عنه وعاد إلى جزيرته 
الصخربة الصغيرة كابريرا بالقرب من شاطىء ساردينيا . وبعد ذلك » قام 
بوحلة إلى انكاترا » وأثارت هذه الرحك حماسا فائقاً : وبزعم أن اموه 
شخص كانوا لتحيته عند وصوله إلى لندن . ولا سك في أن غاريالدي » 
في ذلك اين » كان >ق حامل لواء المطالبب الايطالية . 
وصفوة القرل » لم تؤد هذه الخاولة الاولى إلى ثىء . 


محاولة غاريبالدي الثانية ( “.م١‏ ) . ل تغيرت الحالة مند 
م > على اثر المفاوضات الني قت بين التكومة الفرنسية واطحكومة 
الايطاللة على أسس اقتراحات كافون القديمة . فقد استأئف رئس علس 
الوزراء الايطالي » منغتي »2 في بداية 56م١‏ »2 سياسة كافور > وفي 
المفاوضات التي أحراها وزير الدولة الفراسي روهر »2 استطاع إفكك 
يعرف أن تابوون الثالث برغب درماً حل تسوية . وتّت هذه المفاوضة 
على أشنا مقن مشروع كافور 55م( . ومن غير امفسد أن ندخل في 
التفصلات؛ » لأنما لاهمنا . حسبنا أن تقول ان منغتي » بعد صعوبات 
طويلة » انتبى مع فرنسا إلى إبرام اتفاق و١‏ ايلول 56م١‏ الذي سمى 
عادة يكل ساطة م اتفاق أيلول » . 


اتفاق ايلول  .‏ ينص هذا الاتفاق على أن « تعد ابطالما بألا 
تهاجم أراغي اللكر سي الأندس ( وأن خلسم كل شجو م أت من الخارج «وأي 
آت من نقطة أخرى في ايطالا أو من أرض واقعة خاري ايطاليا 
ومن جبة أخرى » تم التفاهم على أن تسحب فرنسا حدوسها من روما 
بالقدر الذي ينظم فه الباب!ا حدشه » وفي أبعد حد فى ستثين . ومكذا 


وفاب 

ترك لامابا مبلة سنتين لتنظيم حيش بساعده على الدفاع عن نفسه بنفسه . 

البروتو كول السري ٠.‏ - ويفم إلى اثفاق ايلول بروتو كول سري: 
فقد اتفق على ألا ينفذ الاتفاق إلا ١‏ عندما يقرر صاحب اللالة ملك ايطاليا 
نقل عاصته » التي تى كانت حتى ذلك الاريخ تورشر © إلى هدينة ايطالية 
أخرى » »2 ومن المفبوم أن هذه المدينة أن تتكون غير روما , وأن يت 
نقل العاصة في الستة أسْهبر القادمة . وفي الواقع » اختارت اللتكومة 
الايطالية فلورنسا . ولعلنا ندرك الأهمرة المعنوية لهذا العمل ٠‏ فاذا غيرت 
العامة وتم الاستقرار في غير ررما فهذا يعني التخلي عن روما . 

ماهو المعنى الدقيق هذا الاتفاق ؟ لقد اختلف التفسير الايطالي عن 
التفسير الفر أسي : إن التقرير » الذي رفعه منختي إلى همك أيطاليا 1 
بعد نوقيع الاتفاق ©» يقرل 2 بالاحمال » أن ايطاليا لا نتخلى عن تطلعابما 
القرمية » وانها وعدت نبوليون الثالث بألا تحقق هذه التطلعات 2 فها 
يتعلق يروما » إلا « بالقوى المعنوية » » وأضاف منغتى ان هذه القوى 
المعثرية يمكن أن تعمل عندما لا يكرن البابا عم بش أجنبي ٠‏ ومن 
هنا نفهم إلى أي شيء ينزع تقرير ملأتي . فهو صرح : لنعتمد على 
ثورة في روما » وعتدئذ لا بلعب اتفاق اباول دوره ©» لأن الحكومة 
الايطالة تعبدت يحاية روما فقط ضد «و هحرم آت من الخارج » ٠‏ وإِذا 
قلت الحكومة الطيرية بثورة » مصدرها في دولة الكرمى الأقدسنفسه » 
فان نابوليون الثالث لا إستطيسع أن يعمل سكا : ْ 

ولملاحظ أن هذا الأظور للثورة في روما لم يكن مطلقاً فصت 
د في الحراء » : لأن ابابا نفسه كان يتوقع الثورة في اليدم اه 
فيه الحروش الفرنسة . وقد قال ذلك », في ١‏ ترز 6م1١‏ » إلى العامل 


الديلوماسي ١‏ أفر نسى ف روما ع 5م إن الثورة لا ثلث ان تنفحر بعال 


سذاءاة#8 لد 


ذمايم » ولذا ينغي أن تعودوا » . واطق بقال » لاا شيء » في اتفاق 
اياول » يحبر اوش الفرنسية على العردة إذا انارت السلطة الزمشة 
اثر ثورة في دولة الكرسي الأقدس . وعلى المتككس » إذا كان القصد 
هحوما آنا من الخارج » فان اتفاق ايلول ينتكسر » ويتكون لنابوليون 
الثااث كامل اق في أن يقول : « انني أعيد حاميتي إلى روما » . 

ااتفسير الأرئسي . - يعد توقسع اتفاق ايلول » احتدت المكرمة 
الفرنسية على التفسير الابطاللي » وصرحت بأن ايطاليا لا تستطيع أرب 
نتملك روما اثر ثورة ©» حتى ولو كانت عفوية ٠.‏ وهكىذا كانت الدولئان 
الموقعتان على اتفاق اياول في لحلاف على المعنى الذي يحب اعطاؤه 
إلى هذا الاثفاق ٠‏ 

وكان غارببالدي » دون شك » معارضاً بشدة لاتفاق اباول . فقد 
صرح منذ وقيسع الاتفاق « بأله سترزىء قاماً بالمعاهدات مع بو نابرت ٠6‏ 
وفي تشيرن الثلق خم كنت » في رسالة وحبها إلى انكليزي: «اتفاق 
واحد للابرام مع بونابرت : لليطبر البلاد من حضوره » لا في ستتين » 
بل في ماعتين » ٠‏ وفي آب 5م١1‏ كتب غاريبالدي إلى نائب ايطالي : 
و لا ورد لايطاليا مادام البابا في روما : وهل يمكن أن يعيش حيوان. 
بغير قلب ؟ ٠‏ وأضاف :ان اتفاق اباول « فضيحة » و« خمانة » . 

وبالرغم من هذه العبارات الخماسية » فقد تريث غارببالدي في العمل» 
لأند وجد» في+دمن عملا آخر لنشاطه . ففي هذه السئة وضعت قضية 
البندقية » وقد رأينا » خلال حرب .م١‏ » أن غاريبالدي أسهم في 
العمايات على رأس جوقة من المتطوعين . ومن حبة أخرى » لا يستطيسع 
بالبداعة أن يعمل سكا إلا عندما ينفذ اتفاق ايلول :ان هذا الاتفاق الموقع 


فى ه٠١‏ ابلول 56م١‏ ينص على ذهاب اوش الفرنسية عند ابعد حد في 


ؤإو”# عد 


مبلة عامين . وهذا ماحدث : فقد أحلت ايوش الفرنسية عن روما في 
الحد الأخير » في اياول كحور 2 ففي هذا اطين ستطيع غارببالدي 
أن يفكر من حديد بالعمل . 

وإذا حاول غاريبالدي أن بأخذ روما فعلى أي دعم » وماهي العقبات 
التي يجب أن محسب حساءا؟ . أما الدعم فيمكن أن يحده في قسم من 
الرأي العام : لأن اتفاق ابلول لم يكن سُعبياً في ايطاليا . فقد احتج 
الماتزيشون نخاصة بعنف على هذا الاتفاق . ووحد في السار الاتزينى » 
لا الماتؤبني »؛ حدراكه رأي ترغب بانهاء الوحدة 2 وبال:اليى » تسوية القضة 
الرومانية دون الانتظار أكثر من ذلك . وكانت حركة الرأي هذه 
تضابق الحكرمة الابطالية بلا منازع . وفي كانون الأول دما » ألقى 
مات بني بنداء 2 إلى سارل روما »2 قال فيه : « يجب أن تعملوا » . 
وحاول أن يحرضهم على حركة ثورة ضد البابا . 

لقد كان مع غارببالدي قسم من الرأي العام . وللكن العنصر غير 
الملاثم كان بالبداهة التكومة الفرنسية : فقد أعلم تابوليون الثالك أنه 
لايقبل التفسير الايطالى » وبالتالي » أن يترك الساطة الزمنية تنبار » حت 
ولو اثر ثورة في دولة الككر هي الأقدس . وبين 514د1 و 1655 توالت 
التأثيرات على الامبراطور وأبدته في وحبة الاظر هذه ؛ كان للامبراطورة 
أو حيني دور أهم من اسايق . فقد كانت قثل النزعة الث ولئكية ) وكانثت 
هذه نزعة وزير الدولة روهر . واد تابوايرن الثالث بالتدريبج موقفاً 
متصلباً في القضة الرومائية : فقد بين بوضوح »2 وقد قال ذلك إلى ملك 
ابطالنا » في تششرين الثافي +دمد » أي في الوقت الذي أجلت فيه اليوش 
الفرنسية روماء بأنه لايتردد في أن يقرم د محملة حجديدة » على روما 


سسالا «ا ا 


وبرى بأن د شرفه بازمه» أن بدافع عن السلطة الزمنية ٠‏ . اذا شرف ؟ 
يحب ألا ننى أن فرنسا » في ذلك الحين »2 كانت تشعر برارة في 
السك » وقد تلى تايواءر ن الثالث »> في هذه القضة المكسيكية عن 
الامبراطور ما كسمليان الذي وضعه نفسه على عرش الملكسيك . ولذا 
إذا #لى في هذه المرة عن المابا » بعد أن ذلى عن ما كسملان » فانه يعطي 
الطباعاً بأنه غير قادر عن الدفاع عن سياسته الخاصة . وكان محاجة » 
بغمة الانتيذابات العامة القادمة » إلى أن يحيب على لومه بااضعف الذي 
كأن بوده إلله , وغهذا أعد , لكل طارىء » جيش حملة في ترلون . 

وحارت الحكوءة الايطالة يفظاءة بين الماتزينيين واليسار الماتزيني من 
حبة »وإرادة نابوليون الثالث»من حهة أخرى . وكان رنس يحاس الوزراء » مند 
.م1 » راتازي وكان رحلا هد ساريا » » وبالتالي ميل شخصياً إلى الرغية بحل 
سريع للقضية الرومانية وير جوذلك لاسواوان ثورة قامت في صقلية »فيآخر ”1857 » 
يتحر نض من العناصر الا كلي ركية ,خصو مالمحتكومة الايطالية وكانتهذه العناصر 
الاطبركة مدعرمة برجود دولة الكرسي الأقدس . ومن جبة أخرى» 
نكر راتازي بالا يصطدم جيامة بالمكدرمة الفرئية . ثم رأى أرف 
هدوماً من غار يبالدي على روما يمكن أن بكرن له حذور خطير : فاذا حاول 
غاريبالدي أن يوطد في روما د مبورية رومانية , باتفاق مع الاتزيندين 
دان اطذلة تصبم خطيرة بشككل فريد على سلالة آل سافوا . 

هكذا كانت ظروف آخر العام 55م ١‏ . ورأى غاريبالدي » في بدابة 
لاحم )2. بأن الوقت حان لاستئناف العمل الذي خاب فيه لأمرة الاولى . 
وهيأ خفية حملة ثانة , بالرغم من أن أصدقاءه لم يكرنوا متحمسين جدا . 


وعامت المكومة الايطالة بذاك وأوقفت غارييالدى وهو عدد أحدن 


اس و 557 


اصدقائه ثم أغرت به بالقرة إلى حزيرة كبريرا » إلى ملكه الشخمي » 
ووضع تحت المراقبة . وفي هذه المرة كانت الاراقية حقيقية : فقد أرسلت 
الحكومة الايطالية تسعة سفن حربة لاتحرك أمام كبريرا 

ولكن صبر غاريبالدي استطاع أن شتري من لنفورنة زورق صصد 
ويقلع ذلا بغاريبالدي ويذهب به الى ساردينيا . واستطاع غاريبالدي من هناك 
أن يذهب إلى فلورنسا . وعندئذ استعمل راتازي الاسلوب الذي استعمله 
كافور عام .كمرء فقد أعلن عالياً بأنه أعطى الأمر بتوقيف غاريبالدي» 
واوص الشرطة مرا بالا تعمل سيأ . وهكدذا استطاع غاريبالدي أن 
باحق بانصاره وأن تشكل فرقة من ...”ا رجيل » على الدود 
الشمالية من دولةالكرمي الأقدس الصغيرة . وكان بأمل بدُورة في روما » 
وعندما تقرم هذه الثورة يدخل المدينة لنحدة أصدقائله . وما ل تحدث 
الثررة في روما قرر غاربالدي » في ه٠٠‏ تشرين الأول ١8590‏ » أن يعبر 
حدود الدولة اليرية : احتل قرية صغيرة التقى فيها سضعة سويسريين في 
خدمة الكرمي الأقدس لم يدافعوا عن أنفسبم . 

وعندما انتبكت حرمة حدود دولة الك رمي الأقدس أعلن نابوليون الثالث 
التدخل العسكري » ولما كانت المبوش الفرنسية في تولون مستعدة للاقلاع 
فقد استطاعت الوصول في زمن قصير : وفى 749 تشرين الاول نزل 
حش المة الفرنسية بقيادة المترال فابي » وعدده ...+« رجل »2 في 
سيفيتا - فيتكشيا . وأدرك غاريبالدي أنه لايستطبع النضال » فلم يحاول 
أخذ روما » وسعى أن بنسحب نحو الشرق ودخل منطقة الآبروز وفكر 
بان الجيش الفرنسى لايتدخل . ولكن الغاريبالديين في ذلك اين " 
تكوئوا "6٠‏ ور بل ٠ه‏ ) لأن بعض المتطوعين لدى مماعبم يخير 


وصول حيش اخملة الفرنسي عادوا الى بيوتهم . والتقى الغار ببالديون 


اا 0 


الزاحفرن إلى الشرق يحش يتااف من ..ه+ رجل من ح.وش حيرية 
وطليعة فرئسية » وقامت بين هذا الجدش والغاريبالديين مرقمة في 
مائتانا » على بعد خمس وعشرين كلو متراً شمال شرق روما . 

ولم تكن هذه الواقعة معركة كبرى لأن غاريبالدي لايلك الا 
مدفعين . ومع ذلك فقد ابدى الغارسالديون مقاومة شديدة . ولكن 
النجدات الفرنسة وصات في منتدف بعد الظير وغلب غاريبالدي على أمره » 
وخرج عن طرره » وأراده أن جمع جنوده للقي .هم في هحوم باحر اب 
ولكن لم يتبعه أحد . وعندئذ أراد غاريبالدي أن يلقي بنفسه وحيداً 
إلى الأمام ليمرت » ولكن صبره كان إلى جائيه فاوقفه قائلا له بيساطة : 
وراقد كر يانه لافى فا أدعن إلى السيخرية أ كثر من زعم لاتتيعه جنوده ». 
وسببت واقعة مالتانا بعض اللسائر : فقد وحجد .ه٠١‏ قتيلا و ..م 
جريح بين الغار سالديين » وأسر منهم ألف رجحل . وببها كان غاريبالدي 
يقاتل متراجعاً بعد مائتانا أوقف يناء على أمر الحكومة الايطالية واحتجز 
ثلاثة أسابسع ثم أطلق مراحه » بعد أن وعد بان برجع إلى جزيرته 
كبريرا والا شدرك ف هذم الأونة 2 وظل فيها عامين وم رج هنبا , 

وهنا نتساءل هما إذا كارف جيش ا3 الفرنسى الذي عاد 
إلى دوما سيقادرها أو لا . وبعد كل شيء لم تكن للمسكومة الابطالية 
يد في حملة غارببالدي » وفي حال تنفيذ اتفاق اياول يحب على اللدرش 
الفرنسية أن تغادر روما » ولكنها لم تغادرها . وعندما استدوب وزير 
الدولة الفرنسي » دوهر » في اطيئة التشريعية » أجاب : « أن تستولي 
ايطاليا أبدآ على روما » لأن هذا يعني انتهاك حرمة شرف فرلسا 
وعواطف كثوليكبي العالم اجمع » . ولح يتكن نايولءون الثثلث مقتعاً يذلك 
كثيراً . وبعد هذه الطلسة قال إلى وزيره : 'في السياسة / يحب أله 


امول د 


يقال « أبدآ » » ولكنه لم مخببه . وباختصار ءات اتفاق الول الغي في 
الواقع » وعادت الخال إلى ما كانت عليه عام م وأفلسث جميسع امخاولات 
ل هذه القضية الرومانية . 

؟ ‏ الرملرٌ الكَائي ؛ مل الحكومرٌ ابر بطالمٌ 

في ١٠‏ »أفادت التكومة الايطالية من الازمة الفرنسة ‏ الألمانية 
ل « القضة ارومائية » بالقرة . 

قامت في البدء تحاولة ل « القضية الرومانية » بالطريق الديلوماسة 
فأخفق هذا الل » وعندئذ » توصات المكومة الايطالية إلى حل القوة 
وهو فح روما في اياول ما 

محاولة الل الدبالومامسي  .‏ منذ أن وضعت قضية التهديد يرب 
بين فرنسا وبروسيا عادت القضية الرومائية إلى حاضرها على الصعيد 
الدباومامي . وابشداء من م١‏ » حاول تبوليون الثالك » في سياسته 
العامة » أن صل على حلف النمسا ‏ هونغاريا . وفى هذه المحاولة 
استطاع الامبراطور أن يقتنع بأن النمسا - هوتغاربا تر غمب كثيراً في 
المصرل » في هذه الطالة » على اشتراك ايطاليا في هذا الماف . ولم نثأ 
النمسا - «هونغاريا أن تلتزم بشيء مع فرنسا إذا كانت تخاطر جوم 
الجوش الايطالية عليها « في الظبر » في يوم أو آخر . وهكذا ارتسم» 
في حكما » مشروع حلف بين النمسا ‏ هوتغاريا وايطاليا وفرنسا . 
وهذه المشاريع لا تهمنا هنا إلا بالقدر الذي تؤثر فه علىالقضمة الرومانية» 
وعندما أعد مشروع حلف «١‏ الثلائة » » في أبار ب حزبران هتمذ » 
ودعت الحكومة الابطالية فيه شرطأ : فقد طليث أن بعوة تابوايرينتك 


الثذلث إلى اتفاق اباول » أي أن سحب جيوشه من روما » وكان 


الاو “ا لم 


بدمياً أن الجيوش الفر نسة 6 إذا ذهيث في هذه المرة » أن كرن لها الى 
في وخول رومأ هرة ثانة 1 

وإذا قبل نابولمون الثالث هذا الشرط », فبذا بعادل ولا سك قبول 
دخول الابطالين روما بسرعة قليلة أو كثيرة » ورما كان من الممكدن 
وفي الوقت الذي جرت فيه الانتخابات ( و5م١‏ ) ل نش الاميراطور 
أن يتنى حلا يمكن أن يؤدي إلى قطيعة بين الكاثوليك الفر نسيين ويينه. 
وه_ذا السيب م تؤد المفاوضة بالتيجالف إلى فىء : وكل م قعله ميك 
ايطاليا وامبراطور الفرنسين هو تادل رسائل شخصية تراعدا فيها بتبادل 
الدعم في حال حرب » ولكن دون اعطاء أي ابضاح . فن ذلك أرف 
رسالة فيمكتور اما نويل الثاأاك المؤرحة 5 ايلول حفلكمأا ثقول: دلامكاني 
إلا أن أشارك يفكرة الحاف الثلاثي بين فرنسا والنمسا وايطالباء الذي 
يكن أن يشكل عقبة قوية ضد المزاعم غير العادلة ويسهمء على هذا النحر » 
في استقرار السلام القاتم على أسس أقوى وأصلب . اأنني أرغب بأنتيرم 
بسرعءة المعاهدة التي ستكرس اللف » ولككنى لا أستطيع ذلك إلا عندما 
ينفذ من حديد أتفاق ١6‏ اياول 56مئ » المتعلق بدولة الكرمى الأتدس ع 
من كلا المانبين » تنفيذا تاماً وكاملًا . واني لأتنى تلك الاحظة التي يكن 
فيها أن تكون اتفاقاتنا قطعبة » . وكانت القضية الرومائية تقل سياسة 
نابولون الثالث العامة » لأنه لا يستطيع الودول إلى ابرام اتفاق مع 
ايطاليا مالم تحز, هذه القضية . 

وظلت الأمور على حانها حتى القطبعة بين فرنسا وبروسيا. ففي ذلك 
اين » عندما قامكل حرب «امز »> أدرك نابوليون الثالث يأنه سيططر 
إلى جمع قواه كلها » وأنه لا يستطيع أن بترك في روما جيوشاً فرنسة 


ام 


غير مؤيده ومستعهلة 5 ورعا كان بريد من اللكومة الايطالة اطصول 
على ضمانات في موضوع القضية الرومانية : ولغهذا السبب قام بالمفاوضة مع 
هده المكره_ة 5 ودارت المفاوضة حرل موضدوع مفاوضة ١858‏ 
وغو هاف دين فرنسا وابطاليا 03 ولكن كب ف الوفت نفسه اعطاء حل 
متواحجد للقضمة الرومانية . 

وفى ه؟ ترل كانت احرب ول ذا فنك بضعة أيام دين فر سأ 
إذا أخذت ايطاليا من فرنسا تأميناً » ولو شُفوياً » بأن اطوش الايطالية 
يكن أن تحثل « بعض نقاط ستراتحية » في دولة الكرسي الأفدس » 
في الالة التي تكون فيا روما مبددة من « عصابات ثورية » أو حالات 
أخرى مشابهة . إذن كان اسلوب الطكومة الايطالية أرن تضع نفسها 
الآن حامماً للكرسي الأقدس . ولكن المكوم.ة الفرئسية رفت 
هذا الشرط » حتى ان اهيل او لمفيه 6 ر نس علس الوزراء الفرأسي » 
كان يتياهى هذا الرفض 3 واستمرت المفساوضات ُ مع ذلك 3 ولككن 
درن أن تؤدي إلى شيء . ولا نريد أن ندخل في التفصيلات » لأن هذا 
هم سياسة نايوليون اثالث العامة أ كثر من تاريخ ار القوميةالايطالية » 
واككننا نشير إلى أن نابوايون الثالث كان في متز » ليقوم بتوحيه العمليات 
العسكربة ضد بروسيا » عندما جاء اليه السفير الابطالي لاقيام يبد أخير. 
ولكن القضية ظلت على حالها دوماً : وهي أن ابطاليا تقبل بابرام حاف 
شريطة أن تحلو اطوش الفرنسية مياشرة عن الدرل ايرية « في شروط 
مطابقة لتمنيات ومصاام ايطاليا » . ورفض نابوليون الثالث مرة أخرى . 
وفي م آب «لإلم ا ميغاء 6 للد إلى الامبراط_ورة --23 بالرغم من 


لاعرة#ا سد 


أتنازل عن روما » 

وهكذا لم يم التحالف الفرنسي ‏ الايطالي . وفي “ا آب ©» بعد 
الخزيمة الفرنسية في ذورباخ وفروشف لله أرسلت الحكومة الايطالة برقية 
إلى سفيرها فى بارس : ١‏ علقوا المفارضات <حتى وصول أنباء أمكثر 
هتنا عن مه اعار ب 2.086 ونتساءل اذا عارضص ايودون اثلث مله 
المقاومة ؟ لقد كان القصد قضية هبدأ . والواقع » ان الإبوش الفرنسية 
غادرت روما ف 3 آاب «لإلم١ا‏ »؛ لأن فر أسما كانت جاءة اليها على مسرم 
العمليات في فرنسا . ولكن قضية المدأ هذه كانت قضة سساسة داخلية 
فرنسة » لأنه كان باستطاعة الامبراطور » أن بترك روما تحتل » عند 
الازوم » ذا اضطرته ظروف ارب أن السعدت جدوشة ‏ ولكية لم يشأ 


أن بعطي مسقا موافقته لاحكرمة الايطالية 7 


وعندما رأى نبولون الثالث » في .م آب .لم١‏ » أله ضرب في 
المعارك الاولى حول متّز » اسف » بالطبع » على تعنته الأول وارسل 
إلى فلورنسا » العاحمة الايطالية, ابن سمه الأمير ابوليون - جيروم ليطاب 
نجدة مسلحة من ايطاليا » فل يحب الابطاليون » لا سيا وان خبر معركة 
سودان قد وصل والأمير نايوايون - جيروم ما زال فيفلورنسا . 

فبل يحب أن نستنتج أن لو كان نابوليون الثالث أقل عنادأ » لابرم 
التحالف مع ايطاليا فعلا في آخر قوز ١٠بام١‏ ؟ لقد اعتقد بعض المؤرخين 
بذلك » ولكن , في اطفيقة » لا شُيء برهن على أرل ايطاليا كانت 


مض مدة على الذهاب وى ابرام معاهدة 5 


حل القوة  .‏ لقد أصبحت الحكومة الايطالية الآن مطلقة البدين» 


- هه 


لا لأنه لا يوجد جبوش فراسية في روما فحسبء بل لأن هزعة سودان 
كان من تتبحتها زوال الس الامبراطرري في فر نساء فا كاد خبر الهزءة 
الفرنسية في سودان يعم إلا وقام في الرأي الايطالي اضطراب سشديد 
جداً : لقد صرح مثلو اليسار إلى الحكرمة , في م اياول ٠لام١‏ بأنه 
لاهبرر اتردد » وانه يحب احتلال روما مباشرة . وفي ؛ ايلول أعامت 
الحكومة الايطالية المتكومة الفرنسية اموقتة » حكومة الدفاع الوطني » 
بأن ابطاليا تستعيد حريتها في العمل»فيا يتعاق بروما » فلم يعترض وزير 
الشؤون المارحية الفرنسى » حول فاقو . وفي 7 اياول وحه وزير 
الشؤون الخارجية الاايطالي » فسكونق فيئلوستا إلى المحكورمات 
الأجنبمة بلاغاً بعامها فيه أن اطكرمة الايطالية استقرت في د وما لأرت 


من واحبها حفظ النظام في شبه الهريرة » « وعدم ترك مص 





يد زعم 
اللكنسة عرضة لطادث ما ع . وهكذا قررت اطلكرمة الايطالة 0 
روما لتحول دون وقرع البابا فحية م حادث ٠»‏ سيامي . 

موقف الدول  .‏ أعامت الحكومة التمساوية البابا بأنها أن تتحرك 
لأنها لاتريد أن « تقول قرلا لا بتبسع بأي مؤيد » . وباختصار »كانت 
النمسا عادزة عن العمل » وأضافت ان احثلال الكرمة الايطاليةلروما 
كان « متاسياً » لأن الثورات الغاريبالدية أوشككت أن تحدث . ومن 
جبة أخرى ؛ أوصت الحكومة التمساوية اللتكومة الايطالية زم أرب 
تتجنب اراقة الدم » ويخاصة , ألا تدع ابابا بغادر روما م لأن البابا 
إذا نقل عاصة الكاثوائكية إلى مكان آخر » فان هذا النقل يكن أن 
تكون له انمكاسات معئوية كبرى في الللاد الكاثولكية . ولذا يحب 
الاحتفاظ » حيال البابا » نحد ادئى من الاحترام والمداراة . ولنلاحظ 


الحركات القومية م». (؛١)‏ 
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أبضا أن الكرمة الايطالية قد شاورت حكومات غير كاثوليكية » مثل 
الحكومة البروسة » فأعطتها آراء ماثلة . 

وهكذا كان الطريق حراً أمام ايطاليا . وأرادت اللتكومةالايطالية 
ه أن تقيم الدليل على روح المصالحة » قبل احتلال روما » فعرضت على 
البابا اتف'قاً : ففي م أبلول 2 هاء السفير سان مارتيئو برسالة من 
فكتور ايما نويل الى اليابا » رسالة هبذية جداً يصرح فيا اللك بأرت 
من واحبه اطفاظ على راحة وطماأنينة اككرسى الأقدس » وان احثلال 
الميوش لروما » إها هر محل حىطة « حمل حفاظ » » واله مستعد أن 
ترك لكر مي الأقدس كرسا محداً ومتقلا عن كل سسادة بشرية » . 
وشاور الباب!ا الككرادلة : وإذا أخذنا بالقدر الذي رصل اليئا من معلومات» 
أشار كرديئالان » في ججمع الكرادلة » بالمقاومة المطلقة . وأسشار 
كردينالان بالتفاهم مم التكومة الايطالية » وفضل الآخرون» الأ كثرية 
العظءى » عدم الاعراب عن رأي , عندئد » أعطى البا!ا تعلماته إلى 
وزير الخربية » الإنرال كانزلر . ولهذه التعليات معناها : د يحب المقارمة 
حتى أو ل طلقة مدفع » . ثم بدات التعامات » وتلقى اطترال كتزلر 
الأمر بالمقاومة م« حتى تفتح ثغرة في سور روما » . وأراد الباب! أن يحدل 
الناس يلاحظون أن في الأمر عنفأ » ولكن لا أكثر . 

وصلت اطيرش الايطالة أمام روما وعددها ....ه ايطاليى تحت 
قيادة اطترال كادورنا : وكان اليش اابري نظرياً ««لالم رجل »> وكان 
بيهم سوسريودل_ لا نحرصرن على القتال » وسكان من الدولة الرومانة 
لا حرصون مثلهم أيضاً » ولذا لم يكن بامكان البابا أن يعتمد إلاعلى انود 
المبربين الذين النخرطوا في اليش للدفاع عن الساطة الزمنية وعسددهم 


م١‏ رحل 


ح 1 21م 


وفي ٠‏ الول ٠لإلم ١‏ أعطى كادورنا 0 با هجوم وحدعل هدؤه أحد 
صباحا 14 حمل الايطاليون امراب 5 وقاوم الحنود امير يون وحدثم 
واستساهت روما . وسقط من الود اطبربين ستة قتلى واربع وحسون. 
جر كاً . وسقط للايطالبين .ه قتيلا واه حريحاً . 

ثم حرى استفتاء في روها فأعطى أكثرية قوية جداً لصااح ريط 
فيا بعد » بآن الاستفتاء لفق تلفيقاً » ومن الممكين 2 في الواقع » 
وود ضغوط عاءة 4 ولكن لا عدو أن الشعب الروماني كان ا 3 


وعلى أي حال لم بد أي غيرة لدعم حككومة البال!ا . 


ثم عرضت المكومة الايطالية على البابا « قانرن الضمانات » الذي 
سمح له بالاحةف_اظل يوضع خاص » فرفض © وصبرح يأنه يعتير نفسه 
سجبناً في الفاتكان . وفي الأول من تشرين الثاني ١٠0م١‏ قرر البابا الحم 
باحر مان على كل من أسهم في قاب السلطة الزمنية . 

أما ينود ٠‏ قانون الشيانات + قتتص على أن تفظ الكرمي الأقدس 
بانتفاعه من القصور اغيرية لافاتئكان ولاتران وكاستل ‏ غاندولفو » ولا 
حق لأى سلطة ابطالة أن تدخل هذه القصور . وان شخص البا! 
1201111 لاينتك . وللسابا اطق في استقبال السقراء الأجانب 
والاراسلة يحرية مع أساقفة العام أجمع . واطق بدخل سنوي قدره 
...وو مورس لير معفاة من كل ضريبة . ولككن الباا رفض قانون 
الهمانات » وصرح بأنه لا يقل بغمانات من المحكومة الايطالبة مها 
كانت فسواها . 


ا لت 


وباختصار » فضل البابا أن يحافظ على موقف الاحتجاج 2 لأنه 
كان يفتكر بتسوية لامستقبل : فقد كان يرى أن حل ١40٠‏ غير قطعي» 
ورا يستطيع » ذات يوم » الوصول إلى استرداد أرضه وكامل سمادته . 
ولهذا رأى ألا يءترف رسيا يكل ماحدث عام بارع لأن ول 
قانون الفمانات يعني الاعتراف بالأمر الواقع . 

وفي آغر الأمر كان اطل 4 في ١48‏ » باتفاقات لاتران » بين المتكومة 
الفاشة والكرمي الأقدس » التي ردت لبابا أرضاً صغيرة حقا » ولكنا 


أرض وعوى فيا ذو سسادة ٠.‏ 


: / 4 ١ 
الحركة القوعية الايطالية‎ 
ابرسمرراومٌ ابر ِطِالمٌ‎ 


لقد حصلت ايطالما في العام على منطقة البندقية »2 ولكنها 
ل تحصل على التديرول النوبي . و تتغير احدود الايطالة بعد 55م١»‏ 
بل ظلت كا هي حتى عأم 1914 . وبقي عدد عظم من سعوب اللغة 
الايطالية والعراطف الايطالية يعيش خارج حدوه ايطاليا » في أرافي 
النمسا - هوئغارط . 1 

إن هذه الاراضي الايطالية في النمسا ‏ هونغاريا هي التالية : 

١‏ - التيرول المذوبي » وهو » حغرافياً » الرادي الأعلى لبر الآديج 
على السفح المتوبي بال الألب . ويد التيرول اطئوبي من الثمال سعب 
برشير . ولكن التيرول اطنوبي لم يكن كله مأهولاً بالابطاليين : لأن القسم. 
الشمالى منهة مأهول بالألمارت ؛ وخوالىي 96١‏ بقدر عللة. 
الألمان فيه نحو ... .ه8 المافي . والقسم المذوبي مع مدينة ترانت مأهورل 
بالابطاليين : فقد وحد قيه 2 حوالى ١5٠١‏ ابضأ» نحو ا ايطالي . 
وعدا هذا العنصر الألمافي والعنهر الايطالي وجد ويوجددوماء في التيرول 
المنوبي » شعب يسمى شُعب « اللادين » » وعدده قليل > ويبلغ 
...وم نسمةو و بتكلم هدة متحدرة مباشرة من اللاتنة العامية. والخد الفاصل 


اللغري بين العنصر الايطالي والعتصر الألماني في التيرول الطْنولي يمر » 


1ل عه 


في هذا العمر الذي بهمناء من مدينة سالورنو على الآديج وتقع سالورنو 
بين ترانت والمدينة الألمانية التي بسمها الألمان بونّن والابطالءون بولزانو. 
وهكذا نرى الحزء « الايطالي » من التيرول اللزولي كان » هن وحبة 
نظر المساحة » أصغر بكثير من « المزءع الالمافى م ولككنه أكثر 
مكنا » وذلك لأن اطزء الألماني هو اطزء الملى . وعندما نقول اللزء 
3 الأظان دراطع الالاق 414 ديهف من وعية: نظن الاستيطات 
ومن وحمة نظر القومية , لأن يموع هذه الاراضي كان تابعاً للنمسا 
في العام ١655‏ . 

لقد كان اط اللخوي الفاصل الذي أتينا على ذكره واضحاً ٠‏ ومع 
ذلك , وحدت في جنوب هذا الخط »2 حزيرتان صغيرتان أكانيتارت : 
نفوس الأولى ١.١‏ نسمة والثانة ..” » وهما مبملتان من الناحية 
العملية . ولا ننسى أن القرمية الايطالية نحتل الزء اجنو بي من التيرول 
الحنوبي فقط . وهذه المنطقة التي قصيتها ترانت هي التي تسمى منطقة 
التراتات . ْ ْ 

؟ - توجد شسُعوب ايطالية في منطقة الندقية الولينية » وفي 
شبه جزيرة ايستريا . وجموع هذه الماطقة البندقية ‏ الجولينية وابتريا » في 
حوالي ١96٠‏ »كانت نفوسه .., ..م لسمة . وثّحتوي الماطقة على 
مدينتين : احداهما هامة وهي تريستا ؛ والثانية متوسطة الاهة 
وهى غوديتزيا » وها عدا ذلك همدن صغيرة . وهنا شا 
0 خليط من السكان : وحسب الاحصاءات الامساوية يقدر في ا 
أن اه من سكان هذه الماطقة كانت مؤلفة من سلافين » بعضهم 
ساوفينيون والآخرون كرواتتون . و7 ؛/ مهم مؤلفة من ابطاليين؛و سيطر 
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السكان . ولكن السلادين كانت هم الأكثرية في الأرياف . وانشر إلى 
الأهية اللي تتمتع بها تريستا © فقد كانت نفوسها نحو ... 1٠١‏ نسمة » 
وهي هيناء كبير » ونشيط حداً » ووراءه داخل عظيٍ » لأنه كان منفذاً 
أقسم من النمسا » وحتى بعض أراضي الامبراطورية الألانية لعلاقاتها 
مع البحر الأوسط . وفي ترستا توحد بنوك كبرى ©» وشركات تأمين 
كبرى ,2 أي ان الدرر الاقتصادي لهذه المديئة كان عظيماً . 

ع ب وأخيراً يودد أيضاً عناصر ايطالية في دالماسيا » وفي المنطقة' 
الصغيرة التي تسمى كواردنيرو على تخوم دالماسيا واستريا . ولست دالماسيا 
سوى شبربط سَاطي على امتداد .وس م طلا واءلا كم عرضاً . 
وهي منطقة مأهولة بالسلافس : يوجد فها كرواتيون كثريك وصرب 
ارَيوه كس ؛ وم أقل عدداً من اللكرواتين » ولككن يوحد سكارل 
ايطالون في المان أي في الموافي . وليس هذا إلا إرثا للاستعار البندقي 
الذي كان سائدأ في هذه المناطق في آخر العصر الوسيط . وفي هذه 
المدن الدالماسية وحد ويوجد دوماً أوابد ايطالءة ومن حبة أخرى » 
كانت الاغة الايطالة الاخة المستعملة في التجارة وفيا ثلاث مدنتمالايطالين 
لأن هم فيا نواة سكان ايبط لبين هامة . وهي : زارا » سبالاتو 
التي سمها البوغرسلافون سبليت 2 وفيومه . وكانت زارا حوالي 
(9.٠‏ مدبئة مؤافة من ١5.0.٠.‏ لسمة » وسالاتو ...81 وفومه 
...ه . ولشرءمع ذلك »© إلى أن عده الابطاليين في دالماسيا كان 
مل إلى التناقص » لا من الوحبة المطاقة » بل من الوحمة النسبية . وتريد 
بذلك أن نصب الايط.اليين في الاستيطان بالنسية إلى السلانيين كان في 
تناقص » لأن تزايد السكان السلافيين كان أسرع من تزايد السكارت 
الا,طاللين . وعلى أي حال , كان نصيب الايطاليين ضعيفاً » ولابتجاوز 


وود 


على وحه التيخمين م1 أو 1 من كامل سكن المنطقفة ٠‏ وإبزعم 


اليوغوسلافيون بأنها لا تتحاوز خ/) . 


ولو حاولنا أن نقدر مايثل »من الوحبة العددية » هؤلاء السكارك 
الايطالون المقيمون فى الارض النمساوية ‏ الحوتغقارية » لا أمكننا 
الاعتاد على الرقم باطمئنان كبير لأن العناصر التي تحت تصرفنا تافبة . 
. فقد كانت الاحصاءات الامساوية مؤسسة على اللغة التي يتكلم ما لا على 
لغة الأم » لأن الاحصاء » عند التعداد قام على تصريم السكان بالاغة 
التي يتكامونا . وقد وحد ايطالون ستطيعون في بعض الالات أن 
بصرحوا بأنهم يتكلمرن الأمانية » وفي الواقع يتكلمون اللغتين » ولكهم 
لا بصرحرن إلا بواحدة أثناء الاحصاء . ففي هذه الطالة حسبون ألانا . 
ولكن كان » بالمقايل » سلافيون يتكامون الايطالية ويدرحون بأنمم 
يشكلمدون الايطالة عند الاحخصاء . وبالتالي فان معطيات الاحصاء لامكن 
أن نقدم نتائيع مو كدة بصورة مطلقة . وهذا نوقشت طويلا قيمة هذه. 
الاحصاءات اللمساوية » و بالطبسع » اعتمد علها السلافيون والابطالون 


ف السزذوات بين 16و( و هلوا مخاصة . 


ورغم ذلك يكن القيام بتقدير تقربي : دفي ١4٠٠‏ يمكن أن يقدر 
أنه يوجد في الترانتان ...وم ايطالي ؛ وفي استريا ومنطقة البندقة 
الجولنبة حوالي ....هم ؛ وفي دالماسيا وفي كوارئيرو / أي في 
فدومه » ...عوج وهكذا نصل إلى تجموع ...س7 . وكان الايطاليون 
في دعايتهم يصرحون غالاً بوجوه « مليرن » ايطالي رعايا الثمسا ‏ 
هوتغاريا . وكان هذا الرقم مبالغاً فيه على وحه التأ كيد . وربا وجد 
..٠‏ .٠٠م‏ نسمة فقط . والرقم الذي تسميباعطائه الاحصائيات لس إلا: 


”١7*‏ ا م 


تقزيناً . ولتشبيك: الأفتغار » تن أن ثقارن رقم هؤلاء السكان الذين لغنهم 
الايطالية الخاضعين لالسيطر النمساوية ‏ الهونغارية والرقم الكلي اسكان 
ايطاليا : فقد كانت تفوس ايطالما ف للم شر ءءء دوم الا لسمة 
وفي ١١وا‏ كانت .....؟ هي . وهذه النسية ضعمفة نسداً بالنسة إلى 
كامل سكان المملكة . 


وفسح وجود الايطاليين » في الأرض النمساوية ‏ الهوئغارية) عالاً 
لصعوبات لا تنقطع . وهذء هي قضية « الاستردادية » الايطلية . وبراد 
ما اغاء الوحدة الابطيلة بريط السكان الناطقين بالاغخة الايطالية الموجودين 
في الارض النمساوية ‏ الحونغارية بايطاليا . ولنلاحظ » في الدور الذي 
جمنا حتى ؛ زوز » أن كان من النادر حداآ أن برى استرداديرن ايطاليون 
يتكلمون عن شيء آخر غير ابطالي النمسا - هونغاربا . ومع ذلك وجد 
ايطالرون ينطقرن باللغة الابطالية فى مالطة » ثم ان الايطاليين اثاروا 
فا بعد قضية كورس . ويوحجد سكان ياطقون اللغة الايطالية في 
سوسرا في كانتون التسّن . ولككن الدعابة الاستردادية لم تتكلم عنهم 
أبدا أو تقرباً أبداً : لأن الاستردادية الايطالية كانت متحبة» في ذلك 
اطين » ضد النمسا ‏ «ونغاريا فقط . 


وم تككن هذه المظاهرات الاستردادية من عمل الحكومة الايطالية » 
التى ظلت » خلال الدور الذي يعنينا » تعتيرها غير مناسبة » والككنها 
كانت من عمل حزء من الرأي العام . 

إن ما ممنا من كل ذلك هو أن نرى غو هذه الطركة الاستردادية في 
د الاراضى الاستردادية » وفي ماتكة ايطاليا معأ » وبيان الانعكاسات 


الباق إاى امك عنما : 


مط" ب 


مكنذا أن غيز في هذا التطور ثلاث مراحل : الاولى من ١805‏ إلى 
ورور أي حتى ابرام معاهدة الف الثلاثي ؛ الثانية من ممم١‏ إلى 
حهور ؟ الثاثة من .وُم١‏ إلى ؛١ؤا١‏ 

١‏ امير ابرولى: ككما - عنما 

حكن القرل ان المظاهرات الاستردادية بدأت منذ 5هم١‏ . فعندما 
حاء ملك ايطاليا » فيكتور أعانويل » لزيارة سكان منطقة البندقية © في 
الوقت الذي ريطت فه اللتدقة بمملكة ايطاليا » استقبل في عدة مدن» 
بظاهرات تلوم الحكومة الايطالية لأنها لم تحتق «١‏ الاهداف القرمية » 
عاماً » ولأنما تركت هويا ابطالية خاضعة لائمسا ‏ هوئغاريا وما كانت 
المكومة الابطالة اتطلب أفضل من خلاصهم في م١‏ »2 وعلى الأقل » 
في الترائتان ولكنا لم تستطع . وعلى أي حال ©» وجد الملك في اودين 
أمام نواب من استربا » أي ايطاليين خاضعين للسيطرة الامساوية في 
اسكريا . وقامت مظاهرات مباحريئ من الارافى الاستردادية في فيرونه 
روا عكائد .بواقاي ى الشعك. اطكرنا لساري ف بأظال. + ومالنت 
اشاحات إلى المكومة الايطالية فانتكرت هذه المظاعرات . ولكن 
قسماً من ااصحافة الايطالية سجع » بالعككس » المظاهرات . 

وفي ذلك الين كان يمل في انطاليا بأن القضية لم تسو خائاً. وفي 
وحم - كدمر أذاع نبوليون الشالت فكرة حاف بين الثمنا ‏ 
هرنغاريا وايطاليا وفرنسا . ول يؤد مشروع هذا التحالف, الذي تكلمنا عنه 
بناسبة « قضية روما » » إلى ثميء . وللكن المكومة الابطالة » 
في ذلك اين » كانت تأمل أملا مبهماً » ورما فككرت أن بالامكان 2 
خلال مقارضات اطاف مع النمسا ‏ هونغاريا » أن تطرحم من حديد 


4م سه 
قضية الترائتان الأصابة » أي أضية القسم النوبي من التيرول النوبي . 
وفي الواقع ؛ " تؤد مفاوضات اللاف إلى شيء وظل أمل اللكومة 
الايطالية دون حدوى . 


وكانت الخالة هادئة نسهراً في الدرر الواقع بين ١41٠‏ و «لاما 

ولكن »فى 9م1١‏ » قامت حرادث حديده : هقد حاء سكان منالترائتان 
ومن ترسا إلى سلانو ضور الاعياد التي حتفل عرور سبعائة سلنة على 
معركة لانيانو » في ١١7‏ ؛ وفي الوقت نفسه » علادت الإحكومة 
النمساوية - المهونغارية بأنه يوحد في ابطاذا خارطة جدارية للاستعمال 
المدرمي صدرت فيها الثرانئتان من الارافي الايطالية . وكانت هذه 
الخارطة معلقة في مطعم معخطة القطار في فلورنسا » ولاحظها دبلوماسيون 
ايطاليون. واحتحت المكومة الئمساوية » ولم تكنتف بالاحتجاج» بلا تخذت 
اجراءات برلسية في الثراثتان : حلت كثيراً من المعيات الرياضية » 
وجمعيات المدونة المتبادلة » لأنها كانت تعتقد في أن هذه المعيات »2 في 
الواقع » كانت ترما لنشاط سياسي . حتى انما أوقفت محرري حريدة 
م« الثرائتان » وأترحتمم حرية الاعتداء على سلامة الدولة واضطرثاطريدة 
إلى الاحتحاب . 


وكان طبيعياً أن محتج قسم من الصحافة الايطالية على هذه الاحراءات 
البولسية . حتى ان غاريبالدي اكترك ببذه اغملة : ٠قد‏ ألقى غار ببالدي» 
5 وو تشيرين الأول إلام؟ » بياناً هاجم فيه سياسة النمسا ‏ هوتغاريا 
ومع ذلك م صل إلى نصح سان البرانتان بالثورة المسلحة على السمطرة 
النمساوية ‏ المونغارية . فقد كان يعلم حداً » في العام 14 » ان الكو مة 


الايطالة لاتستطيع أن تحرر الترانتان » وتستطيع أقل من ذلك في 


-2 
. 
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لاما ) . وفىي مجلس الثواب الابطاللي » قام نائب من أدزاب اليسار 
انمه مار كودا ,؛ وكارت »2 فى كحور » متطوعاً غار يبالدياً » وبالالي » 
ارق قرو لتنا ادر ليو الأظالة تهنا الحزى الذي ال يهم لا 
رضعة أيام » واستحوب الحكومة هذا الشأن . وعدا ذلك » أذاعت 
بعض الطرائد الفكرة بأن النمسا ‏ هونغاريا , اثر الطوادث اللقائ.ة 
وازمة القضة الشرفية عام >لام١‏ »© تفكر بتحقيق توسع ف البلقان » 
ورما حكنت من منعم « تعويض أرفي » إلى ايطاليا . وقالت اطرائد 
الايطالية إن هذا الترسع يكين أن يكون فرصة لطالة اللمسا ‏ 
هونغاريا بالتعريض. ومن البدهي أن يتكون هذا التعريض الأرفي منطقة 
الترائتان . ولككن الوزير النمساوي ‏ اللرنغاري لاشؤون الطارحية » 
آندرامي » صرح علناً > في ١١‏ تشرين الأول 5 262 بأنه يحب على 
ابطاليا ألا تعتمد على ثميء من هذا » وان الئمسا ‏ هونغاريا غير عازمة 


على اعطابّا أي تعورض . 


وفي 06م١‏ عاد الاضطراب إلى ايطاليا » في الوقت الذي العقد فيه 
مؤتر برلين » وكانت فرصة هذه المظاهرات الجديدة حادثاً تقصياياً » 
وهو أن الششرطة النمساوية حرمت السفر إلى البندقية على فريق مساب 
ترستا . وعندكذ قامت الاحتحاحات في البندقية » و كسر زجاج نوافذ 
القنصلية النمساوبة ‏ الحونغارية . وكان هذا كافاً لتتفجر مباشرة» في كل 
ايطاليا ثقريباً » حمة عشفة جد ضد النمسا ‏ هونغاريا : حمة صحافة 
سيت فيها > في ذلك اين © يسع الخرائد تقرياً » ومظاهرات ف 
كثير من المدن الايطالة : في نابولي » بافيا » روما ء رافيئه » وصرم : 
لتسقط النمسا ! ولتحي ترانت وتربستا ! » وفي هذا اطين أرضا انشئت. 


- م9١‎ 


في الجريدة الرسمية الابطالية . وتقرل هذه الأنظمة بوضوح باف غاية 
التجمع هي المطالة بالاراضي الايطالية الخاضعة لسيطرة أجنبية ويخاصة 


الارافى الطاضعة إلى سيطرة النمسا سس هوتغاريا . 


احتحت الكومة النمساوية - المونغارية » فاعتذرت الها الحكومة 
الايطالية » وصرحت بأن منع هذه المظاهرات كان خارحاً عن ساطتها » 
لأن القانون الايطالى يعترف بحرية الصحافة وحرية اجمعيات » وكل 
ما استطاعت الحكومة أن تفعه هو المحافظة على النظام العام , إذا 
وجدت اضطرابات . ولكنا لم تستطع مارسة عمل وقائي » ويخاصة , 
/ تستطع أن قنع حمة الصحافة ولا تشكل ا معيات الي تعترف بهدفها 
وهو تخص الايطاليين من النمسا ‏ هونغاريا . ومع هذا فقد عامت 
الحكومة النمساوية » في غضون ذلك »2 ان الاسترداديين كارف يدهم 
معراً بعض أعضاء اطكومة الابطالية » ورأت أن هذه الكومة الايطالية 
عاحزة عن ممع الافطراب » واتخذت اجراءات عدحكرية في منطقة 
الحدود , ودامت حثوه اوش النمساوية خلال بضعة أسابيع » وجرى 
التساؤل » بعض الوقت » ماإذا كان هن الممكن قيام حرب حديدة 
بين ايطاليا والنمسا . 


وحبة النظر النمساوية ‏ الهونغادية  .‏ لقد عرض وحبة الاظر 
هذه « آندرامي » وز الشؤون الخارحية النمساوي ‏ المهونخاري »2 في 
برقة وحبباء في ١؟‏ أيار 04لم١‏ » إلى السفير النمساوي ‏ الحونغاري في 
روما . فقد قال : « إن احترام الحدود » أ ثبت في 1455 كارب 
شرطأ لازماً للحفاظ على العلاقات الطيبة بين النمسا ‏ هونغاريا وايطاليا»» 


ال 0 


وان عرض هذه القضية على ساط البحث من شأنه أن ه يعطي سلفآ 
عذراً لق الأقوى , . فهو يا كد يوضوح بأنه » إذا أطت ايطالياء 
فستكرن القضية قضية قرة . وأضاف آندراسى : ولسن بالامكان تدور 
تسوية ودية : وبالفعل » إذا قات النمسا 510 أن ترخي ايطاليا 
وقبلت يتعديل الدود النمساوية ‏ الايطالية على أساس حق القوميات » 
عل :اشاس محد يد" التوغراق: .»ات وكا حرا أن تقرل: «١‏ عل اشاس 
تحديد لغري » »2 وهذا هر لأف اذا محصل ؟ تنتشر مباشرة حركة 

شعث في كل القومما ت الأخرى الموحودة في الاميراطورية التمساوية - 
0 وبالقرب من حدود هذه الامبراطورية ٠‏ ومن البدهي أرك 
يفكر صرب هوثغاريا وروتين غالمسا بالانفصال عن الثمسا ‏ هرنغاريا 
وبرتطوا بدولة أخرى . وتم اندرامي كلامه بقوله: اذا ارتكبت الامسا ‏ 
مرنغاريا خطأ* وارضتث انبطاليا » 5 » عندها » ار كات الاسثردادية 
الأخرى . وهذا يعني تعررض سلامة الملكية لطر خطير . 

هكذا كان آندرامي محا الأمور . ولكن ما الذي سبحصل ف 
اوربة إذا طبق هبدأ القرميات ؟ وما ستكون اانتائج في العلاقات بين 
النمسا ‏ هونغاريا والمانيا ؟ ائنا نعرفها : ربط الماني النمسا بلمانيا . 
وماهي النتائج على العلاقات بين المانيا وروسيا ؟ وفي الامبراطورية 
العئانية أيضاً ؟ لقد صرح [ندراسي : اعادة بناء خارطة اوربه على أساس 
مبدأ القرميات . إن هذا غير قابل لاتطبيق لأنه يوجد في كل مكارت 
مناطق مختلط فيها السكان » وبالتالي » إن كل عاولة في هذا الاتجاه 
تؤدي إلى نزاع الكل هد الكل » . واختتم آندراسي تصريحه بقرله : 
ب أن تفهم المتكومة الابطالية بأن من مصاحتها ايقاف الاضطرابات 
الاستردادية » ومساعدة التكومة النمساوية - اللرنغارية على الكشفعن 


00ت 


مسي وحر كي الدعاية الاستردادية 4 واطحفاظ على تفهم طبن ممع اجات 
هونغاريا » وهذا م بالنسة لها من أن تحاول تلك الاراضى د الاستردادية 35 


؟! ‏ الرطلٌ التَاسرٌ : 1441 كهما 


إن الطادث اللديد الذي غير شروط القضة تامأ هو ابرام معاهدة 
املف الثلاني » في "٠‏ أبار ؟همز . هقد قررت الككومة الايطاللة أن 
تصبيم حليف الاءبراطورية الألمانية » وفي الوقت نفسه » حلدف الئمسا - 
هونغارطا . وقد فضلت » فى الْقيقة » أن تكون حليف اللمانا فقط » 
ولكن بسمارك رفض وحرح إلى الابطاليين بأنهم إذا أرادوا حلفا فينغي 
علهم أن يرقعوه مع المانيا والنمسا ‏ هونفاريا » باعتبار أن أمانيا 


والنمسا ‏ «ونغاريا كانتا مرتتطتين من قبل » منذ ولإم١‏ » بعاهدةتحالف. 


ولم تقرر التكومة الايطالة أركى تبرم هذا الف الثلائي يداعي 
التعاطف مع النمسا ‏ هرلغاريا : بل لأنها كانث نشعر بأنها ضعيفة » 
ويحاجة إلى نقطة استناد . وقد حربت © طافها هذا الذعف . وفي ذلك 
اين » أي في ١8م١‏ »2 وطدت هرنسا حمايتها على تولس © رغم انف 
الايطالدين الذين كانوا عاحزين اما عن منعب! . ومن -<وادث تونس 
استخلصت المكومة الايطالية بأنه يذغي أن يكون لايطاليا حلفاء . 
ولذا ابرمت اللف الثلاي . ولكن يحب أن نعم بأنه يتوجب علها » 
بعد أن أصبحت حليقا للئمسا - هوتغاريا » أرب تتخلى رمعا عن 
الاستردادية . هذا ماقاله بسمارك . وقال أيضا : «١‏ ان ايطاليا والنمسا - 
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حايفتين اثلا تكونا عدوتين . ومادام اللاف الثلاقي جب متطقباً على 
المكومة الايطالية أن تحاول كبح الركة الاستردادية . 

موقف الرأي العام  .‏ يدر ينا اولاً » أن ننظر ما جرى في 
الاراضى الاستردادية : فقد كان اعلان الف الثلائ على هؤلاء الايطالبين» 
ف النمسا هونغاريا » ضرية قاسية حداً » وشعروا بأن ااحكرمة 
الايطالية تخلت عنهم . نمن ذلك أن طاباً من ترسستا اسمه غليوم اوبردان» 
وكان طالياً في جامعة روما » حاول © في ١‏ ايلول »مم١‏ » أنيغتال 
امبراطور الثمسا » فرانوا ‏ جوزيف . وكان بشعر بأن اغتال 
فرانسوا - جوزيف يمكن أن «١‏ يقتل الف الثلاثئي » في الوقت الذي 
تشكل فيه . وقد ارقف اوبردان » وح عليه با موت» وكان لتنفيذ الس 
صدى واسع ف ايطاليا . 

واستمر الاحتحاج ف الاراضي الاستودادية . وشترت جراد 
استردادية في ترانت »2 وترستّا »2 وروفيريثو . وبالطبع » وحدتهذه 
الجرائد في حالة صعبة للغاية » لأن قانون العقربات النمساوي لعام؟هم١‏ 
نص على عقوبات خاصة طِراتٌ « الشغب على الراحة العامة » » ووسعت 
جريدة هذا اطرم إذا كان موحباأ إلى هدوم على شخص الامبراطور » 
وعلى مكل المج وعلى ادارة الدولة وإذا نصح الشعب « عقاومة القوانين » . 
ومن الواضم أن أي جريدة استردادية » حتى ولو كانت حذرة في لثتها » 
توسع أغراضاً تقع تحت هذا القانون . ولذا كانتحياة الجرائد الاستردادية 
في الأراضي النمساوية ‏ المهرنغارية قلقة وغير مستقرة . ومن ينها 


ي 


حر بدة أمعها م الاستقلال » وكانت تصدر فى تراستا » حكمت ب 41# 
حتكماً زتافة المدة » وجريدة أخرى كانت تصدر فى روفيريتو » فقداوقف 


رئيس تمر برها ف حلمم ١‏ وحم عليه بالسحن . 


535 ١. يغلت‎ 


ولكن إذا م تستطع المحافة الاستردادية أن تعش إلا قللا في 
الأرض الامساوية ‏ المونغارية » فقد وحد منها في الأرض الايطاللة : 
في فيرونه » وجدت جريدة تدمى « آرينا » أي ١‏ العرين »» وكانت 
تستقيل مراسلات من ترستا وترانت وتنشر مةالاتعن اطر ةالاستردادية, 
ولكن هذه اطريدة كانت بالطبسع منوعة في الاراضي النمساوية ب 
المرنغارية ابتداء من «#إامم١‏ . 
وحاول الاسترداديون » في الاراضي النمساوية ‏ الموئغارية أيضأء 
تنظيم دعايتهم على الصعيد ١‏ الدقاني » > وأنشأوا » في ١186‏ 2 خعية 
نسمى « أتصاد الوطن » » وكان هدفها الدفاع عن الاخة والفكر 
الايطاليين في الأراضي الايطالة في النمسا ‏ هونغاريا . وكان مؤسسو 
هذه المعية بعلنون بأن العنصر الألماني» في معال التيرول المنوبي مخاصة » 
بقوم بدعاية مدرسية فقد وحدت منظمة تدعى : ١‏ الانحاد المدرسي 6 
.وتنمي باستمرار عدد المدارس الألمانية . وقد صرح العنصر الابطالي : 
.ون أيضاً آنا المق في تنمية عدد المدارس الايطالية . وكانت هذه 
المعية التي يتزعمها برثو ايني قارس نشاطبها علناً » وم يكن هذا النشاط 
عخالفاً للقوانين النمساوية » باعتبار أن غابتها كانت مدرسسة صرفاً ولَم 
تعترض الحكومة اللمساوية اذن على انشاء اجمعية . وكان مقرها في 
.روفيريتو » وانشات لها ستين فرعا حلي في جميع الأحزاء الايطالية في 
الاراضى النمساوية ‏ المونغارية . وقد القث د حمعية أنصار الوطن » 
بفكرة الحصول على ترما وانشاء جامعة ايطالية» وهذا مالا تريد الحكومة 
النمساوية ‏ اهونغارية ان تسمع الككلام عنه . وأنشات أيضاً مكتيات 
جواة لتنشر الأدب الابطالى بين الشعب الايطالي كله . 
ْ الحركات القومية من )١١(‏ 
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ولكن الادارة النمساوية - الحونغارية » التي كانت تراقب ء بالطبيع > 
عن كتب هذا النغاطء رأت أن لبعض كرا اجمعية طابعاً سياسساً . 
وفي ١١‏ ترز ٠وم١ا‏ حلت « حمعية انصار الوطن »> © ثم اعيد انشاؤها 
بعد بضعة أسبر نحت امم آخر « العصبة القوهية » . وقد نظم إعضاء 
هذه المعرة في 95م١‏ 2 في ترانت » مظاهرة وطئة كيرى بناسية تدسين 
أبدة دانتي . 

وفي ايطاليا نفسها » هت الطركة الاستردادية كثيراً في هذا الدور»ه 
ونريد بذلك أن عده المنظيات التي متم بذلك ازداه كثيراً . ولنقتصر 
على أهم هذه المنظيات : ففي مسلانو اسست في عام 6همذ «١‏ رابطة 
الالب اطولينية » التي انشأها استرداديون ترستيرن هاجروا إلى ايطاليا . 
وقد القت هلذم الرابطة نداءً : « لتحي ايطالءا المتحدة ! واللوت لائمسا »ه. 
ثم انشئت في البندقية » في 6م رايضاً »درابطةغليوم اوبردانجمبورية » 
لتخليد ذ كرى الطالب الشاب الذي اراد اغتيال فرانسوا ‏ جوزيف . ثم 
انثنت في ميلائر » في ههم١‏ ء ١د‏ حلقة غارببالدي لاجسل ايطانا 
الاستردادية» ثم انحدت هذه الأنظيات الثلاث في مم١‏ وشكلت : ١‏ العصبة 
العبية لايطاليا المتحدة » وكان رئيسها الثائب مافي . ومن جبة أخرى» 
وحد جمع ثوري يدعى «١‏ ايطاليا الجديدة»» وكان في الوقت نفسه جمعاً 
استردادياً » وكانت له فروع واسعة جداً في كل ابطاليا . وأخيراً » 
تأسست » في ملائر » حعية تسمى «١‏ حزمة الدمرقراطة »» وكانت لها 
جمعيات فرعية في روما . وبالاحمال » كانت أفكار 0-6 التجمعات 
د تقدمية » . ووحدت الخركة الاستردادية اكير عدد من المشايعين فى 
ذلك العصر ؛ بين اجمبوريين الايطاليين . وكان الدافع فؤلاء المبور 5 
ولاسك وطنياً . ولكن » في الوقت نفسه » كان يخفي فكرة سساسية > 
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لاسا وأن الحكومة الابطالة شار كت في الهاف الثلائي وبالتالي حكمت 
على نفسها بالتخلى عن الاراضي الاستردادية » ولذا حاول اجمبوريون أن 
يدرقو] عمل المتكومة وبلقموا علظها: فق البلاده..وكان .من ماطيم. أرك 
يدعموا النظرية المعارضة أي النظرية الاستردادية . 

ومع هذا فقد وجدت منظبات أخرى تحذب العناصر المعتدلة . وأمم 
هذه المنظيات كانت «١‏ منظمة دائتي الغميري » الفي انشئت عام حهم١‏ 
نخدت رئاسة بوني . وكان هدفها : الدفاع عن «الايطاليانية » رنخاصة ببن 
أبطاابي النمسا . وبعد ذلك يقليل الدُيت ( طنة ترانت و تراسمةا » وامعبا 
بدل علها . 


ولنشر إلى أن اطمركات الاستردادية » في ذلك اين و لم يكن ها 
إلاصدى ضعيف في اماهير الايطالة » وصدى ضعرف في الطبقات. 
الموجهة . وقد كتب مرخ ابطالي بأن الطبقات الموحبة باللغة الايطالية 
كانت ١‏ واقعة سطحية » ولام بترانت ولا بتريستا » كم لا مهتم بالحصول 
على مكاسب استعارية . حقآأ لقد كانت المعيات الاستردادية تمرر كثيرأ 
وتقورم بكثير من الضحة والصخب » ولككن يحب الا يظن أن أ كثرية. 


الرأي العام قد اعتنقت آراءها ودانت ببرامج عملها . 


موقف الحكومة الايطالية . - لقد سبيت الاستردادية لاحكومة 
الابطالية كل أنواع المتاعب © لأنها كانت تتمسك باطلف الثلاثي » ولتظل 
حلفة الثمسا ‏ هرنغاريا كان علبها بالطبيع أن تنككر الاستردادية » ولكن 
احتحاجات الاسترداديين كانت تزعحها باستمرار » وَإذال يضايقها جماعة 
الثرائتان واستريا مياشرة فان المنظات الاستردادية في ايطاليا » مع حملات. 
الصحافة التي توحبها ضد الحكرمة » كانت مصدراً للصعوبات . 
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وعندما حي غليوم اوبردان بالاعدام » اوقفت الحكومة » في ايطاليا » 
0 : وطليت المحكرهم ة الئلمساوية ‏ الْونغارية تسليمهم 
رفضت ايطااءا 0 لا مكن أن تقبل بتسليم مسببي الاغتيال السياسي . 
7 00 الحكوءة الايطالة » من حبة أخرى » صرحت بأنها مستعدة « أقمع 
الاستردادية » » لاسيا وأن اطركة الاستردادية كانت في جزء عظم منها 
حركة حمبورية . وعلى أي حال » شحب رئس ماس الوزراء مانتسيني 
في بحاس الاواب »2 في م( آذار خمم١‏ » الاستردادية بصراحة »2 وفي 
صرح رئس الحكومة من حديد »2 في مجلس النواب ؛ يأرك 
الوحدة الايطالة د انتهت » »+ وبالثالى تخلى عن الايطاليين الموحودين 
خارج حدود المملكة , وعندما عاد الاضطراب الاستردادي تو 1885 
* كان رئدس علس الوزداء » فى ذلك الحين » كر نبي » وكان 
من و أنصار الف الثلاثي »2 وقد أ كد في 45م١‏ للنمسا ‏ هونغاريا بأن 
ايطاليا لا تفكر بكسب ترانت وتريستا . وفي حزيران 1884 © صرح 
في خطاب له ء في ماس النواب , بتصريحات من هذا النوع » وأخيراً 
حل د طنة ترانت وترسنًا » . 
وفي 9م١1‏ حدث حادت #يز : وهر أن وزير المالة الايطالي دودا 
كان في وليمة في اودين » ووجد في حالة مربكة , لأن اططباء » في آخر 
الوليمة » خطروا خطبأ استردادية » فطلب كريب استقالة وزير المالية » لأنه 
راض الو ة الى انه هده اقلت برقام اقثد انشهر ان فى لين 
'الآواب . فصرح كرسبي بأنه لا بريد أن يشك في اخلاص المكومة 
الايطالية في تنفيذ تعبداتها الدراية » أي في الطفاظ على الخاف الثلاثي. 
فأجاب دودا مصرحاً بأن سياسة كريسي تؤدي بأبطاليا إلى د الخزي » , 
ون هذا لم ينع كر سبي من اللأصول على التصويت بالئقة با كثرية 
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عظمى . اذن كانت الا كثرية العظمى في البرمان تنتكر الاستردادية » 
في ذلك اين . وقد أوضح” كر بسي » في خطاب له في فلورنسا 2 في 
م تشرين الأول ٠وم١‏ بأن الاستردادية في نظره اخطر الأخطاء 
لأنبا ء اذا ظفرت » وضعت ابطاليا في نزاع مع النمسا ‏ هونغاريا 
ومع فرلساء من أجل كور سيكاء وقال كر اسي: وستكرن ارب »وستكون 
عزلاً من السلام » » فاذا أردنا أن نسلك سياسة استردادية وجب علينا 
أن نيدأ بتسلح كثيف : وان الئاس الذين يطالبون بربط الأراضي 
الاستردادية هم الدموقراط.ون » رجال أحزاب البسار » وهم » في الوقت. 
نفسه » اعداء التسلح . ان موقفهم غير منطقي » فاذا أرادوا أرب 
نسكرد هذه الاراضي فلمقياوا بتسايح كشيف » ولككن ماداموا لا يقلون. 
يذلك » فإن السياسة الاستردادية غياء وحماقة . هذا هو رأي كرسبى. 
ولكن هذا لا ينع من أن الاستردادية ظلت بالنسبة حاف الثلائي خيرة 
انحلال لأن الحوادث كانت تتكرر باستمرار . 


_ الطرملمٌ الثاث : حهمظكا ‏ غ4 لؤذا 


وفي هذه المرحة وجدت الشعوب الاستردادية في حالة احرج ما في 
النايق > لآ لأن.'اطكرمة التمساوية كانت أقسى. عليا . بل. لآن: العتضر 
الايطالي في النمسا ‏ هونغاريا يرى نفسه شيعا فشيئاً مهدا بدفع 
الملافيين و الألمان 1 

ف ايستريا وفي دالماسيا . - كان الفلادون السلافون »2 سيب الامو 
الديوغر افي السريسع » يتحبون مو المدن لايجاد حمل لهم . حتى ان التفرق 
العددي» الذي كان للايطاليين في زارا وسبالاتق وفيومه يكن أن يفسد 


بان هين وآخر : أقد كان السلافيون بتو سعون 3 و ةاون جيلع الأعمال 
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'المغيرة » حتى انهم بدأوا تصلون الى ابن اطارة . وكان لدى هؤلاء 
:السلافين فكر «١‏ مقاتل » موحه ضد الابطاليين يخاصة » لامها وابتف 
هؤلاء السلائين كان لهم دور هام بين المال ٠‏ على حين ان العناصر 
الايطالة في المدن الدالماسة كانت عناصر بورجوازية » ولذا اضيف الشعور 
الطبقي بالطجلة » الى التّيان الاحتاعي . وكائت الحكومة اللمساوية اشجمع 
العنصر السلافي ضد العنصر الايطالي لأن الابطالين كانوا بضايقرنها في هذء 
المناطق وسييرن ها المتاعب . 


في الترانتاتث  .‏ كانت اطالة تتطور على حساب العنصر الايطالي. 
لأن ازدياد عدد الألمان 2 في أعلى وادي مر الآدييم »> ويخاصة منذ تتم 
'الطريق الخديدي المار من سّعب بريئير » كان سهل العلاقات بين البلاد 
الألمانة والسفهم الإنوبي بال الألب» وكانت منظرات الدعابة الألمانية » 
وبخاصة المدرسية » 5لمو بسرعة . وتم حبد الجرمنة في أعلى وادي 
الآديج » اولاً:على حساب الشعوب الناطقة م باللاتينية » التي لس لاوعي 
.قومي ايطالي واضح . وعدا ذلك » برى أن الالمان يتقدمون شيا فشثاً 
على منطقة اد اللغري » في منطقفة سولادنو » وستقرون في 
منطقة ترانت ويشترون أثانا وفنادق سياحية . وفي القسم الإنربي من 
الآرانتان » في الطرف الأقصى من ب>يرة غارد» كانت مدينة ديفا مر كزاً 
سياحياً » ثم أصبحت » في الواقع » مدينة المانية . وكان الايطاليرن 
في الثرانتان يرون ان مستقبلهم ميءهدأ » لاسها وان العنصر الطرماني ببذل 
جبداً في استريا وفي البندقة الحواينية : ففي ترستا كان عدد الألمان 
حتى الآن تافيا » ولكنه أخذ بزداد باستمرار . 


والنتبجة » هي ألث العاطفة الايطالية ظبرت بشدة في الأراضي 


- 


حد ب دك 


الاستردادية » للاضال ضد هذا الاحتياح والغزو : ففي ترستاء نرى أن 
اليوردوازية الناطقة بالايطالية » التي لم تكن حتى الآن لترغب بالالتيداق 
بايطاليا » باعتبارها تحب الاستقلال الذاتي » بدأت تصبم استردادية لأنما 
سُعرت بأنها مهددة بالعنصر الألمافي وبالعنصر السلافي : ففي ترانت وفي 
منطقة الترائتان الأصلية أصييم الطرفيون استرداديين متتحمسين » و كذلك 
الاكايروس والكائوايك » لأنهم مون التسلل البروتستانتي الألماني . وأخيراً 
ساهمت اجماعات الاترا كية بزعامة قيصصر باتستى في الكركة القومية 
الايطالية . واوقف الئمساويون باتستي في ١51‏ ا عليه بالموت . 

في فيومه ‏ وأخيراً حاول العنصر الايطالي في فيومه أن يقاوم 
التسلل السلافي والنفرذ المحري أيضاً . وفي ١964‏ أنشنئت في فيومه 
رابطة تدعى « فيومه الفتاة » وكاذت استردادية صراحة . 

وقعت حوادث في هذه الارافي الاسثردادية » ونخاصة في واب 
“ودر » وكان أخطرها في تريستا » حيث اتخذ الخاى النمساوي الأمير 
هوهئلوه 2 قرارات قاع استخدام الرعايا الايطاليين في المصالح البلدية 
في تريستا . وكان فى هذه المديئة نو ....4 ابطالى » جاءوا من ايطالا 
وم تكونوا رء ا نفساوية - هواغارية . وكانوا يقبلون في الوظائف 
البلدية : وقد أعطى حاك ترستا الأمر بطردهم وتسرحم » وهذا ماسبب 
أستماء” عظيا' في ايطاليا . وفي الوقت نفسه طالب الطلاب الايطاليون 
بانشاء جامعة ايطالة في ترستا » فاحتج الطلاب الألا في الجامعات 
النمساوية الأخرى بعنف »> حتى اله وقعت منازعات دامية في جامعة 
غرائز بين الطلاب الايطاليين والطلاب الألمان ٠‏ 

ومن حبة أخرى » ما » في هذا الدور » التحريض الاستردادي في 
ايطاليا » وكان على صلة يمركة أف كار حديدة في القومية الايطالية 


د 


ويمكن القرل أن أب القرمية الايطالة دانونزيو . فقد أراد أن بعطي. 
لايطالما و أخلاقاً حديدة » » ود مثلا أعلى حديداً »» ويخاصة أن يعطي . 
الايطاليين » مفبوماً هويا لاحياة . وللكن ازعم الديد للحركة كان 
الزيككو كوداديني » وكان رحل آداب » بدأ بكتابة قصة ومسرحية »6. 
وايتداء من /كم ا تقر يبأء انحه لهو النشاط السيامي » ونشس في 41960 
بحلا صغيرة تدعى ١‏ المملكة »2 ومن ثم أسس كتدلة نشرت في ١41١١‏ 
علة تسمى «١‏ الفكرة القرمية » . وفي تقريره الذي كتبه الى « المؤثمر 
الترمي » فيعام ١51٠١‏ » أعطى كوراديق طر كته هدفاً مردوساً : من 
عه > إلغاء منتسيزات لأطاناء رسن بيه اغرى د الاستردادية . 


وفي خ.؟١ؤ‏ ء أكد السفير الأ ماني في روما » في تقاريره + ان 
المل الايطالي الجديد كان استردادياً » وخاصة المفتكرون» والاساتذة» 
والطلاب . وكان برى أيذآا أن ملك ايطاليا » فيتكتور ايانويل » على 
عكس أببه » كان في أحماقه استردادياً . 


ومع هذا » وبالرغم من الارادة المصممة على « الدفاع عن الايطاليانة »» 
لانحد وحدة نظر في ايطالا . لقد كان الرأي الابطالي في فضية الترانتان. 
جمعاً حقأ » وبرى أن الترات ارد أرض ابطالية »2 ومن المؤمل ان 
امكن ذلك » أن تريط بايطاليا » ولككن هذا لابعني أن أكثرية 
الايطاليين كانوا برجون استرداد الثرانتان بالقوة . أما في قضية «الماسيا 
وقيومه , على العككس »2 كان الرأي الايطالي لامياليا تقربياً . وأما 
بشأن ترسنا 2 ففي الأمر شك عظم : وكان الذين بتكلمون عن ربط 
ترستا بايطانا يتساءلون .اإذا كان هذا قابلا للتحقيق » لأن ميناء ترستا 
يحاحة إلى داخل » فاذا انفصل عنه »2 زال ازدهاره الاقتصادي . 

وبالرغم من أن الحكوءة الايطالية كانت ترغب كل الرغنة في الحفاظ 


ا 


على الخلف الثلائي » فقد كانت تلعب وفيتلك الآرنة »على حباين : لانها 
وقعت ف سمهو اتفاقاً 5 مع فرئنسا . ولذا احتحث , فْ © 
على قرارات هرهتاوه بشأن الايطاليين » فلم تحب الحكومة النمساوية ل 
المونغارية على هذا الاحتحاج » حتّى أن الانطباع ف » ١91‏ 2 كان بدل 
على ان الف الثلاثي كان مبدداً . ولم تحافظ التكومة الايطالية على الموقف 
الذي انخذ. كر سبي كا ل تتدكر للاستردادية . 


لا اعلا 0 


رعندما دخلت النمسا ‏ هونغاريا الحرب في ١9١4‏ »4 أعلنت ايطالما 
حيادهاء بالرغم من ودود الطاف الثلاثي » وتذرعت بأن المادة السابعة من 
الحلف الثلاثي لاتسمح للنمسا بزيادة اراضها في البلقان » اللهم إلا إذا قدم 
لايطال.ا تعورض . وفي ستاء ؛4(و١ذ ‏ و١ؤوا١‏ تفاوضت أيطالب] مع 
النمسا ‏ هونغاريا لتحاول الطمصول على هذا التعريض »2 وتريد بدذلك 

لترائتان أولاً » ورما ترستا » ولكن الابطالبين كانوا بلحون يخاصة على 
الترائتان . وم تشأ النمسا - هونغاريا أن تسمع بذلك : وعندئذ صمت 
الحكومة الارطالبة أن تتحه وحبة أخرى »2 وأبرمت » في نسان 5١و١4‏ 
اتفافاً مع فرنسا وانكلترا وروسيا 4 ثم» فيأبار ه91١‏ » دخلت الخرب 
ضد النمسا ‏ «دوئغارا» وهذه ارب 50 على تحقق تطلعاتها القومية 
في البسر الادريات.ك . واعطتها فرنسا وروسيا وانكلترا وعدا بأن تكون 
لها قسم كبير من دالماسما واستريا والثرائتان . ولكن » فى اذا » 
عند النمر » بيدأت الصعوبات , لأن السلافين احتجوا يعنف على الزاعم 
الايطالية في البحر الادرياتيك . وكات الرئس ولسون » نصير مبدأ 
القرمبات » نرى بأن الايطالبين يطلبون كثيرآ » لأنهم كانوا يطالبون 


اوعد 


بأ كثر من الأرافي المأهولة بالايطالمين . وأخيراً » ساعدت معاهدات و١ة١‏ 
والاتفاقات النممة »في ٠رور‏ و 4موذ »2 ايطالبا على اسلصول على التيرول 
الحنوبي كله حتى بريئير » وبالتالى » دخل فيه القسم الذي يسكنه 
الالمان . وساعدتا على اصول على ايستريا كلبا » وعلى نقطتين على الشاطىء 
الدلماءمي وشاطىء كوارئيرو » وهما زارا وفيومه . وبموجب معاهدة 
رابالر ١96٠‏ تقدرر أن تكرن فيورمه دولة حرة » ولككنها آات إلى 
ايطاليا أخيراً في العام 4م5١‏ 

وهتكذا حققت المعاهدات » التى أنبت ارب العالمية الاولى » التطلعات 
القومية الايطالية نر الشمال والثمال الشرقي » وأعطت إيطاليا أراضي 
مأهولة بقرميات غير أبطالية » فطغت »من وجبة نظر القرميات » 7 
اأصعيد السلافي : 


الفصر كياد يشر 
قضية | بر إنده 


فتسحح الانكايز ابرلنده في القرن السادس عثير » في عبد الماك 
هنري الثامن من آل تبردور » وأخشذ هذا الملك لقب ملك ابرانده في 
العام ؟؛ه١‏ . وخضعت ابر انده عقب هذا الفتيح لا يسمه الاتكايز نظام 
د التأصيل » » لأن الملتكية الانكليزية أقامت في ايرلنده معمرين انكليزاً 
وصادرت اصالح هؤلاء المعمرين جزءاً عظيماً من الأراضي الابراندية . 
ثم ها هذا الغرس »© ويخاصة ابتداء من دهه١‏ © وتم بنشاط في القسم 
الثمالي - الشرئي من ابرائدة » أي في اقلم اواستر . وقد أقام الانكايز 
في هذه المخطقة » يخاصة . وفي الوقت الذي كان المعمرون الانكليز ستقرون 
في ابرلندة كانت اللككنيسة الانغلكانية تتوطد فها أيضا . 

ولاك في أن ابرلنده حاولت أن تقاوم » في القرن السابيع عشر 
مخاصة » وقامت بعدة ثورات ممعت ف 44( تحمل كرومويل 
وفي القرن الثامن عشر » خضعت ايرلندة لانكلترا حقاً ولم تتحرك » 
وعاست في نظام اقسى قانون للعقربات . 

وبفضل الثورة الاميركية » أي استقلال المستعمرات الانكليزية في 
امريكم » والمضايقات الني لاقتها انكائرا في ذلك اعاين »؛ حصات ابرائدة 
في العام 5م0١‏ على ترخيص يسميم يأن يكون لما برلمان خاص با . 
وفي عبد الثورة الفر نسية حاول الاب رلنديون القيام بثررة ضد انكاثرا » ف 


اك 


أبار مو وتمعت هذه الثورة . وفي ١٠٠م١‏ طلبث الملكعية الاتعليزية 
التصريت على و صك الاتحاد , » وبرحيه اتحدت ابرائده ببريطانيا العظمى 
من الوجبة التشريعية » وبالتالي » فقدت ابرلنده برمانها الخاص . وكان 
هذا العمل من انكلترا «ؤيداً ( عقوربة ) لحاولة الثورة الايرلندية في 
موبور . وعادت ابرلندة في عام ١.٠.‏ تابعة لبريطانيا العظمى . واقيم 
فى ابرلنده نابي ملك تحمل لقب « اللورد القائقام العام » وكان 
00000 

ولا تردد أن نصر على هذه المقدمة » لأن كل ماتريد قوله هر أنه 
وحد فى ابرلنده » في القرن التاسع عشر » ويوجد اليوم فها أيضاً » 
د أمتان » : من حبة أكثرية الشعب وتتألف من الايرلنديين الكاثوليك » 
وكلبم تقرببا فلاحرن ؛ ومن حبة أخرى » أقلية مؤلفة من الانكايز أو 
الايكرس.ين وهي أقلة فاتحين . 

و تنقطع احتحاجات البروت-تانت.ين على السطرة الاذكليزية خلال القرن 
التاسع عشسر . غير أن مابهم دراستنا في هذا الكتاب هو معالجة اموادث 
ابتداء من +6م١‏ > أي أن بين كيف ما الاحتجايج الاي رلندي منذ 
منتصف القرن التاسع عشر تحت تأثير العواءل الاقتصادية والدينية » لأن 
في ذلك حادثاً من اطوادث الطامة في الدماسة الداخلية الانكايزية . فقد 
كان للقضية الابراندية رد فءل مستهر على سياسة بريطانما العظمى » فضلا 
عن أنها كانت عنصراً هامأ من الوجبة الدولية . لأن وجود ابرلنده 
المحتجة في جانب بريطانيا العظمى » وبأ كثرية سكانها العظمى اني تظبر 
عواطف مناوثة للاتكايز » كان بالنسية لانكائرا سيب ضعف ء حتى ان 
القضية الابراندية » في بعض الأحيان » ويخاصة في ١60‏ وفي ١41‏ 
وفى بدابة 4١و(‏ » كانت تضايق العمل الخارجي لاحمكومة البريطانة 


لإآثا؟ لبه 


ولذا يحب أولاً أن نتساءل عن الأسباب التي أثارت» في الثصف الثاني 
من القرن التأسع عضر )2 احتحاج الاير لنديين ضد السيطرة الا تكليؤية ؛ وان 
تأخذْ بعين الاعتيار حالة البلاد الدينية والاقتصادية والاحتاء.ة © وأخيراً 


اذالة السيا سية 
١‏ ل الحال الريزيم 


كانت الأكثرية العظمى لسكان ابرلك ده » و الأربعة أخماس , 
كاثوليكية . ولم تكن العناصر البروتستائتة يشتكل كتل وحمامير هامة 
الا في اقلم اولستر » أي في القسم الشمالى ‏ الشرفي من أبرلاده . ويحب 
الا تعتقد أيضاً ان اقلم اواستر كله كان كاثوليكاً . فقد كان الكاثوليك 
شكارن فبه 14 من السكان . وكان اقليم اولستر نفسه مقسما إلى 
تسع كو نتيات : وعلى هذه الكونتيات التسع وحد ثلاث كونتيات ») وهي 
الكونتيات الواقعة على التخوم النوبية والغربية » مأهولة بالكاثوليك يخاصة» 
والثلاث الأخرى »2 أي الواقءة على الشاطىء » تجاه انكلترا وايكوسيا» 
في منطقة بلفاست وفي منطقة لندندري » كانت مأهولة بالبر وتسئانت 
خاصة . والككونتيات الثلاث الأخيرة » كونتيات وسط وجنوب اواستر 
كان سكانها خليطاأ كاثرلكاً وبروتستانتياً » وهي كولتيات تيرورت 
وارماغ وفرماناغ ١‏ 

وخارحاً عن الاواستر » وجد بروتستانتيون ميعثرون في باقي ابرلنده 
ولكرن عددهم قليل . وهم مرظفون + وملا كون كيار ء وتملاء » ووكلاه 
كبار الملاكين . وسماداً » شارداً عن اولستر يكن أن نقدر يأن سعب 
ارلنده كله تقريياً يتألف من ايرلنديين كاثوليكيين. 


دوع 


حالة البروتستانت يحب أن فيز » بين البروتستانت الابرائديين» 
فريقين : من حبة , الانغلمكان » وكانوا حر ... ..ه لسمة ؛ ومن 
حجبة أخرى . « المأشقون » غير المتكيفين » وكنرا بشايعون كناثس 
مستقلة عن الدولة وعددهم نحر ... ..4* لسمة . وبلتاللي » لس في 
الوسط البروتستانتي ما يدل على وحدة . ومع ذاك ع وبالرغم من العدد 
القليل لأشاعه » ويبلغ عددهم ٠.6‏ .مه »> وكليم تقرساً في اقلم اوأسترء 
فقد كان للكنمسة الاتغلكانية ف بر لنده نظسام خاص »)2 3 لالكنسة 
الانغلكانية في انكلترا . ويقرل الانكليز ان هذه التكنسة د موطدة » 
أي انها كنسة ملك امتيازات خاصة . وكانت هذه الكنسة الانغليكانية 
في ابرلئدة » كالكعنبة الانغليكنية في انكاترا » خاضعة بشكل وثيق 
للتاج الملعي » أي انها كانت طد ما عاملا حكوماً . ومن جبة أخرى » 
كانت قوتها عصرية أكثر منها روحية . والواقع هو أن هذه الكددة 
كانت غنية جد . فقد أخذت كل الأموال التي صدرت » في القررتف 
السادس عشير » أثناء الفتم الانكليزي 2 من الكنيسة الكاثوليتكية . 
وكان عندها املاك كبرى , وأقامت عليها فلاحين اير لندبين بصفة منتفعين . 
وهؤلاء المنتفعرن يدفعون الأجارات . وتحي في كل سنة غرببة العشر 
د الدحم » أي أن لحا التق في نصيب من تاي الماصيل . وكان هذا 
العشر يدفع في الأصل من قبل جميع الفلاحين بل ومن الكاثوليك أيضاً . 
ولكن العشر بدل في م١‏ إلى ضعريبة مالية يدفعبها المالككون لا المستأجرون» 
ولككن الملا كين عوضوها برقع الأجار . وفي مم١‏ كانالدخل السنري » 
للكنسة الاتغلكانية في ابرانده » نحو 68 عليه سير يني » هنما 
٠٠.ة٠؟‏ ناشئة عن الاجارات والبافي ناثىء عن الأعشار . 


والشىء المتناقض في حالة التكنيسة الانغليكانة في ابرلنده هو انه لم يكن 


وخ ل 


لها اتباع الا في قسم صغير حدا من البلاد » بالرغم من وجوه كئائس 
اتخليكانية 5 اي رلنده كبا ع ونت هده الكنانس الانغلءكانية وحد دنه 
.م كئلسة لس لا أي مؤمن . وكانت الكنسة الالغلكالية تق 
عليها راعيأء من حسث ليدأ 3 ولكن لا يوحد أحد في العيادة : ووحد» 

حالة الكاثوليك  .‏ لقد ظل الشعب العاثولكي في ايرلئده زمنا 
طويلا حروماً من حقوقه السياسية , ولم يصل إلى الوظائف العامة حتى عام 
4 . ففي هذه الآونه صوت البرلمان الانكايزي على د قانون تحرير » 
العاثوليك الذي طيق على الكائوليك الابرائديين كالكاثوليك الا نكليز . ومنذ 
هذا التارييم استطاع اللكاث و ليسي الابراندي ان يكرن ناخياً وأن لصب مرظفاً. 


لقد كان الكائوايك الابرانديون يتظامرن من أنهم يرون على اعالة 
الكنسة الانغلكانية على نفقتهم »2 مع أن هذه الكنسة ليس ها مؤمئون 
في القسم الأعظم من البلاد . وانذكر ان الكتيسة الانغلكانية كانت نحي 
ضرية العشر . وكان هذا الرسم يق ع حتماً على المكلف الذي يتساءل لماذا يدفع 
اعاسّة الاكليروس الانغلكاني ولس للكنسة الانغلكاننة ٠ؤمئرن‏ في 
أكثر النواحي . 


ولككن الكاثوليك كانوا بتظامون يمخاصة من اطالة التي وضايع فيا 
الاكليروس الكاثولكى : فقد فقّد هذا الا كليروس » بعد الفتم الانكايزي» 
بسع أبنية العيادة بعد أن صودرت لصااح الكئسة الانغلتكا له 3 ولذا اضطر 
الكاث وليك الاير لنديون أن يعمروا على أُفةتمم كنائس جديدة ©» وقد ينوا 
أكثر من ..؛م كنسسة. وكان الا كليروس الابرلتدي يأخذ ثقافته الدينية 


0 


في القارة » لأنه يكن في ابرائده مدارس اكلير كية » ويتلقى تعليمه 
الديني في لوقن“ » في بلجكا » وفي باريس > وفي سالامانا في اسبائيا. 
الاأن مدرسة كثواتكية اكليركية انشئت حديثاً بالقرب من دبلن » 
وهي مدرسة مايئوث : وكان الاكايررس الكاثوكي الابرلندي بهم 
الاكايروس العصري » لأنه وحد ما يقارب ١٠٠١‏ كنسة كنوليكية » 
مع خوارنة ومن يقوم مقامهبم . ووحد اساقفة ايرلتديون » وكانوا كثراً 
وعددثم ثلاث وعشرون . يضاف إلى ذلك الاكليروس النظامي» وكان يضم 
يخاصة نظم التعلم : الدومينيكان © الاغستينين » وأخوة القديس ‏ 
تربك . ولا بتقافى هذا الا كليروس الككاثواكى » في ايرلنده » أي مساعدة 
من الدولة » وبعيش فقط من التكليف الي يدفعها طواعية الل متريك 
التابعرن للكناس . ْ 


وفي المناطق التي يتسا كن فيها الكاثوليك والبروتستانت »ا في قسم 
عظم من الاولدكر » حيث يوجد / من الكاثوايك في جموع الاقلم « 
كان الانفصال المعنوي تامأ بين عنصري السكان البروتستانت والكاثوليك . 
بها إلا علاقات أسمال . 


لماذا هذا التكره المدادل ؟ يحب أن نفكر أن البروتستانت كانوا 
مشسخبين » أي تابعين لاكنسة البريستيرية» وكان هؤلاء يكرهون الا كايروس 
الكاثولكي »2 ومتشددين في ايانهم . وكانت كلمة الامر فيا بيهم » م في 
عصر الاصلاح الديني » لتسقط « الباسة » وبريدورن ذلك الكنسة 
الكاثوليتكية وساطة البابا . وكانت تغذيهم هذه الأفكار منظمة « المعية 
الاورانجية ». و تكن هذه امعة كثيرة العدد » ولكنها نشيطة » 
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ولا حجيرات تسمى « الواج » في اقلم اولستر كله . وكات هؤلاء 
البروتستانتيون متعلقين عن تصمم بفكرة اليمنة البروتستانتية . 

ومن جبة أخرى »2 كانت روح العداوة تغذي الكاثوليك حيال 
'البروتستانت بواسطة الا كليروس : فقد كان الا كايروس الاب اندي قوميا » 
وله دور سياسي وبحرص على استقلاله حيال الدولة : ففي م١٠م١‏ وضعءث 
خطة كوتكوردات يكن أرف تسمم لالكنسسة الابرائدية بال+صول على 
مساعدات من الدولة » ولكنها تعطي الى الحتكومة حتى الاشراف على 
رسم الاساقفة » فرفضها الا كليروس الكاثوليي . ومع ذاك فقد بذل 
الكارديئال و نمس أساففة دبان » اموت .ود كوان 2« في العام «لمز »> 
حبداً لتعديل النشاط السيامي عند اكليروسه . وكان هذا الا كايروس 
حتفظ بنفرذ معنوي عظم . ففي الصعوبات التي كانت تنشأ بين المالكين 
.وا مس:أجرين » وكانت كثيرة في الماة الاير لندية » كان للخوري كلمته الفي 
بقرها في فصل اخصام 

وكان اوري الابراندي يارس هذا النفوذ » لأن عاطفة الشعب 
الدينة كانت حمة وشديدة » وقد ازدادت « باضطباد» الانكليز ؛ ولأن 
:الكاهن ظل زمنا طويلا قائداً وحيداً » وحامياً وحيدا في أوقات انحن . وأخيراً 
كان الكاهن » عادة » فى أ كثر القرى الابراندية , الفرد المقف الوحيد 
ثقافة كافة . ْ 


؟ ب الحا اروقتصارم وار وثتماهير 


كان الاقتصاد الابراندي قبل كل شيء اقتصاداً زراعناً . لأن أ كثر 
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مد نتن : بلفاست ودبان + ونخاصة صناعة النسيج . وإذا ل ترصل. 
إلى انشاء صناعات أخرى في إبرلنده نذلك لأن فيا قليل من الفحم » 
ومن الصعب على الصناعة الايرلندية ان تناضل ضد المنافسة الانكايزية . 


ولهذا السبب كان الازدهار في هذا اليد متعاقاً بالأرض وباطساة. 
الزراعية فقط . وهذه الماة الزراعية شكلان : تربيةالموانات والزراعة . 
وحسب احصاءات العصر » في «لام١‏ » وحد في ابرلئده ٠.٠.م5‏ مالك 
اطبان . وكان هؤلاء المالكون على نوعين متلفين : من سجبة كيار 
المالكعين وعددثم نحو ١)..+‏ وسمون ( اللائدلوددات >2 ويلكورت 
وحدهم 0ة/ من سطح البلاد . وكان الواحد منمسم لك أملاكة” واسعة. 
تبلغ مساحة أصغرها أربعون هكتاراً » ولكن بعضهم كان يلك عششيرة. 
آلاف » ثلاثين ألفاً» وحتى أربعين ألف هكتار . ومن حبة أخرى »ان 
الع/ الباقية من سطح الأرض كانت موزعة بين ...6ه ملاك صغير . 
وكان الواحد منهم يلك هكتاراً واحداً أو نصف هكتار 2 حتى ان منهم. 
...ووس مالك كان علك أقل من نصف همكتان . 


كان عبار الملاكين م « اللاندلوردات » يؤجرون أراضهم إلى. 
د مستأجرين » . وكان على بعض الأملاك عدة مئات من المستأحرين » 
وأحيانا في الأملاك الكبرى » عدة ألوف . 

وكانت الا كثرية العظمى من اللاندلوردات الكليزا » وقد استقروا 
بعد الفتح » وكنوا في أكثر الأحيان » لا محردون على الاقامة في 
ابرلنده » وبقضون معظم وقتهم في انكلترا » لأن المياة الاجباعية الانكليزية. 
تحذيهم اليها » على حين أن اللياة الايرلندية لا تعجهم ولا تسرهم . وكان. 
أولادهم يذهبون للدراسة في المامعات والكليات الانكليزية . ولذا كان 


ندملاب 


اللاندلرردات يغيبون عن أراضهم وبتركرن ادارة املاكيم إلى وكيل. 
أو عدة وكلاء » وكان هؤلاء على العموم انكليزاً أيضاً . 

وبين ١845‏ وللاهم١‏ حدث تغير هام في اسأياة الاقتصادية في ايرانده : 
ففي 65م١‏ تضررت الزراعة الايرلندية سبب مرض البطاطا » وكان 
هذه الزراعة أهمية كبرى في الاة الزراعية الابرلددية . وأدى مرض 
البطاطا إلى مجاعة حقيقية » جاعة خطيرة حدأ » حتى ان قسها من الشعب. 
الااراندي ل بر مورداً غير الهدرة : وذهب الايرلنديون بئات الألوف إلى. 
الولايات المتحدة في ذلك العصر . وبعد هذه الحجرة الماعية اللخفضت. 
أسعار المنتحات الزراعية في ابرانده » ورأى كبار الملاكين أن اطنطة. 
قباع سعر سيء . ولذا قرروا أن محولوا مستغلاهم,» وأن يتركوا الفلاءةء 
ويتبنوا « الرعي » . وهذه العودة من الفلاحة إلى الرعي تعتير حادثا هاما 
للغاية : ففي ١846١‏ كان سطح الرعي بتحاوز كثيراً سطم الفلاعمة . 
وحسب الانكليزون مساحة الأراضى ب « الاربنت » والاربنت يعادل. 
تقريباً نصف هكتار : إذن » في 0 » كان يوحد مو ءءلام أريلت 
ارافي رعي مقابل 45.6٠ ٠...‏ آرينت أرافي فلاحة . وازداد هذا: 
التطورر فم بعد : ففي 8688| وحد أكثر من عشيرة ملابين آرينت رعي. 
وءء.ء..هم أرينت فلاحة فقط . 

نتائج التحويل . - أما نتائج هذا التحويل فكانت أولاً زيادة. 
الوانات بالطبسع . فقد ازداد عدد البقر والضأن زبادة عظيمة . ولكن 
الذي يمنا الناس . فاذا جرى بهم ؟ ان تحويل الفلاحة إلى رعي كان. 
من نتبحة نقص اليد العاملة الفرورية للاستغلال . فقد وجدفي كل عام عدد 
من الفلاحين والمستأجرين ممن فقدوا الاراخي التي يزرعرنها , لأن الملاك: 
الكبير قرر ألا يفلح أراضيه وأن نحرلها إلى مراعي وبالتالي »لم يعد. 
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محاحة إلى مستأجرين عدبديئ . وكانت النتيجة أن الفلاح » الذي طرده 
املاك م حاول أن د أرضاً أخرى في مكان آخر ( ولكنه لم بتمكن 
من ايحادها إلا بالمصرل على ال من أرض بزرعما آخر 5 


وهكذا كان للأزمة الاقتصادية نتائج اجتاعية عظيمة الأهمية . 


النتائج الاحزاعية  .‏ لقد حصل في الغالب أن المستأجرين لم يستطيعوا 
ان يدفعوا أدارهم : سبب سقوط أسعار الاصلات الزراعية . وفي هذه 
الطالة كان 4ق لاملاك الكبير , اللاندلورد » ان يطرد المستأجر عند انتهاء الاحار » 
اذا فضل » باعتياره » مالكاً كيرا » أن يول اراضيه إلى مراعي عوضاً عن 
أن يتركبا لافلاحة . ويقال عندئذ أن المستأحر « مطرود ©». وقد كان 
'الطرد عظيماً بين كعمد وعههم١‏ حتى أن املف الاتكليزي لو في كتاب 
له عن « القضية الاير لندية » كتب أنه طرد بين 14145 و ١867‏ غُر ٠٠إلمه‏ 
مستأجر . وإذا عدت النساء والأطفال وحد أن ما مثل أكثر من ,....م 
مرأة كن مضطرات لغ ادرة البدث الذي كن تسكيله © لأبن 
مستأجرات » ودون هأوى ولس هن ما سد رمى الفؤاد . واذا أخذنا 
عا قاله مؤلف الكليزي آخر يدعى هاموند الذي نشر مؤّلفاً عظيماً عن 
«غلادستون وقضية ابرلنده » وحدنا عدد المطرودات أضعف بقليل أي 
م.. ..م ششيخص . ولككن القصد » بلا منازع » حسب رأي الانكليز 
أنفسهم » هر أن هذا الحادث كان غالياً حدا . 


ما هو مصير هؤلاء الفلاحين المطرودين ؟ كانوأ بعشون عشة بأسة 
في قرى أخرى »2 أو أنهم هاجرون إلى الولايات المتحدة . واذالم يحدوا 
أرفاً للفلاحة » ول بندحرا في المصرل على « قطعة » أرض »2 لا يحدون 


ه4١‏ بعت 


أمامهم إلا مْيئًا واحداً وهو الذهاب وتسجيل اممبهم في « دارة العمل »2 . 
ولككن الادارة الانكايزية كانت ترفض مساعدة كل من كان لك في السابق, 
حقلا مترسط الأبعاد » ولذا كان برى فلاحون من كانت حالهم هوسرة قد. 
أصبدوا يعدشون عدثة بائسة فظيعة حداً بعد أن طردوا . 

ترك هذا الطره في قلرب الابرلنديين مراره شديدة . فضلا عن 
أن امالك الكبير في ابرانده كان يوجر الأرض « عارية » » وإذا بقي. 
المستأجر علا عدة سنوات كان يقوم بتحسين أرضه » ولكنه إذا طرد كان 
بفقد كار أتعابه وتحسيناته اتي أحراها لأنها تبقى للمالك . وإذا بنى عليها 
مخزنا أو غرس أشحاراً » كان كل ذلك مكسياً لهلاك . 

وفي ختام تحويل الفلاحة إلى هرعى في غرب ابرانده يمخاصة نحدنا أمام. 
اطالة التالية : من حبة » املاك واسعة خالة تقرباً » لأنها أصبحث. 
مراعي مع بعض الدور المعثرة حراس الموانات ؛ ومن جبة أخرى » في 
مكان آخر » اكداس بشيربة في الأراضي الاهزة الزراعة والفلاحة . وهذا 
ماكان سمه الانكايز « الماطتى المحتقنة » حيث كان الفلادرن يعدشرن. 
في أكواخ حقيرة ويتغذون بالبطاطا خادة . ولنذكر على سبيل امثال : 
منطقة كونتية مايو في غرب ابرلنده حيث نحد +....٠‏ هكتار مراعيي 
واء...؟ هكتار مزروءة فقط »؛ على حين أنه كان برحد في هذه المنطقة 
٠.ه‏ عائة ذلاحة » أي ان جميسع عائلات الفلاحين تترباً كانت تعيش 
في هذه المنطقة على أرض مساحتها أقل من مككتار . 

ونظراً هذا اليؤس »© حاول الفلاح الارلندي أن يكسب حياته في 
غيرها . وهذا السبب الساحت بدءاً من 5هم١‏ مرحة هحرة عظيمة » 
واستهورت حةّى عام .وا » والنحرت بخاصمة هو الولابات الماحدة . وكانث. 


االنتحة نقصا ميزيعاً ف سكان اب رلنده 2 ففي لما كان سكان ابرأئد ه. 
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لءءواام أسمة ؛ وفي آأءما »© م يكن ذيها أكثر من ...وتق5 ؛ 
:وف الإلما وحد ووم و49 4 وفي ل ااا ُ كن السكوان أكثر من 
و4 ملايين ) أربعة ملايين ولصف ) . ونقص عدد سكان اب رلنده عقدار 
النصف في نصف قرن . ومن الطبيعي أن تكدرن هذه الهجرة قد تناولت يخاصة 
:العناصر الفتية : فقد كانت سن ثلاثة أرباع المباجرين أقل من خمس 
وثلائين عاما 7 

ولعانا ندرك في هذه اطالة أن الايراندبين الذين يغادروتف وطنهم 
.ما كانوا لمغادروه فر كي القاب م( ولذا كان يتملكيم الغبظ والغضب على 
الانكايز , كمار المالكين . حتى ان هذا الغضب »2 الذي بتملك الفلاحين 
المطرودين » كان بعال عله بجراتم 5 وكان 2 القتل الزراعي ١ن‏ © ما بقول 
الانكليز , نقد (عملة ) شائعاً فى ذلك العصر : فقد تكونت بين 
'الفلاحين جموع صغيرة سرية قررت القيام بأهمال الانتقام من ملاك طردهم 
دون سبب هقبول » أو لأنه لم يشأ أن يعطهم تعورضاً على التحسينات التي 
احروها ف أ 8 وعندما يوقف الردون وعدلون أمام ممكمة 
الاستثناف ‏ كانت المحكمة تبرىء .ه/) من هذه الطالات » لأن المحكمة 


كانت مؤّلفة من الابراتديين . 
ابد افا اناك 


.خاص » ولككن كان هم اللق في أن يكون هم نواب في مجلس العموم 
وحدى ظكمأز ”» تاريخ قانون التعحر بر 4 كان وؤلاء النواب بروتستانتآ 
فقط © لأنه يكن الكانوليك الق في مارسة الوظائف العامة . ولكن 
.ملك 4 كن للكاثوليك اوم . ومن الديهي أن كون قائون 
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الانتخابات الانكليزي مطبقاً في ابرلنده . غسير أن قانون الاتتيفابات 
الاتكليزي لعام م١‏ 0 ءق التصويت الا لعده محدود من الناس , 
وفي ١56‏ أضأ » كان يقدر أن العدد الكلي للناخبين ...٠6٠0م‏ في 
ابرلنده . وكان هؤلاء ال ٠..٠.9م‏ ناخب ينتخيون ٠١‏ واب إلى بلس 
العدرم . وحتى ؟/م١‏ » كان التصريت عاماً : ومن هنا ندرك حالة الفلا 
الابرلندي , الذي يعم بأن ملاكه مكن أن يلقي به الى اارج » وشى 
قبل كل شيء أن يطرد . وفي يوم التصويت » هذا التصويث الذي كان علشأء 
كان من مصاحته أن يصوت في الاتحاه الذي يوحي اليه به اللاك اللكبير 
الذي يشتغل لحسابه . ومن جهة أخرى » كان النظام الانتخالي بفيد 
سكان المدن على حساب سكان الريف : لأنه كان لافلاحين الابرلندبين 
دل أقل من سكان المدن حيث يوحد معظم الاتكليز . 

ومن ناحية أخرى »© كان الانكليز » في ابرانده » يرجبون الادارة 
الحاءة : فقد كان اللورد ‏ القائقام عاق نانب ملك ايرانده » يقبم في « قصر » 
دبلن » والشرطة في انكلترا انكايزية . وأخيراً كان الاتكليز يديرورت 
'الكوئتيات الابراندية . 

وما فتيء الابرانديوف يشكون هذه اطالة . ولككن هذه الشثكاوى 
كانت قلية الصدى فى انعاترا . فقد كان كيار الملا كين », اللاندلوردات 
الاقكال »هددرت :مو قال اللاتداررةاك ودب كاز «الذرن لالد هنين 
المذافع التي يدافعون عنها . وكان للاندلرردات اذكائرا تفوق لا في بحاس 
اللوردات فحسب » بل أيضاً » حتى 9م١2‏ في ملس العموم ٠‏ ومن 
جبة أخرى » كان رأي الانكليز لا يتلاءم مطلقاً مع الابرانديين وفي غير 
صاطهم . فقد كان الاتكليزي المتوسط يشعر حيال الفلاح الابراندي بأمق 
الاحتقار » وكان الانكليز ستاءون من هؤلاء الاير للديين ويعتبرونهم 


لمغ8 سه 


0 هيدا » ومخاصمة لسيب ١م‏ القئل الزراعي 4 الذي تكلمنا علة ا ولذا 
كان من الصعب المصول من البرلمان الاتكليزي على فكرة القيام 
باصلاحات لصااح أب انده ٠‏ وظل الاصلاح حنى وثلما١ا‏ مس ةدرلا عماياً 4 
لأن الوزير الانكليزي الأول » المرستون » كان محتقر الايراندبين احتقاراً 
مقأ وبريد الفاظ في ابرلاده على سساسة السلطة . 


الاحتحاج الابرلندي . - أغذ الاحتحايج الابرل_دي »> بين ٠هم١‏ 
ووهم١‏ 2 سكين : شكال يكن أن لسمعى قانونياً وشكلا تورباً : 

الاحتجاج القانوفي  .‏ ظبر هذا الشكل في جمع الارانديين في 
رابطات ( وفي عصات : ففي ها تشكات و عصية حقرق الفلادين 4 
وهذا الحرف هو اهحرف الأول من ثلاثة سُعارات تينتها العصبة . وهذه 
الشعارات ناي 0 احار معقو ل 4 ثبات الأرض 4 حرية الببيع 7 
اجارهم ثانا ومحدوداً سعر معقول بالتحكم أو بالقانرن . 

وثمات الادض َ( حي أن المستأحر لا مكن أن بطرده الملاك ما دام 
بدفع أجاره . 

وحربة البيسع »؛ تعني حرية المستأجر في بسع حقه تأحيراً » فاذا 
عقد اجاراً مع ملاك » استطاع أرب يببسع حقه في الاجار إلى 
فلاح آخر » على حبن أن المستأجر » في العرف الايرلندي » إذا كف 
عن الاستغلال » حتى أثناء الأجار » ليس ه حق في أن ينقل اجاره 
إلى شلفه , 

وقد استطاعت هذه العصبة أن تعمل على اتتخاب خحمسين من أعضابا 


4غ اسه 


في الرفد الايرلتدي إلى بلس العموم الذي كان بم س٠‏ ابراديين . 
ولكن هذا لم يؤد إلى كبير نتبحة : ففي عشرين عاماً لم تحصل العصية 
على ثيء . وفي 6 صدر قائون قبل » في بعض اطالات فقط , 
أن يعطي الملا تعويضاً إلى المستأجر المطرود إذا أتى هذا المستأجر 
يتحسينات على الأرض التي استأجرها 


ومن حبة أخرى » وجدت في ابرلنده منظمة سياسية كانت تعمل » 
هي أيضاً » بالطرق القانونية وتسمى «١‏ العصبة القانونية » . وكانت تطالب 
باستقلال ابرامده الذاتي » أي أن يكون الالرانديين اطق في سن قوانينهم 
الخاصة بهم . وهذا يعني الغاه صك الانحاد لعام ١4٠٠‏ الذي قرر 
أن يكرن للابرلنديين فقط نواب في البرلان الانكايزي »> ومنم ابرلنده 
اطق بأن نكون لها برلمان خاص با . وهذا الاستقلال التشريعي هو ما 
عمي فيا بعد « الحم الذاقي » . وكان الغرض ء الذي وسعته هله 
العصية القوهبة »ان الاير لاد بين ا لقيقرين م الاب رلنديون الكمثوليك الفلاحون 
الذين بشكلون أربعة أخماس الشعب » وليتمكن الايرلنديون من الحصول 
على تشربع ملائم من الوجبة الدينة ومن الوجبة الزراعبة يحب إقامة 
برلمان ابر لندي . 

ولم يكن في البرلمان الانكليزي الام.؛و ثواب اي رلنديين على ,> 
انب . وهذا يعني أن الانعايز هم الذين سنون القرائين التي ب افك 
تطبق في ابر لنده . ولو وحد برمان ابرلندي لكان أربعة أخماس النواب 
كثولنكيين ويثلون مصاام الفلاحين » واس فقط عل مصاح البروتستانت 
و كان الملاكين ؛ وبالتالى » قسن القوائين لصالح الفلاءهءين ولصالح 
العاثرلئك . هذا هر الفارق الأسامي . 


عد وج# سا 


الاحتحاج الو دي . - ومن حبة أْخرى وحد احتحاج ثوري . وكان 
من عمل جمعية سرية » حمعية « الفنيان » ومنا أتى اسم « الفنيائية » 
الذي أطلق على هذه المركة . 

مندّ >عمز هاحر ميات الألوف من الاب رلنديين :6 رأينا » إلى 
الولابات المتحدة . وظل هؤلاء الابرلاديون متجمعين في نفس المناطق : 
فقد وحد الكثير هنم في شكاغر . وبين هؤلاء الابرانديين المتأمر كين 
تشكلت 6 في العام اهم » م حجعية الفئيان ». وحاء هذا الامم من 
بطل اسطوري في تاريخ ابرانده. تأسستهذه ابمعية على يد شاب مفككر اسمه 
حون اوماهونه درس فى ابرلنده في م كلة الثالرث » في دبلن . 
وانشأتاجمعية مباشرةفرعاً لها في ابرانده» وكان رئس ه ذا الفرع جون 
ستمقانس . وبرناحها اعداد ثورة مسلحة ضد السطرة الانكليزية . ويقول 
ستيفانس : إن هذه الثررة يمكن أن تنحم بساعدة ابرلندبي امريكا الذين 
ستطيعرن أن يقدموا المال وبرسلوا الأسلحة ؛ ومساعدة الخنوه 
الابرلنديين الذين كانوا كثْراً في القطعات الانكليزية - وكارف اليش 
الانكليزي ساق بتعبدات الماتطوعين فقط _. هذا ولما كان الشعب 
الابرلندي ففيراً حداً + وبائسا حجداً > فقد وحجد كثير من الشباب 
الابرانديين الذين لا يملككون وسائل العش ء وخلصوا إلى الاخراط في 
المحش الانعليزي . وهذا السيب فكر الفنيارن »2 ولا سك 2 بأنه 
يوجد بين الجنود الاتكليز عدد من العناصر من يمكن أن برفض الزحف 
عندما برأد النضال هد الابرلتديين الثائرين . وإذا ما نححت الثورة » 
أعلن الفنيان استقلال ايرلنده وفصلبها عن انكاترا أو انشاء جهودبة ابرانده 
ولكهم كانوا ينوون أن يدخاوا في حبورية ابرلنده كل ابرلئده ها فيها 


اقيم اولستر حيث كان قسم من السكان بروتستائتياً وانكايزياً . 


لد اأولا ل 


انثغأت الشبعية حر بدة تسهى 0 الشعب الاراندي 0 وكانث تطبسع 
سرأ وتوسع 0 الآتي ٠‏ من العيث الزة اش مع الانكايز » ومن 
العيث أن يطلب الهم منم ابرانده الاستقلال الذاتي , ال الذاني »» 
ولو منيدوه 1 أفاد ف فى» : فيم تعديرون دوماً أن ابرأئده دلد مادق » فلا 
تحاولوا النقاش : ان انكلترا ان تتنازل أبد؟ إلا أمام الثرة . 


وحمعت هذه الطركة الفنيانية مشتر كين من بين المفكرين والرفين 
والمستخدمين . ويب دو أن مشتركيها من بين الفلاحين كانوا قليلين . 
ومع ذلك كان الفلادون الابرانديون مستائين جداً من السطرة الانكايزية 
وقادرين على حركات غضب مفاجئة يذيحرن فيا الملاكين أو وكلاءهم . 
غير أنهم ل يككونوا قادرين » في ذلك المين » علي الاسبام بنشاط في 
حركة سياسة مستمرة » ولا يفعلون شيئاً إلا إذا قال هم اكابروسهم 
افعلوا . وبالرغم من أن الاكليروس الابراددي قومي وفي أعماقه مناوىء 
للاتكليز »2 لم يدعم حركة الفنيان . فقد حذر رئسى اساقفة دبلن اكليروسه 
من خطر السير في هذا الطريق 


وقد نشكات أطر هذه اطركة نخاصة من الابرل:دبين المقيمين في 
امريكا » ورحعوا إلى ابرلاده لوحهوا المنظمة . وعاد هؤلاء الابرلنديون 
الامير كيون يمخاصة » ابتداء من 6م١١‏ »2 ولم يكن بامكانهم © بين 
عدم و لم١‏ مغادرة الولابات التحدة سيب حرب الاتفصال . 
فقد استنفروا أثناء هذه المرب » وتعاموا مبئة السلاح ولما سرحوا فتكروا 
بأن الوقت قدحان الزهاب إلىاير لنده» وانم وبمعارفهم العسكرية الني ١‏ كتسيوها » 
لاسيا وأن بعضهم أصبدوا ضباطأ في الحدش الاميركي » مكنم محاولة تنظيم 


حركة ثورية في ابرلنده 1 


8017#" لس 


ففي ذلك المين أصبحت حركة « الفنيان » جدية . وتلقى البولس 
الانكليزي ؛ في 56م » تعليات واضحة : فتد علم بوحود مؤامرة ٠‏ 
وقام بغارة على مكاتب الجريدة السرية « الشعب الايراندي » واوقف 
جمبع عحرري حريدة ستفانس زعيم المنطقة الذي استطاع أرف يفر 
صدفة” » وحم على التهمين بيعقربة السحن ٠‏ وبقي أحدهم واممه اوليري 
في السجن عشرين عام » لأنه أعينه في منظمة «١‏ الفنيان » . ولكن 
الحركة » بالرغم من توقيف كبار زعماتما » استمرت في منطقة ديلن » 
وكررك » أي في الشرق وفي المنرب الغرلي من ابرلنده . واكتشف 
البولس » في كل مكان تقريباً » مستودعات أسلحة في سبيل الثورة . 


عندئذ فررت الحكومة الانكليزية » في شُباط م١‏ » أن تعلق 
في ابرلتده المدأ الذي لا يوقف عوحبه أي مواطن انكليزي دورت حم . 
وبوحب قانون خاص باب رده » قانون الاستثناء , الذي صوت عليه في 
شاط ١855‏ » تلقت الشرطة الابرلادية السماحج يترقيف جميسع المشوهين 
خلال ستة أسْبر » والاحتفاظ بهم في السجن دون محا كتهم ( لأنه مخشى 
من أنهم إذا حوكمرا أن يبرأوا ) . وتم التوقيف بالمئات . واستمرت 
اطركة مع ذلك » ومخاصة نحت دافع ايراندبي امريكا . وفي كانون الثافي 
هر عقد الفنيان اجتاعاً كبيراً في الولايات المتحدة » وتقرر في هذا 
الاجتاع أن « سدأ بالخرب » د انكائرا . وبالحال تفحرت الثورات 
في مختلف نقاط ابرلنده . وقامت اضطرابات في كراتية كيري : فقد 
استولى عدة مئات من المسلحين على خفر شرطة وقطعوا اليل البرقي العابر 
الاطلسي من ايرلنده نحو الولايات المتحدة » وازم الأمر ارسال ايوش 
لاعادة النظام م قامت اضطرابات في شبر آذار لاكما في منطقة 


سد "ملم" اعد 


دبان ( في مزطقة لمميريك 1 وقطعت الططورط الحديدية واططوط 
البرقة أرضاً . 


وفي الوقت نفسه قرر الايرلنديون أن ينقاوا « عملياتهم » إلى الأرض 
الانكليزية » ووجهوا أنظارهم » في شباط 9م١1١‏ ».إلى ترسانة سُيستر التي 
كانت تحرسها حامية مؤلفة من مائة رجل . وكان براد الاستيلاء على 
المامية وأخذ الأسلحة . وتجمعت عدة مئات من الفنيان في مدينة سشسترء» 
ولكن الضربة اكتشفت » فقد أعامت الشرطه الحكومة الانكليزية 
عن وصول الكثير من الأجانب إلى هذه المدينة . فشككت في الأمر » 
واستدءعت انود » واخفق الحدوم الموجه على حامية سيسكر . وعندها 
حاول الآمرون أن يتفرقوا أوقف عدد عظم منهم » سبعون أو ثانون. 
وبين الابرلئديين الموقرفين كيلي» زعيم المش » وكان جترالاً ا٠ربكياً‏ 
أثناء حرب الانفصال » وقد أراده أن ستولى على الترسانلة . 
وبعد أن اوقف كبلي أخذ بعربة إلى السجن » ما وسع الفنيان الفارين 
من التوقيف إلا أن ارتموا على العربة وخلصوا كيلى » ولم بر يعدها أبداً . 
ثم علم بأنه عاد إلى الولايات المتحدة . وح على ثلاثة من الفئيان الأسرى 
باملوت ونفد الحم 5 

وقد أثارت قضبة شسبستر كديرا من الهياج في اتكلثرا » ووجبت 
الملتكة فيكتوديا رسالة إلى البرئان الانكليزي تكشف عن خطورة 
المؤامرة الابرلندية . 


0 


الم الشا لسر 
قضية انرلتبيلدة 


من مم١‏ إلى ١٠و5١‏ 


لعبت القضية الابرلندية في الدور الواقع بين 1١858‏ و ١9٠١‏ دوراً 
من المستوى الأول في سياسة انكلترا الداخلية » نظ ر آنا كان ها من انعكاسات 
خطيرة على الصعيد البرلمافي , 

أقد ساعد النضال , الذي قام به الاير لنديون » خد السيطرة الانكايزية » 
على المصول على اصلاحات جوهرية » ولككن هذه الاصلاحات كانت 
حزية . فق_د حصلوا على اصلاحات في المخمار الدينى » واصلاحات في 
الارافي الزراعية » ولكنهم لم حصلوا على اصلاحات سياسية. وغرضتا الآن 
أن نين كيف تمكن الابرلنديون من الضغط على الحكومة الانكليزية 
بغبة المصول على هذه الاصلاحات » ومن ثم نستعرض النتائح العملة 
لني كسبوها في هذا الدور. 


١‏ انحا وبرت ارم ترم 


نريد من هذه المحاولات أن تعدرف كيف استطاع الا رلنديرن أن 
شروا اهئام أكلترا برقضة اب رلنده ء( مع أنها كانت غير مسكعدة لذلك 6« 
وأن تنح المطاليب الابرلندية هايرضيا ولو جنا . ولفيم هذه القضية 


مج هلآ عب 


لا بد لنا من دراسة عمل الابرلنديين 52 هن حبة » ومعرفة موقف 
الأحزاب السياسسة الانكليزية من حبه أخرى . 

عمل الابرئنديين . اقد أخذ الاحتحاج الايراندي في العام ١88‏ 
شكلا عنيفاً في الغالب » واستمر هذا العنف من م5م1 إلى .19٠١‏ 

ان « الجراتٌم الزراعية »» أي حرائق اقول التابعة إلى الملاك الكبير 
الذي وقعت المشاكل به وبين الفلاحين » واطلاق العيارات النارية على 
وكلاه الملاكين اللكبار » وحتى الاغتيالات التي ارتكبت على شخص 
مؤلاء الوكلاء أو الملاكين الكبار » كانت كثيرة . وكان وفع هذه 
الجراتم الزراعية على صلة مباشرة مع قضة الطرد . ففي الدور الذي 
كثر مه طرد الفلادين » كثرت هذه الجراثم مباشرة : ففي ١4100‏ 
وحد 10م طرد أي أن ببارم فلاحاً طردوا من أرضبم على بد الملاك 
الكيير . وفي السئة نفسها وحد "م حرعة زراعة . وفي هاما وحد 
قسج طرداً وخ.م جراتٌم . وفي ١4٠١‏ وحد 5هغ١٠‏ طردا و ٠قه؟م‏ 
جرية زراعية ٠‏ وهذا يدل على تزايد عدد المراتم الزراعية . 

وفي العام 5مم١‏ بلغت الراثم الزراعية حدها الأقمى : ففي سهر 
واحد » في ؟هم١‏ » أي في شبر نسان وحد سه اولة اغتيال من 
كل نوع . 

ومن جبة أخرى »2 يلاحظ » في بعض الأحبان > محاولات ذات 
طابع سياسي موحبة ضد كبار الموظفين الانكليز . وكانت اغطالة الشهيرة » 
في 5 أبار 1885 » مقتل اللورد كافتديش في فونيكس - بادك » في دبان : 
كان الاورد كافنديش » قريباً لغلادستون , وكير الأمناء في ابرلئده . 
وبدنا كان يحتاز البارك » بالقرب من قصر ديلن » هاحته عصابة مساحة 


قلا سا 


وقتلته مع مساعد أمين الدولة الذي برافقه . وكانت هذه المحاولة من حمل 
منظمة سسرية » اسعبا د اللا يقهروث :»2 وقد أنكر زعماء المركة الاير لندية 
جملبا . ومن حبة أخرى » ارتكيت عحاولات قتل بالدينامست في انكاترا 
نفسها ضد السحون », يخاصة » وأيضأ في عطات لندن . وفي خ8م١‏ حاول 
الامرلنديون الاعتداء على ابنية سكوتلاندياره » أي مقر أركان البولس 
الانكليزي » في لادن » ونسفها بالديناميت . 


وأخيراً » قام الايرلاديون بظاهرات كبرى م وأشْهرها المظاهرة التي 
كانت في ه ايلول اهمد > واشترك فيا ١٠٠٠م‏ شخص في كونتية يورك : 
ووقع فيا صدام عنيف مع البولس الذي أطاق النار وقتل ثلائة رحال 
من الابرانديين . وفي السنة نفسها قام الابرانديون 2 في ١‏ تشيرين 
الثاني 40ل > عظاهرة كبرى, في ساحة طرف الغار “ في لندن » وانفم 
الهم الامترا كيون الانكليز . وهنا أيضأ قامت حملات بوليسية عنيفة 


وحرح ماثة شّخص »© ومات منهم اثنان متثأثران يجراحها . 


ومافىء الاج الابراندي يظبر بأشكال عتيفة ٠‏ ولككنه ل ينج بهذه 
الوسائل » لأن الأعمال العنيفة لم يكن منها سوى تحريض العاطفة العامة 
الانكليزية ضد الابرلادبين . واذا حصل الابرلنديون على نتائج فذلك 
بطرق أخرى » بالعمل البرلماني » العمل الذي قاموا به في بحاس العموم. 
وكان يوجه هذا العمل البرلاني رجل بيرط امه يشكل وثيق بتاريخ 
الطركة الابرلندية كله وهو باونيل . 


بادئميل م.- ولد بارئيل عام كالما . والجدير بالملاحظة أن هد| الرحل» 
الذي سيصبح زعم الطركة القرمة الابرلندية » كان انكليزياً و بروتستانتاً . 
كان ابن ملاك كير , لاندلوره 6 بعش على مسافة من دبان ( وكان 


لد بام” ده 


-على علق بالا وساظط الرمعية . واكين أمه كانت آمير كية» أو» على الأصعم 0 

.من عائلة ابرلندية من اولسثر هاجرت إلى الولايات الماحدة في القرن الثامن 
عششر » وكانت بنت خابط فى نحرية الولايات الاحدة »2 وترى القضية 
الابراندية بعين تختلف قاماً عن أعين اللاندلوردات الانكليز . 


كان بارئيل ابن لاندلورد » وتربى تربية انكليزية » وفي السادسة من 
حمره ارسل الى المدرسة في انكاترا ؛ ثم انتقل الى جامعة بروج / 
.وم يبردن فها على أي استعداد عظم » الا في الرياضيات . وغادر الجامعة 
دون أن يحتاز امتحاناته ٠.‏ ولم بعش في ابرلنده إلا في طفولته المغيرة » 
لأنه من السادسة حتى العشرين عاماً كان في الكلية أو في الجامعة في 
انكلترا » ولم يظبر » عندما كان طالاً » أي أهيام بالقضية الابرلئدية . 
الا أنه عند رحجوعه الى ابرلنده » عام نز » وتحث تأثير أمه» 
أخذ يتم بقضية ابرلنده وشحب السياسة الانكليزية علتأ . وفي ١لام١‏ - 
1م١1‏ قام بردة الى الولاات الماحدة واتصل بالايرانديين فها . واكدت 
.هذه الرحة اقتناعه الذي تناه فيا يتعاى بقضة ابرلئده . 
وفى اهز > وكانت سنه تسعة وعشريئ عاماً » فكر بالسياسة 
وانتخب في الدوائر الابرائدية نائبا لمجلس العموم . ولم يكن في ذلك 
المين قادراً على الكلام أمام النمهور » وايس فيه ثىء ظاهر يحلب النظر» 
حتى ان الانطباع الذي تركه كان الطباع ضعف وبساطة . ولكن 
الشي الذي يافت النظر في هذا الرجل هو التباين بين مواهبه الخارجية 
الضعيفة حداً » والعمل العظم الفائق الذي قام به ٠‏ 
م يكن عند بارنيل مواهب فكرية عظيمة » على حين أن معظم 
الحركات القومية م - (ا١)‏ 


مه - 


رحال الدولة الانكليز في العصر كائرا رحالاً مثقفين جداً . ولم يكن 
فصييحاً »؛ وفي بدء ممه كان لا يتكلم جدداً بصراحة ولكنه توصل ع5 
فشكاً » سائق المراس » إلى اكتساب القوة والنشاط » ولَم تكن عنده 
موهية الأطيب أو سكل أدت دكن أفضل اصدقائه مضطر بن املته . وكان 
بعالج القذايا العملية » ولا برتفع الى الأفكار العامة.ولذا كان اسككويث» 
الذي أصبح فها بعد الوزير الأول في انكاترا » يعجب اغآ لة بارنيل 
التكرية » وبصرح : « انني لم أسمع ابداً بارئيل يقول شيك حيداً حقاً 
على الصعيد الفتكري طيءأ . وأخيراً كانت معارف بارئيل ضقة حداً . 
كانت معارفه الرياضة بدائية » بيد أنه كان يعرف الصناعة المعدنية بصورة 
كافية ويِتم بها . ولككنه »خارحاً عن ذلك » لا يعرف شيا تقريباً . 
واي ٠‏ أاذر عي النموذجي مر أله يبل مادىء التاردخ الااراندي : 
وأخيراً» ل يكن هذا الرجل جاذبية شخصية كبيرة أو صفات خاصة تؤمن 
له سُعبية في وظائفه بوصفه زعيما لاحر كة القرمية الابراندية . وكان بدل 
على حدطة جليدية تدعو للدهشة . وتروى عنه لككتة تذاكر دوما : 
فدات يوم الى جمدة مديئة صغيرة الى بارئيل يمك قيمثه اربعون الف 
جيه استرلني » وقد جمع هذا المبلغ عشقة من تكاليف ١‏ ضرائب ( 
أناس متواضعين في مدينته . وكان يتوقع أن ستقبل محرارة . الا أن 
ارئيل أذ الشيك وسأل العمدة : هل فكرت بتظبيره » دون أن بئيس 


5 ب 5 َ 1 4 2 
ومع هذاء فقد كأن رحلا ذا نفود عظم فاق : لآن له بعص حصفات 
قيز طبعه وحككمه وخاقه . فقد كان بتمتع بقرة لا تقبر © وباطرأة » 


-ه#م» ب 


وحضور البدية يشكل مدهش » والاستقاسة . وفي القضابا الساسية » 
كان خصومه مضطرين إلى الاعتراف برلالله واخلاصه . وأخيراً » كانت 
له نظرة لا تيب . وفي الستراتيحة البرمانية » كا يظبر اطءكئّياناً في الي 
نافذاً . وكان يعرف بشكل يدعو إلى الاعداب » كيف ييز نقاط 
ضعف اهم »ومحد » في وسط الطلسة » اطلول الني يحب قيلمها . وبالتالي 
كان بارثيل عثاز ١‏ بعيقرية الزعيم ه © وكان بتاز بشرف #صرفاته ©» 
وحسن ترييته »4 وهذا ل يضشره في أن يكون زعيماً 5 فهو لم رج من 
الشعب بل خرج من الطبقة الارستقراطية الانكليزية . وهذا يمن له 
بعض السلطة ونخاصة بين الفلاحين الابرانديين . 


قد أراد بر ثيل أن عل و ابرائدة قومية » 2 ويوحد الابرانديين » 
جع الاارلنديين . وقد توحه قبل كل شيء © وهر البروتستانتي » إلى. 
الكاثرليك أولاً » وحارل ان يحذب » الى هذه اطركة القرمية الابراندية» 
بروتستاتتدين مثله . واراد أن يم قرتين ظلنا الى الآن لا تسيران معا 
في ابرائدة : القرة العظيمة لتكئسة الكاثوليكية ؛ والقرى الثررية » 
ألفنيان . وأخيراً » كان يعتمد باستمرار على الابرلنديين المباجرين في. 
الولابات المتحدة . وقام برحلة جديدة الى الولايات المتحدة عام ١868٠‏ 
ليؤمن المساعدة المالية من الايرلندبين الامير كيين . 


ولم تكن الطريقة التي استعملها بأرئيل طريقة الامرد التي لا نؤدي. 
الى شيء في نظره » بل اراد أن يستعمل طرق الضغط والعمل في البراان 
الانكليزي » وان يجمع » خلفه » في كتلة منظمة جيسداً » الأواب 
الابرلنديين ليفرض على لس العموم المقاوم امتردد لزوم الاهتام بالقضية ٠‏ 


م" 


الاب رلندية 1 وقد قال هذه المناسية : 85 أرى 4 انق لا أستطيسع أن. 


كمد 


'انجم مع العجة البرلمائية » . ولكن همه الأول في النجاح مع «١‏ العجلة 
'البرمانية 1 كان في أحهداث اخلل بها ( واخترع اسلوب المناورة ( وذالك بأن 
بعص الحلسات كانت دوم أربعاً وعشرئن ساعة ٠‏ ودامت أحعدى 
الجلسات ست وثلاثين ساعة لأن نظام مجلس العموم لا يسمح بنع الحطيب 
من التكلام . وهكذا حاول الابرانديون أن يمعلوا عمل البرلان مستحيلا. 
.و كان بارثيل بقول 00 شبكك عن همه المناررة ف اليوم الذي 


وتوصل بارئيل لأن يكون له دور عظيم فائق . وقد قيل أنه ظل 
خلال عشره اعوام : ملك اير لنده غير المتوج ١6‏ ولا شك في أنه وحد 
ف ابرلنده » هنا وهناك »2 منشقون ولا بريدون أن بتبءوا بارئل» 


كم ُ يرأوا على كفاحه أو لم كافدره إلا قليلا ودضعف سك بد 5 


وكان تقوذ بارئيل حامماً في ولام١‏ - ١رمرء‏ ولكنه كسر فجأة 
في عام ما ٠.‏ وفقد م ملك ابرلئده غير المتوج » لفوذه بسيب فضصحة 
ثي حماته الخاصة : فقد كانت ليارئيل علاقة مع زوحه أحد زملاه في 
.في علس العموم وهي كاترينا اوشي . ومذه الصلة » وان تكن نجبولة من 
التمبور »> كانت معروفة عند رسال الدولة الانكليز : فقد كان غلادستون 
على علم بهاء حتى انه » عندما يكون له ما يبلغه سراً الى بارئيل » كان 
.مرره بطريق السيدة اوثي ٠.‏ ولكن القضية افتضحت » في كانون الأول 
ندهمذ ٠‏ وطلب الزوج الكابتين ( النقيب ) اوشي الح بالطلاق . وفي 
م١‏ تشرين الثالي .ومؤر صدر اطه»؟ مق ارثيل ٠‏ وأصبح وضع الزعيم 
الاب رلندي حرحاً » لأن الر أي العام الانكليزي» في هذا الاعشبار » لا يقوم 
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برد فعل كالرأي العام الر نسي - فقد كان وعم أن يوج ردول سياسي. 
معروف في قضمة زنا ٠‏ واستغل خصوم بارئل هذه الفضدة ٠‏ ودب 
الا ننسى ان القروميين الابرلنديين كانوا كاثولكيين » وان هؤلاء 
الكاثوليكيين ضعون لتأثير ا كايروسهم ٠.‏ ولذا نريد ان تعرف كيف 
كان رده فعل الا كليروس الكاثولدي الاي رلندي أمام 5 القضة 3 


اطق بقال » أن اطزب الابراندي » في البدء » ظل خاصاً لبار نيل » 
واعيد انتخابه زعيماً لللكتة البرلمائية الايرانئدية ٠‏ وقال أحد أعضاء الزب 
وهل توقف حنود واترلو » اثناء القتال » لطلبوا من قائدهم ما اذا: 
كان براعي حيداً احدى الوصايا العشر ؟ . وللكن هذه الهدنة كانت. 
قصيرة الأجدل ٠‏ وفي انكاترا » صرح « اللامتكيفون » » البروتسةانتدون. 
المنشقون » بأنه من غير المقبول أن يكون زعي حزب برلمالي » مها كان». 


رحلا حماته الخاصة مشبوهة ٠‏ 


وبالرغم من أن غلادستون » زعم المزب اليبرالي الانكليزي 2 ل. 
مصلحة في اليقاء على صلات طيية مع بارئيل » نقد انتهى بالاعراب عن رأيه. 
ونشر في الصحافة رسالة صرح فها بأنه » بعد تفكير طويل 6 وبالرغم. 
من «١‏ الخدمات العظيمة التي قدمها بارثيل الى بلاده ‏ أي الى ايرلنده . 
من المستحيل أن ستمر بارئيل في المحافظة على توحيه الككتة الاير لندية. 
في مجلس العموم ٠‏ وحاول بارئيل ان يتخلص من الورطة فنشر بيانا 
حواباً على غلادستون» ولكن الا كايروس الاعلى الكاثولدي على بارئيل. 
وفي كانون الاول ٠هلما‏ أبعد بارثيل عن توحيه اازب الايرلندي 7 
ومات بعد ذلك بقليل » في تشرين الاول هما ٠‏ 


و توطد وفاة بارتيل وحدة اازب لان الاير لنديئ بتحمون كثيراً 


ل 


5 و#ثافون فدما بامدم ٠:‏ ووحهددت في قاب اازب الو مي الابراددي 
كتلتان : الكتق التى برها حون ددموند وتثل الاتحاه البارثيلى ؛ 


٠ذرة‏ الازب القومي الارلادي بعد هلمأ . 


عل الاحزاب السياسية الانكليزية  .‏ وإذا أرنا أن ثفهم نجام 
حبود الاب رانديين » يحب أن ثلاحط رد فعل الانكليز . ولقد رأيئا أن 
الاحزاب السياسية الانكليزية لم تكن مبأة مطلقاً لفيم القضية الابرائدية 
والاههام بها : ففي هذه النقطة كان الاحرار والمحانظون في وضع واحد. 
ولكن رد فعل الزحماء كان 'تتافاً : ظل زعاء المحافظين يعادون المطاليب 
الايراندية » لأم برون وجوب المحافظضة قبل كل شيء على صك 
الامحاد لعام ١6٠١‏ بين ايرلئده وبريطائيا العظمى ؛ وعلى العسكس » 


كان زعم حرب الأحرار م( غلادستو ن ( أصالح الطااي الاير اندية ٠.‏ 


الانكايزية » ان دور غلادستون كان فهما أساسياً . كان غلادستون 
عتم بالأمرر الاخلاقية ويطبق دوماً هذم الاههامات الأخلاقية في الماة 
' الساسة 5 وكان ماد زمن طويل ممم بالقضة الايرلادية : ففى 46م »2 
أي قبل أن بيعنح: الوزين الآول: يثلات 'وعشرين عاما » كت ة فى" وسالة 


رق 
ليعرف يحق القضية الايراندية في ذلك المين . والمادث الذي يلفت النظر 


لك زوحمه م( ان قضة أبر لنده ١‏ غممة العاصفة الآتة 0 و كن 


هو أذه 0 زد ابرانده الا هرة واحدةٌ ف حياته » ف العام بالام١‏ » 
وم درس بطل القضمة الاير لتدية فضة ابرائده الا بعل فوات الأوان » 


-عندهما كان مره بق ومين أو سيعاً وسدين عاماً 5 
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ولقد دفعت اضطرابات 90مؤ » اغطرابات «١‏ الفئيان » » غلادستون 
الى القيام بعمل في القضية الايرلندية » بعد أن اظبرت هذه الاضطرابات 
علاجات هذه الازمة بشكل يبدل رأي الابرانديين وابعادهم عن الاتجاهات 
الثورية 5 وقد فهم 4 قبل ع الانعابز الآخر بن 3 ان م شير اعساماء 
الاب رانديين ها هرو النظلم الاير لدية . ولكزة كان بع حمداآً أيضاً 03 أنه 
من الصعب حداً ان يذهب بانصاره الخاصين » اعضاء الطزب الليرالى 
الانكايزي » إلى هذا المفروم » وكتب في اما > في رسالة إلى أحد 
أصدقائه بأنه » إذا قرر أمف متم بالقضة الاير لندية » نمن الككن أن 
م يؤدى باطإزب الدبرالى إلى الشهادة . ومع ذلك فقد فعل 2 لان 
قله دفعه إلى العمل أكثر ما دقعه البه عقله . 

ولنلاحظ ان هذا ١‏ بع غلادستون 4 فى بعص الاحياثت » مهملا فق 
ذمما - لهم( 2 من أن يظبر ديد حال الادرانديين » لأنه كان 
آذار ذهمل » على قانون القمع » الذى هعم للساطة التتقيذية 3 ف إير أندم» 
بالقيام بتوقفات وقائية أو تعسفية » خارجاً عن جميع الظروف التي 
حددها القانون : حتى انه اوقف بارئيل خلال ستة أشهر » وهذا لم بنعه 
معد بذع سنن 4 أن تكون على صلات طمية مع الزعيم الاير لندي 7 

ولا دك ف أن شيخص غلاه عدون قد سيطر على النقاشس على صعيك 
الاصلاحات الاير لندية : 


انائع الرور مىع 1854 الى ١95٠١‏ 


ندر دراسة هده النتائج من وحبات الاظر المُلاث : الدينية والزراعية 


لاض 
والسياسية . فمن وحبة النظر الدينية حصل الاير لنديرن تقريباً على مايرضهم. 
تاماً . ومن وحمة النظر الزراعة » حصلوا على اصلاحات عامة جداً . 


أ) القضية الدينية  .‏ كنت الكنسة الالغليكانية في ايرلنده كنيسة- 
د مرطدةع أي كنيسة رسعية ولا نظام متاز . فقد كانت 2 يخاصة » 
لي الأعشار » » وكان الاير لنديون حمعاً » حتى الكاثوليك ©» يدفعرن هذه 
الأعشار . وكان لتكنسة الانغلكانية كنائس في كل ايرانده » حتى ولو 
لى يكن هذه الكنائس مؤمئرن . وعندما أصبم غلادسةون الوزير الاول» 
ف أغر /اجمز » قرر ان ضع قضية الكنسة الابراندية . و كان يرى. 
ان من العدل ان يرفع عن هذه الكنيسة الانغليكانية 2 في ايرلنده » 
وضعها الممتاز . ولم يكن هذا بالأمر السبل » لأنه كان وائقاً من انه 
سبصطدم بقاومات من جائب كنيسة انكاترا العليا » ومن حانب بحاس 
اللرردات . ولكنه وضع مششروعاً وقدمه مجلس العموم . 

أثثر هذا المشروع احتجاحات عنيفة من جانب المحافظين الانكليز ؛. 
حتى ان الملئكة فكةوريا نفسها تدخلت في هذه القضية . وقد عرفت. 
الرسائل: الق: كنتها الملككة: الى غلاضتون لتنل عن مشتزوعه »أو 6 على 
الأقل 2( ليخففه . وأحاب غلادستون اللككة بانه بشعر بأله د ملزم ). 
بتحقرق هذا الاصلاح » وانه من غير الممككن القيام باصلاح جزئي »2 لان. 
هذا لا يرفي احداً وأنه لا بد من تبني الل الذي افترحه هر . 

صوت محاس العموم بهولة على مشروع غلادستون » في الاول من. 
آذار هدمو » ب ووس صوتاً مقايل .ه+ . وكان يراد معرفة مااذا 
كان يلس اللوردات سيقاوم اولا : وتدخلت الملكة ايض » ولكن » في. 


هد 


هذه المرة © اتهدثة اللوردات, عندما فهمت ان غلادسةون لن بتنازل ٠‏ 
وكتبث بنفسها إلى رئس أسائفة كانتريورى وحذرته : وقد صوت على 
القائون بأ كثرية قوية حداً في بحاس العموم » فاذا رفضه ملس اللرردات» 
حازف يلاف خطر . وبعد نقاش عاصف صوت بيحلس الالرردات على 
القانون يأ كثرية سس صوتاً . 

وهذا القائرن » الذي أصبح قطعياً في تمرز 21855 قرر بأن تكرن 
الكنسة الاتغلكائية » في اير لندة » غير موطدة » حسب التعبير الانكليزي » 
أي انها لم تعد كنيسة دولة : وفقدت حق جباية الضريبة من السكان. 
وكان هذا العمل نتائج مختلفة : 

اانتائج السياسية : وهي ان الكنيسة الانغليكانية » في ايرلنده » لم تعد 
منذ الآن » تابعة للدولة » بل تدبر أمر نفسها بحرية : وأصبح الاساقفة 
الانغلكانيون في ايرلتده ينتخون من قبل المجامع ؛ ولم يعد الكنسة 
الانغلكانية في ابرلنده مثلون في بلس الاوردات أي انما لم تعد مؤسسة 
خا 

النتائج المادية : كان لالكنسة الانغليكانية ف ايرلئده اموال جسممة ») 
أرافى » أبنة » تثل رأسمال يقدر ب ١5‏ مليون حئيه استرلني . وبموحب 
قانون إزالة الصفة الرمميةعن التكنيسة الالغليكانية في أب رلندة صادرت الدولة هذه 
الاموال التابعة لالكزيسة الانغلبكائية في ايرلنده » أو استردتها » وتركت 
للكنسة الانغليكانية دور العبادة فقط . أما مصير هذه الاموال الكنسية 
فقد سم نصفبا تقربباً » ويقدر بسبعة ملايين ونصف حنيه » إلى جمعية 
تثل الكنسة الانغليكانة السابقة في ايرلنده » وخصص هذ المبلغ 
لمساعدة الكنسة الالغليكانية على دفع مرتئات اكليروسها . أما النصف 
الآخر » أي السبعة ملايين حنيه الأخرى » فقد سامت الى مؤسسات 


امد 


التعليم والاحسان والباني ؛ وهر مباغ صعير 2( م الى المدارس الاكاير كية 
الكاثولئكية في ابراندة . ومن جبة أخرى » زالت الأعشار . وفقدت 
الككنيسة الانغليكانية حى حباية الاعشار » أو »على الاصح » الرهم الذي 
عثل الاعشار . 

وبالتالي » لم تسقط اللكنسة الانغلينية في ابرائدة في الرؤس . 
ولكنها فقدت وضعبا الممتاز . وبهذا الاعتبار أرضى الاصلاح الرأي 
الكاثولكى الاير لندي قاماً » الذي كان يقول دوماً ان التكنيسة الانغلمكانية 
في ابرلندة لانفع لها لا كثرية السكان » وانها غنيت بغير حتى بالمصادرات 

ب ( الاصلاح الزراعى 1# لخت ان هذا الموضوع مدقل 4 ولكزيا 
نقتصر على ذكر فكرة جملة عنه ولنذ كرءقيل كل شيء» مطالمب الفلاحين 
الاير أنديين : 25 يات الارض + 4و ١‏ حرية التيخلى عن حق التأجير ( 
وأخيراً « الاحار المعقول » . 

لقد كان غلادستون بعتبر أن بؤس الفلاحين الاير لندبين لايتسامهم 
به فقط من وحبة النظر الاخلاقية » بل انه كان في الوقت نفسه خطراً 
من وحبة النظر السياسة 4 واذا رأى عدم ووب تغذية حقد الفلاحين 
زراعيين : احدها سنة .لما والآخر سنة ١لماض‏ . 

اصلاح «لما . - تضمن هذا الاصلاح نقطئين حدر انضاحها : 

النقطة الأولى : وضع الاصلاح ميد نيا الاق » ل فلاح 0 يألا يطرد 
مادام يدفع أجاره . ومع ذلك فقد احتفظ اللاك» فى بعض الطالات» 
بإمكان طرد الفلاح » حتى ولو كان يدفع الأجار » واككن »2 فى هذه 


4م - 


المالات » على الملاك أن يدفع تعويضا الى الفلام . وفي هذه النقطة 
الاولى 1 حصل الفلادرن الامرانديون الا على رفى حز لي : 


النقطة الثانية ؛: يكن لافلاح أن يسيع حقه في التأجير » ومع ذلك 
محتفظ اللملاك الكبير » اللاند لورد » يحقه » في يعض اللالات » فى أن 
بعارض هذا الببسع . وأخيراً يغادر الفلاح اقل » ولو بصورة غير راض 
وله المق في أن بأخذ من الملاك تعوضا عن التحسئئات التي أدخلبا على 
الابنية أو على الارض . 

ومن حبة أخرى » قرر قانون .لام أرلت بشجع الفلاح على شراء 
الارض شريطة أن يقبل الملاك الكبير بيع هذه الارض . ولككن » 
كيف يتمكن الفلاح من شراء أرفه ؟لّ يكن عنده مال : لذا قررت 
الدولة أن تساف الفلاح ثلثي سعر الشراء ؛ وعلى الفلاح » الذي يشتري 
الارض » ان يدفع هذه السلفة خلال خمس وثلاثين قسطأ سنويا ويفائدة 
ه/: . وكأن هذا الاجراء غير كاف علىو+هالتأ كيد: أولاً » لأنه ينص على 
أنه كن للفلاح أن يشتري أرضه في اطالة لأتي يقبل الملاك اللكبير أن 
يبيعبا له ٠.‏ ثم انه لاتخول الفلام إلا سلفة تبلغثلثي من الشراء» ولذا كان 
الفلاح مضطراً إلى تدارك الثلث الأخير بالقرض © والربا . ومكذا لم 
9 أصول الشراء في شروط حسنة ٠.‏ 

ولنفين: إلى أ قات ونين الاتضعن شنا :فيا يتماق سمعز الأحان: 
ولذا ظل الاجار المعقول معلقاً ٠‏ 

اصلاح وهم١ز‏ . -أما القانون الزراعي الثاني الذي وضعه غلادستون 
فقد فرضه الابرلنديون اثر اضطراب كير نظمته « العصية الزراعية » 


التي كان رئسها منكائيل دافيت » ولعن بارئيل »2 في القيقة » هر الذي 


د 
أوهى به ٠‏ قررت عصية دافيت الزراعة «مقاطعة» كل هن يأشذ حقلا 
طرد همنه فلاحه السايق . فاذا طرد ملاك فلاحه ثم بحث عن فلاح حديد 
فان الفلاح الذي يقبل ان حل عل الفلاح المطرود يعزل حالاً ويرفض 
جيع الفلاحين الاير انديين أقل علافة معه » ولدس فقط العلاقة الشخصية » بل 
علاتة الأعمال . ولتهدثة هذا الاضطراب» طلب غلادستون التصويت على 
قانون ١48١‏ الذي حقق القسم الاعظم من برناميج الثلاثة م« "1 » . 

اانقطة الأولى : كان للفلاح اطق في بيع اجاره دون ان يعارض 
الملاك الكبير في ذلك » الا « لسبب معقرل» ٠‏ وهذا السبب المعقرل تقدره 
الحكمة . ومن هنا حذف تسلط الملاك الكيير . 

النقطة الثانية : يحب ان يحده الأجار لمدة خمسة عشر عاماً من 
قبل محكمة خاصة تسمى «١‏ طنة الأرض » 

النقطة الثالثة : ان الفلاح الذي يتملك أرضه بموجب قرار المحكمةء 
اي الفلام الذي حصل على ه؟ نحدد سعر الأحار » لامكن اركب 
يطرد ابداً اذا كان يدفع أجاره . 

ولا كان عدد كبير من الفلاحين الابرلنديين مدبنين باجارات 
متأخرة لملاكبم » فقد قرر قائرن ١8م١‏ الاعفاء من هذه الأجارات اذا 
دفع الفلاح متآخر أجار عام واحد . 

التطبيق العمل لهذا القانون ٠‏ والراقع ان النحاىك الخاصة » عندما 
حددت سعر الاحارات » انتبت الى تخفرض 0 ٠‏ بالنسية الى الاسعار 
السابقة للاجارات . وتم الرصول الى هذه الاتيجة » بعد عدد عظيم من 
الدعاوى : فعلى ٠...مه‏ فلاح , مل امام الشكمة ....بم . ومن 
هنا كانت التعقيدات . 


بدا #5"]9 له 


أثار هذا القانون انتقادات عنيفة للغاية من قبل المحافظين الانكايز 
الذين ادعوا ان اللائد لوردات كانراء احالاً » محرومين من سمزء من حقهم 
بالملكية . وقالوا ان هذا الاجراء « اجراء ثوري ». ومع ذلك ؛ ظل القانون 
غير كاف » لأنه لم يعاسم أخطر ممذور في اطياة الزراعيه الابرلندية 
وهي افراط تجزئة الأراضي الزراعية » وافراط امتداد المراعي بالنسية 
للأراضي الصاطة لازراعة . 


وانساقت حكومات المحافظين في الدور 85م١-‏ ١و١‏ وفي الدرر 
6 - 9.05١4ءفي‏ وزارة سالزيوري ووزارة بلفور » إلى طلب التصويت على 
قوائين حديدة أرضت الابرائديين حزئيا . وكان ميدأ هذه القوانين الطلديدة 
#لكبن الفلاح من شراء أرضه » وبالتالي حعله ملاكاً . ومهكذا أمكن 
الوصول إلى حذف الملكية الكبرى بالتدريج . ولتسهيل الشراء وضع 
قانونان: قانون هلم ١‏ وقانون ,١9.*‏ 

قانون هم  .‏ قرر هذا القائرن أن تسلف الدولة الفلاح » الذي 
بريد ششراء أرضه » بكامل ااثمن لا الثاثين فقط . ومن حبة أخرى » جعلت 
المدة » التي يدفع فيها الفلاح الثمن إلى الدولة » نسعة وأربعين عام عوضاً عن 
خسة وثلاثين . وقغى هذا القانرن بأن الاحارات » التي حددت بوحب القانون 
السايق مدة خمسة عشي عام , يمكن أن فض شلال هذا الدور إذا 
تغيرت الظروف الاقتصادية » ولا يمكن أن نزاد . ولذا فالقائرن لا مكن 
أن يلعب دوره إلا لصالم الفلاحين . 

قانون #..و!  .‏ وسبل هذا القانون الشراء أنضاً متمديد الدور الذي 


يدفع فيه الفلا ثُن الأراض . فقد حعل القائرن #,هر هذه المدة مم- 
عاماً . وهذا بالطبع عبء ثقيل » وشْيئا فشيئًا » ثقيل على خزانة الدولة » 


320 


وبالتالى » على المكلف 2 أي على المكلف الانكليزي الذي » كان في الواقع» 
داقع نفقات الاصلاح الزراعي في ابرانده . 

قانون المناطق الحتقئة . - ومع هذا » فان كل هذا التنظيم لم بسو 
قضية سعة المراعي . وهذا السبب صوت على قانون آخر عام ١5١‏ وهر 
قانرن «١‏ المناطق اللحتقنة » أي اللمثاطق الني بتتكدس 0 الفلاحون . وقد 
خول هذا القانون <ى شراء الاملاك ااتىي حولت إلى مراعي ل:<ويل هذه 
المراعي من جديد إلى أراضي زراعية . ونرى 3 0 ف النظام أن 


اخزانة الا تكايزية فى الى تدفع دوماً نفقات الاصلاح 5 


وفي الواقع كان هذه الاصلاحات الزراعية نتحة حدية : ففي 4 ١51‏ 
كان ثلثا الاراضي الزراعية في ارائنده ملحا للفلاحين الذين اتروها » 
وبالتالى بقي الثاث ملكا لكبار الملا كين وهذا ال غير كامل » ولكنه 
حدير بالتقدير جداً بالنسية للقضه الايرلندية 

بج ) القضية ااسياسية  .‏ لقد اخفق المبد في القضية السياسية حتى 151١‏ . 
فنذ .م1 وحدت في ابرائدة كثلة تسمى « رابطة ابرلئده » 
تيشت مطلوب « الحم الذاني » » أي أن هذه الرابطة كانت تطالب 
بانشاء برلمان ابرلندي شيرع في القضايا الابراندية . وقد انشأ هذه الرابطة 
اسحاق بث » القانوني الايراندي » في وقت ا يكن لبارئيل دور سيامي 
بعد . وهو الذي سعى في بحلس العمرم » في 14/م١‏ »2 لانتشاب أول 
كتلة من النواب تطالب 3-8 الذاني . 

لم يطالب أنصار الم الذائي باستقلال ابرائده » وباطق في سن 
قوائينهم اخاصة مع برمانها الخاص »© بل قبلوا سقاما متحدة مع انكاثرا في 
قضابا الساسة الطشارحية وفيى القذايا العسكرية والبحرية . 


اا 5 


وكان اسحق بت يقدم هذا المطلوب في بيع الأعرام من لم١‏ إلى 
89 © ولىي جمسع الأعوام كان الاقتراح بره بد .مغ صوتأ مقابل 5٠‏ . 
وكان عدد الثواب الايرلتديين في ذلك العصر بره ثائاً . ووحد بالضيط 
ثلاثة انكليز بدونون مع الاقتراح » ويئس بت » لا سما وأن الاتكليز كانوا 
يعاملونه بتكل احتقار. ولكن هذا المطلوب تناوله بارئيل وطق طرقه الجديدة 
في المناودة » وتوصل إلى لتبحة : ففي ١886‏ نوصل إلى خاق وضع 
يستطيع بوجبه التجمع القرمي الايراندي » الذي وصل إلى ١٠م‏ عضواً 
لأن قانون الانتخابات عام 6مم١‏ وسع اليئة الاتتخابية » وكان هذا 
التوسبع مفيدأ للايرائديين ‏ أن يكون حكماً على المالة السياسية : 
فكان استطرسع أن بعين الأكثرية 5 البرلان » حسيأ يصوت دامع » 
أو مو ضد ©» 

وفي هذه الآونة اعتئق غلادستون » زعم المزب اللمبرالي» علنا فكرة 
الحكم الذافي . ومن امامل أن غلادستون 2 منذ بضع سئين » كارف 
بفكر ذلك , ولكنه لم يقله علنا . وفىي الانتخابات العامة لعام 16م » 
وحد غلادسئون أن ابرلنده انتخيت .٠م‏ نايا فصمرح عندئذ : و إن هذا 
التصريت » في نظري » يسوي القضية » وعندما يعبر الشعب عن ارادته 
هذا الشككل » لاحق لاسكومة الانكليزية » باعتبارها حكومة لببرالية » 


أن تعارض 57 الارادة 5 


صرح غلادستون الى اصدقائه » في كاثون الأول 66م » باله يحب 
تخويل ابرائده ال الذاي . وقد اعلن ابنه هربرت غلادستون هذا 
القرار في بلاغ مغفل نشر في اطرائد في ١١‏ كنون الأول ١1686٠6‏ . وكان 
هذا البلاغ حادثاً في التاريخ الانعايزي : وسميه الانكايز « “عقاب 
هاواددن »».وهو امم الملكية التي وحد فها غلادستون وأرسل منها هذا البلاغ . 


ب 2 

أما وصف هذا البلاغ ب « 'عقاب » فذلك لأن هذا البلاغ «هزق 
أعشاء » اطزب الليبرالي الانكليزي وأحدث فيه الانقسام . 

وعندما عاد غلادستون الوزير الأول في بدابة مم١‏ قدم إلى بحلس 
العموم مشروعاً ول ابرلئده ال الذاتي . وموجبه يكون لابراندة 
برلان في ديلن » وهذا البرلمان يكنه أن يعااج جمبيع الموضوعات الاعلقة 
بابرلنده » عدا قضايا السياسة الخارجية والدفاع عن البلاد » والقضابا 
الجر كبة والقضابا النقدية (العمة)» لأن البرلمان الانكليزي جعل هذه الأمرر 
من اختصاصه . ولم يعد وحود للثواب الابرلئديين في البرلان الانكليزي 
بالرغم من أن هذا البرلان ظل يصوت بعضْ القوانين المطبقة على ابرائدة . 

دام النقاش في هذا المشروع خسة عشر يوم . وخطب غلادستون 
خس خطب عظيمة . ولكن بعض رجال اطزب اللمبرالي العظام رفضوا 
أن يتبعره فيا ذهب إله : مثل جوزيف تشامبران و هرتبلفتن. وعند 
التصريت على المشروع وجد »على عسم نالأ ليبرالباً » أن عه تخلوا عن 
غلادسترن » وشكلوا كدلة أمبرالية بر منشقة » . وفى هذه الظروف 
صوت ال سه نائياً ضد المشروع » وصوت جميسع المحافظين أيضاً ضده. فرفض 
مشروع المس الذاني . وعندئذ حل غلادستون علس العموم » حسب التعامل 
البرلاني الانكليزي . وقامت حملة التخابية عنيفة حدأً » واستعملت فيها 
عبارات تصد م العادات السياسية الانكليزية: فن ذلك أن داندولف تشرتثل» 
اب ونسئثون تشرتشل » وكأن من أنه رجال حزب الخانظين »2 موهد 
يصرح في أحد خطبه الانتخابية أن مشروع غلادستون « مزيس من الماقة 
والمنرن والهستريا السياسية » والكمن يحب الا يحقد على رجل عجوز 
طاءعن في السن » 


كانت نتبدة هذه اغمة تكبة للأحرار اللبراليين : فقد انقسم اطزب 


لوا ل 


الليبرالي إلى قسمين : وأعطت الانتخابات وس مقعداً للمحافظين و مل 
مقعداً للببراايين المنشقين » و ١9١‏ مقعداً للبراليين «١‏ الغلادسترنيين » 
وبساندة الابرلنديين » الذبن أصبحوا هم عون] عن ٠١م‏ ©» وحدت أ كثرية 
قوية ووم صورتا ضد *بام رفضت لمم الذاتي » واضطر غلادسترن 
كن تقدم استقالته , 

ولكن » بعد انتخابات توز «هم١‏ التي فقد فيا المحافظون كثيراً 
من المقاعد » عاد غلادستون الى السلطة » وكان عمره في تلك الآونة 
سم عاماً » وهذه هي اارة الرابعة التي بصبح فا الوزير الأول . وكان 
ممه الأول أن بقدم مشروءاً جديدا في الحم الذاتي لصالح ابرائده . 
ووضع فيه شرفه » وصرح الآن بأن حياته السياسية مرتبطة بالقضية 
الارلندية » وانله بريد » قبل أن بنسحب أو يموت ©» أن يتحقق هذا 
المشروع و كن هذا المشروع نفس المشسروع الذي قدمه عام 45م : 
ففيه يوجد برلان ابراندي» وبوحبه ترك غلادستون للايرلنديين ٠م‏ مقعداً 
في مجلس العموم : أذن يوحد برلان ابرلندي يعالج القضايا الاير لندية » 
باعتيار أن يعض القضابا ظلث خاصة بالبرلمان الانكليزي » وقد خصص 
المشروع للذواب الايرلنديين مقاعد في البرلان الاتكليزي للاسهام في القضايا 
العامة التي تهم بريطانيا واي رلنده . 

دام النقاش في هذا المشروع ستة أشهر : عقدت فيها هم جلسة ظلت 
في التاريخ البرماني الانكايزي جلسات انشائية خالدة » وكان فها غلادستون 
عجياً : رحل حمره م سئة مخطب عدداً من الطب يعيقرية وهوهية » 
وبلبحة سديدة » مع حضور بدية وسرعة خاطر م حتى حناه خصومه 
بعد الاعحاب » واحترموا هذه الشحاعة العظيمة وهذه الوسائل الخطابية 
الفائقة عند رجل من سنه . وقد خالته قواه مرة فاهار » في احدى 


الحركات القومبة *# - (م١)‏ 


-789714 لس 

الجلسات , ولككنه عاد الى المنصة في اليوم الثافي وبدأ يدافع عن مشروعه . 

وبالرغم من حبد غلادستون اصطدم المشروع عقاومة حوزيف تشاميران 
اللميرالي المنشى وآدثر بلفود ابن أخت سالزيوري » أعظم زعم في حزب 
المحافظين : وقال هؤلاء المعارضون انه من الخطر ان ول برلمات الى 
ابرانده » لأن هذا البرمان الايرلندي يكن أن ييكون على خلاف مع البرلمان 
الانكليزي في حالة أزمة خارحية . واذا خول الس الذاتي الى ابرلنده 
ثما هو مصير البروتدتانتيين في الاولسثر ؟ الا يفيد الكثوايك » الذين 
سيكونون أكثرية في البرلمانمن هذه الأ كثرية وينتقمون من البروتستائتين 
رلته #رواغيرا. تن ااعاقار أن رتلف واب ١‏ أبولذه باغذرن مقاعدم 
في بحلس العموم» لأن التحربة دلتعلى أن هؤلاء الابرلاديين ستطيعون في 
بعض اطالات أن يكونوا أو لاتكونوا الأكثرية البرماننة » وهذا يعنى 
أن اللياة السياسة الانكليزية تحد نفسها تابعة اؤلاء الاير لندبين في اس 
العموم . 

ومع ذلك صوت ملس العموم » في هذه المرة » على المشروع . 
ولككن الأكثرية كانت ضعفة جداً 2 وقد سقطت هله الا كثرية في 
بعض المواد الى بام صوتاً » ولذا لم يترده ماس اللوردات يطرح مشروع 
المج الذاني يأ كثرية عظيمة . عندئك المحنى غلادستون »2 ول يستأنف 
خلفة دوزبري المشروع . ودفنت قضية المج الذاتي في ايرلنده عشرين 
عاماً » وستظبر بعد ١٠4١١‏ 

وهكذا نرى أن الابرانديين » في هذا الدور » حصلوا على نتائج 
جوهرية على الصعيد الديني والصعيد الزراعي » أي في القضايا التي كانت 
ها الاهية الكبرى من الوجبة الاجتاعية . وبالقايل اصطدمت المطالب 


السياسية بالرفض أولاً في بحاس العموم » ومن بعد في لس اللوردات . 


| لم اله بالشعثر. 


قضية ايرلنده 


الررمم ابر سرامم 


١9١4 إلى‎ ١9٠١ من‎ 


لقد أغفت القضية الابرلندية في السئوات الأولى من القرن العشرين » 
م صمت ابتداء من العام (١9١9١‏ . وغرضنا من ه_دذه الفثرة أن تين 
الظروف التي حدثت فها اليقظة والنتائج التي أثرت بها في السياسة 


١‏ - طم اللمارصم اروس انمي 

لقد توصل البرلمان الانكليزي بعدة تدابير أن محل » على الأقل 
حزناً » قفضة الأراغى فى ابرلئده . وفي القرقة » ان عدداً لاستهان 
له من الفلاحين أصيحوا صغار ملا كين 5 ولكن قضة النظام السيامى في 
اير لنده ظات مرضوءة دوماً 3 فى السايق 5 وقد حاول غلادسترن 6 
ما رأينا خلال مرتين » في ١م64١‏ وفي اوور - سوم أن نعطي حلا 
هذه القضية السياسية بالتصويت على « قانون الى المحلي » الذي مخول 
ابرلنده الاستقلال الذاني . ولكن محاولتى غلادستون أخفقتا : الأولى 
أمام مجلس العموم » اثر انقسام اازب الدبرالي » والثائية أمام بلس 


اللوردات 5 ومنذ خ+ مهما لم يحاول تي جد رد من هذا القبيل أسيب سيط 


شقان 


وهو أن « الوحدويين » » أي ائثتلاف المحافظين والأحرار المنشقين » 
كائرأ محتاون السماطة ف انكاترا بسن ههم١ا‏ و هءوا 2 ومن البدهي ألا 
بنتظر الاير لنديون شيئاً من هذا الائتلاف الرحدوي . 

وابتداءك من >.وو » عندما أوصلت الانتخابات العامة الأحرار الى 
السلطة » كان من الواضم أن تصبمم المنظورات السياسية ملائة المطاليب 
الاير لندية . وقد أخذت هذه البقظة شكلين : شكلا معتدلاً يحاول 
الوصول إلى حل ودي ويطالب ببساطة باستقلال ابرائده الذاتي ٠‏ ال؟ 
الذاتى » » وشكلا متطرفاً يربد فصل ايرائده عن انكلترا وبالتالى 
استقلال ايرلنده . 

ولندرس احرة القوممية الابراندية في اطار هذين الشكلين بين .و١‏ 
و ١١كأ١ا‏ . 

الشكل المعتدل  .‏ كان زعي هذا الاتجاه جون ردموند الذي 
كان رئس الككتة البرلمانة الاير لندية في بحلس العموم . وكان عده كثلة 
هؤلاء النواب الايرلانديين » في كل انتخاب » حوالي ١‏ نائياً »و خم في 
انتخابات 1١951٠١‏ . وكان حون ردهوند يطالب بتحققى الحم الذاني ندب 
المشروع الذي قدمه غلادسترن . وفي ١5٠١‏ > طلب حون ردموند في 
بحاس العموم أن بدوت على قانون يول الس الذاتي لايرانده » وقام 
محملة في نفس الاتحام في مقالات في الطرائد وفي المقابلات حتى ١91١7‏ . 

كان ردهوند يطالب بإقامة برلان ايرلندي » مع وزارة مسؤولة أمام 
البرلان » على أن يختص البرلمان بالقضابا « الابرلندية الصرفة » أى 
قضية العمل » وقضية نظام الأراغي » والنقل » والعدل » والتعليم العام ش 
أما القضايا الأخرى » و يخاصة الساسة الخارجية والجش والبحرية وابمارك 
فتبقى دوماً من اختصاص البرلان الانكليزي . 


لاج 


وردمرلد » آث ١‏ تكن له صفات بارثيل » كان رحلا له ساطائة 
وخطي أب لمانا » ولكنهذا لم يمنع وجود تهديد بالانقسامفي داخل اللكتلة البرلمانية 
الاير لندية » في عام ٠9ل(‏ »2 : وذلك أن عشرة من ال خم نائياً اير لندياً 
الذين كانوا ف هذه الآونة ف البرلمان الانكليزي « بدأوا يتوه من 


أو برين تهدون ردموند بالضعف وبأخذون عليه عدم ساو كه فاده قوية : 


الشكل الانفصالي . لقد +هاهذا الشكل الانفصالي لاحركة الاب رلندية 
خارحاً عن جون ردموند » وخارجسا عن الكتة البرلانية » في ثلاث 
منظبات تلفة الأساليب » ولككنها كانت تتابع الحدف نفسه ومو استقلال 
ابرلنده . نقد احتنج اليل الفتي » في ابرلنده » على عدم نفاذ الأساليب 
البومانية التي كاك يستعملها ردموند » وأخذ عليه « بيع الأصوات 
الايراندية » » إلى الخرب اللببرالي الانكليزي » وكانت نزعة هذا الجيل 
الحديد زبادة التياين في ابرلنده بين الكاثوليك والبروتستانت » م كانت 
الحا قبل بادئيل . 


وهذء المنظيات الثلاث هي الآتة : 

المنظمة الاولى » وهي العصبة الغائلية » وكان زعيمه! دوغلاس هايد 
وكان بروتستانتياً . وقد أنشئت العصبة الغائلية في ١454#‏ ووقفتث نفسها 
يخاصة على الصعيد الفككري الثقاني ركاق عر هيا اتعافن "أاة. القرمة 
في ايرلتده» ولذا يحب البدء باحياء اللغة القدمة في اير لنده » اللغة الغائلية . 
ولكن معظم الا لنديين هجروا تدريحاً » مع الزمن » في سياق القرن 
التاسع عشر » الاغة الغائلة . وفي ١5٠٠‏ لابوجد في ابرلنده أكثر من 
...مه شُخص قادر على الشكلم بالغائلية ,. وسقطت بالتالي هذه اللغة 
إلى فحة في جميع المناطق الاير لندية التابعة لسلطة الخوري الروحة » 


ف الى 5 


حنى ان اوري نفسه لابعرف الغائلية . وكانث غاية العصية إعادة 
توطد استعال اللغة الغائلة » كلغة ملام » وفي الوقت نفسه خلق أدب 
غائلى . ونرى هنا الطريقة الكلاسيكية التي استعملتها حركات الأقليات 
القرمية . فاذا لاحظنا ما جرى في البلاد التشكية بين .186 و1868) 
وفي البلاد السلائية انوبية في نفس العصر » رأينا أمرف حر الهضة 
القومسة بدأت يركة ضة لغوية . وقد أراد موجهو العصية الغائلية أن 
سلكوا هذا الأصول تفسه . 

وكان هذه العصبة » منذ ١١.‏ »أ كثر من أربعائة فرع» وأصبحت 
منظمة قوية » وتقوم بدعاية نشطة حداً في الاكايروس الأدفى . ولكنا 
كانت تكتفي بالدعاية الفكرية . ومن البديهي أن الفكرة اخلفية لموجبها 
كانت في تفضيل استعال الاغة الغائللة على الاخة الانكليزية 2 وتمئة الاختلاف 
عن الانكليز » وبالتالي اعداد الطرق لعمل انفصالي في المستقيل » ولكن 
هذا العمل تاج الى أجل طوبل , 

المنظمة الثانية » وهي منظم.ة انفصالية تحمل امم ه سن فاين » 
وهذا يعني بالغائلية «ذاتنا ». وتصعد هذه الخركة في أصوها إلى عصر 
ار ب في حولي أفريقة : وذلك ان قولاً قدماً ابرلئدياً يقرل : كا 
وقعت انكاترا في محنة » فعلى ابرلنده أن تفيد منها . واغتم بعض 
القرميين الاير لنديين حرب جنوبي افريقة وفكروا بانشاء منظمة جديدة 
للنضال هد النفوذ الانكايزي . وانتظمت هذه الخركة « سن فاين » في 
»© وأخذت تعرف الئاس ببرتاحبا . 

كآن ارك طركة هد سن فاين » أوثر غريفث . وكان مفكراً . 
ويتضمن برنابحه تنظم حباةة ايرلنده دون الانكليز . ومن هنا 
أنت التسمية « سن فاين » أي ٠:‏ لنعمل بأنفسنا دون الانكليز » وقال 


واوا 


غريفث : يحب ألا تحاول طرد الانكليز بالقرة + لأئنا لا نتوصل إلى 
ذلك . ولككن يحب « تجاهليم » والعش في ابرائده يا لو كان الانكليز 
غير موحودئ وذلك يكون ب : 

» عدم ارسال تواب اير لنديين يبأخذون مقاعدهم في بجلس العموم‎ - ١ 
. والاضراب عن الانتخابات‎ 

« - عدم دقع الغرائب الانكليزية . 

ع - رفض كل علاقة مع المصارف الانكليزية ومع المعامل الانكايزية. 

ومن هنا نفهم أن تحقيق هذا البرنامج يفترض أولاً أن السن ‏ فائ 
تحاول أن تنظم الياة الاقتصادية الابرلندية» وأن تنشي مشاريع ايرلندية» لتحل 
عل المشاريع والمصارف الانككليزية . 

وقال غريفث : «١‏ اذا حققنا هذا البرنامج ألى يرم لا يكون فيه 
للانكليز ما يعملونه في أبرلنده وسنتصرنون بأنفسهم . وزعم أن هذا 
الاساوب مستوهى من الاسلوب الذي اتبعه الجر قبيل ١848‏ يدافع من 
الزعيم دياك . هذا مع العلم بأننا إذا لاحظنا تاربخ المركة الجرية وحدنا 
ان التشابه ينها وبين الطركة الايراندية غير حلى . 

وايتوصل غريفث إلى أهدافه أنشأ منظمة 1 فوت » في »١١17‏ 
سيعين كتة . وكانت هذه الكتل تعقد علساً عام سنوي » سيريا دوماً . 
وملبا توجيه « مقاطعة ع الانكليزن » وفي الوقت نفسه توحيه المرادهات 
الاقتصادية التي يحب أن يأخذ با الاير لنديون حسب برنامج غريفث . 

إن حرك السن ‏ فاين » التي مثلت في الغالب حر ثورية وحركة 
ترمي إلى العمل المباشر , كانت تعتمد » مخاصة في أعماقها » على الاقتناع . 
و يكن لها في حوالي 9٠‏ كثير اشعاع » ولكن الذي عرف جهاء 
يا يقول الانكليز أنفسبم » هم الصحفيرن الاتكيز الذين قاموا يدعاية 


ع وريه 
عظيمة «للسن ‏ فاين » بنشر المقالات ضدها » وكانوا سببأ في 
حسن حظبها » و من ضارة نافعة . 

الملظمة الثالثة » وهى منظمة ذات نزعات النفصالة وتعرف 
اسم منظمة « الاشاء الابرلندي » . وكانت هذه المنظمة ثورية صراحة" 
وبالطبع سرية » تريد ان تعمل بالسلاح وأن تثير ابر لنده ضد اتكائرا لاوصول 
إلى الانفصال الكامل . وتصعد الفكرة الاولى هذه المنظمة إلى عام 
ككما . وامم الرجل الموحي بها كونولي » وكان على اأتصال بابر لندلي 
اميريكط » وقفى نفسه سنين طويلة في اميري ولم يعد إلى ابرلنده إلا في 
٠‏ . وبجيء كولرلي إلى ايرلنده » في هذا العام » بدأ بظبر ممل 
منظمة «١‏ الاخاء اجمروري الاير لندي » . 

وبالرغم من هذه القرائّ التي أتتناعلى ذكرها لا يمكن ان يزعم بأن 
الوضع في ايرلنده عام ١٠١‏ كان حرحاً . فقد كانت البلاد هادئة » 
وأكثر هدوءاً ما كانت عليه قبل عشيرين عام . ولذا لم يكن هنالك 
ما دضطر الحكومة الاتكليزية إلى القيام ببادهات حديدة فحأة لارضاء 
الايرانديين . ومع هذا فان الحكومة الانكليزية قررت في ذلك اين 
أن تل القضة الاير لندية . 

؟ سح هل الحتكومئ البر طانم 

تسوبة [أقضية الابرلندية  .‏ بعد ان عاد الأحرار إلى السلطة » 
جور اميا عدي وني عون تقر الففية الار + 
وكانرا مضطرين لذلك . لأن علبم كان مطابقاً لتقاليد اطزب والتقاليد 


الى تركبا غلادستون , وقد ترفي غلادستون في 1848 . وكان رئس 
الأرب اللايرالي في .در ورور أاسكويث » وكان اما لامءاً 2 


اخ” سد 
و عااز عر هيلات بر اانية عظ.مة و الكن ل الكن عاده صعمة نظر 
دون اسكويث أركة عم من سول رلك بالقضة الابر لندية 4 وذاك 


لسببين : 


السب الأول .- كان محلس الأوردات يماع بحل القضة الاير لندية » 
وقد أسقط مشروع غلادستون » حتىقال الزجماء اللببراليرن : « لانستطيع 
حل القضية الايرلندية » لأننا إذا طلبنا التصريت على مشروع جديد 
ف علس العموم فن الم كد أن بر فضه عاس اللوردات 5 وهدمه اطدة 
أعلتم من العمل . ولكعن هذه الححة , منذ ١9١١‏ » لم تعد ها قيمة » 
لانه صوت في سير آب ١‏ في انكلترا على صك ١‏ اصلام دسترري » 
السجمىي د صك الير مان 2 وخص على أله إذا صورت علس العموم على 
قانون ثلاث هرات خلال ثلاث دورات متوالية » ورفض علس اللوردات 
هذا القانون ثلاث مرات » فان القانون» الذي صرت عليه علس العموم » 
بأخذ 4 ف هاية الدورات الثلاث » توقيع الملك » ولو لى يصوت عليه 
بحاس اللوردات . وبموحب هذا الاصلاح الدستوري تكون موافقة علس 
الأوردات غير ضرورية لسن القانون . ولا يستطيسع اس الأوردات ؛ ف 
هذه الظروف » أن ينع التصويت على قانون ول اسم الذاتي لايرلنده. 
وهو لستطيسع أن يعارضه خلال ثلاث دورات ولكن لا أكثر 5 وهمكذا 
لم يكن للببرالبين أي عذر مقبول بعدم عرض مشروع المي الذافي 


السب الثاني . - إن اطزب القوهي الابراندي » أي ال سم نائياً 
الذين حاسون ف علس العمورم نحت تو ححسة حون ردمولد »> أصيحوا 3 


منذ .٠(وو‏ » تكمق لا غنى عنها لتشكيل أاكثرية برلانية . ففي 
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الانتخابات الاتكليزية لعام ١91٠١‏ وجد 6م لببرالياً منتخباً » و سام 
وحدوياً وخالم نائياً ايرائدياً وء؛ الما 5 عمالياً « أي اشتراكا 1 
وبالتالي ان السرم نائيا ايرلندياً كانوا ضروريين للأءرار لتأليف ١‏ كثرية . 
وفى هذه الظروف » كان اطزب الدبرالي مضطراً لارضاء المطلوب 
الاير اندي إذا أراه الا يثقاب الاير لنديون عليه : 

وهذان السببان حلا الحكرمة الاتكليزية » في ١4١١‏ »على عرض 
مشروع حديد لاحي الذاني . والنظام الذي تبني في هذا المشروع كارف 
من نوع اتحادي ( فيدرالي ) : وذلك بأن ينشأ برلان اتكليزي ع 
برلان « امبراطوري » ؛ يحلس فيه دوماً النواب الاير انديون ؛ ولكن بعدد 
قليل . وهذا البرلان ممم بالقضايا ذات المصلحة العامة ؛ وبرلمان ايرلندي » 
مؤلف من لس منتخب ولس “يوخ » ومختص بعاطة القضايا الاي راندية 
خاصة . وهذا الترتب مطابق لشروع حون ردموند . 

لقد خول هذا القانون « قائرن المي الذاتي » ايرلنده نظام شعياً 
شه » من بعض الاعتيارات 5 نظام الدومدون » ولكن أعطى مع 
ذلك إلى ايرلنده حقوقا أقل من المقرق اتي يتلكبا الدومنيون عادة : 
فبمرحب هذا المشروع ء لا يق لابراان الابراندي أن يصوت على قوانين 
يكون من طبيعتها تفضيل دين من الأديان . وفي اللقيقة » كان الاتكاءز 
تخافون من أن يتخذ البرلان الايرلادي » باعثاره مؤافاً من أحكثررة 
كاثوليكية , تدابير انتقامية ضد البروتستانشين » وتدابير لصالم الكنسة 
الكاثوايكية . وكذلك لامق للبراان الاير لندي أن مم بالقضايا العمسكربة 
والبحرية » ولا كله فرص ل سوم حمر كية . وعدا ذلك ٠‏ يحب على 
الكومة الانكليزية أن تحتفظ بق الاشراف على الشرطة في ابرلنده » 
وأن توالي الاهتام بتنظم القوانين الاجتاعية في ابرلنده . وأخيرآ» خرحت 
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أيضا قضة قراء الأرافي من اختصاص البرلمان الابراندي . 

ونرى أن هذا المشروع يعطي ابرلنده استقلالاً ذاتياً أقل بصورة 
محسوسة من الاستقلال الذاتي الذي وعدها به غلادستون في 1885 . ومع 
هذا فقد قرر حون ردموند والاستقلالءون الذائيورت الاير ديرن أن 
يكتفوا بهذا الل . وصوت على مشروع ا الذاني لأول هرة في 
كانون الثالي ١61+‏ بأ كثرية ١١٠‏ أصوات في بحاس العموم . وطرحه 
اس اللوردات بالخال ب 5م صوتاً مقابل +م . وصوت علس العموم 
على المشروع لهرة الثاية في آخر ١91“‏ » ورفضه لس اللوردات أيضاً . 
وفي آذار 94 صوت بلس العموم على المشروع المرة الثالثة . وفي 
هذه المرة انتهى كل شيء . حقاً ان علس اللوردات يمكنه أن يرفض 
المشروع أبفأ في هذه المرة » ولكن هذا القانون » الذي صوت عليه 
لس العموم »يحب أن يأخذ نوقبع الملك » بموحب الاصلاح الدستوري 
لعام هل »2 ولو 0 يصوت عليه مجلس الاوردات . 

وهككذا أصيم م قانرن الح الذاني » قطعياً في آخر حزيران 
914 . ويدت القضة علولة . ومن الممكن أن يفكر » على الرغ-م 
من وحود تكتلات انفصالية 2 بآأن الأكثرية الابراندية اكتفت بهذا 
الل » لأن جمبع الثواب الابرانديين في مجلس العموم » عدا كتلة 


ارين قفي لايق - الزالى 


والواقع أن اطالة في ايرلنده كانت غطيرة عندما أصبم « قانرن 
الك الذاني « قطعيآً » . وذلك لأن منظور تطبيق الم الذاتي كان من 


- غ7 سسا 


قبل كافاً » منذ عامين © أي منذ عرض المشروع في ١9١8‏ » لاثارة 
إضطرابات ود نه ف ابرلنده 2( وذلك اتسييب قضمة أواسثر ١‏ 

الشرق من ابرلئده » يتألف في أكثريته من البروتتانتيين . وعليه فان 
هذا الطزء من اير لنده تاف امسا عن باق البلاد . ومن الممكن أن 
كد يأنه يوادد في اير لنده أمتان اير لنديتان : أهة كان و لسكية وتؤلف 
أربعة أخماس البعن + .وآمة بروتستائتة ‏ وتؤلف الحسن الياتي . وكان 
البر وتستانئيون لاير يدرن أن يؤلفوا حزءاً من ابر لنده المستقة ذائماً 4 والسيب 
في ذلك يرجع إلى أن الكاثو ل كيين » في البرلمان الاير لندي الذي سينشأ 
أريعة أخماس المقاعد على الأقل » وبالتالي كان البروتستانتيون في الاواستر 
يخشرن من أن بسيطر علهم خصومبم في الدين . ولاك في أن ١‏ قانون 
الحم الذاني 8 يخرفم بعض الفمانات » ععنى أرات البرلكان الاير اندي 
لاق له التصويت على اجراءات من شُأنها تفضمل دين على حساب آخر . 
ولكمن وسائل الدوران على القواين لاتعدم « ولذا كان البروتستاءت.ون 


وهناك سبب آخر » وهو سنب اقتصادي ؛ ويرجسع إلى أن ابرائدة 
الكاثوليكية بلد ريفي أساساً » بلد سُعبه فلاح . أما ايرلئده البروتستائتية, ' 
الاوادثر » فقد كانت » في حصزء منها ء بلدا صناعاً : ففي منطقة 
بلفاست توحد مؤسسات صناعية هامة . وهذا كان البرو تستانتيون في الاولسار 
مخثون من أرف سيطر مثلو المصالح الزراعية على البرلمان الاير لدي 
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ولنشر إلى أن هذا الموقف 2 الذي اتخذه سكان الاولستر ٠‏ كان 
حديثاً نسبياً . وما يلفت النظر أنه لم يعاق أي أهمية في عصر بارئل 
على قضية الاواستر. و كتب بارئيل نفسه إلى غلادستون ان البروتستانتيين» 
وهو بروتستانتي »ما تعلم » لايعارضورن « الحي الذاني » . واأككن منذ 
تغيرت الال كثيراً لأن الرجال الدياسين الانكليز سُحِءوا 
سكان الاولستر على اتخاذ موقف المقاومة حمال الكاثوليكيين الاير لنديين . 
من ذلك أن راندولف تششرتشل كان بشحعبم هباشرة وبشكل حار على 
المقاومة » وتبنى » في مم١‏ ءأي في عبد المسروع الأول الذي وضعه 
غلادستون » سُعاراً ونشره بكثرة شُديدة وهو : « على الاولستر أن 
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وكان برحه عمل المقاومة احم الذاتي “ في ١5١١‏ 2 وفي السئوات 
الي تلت » السير ادوار كادسون , وهو رجل سامي له قيمته . فقد 
ع » في بر كانون الثاني ١4١١‏ » قسل أن ستانف الاسراليرن 
مشروع الح الذاتي » أنصاره « المجاس الوحدوي للاولستر ؛ » ووضع 
الخطة التالة : إذا صوت على 00 في فعلى بروتستان:ي الاواستر أن 
يعلئوا الانفصال مباشرة عن بافى ابر لنده ويؤلفوا حمكومة مستقلة الاو لستر : 
وهذا يعني فصم وحدة ابرلئده . وتستطيسع حكرمة الاولستر هذه أن 
تحافظ على علاقات وثيقة مع انلكاثرا . 


وهنا نرى صعوبات القضية : فكيف يكن أن بفرض على بروتستانتبي 
الاواستر قانون م المي الذاتي » . إن هذا يعني اخضاعم « لاعدائم » 
الكاثولمكيين الابرانديين . ولذا فان سكان الاولسثر لايلبثون أن يلفتوا 
نظر البرلمان الاتكدزي إلى أن يأخذ بعين الاعتبار أرادتهم مادام يأخذ بعين 


-جم؟- 


الاعتبار إرادة الكاثوايكبين الاير لنديين » وهذا يعني أن يجعل للبر وتستانتيين 
نظام خاص » لأم لا بريدون ألثك يبروا ألفسهم تحت سلطة حككومة 
ايرلندية سيطر عليها الكاثولتكيو ن وقد بقال بوهوه حل مكحن : 
وهو أن بقرر بآن نشكل الاولستر » من الوجبة الساسية » بلدا منفوداً 
له نظام منفره , ولكن هذا ال لم يقبل به الوحدويون الايرلنديون : 
فقد صرحوا بازوم اطفاظ على وحدة ايرلنده » ورفضوا الاخلي عن أرض 
كانت » قبل القرن السادس عشر »© أرضاً ابرلندية صرفاً » ولم تسكن 
بالانكايز والمر وتستانتسن إلا يفضل الفتسح الاتكايز ي ف القرن السادس 
عشر وسياسة و النصب ٠‏ أو «الغرس © . 

ومن حبة أخرى »2 إذا قبل بأن يتبنى الل الذي فضله بروتستانتيو 
الارلستر » أي أن يعطى إلى الاولستر نظام منفره » تبقى قضية صعبة 
الل حداً وهي : على أي المناطقى بالضيط يحب تطبيق هذا النظام الخاص ؟ 
وفي |الطقيقة » ان الاواسثر البر وتستانتية لم تكن كل الاولستر : ففي احصاء 
١1و‏ ل يكن في الجزيرة أ كثر من .٠...0.غ‏ نسمة . وكارك سكان 
الارلتر في هذا الاحصاء » ١041.٠٠١‏ نسمة» وقد صرح ....وم عم 
بروتستائتدون 2 و0....هب رن كاثوليتكيون . وعلى التسع كونتات » 
اي نؤلف أقلم الاواستر»وجد أن أربع كونتيات» كو نتيات الثمال والشرق »كانت 
يق بروتستائتية » أما في المسة كونتيات الأخرى » في الالسثر » فقد 
كان البروتستانتيون والكاثولسكيون عتلطين » ح.تى وفي ثلاث من هذه 
الكونتيات الس كان التفوق للكاثولكيين » وعلى وحه الدقة » يعترف 
بروت-تانتيو الاولسثر بوجود ثلاث كونتياتكان الكاثولتكيون فيا أ كثرية» 
وساموا بالتخلي عن هذه اللكونتيات الثلاث » ولككنهم أرادوا أن حتفظواء 
على الأقل » الاثنتين الأخربين » أي الكونتيتين » أي كونتبة تيزون 
وكولتية فرماناغ . ْ 


سح لامي هس 

وهكذا نرى أن هذم القضة معقدة . 

حاولات اطكومة الانكايز, به حل تسوية لهذه القضية : فعندما صوت 
على قانون « الح الذاتي » لمرة الثالثشة في مجلس العمرم » في آذار 
914 » افترحث المكومة إضافة تعديل » وبرحبه تيقى الاولستر خارحة 
عن هم المج الذاقي » خلال عششرة أعوام » شريبطة أن أن تطلب كل 
كوئتية من كونتيات الاواستر هذا الأروج . وهكذ فان الح الذافي 
لايطبق إلا على ايرلئده الكاثو ليكية » وببقى الباقي خاضعاً لصك الاتحاد 
أي محتفظ بنواب في البرمان الانكليزي » ويدار بموجب القراذين الانكليزية . 
ومع هذا فلم بقترم إقامة هذا النظام إلا خلال دور ددة أعرام» وفي ذلك 
متسع من الوقت ليرى باذا يأفي . ومن جبة أخرى » طلب إك كل 
كونتية في الاواستر أن تصوت وتقول إذا كانت تطلب أولاً أن تستفيد 
من هذا النظام الموقت . فاذا قبل هذا التعديل رما نصرت أر بسع كونتيات 
في الاولستر فقط » وربما على الأ كثر ست » لصالح التعديل » وهذا أءلم 
السير أدواره كارسون » زعم ارك البروتستانتية في الاولسترء بان هذا 
التعديل غير مقبو ل لأله بعادل : إمسلاء الحم بالمو ت مع مبلة سدة 
أعرام » . عندئذ 3 مباثشرة حون ردموند » زعم القرميين الاير لندين» 
في حا س العموم : مادا م السير أدوار كارسون رفض هذه التسوية فلا يوحد 
إلافىء يحب تمل » وهو اه المج الذاتي »» ما وضع» وتطبيقه 
بل وتطبيقه في الواقع 6 أي إذا رفضت الاولستر أن تخضع له » فستجبر 
بالقوة بأرسال حيوش إلى البلاد : 

وهكذا نرى أن القذية يكن أن تؤدي إلى قسر قارسه الحكومة 
الانكليزية بالميش الانكليزي ضد الانكليز البروتستالت.ين في الاولستر » 
وبالاهمال ضد الابرلاديبن الكاثو لمك.ين , 
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وقد أدت قضة الاولسثر » في ندابة لوز »> إلى تهديد بالحرب 
الأهلية في ابرلنده : وفى اللقيقة استعد بروتستانتيو الاولستر علنا للمقاومة 
بالسلاج أمام الوضع الذي سيفرض علهم نظام « الحم الذاتي » » وهذا 
مادفع 4 بالطبسع 4 الممسكر الآخر ء( ف ابرلادة 6( على القيام بالمثل 5 ومكذا 
شوهد في كلا اطانيين تشكل ١و‏ حميوش ©» حقرقية تستعد الحرب . 

لقد أنشأ السير أذوارد كرسون »2 منك ١1و(‏ 4 م المجاس الوحدوي » 
بالاولستر» ملتمساً يقول : «دنحن المقتنعين في وحداننا بأن ا > الذاتي سيكو ن تكبة 
الرفاه المادي في الاولستر وفى ابرلنده » ومناقضاً لعواطفنا الدينية 
والمدنية 4 وخطراً على وودة الاميراطورية 4 نقسم علئاً بأننا سنقاوم كل 


المقاومة البرونستانتية . - ولكن لايكفي نشر الملتمس »بل يحب تنظيم 
المقاومة » ولم بترده السير أدوارد كارسون في ذلك . فقد ألف » ابتداء 
من آآخر 9 ٠)»‏ متطوعي الاولستر » . وكان هؤلاء الماطوعون منظمين 
في قطعات و كتائب وفرق » وعندهم مصلحة نقليات » ومصلحة ارتباط 
مع .40 دراحة ناربة وعشرات الألوف من البنادق اشتريت من ألائما . 
وبقدر في آذار عام ١514‏ أن جيش المتطوعين في الاولستر يشم ١٠٠١ ٠.٠‏ 
رجل »2 يضاف إلى ذلك ألثك الاحئة الموحبة أسست « مال الحرب » 
فبلغ مليون جيه اسثرليني لساعدة عائلات القتلى . وأخيراً عبنت اللحنة 
مقدماً سافاً حكومة موقتة لتتشكل في بلفاست عندما يأغل مشروع 
الحم الذاتي قوة القانون . 
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وقد دمصت حركة مقاومة الاولستر في اتكاترا نفسها من قبل أناس 
فم سأنهم : إن زعم هوزرب الحانظين بونار لو 3 الذي أصبح ذما بعد الوزير 
الأول يعد ١51١9‏ ) ً بتردد بالممجىء الى اب رلندم ليحر عرض متطوعي 
نشرت 0 عصية الدفاع ( مما ف انكاترا يقول :م اذا اعطت 
الحكومة قوة القانون لمشروع الحم الذاقي فيجب منع تنفيذه » ونخاصة » 
منع الحش البريطالي من أن ستخدم لاجبار ابرانده على التنازل » . وكان 
اول الموقعين على هذا الملتمس طللوده دوبرتز وكان اكير زعم عسك ري 
اتعدزي ,2 وهو الذي قاد للش البريطاني اثناء حرب دوب افر بقءة 5 

المقاومة الكاثو امككية 50 وبدنا كان سكان الاولستر يتمأون على 
هذا الحو قامت ف ابر لنده اللكاثو لتكية حركة مناظرة 5 وائفق كل 
الئاس على الاعثراف بأن حر المقاومة المسلحة ف ابرلندة الكاثولكرة لم 
تكن الا رداً على حركة المقاومة المسلحة في الاولستر » وان الابرائديين 
الكاثرليكيين قرروا تنظم أنفسهم بعد ان رأو | تنظم بروتستانتبي الاولستر . 

وفي نشر بن الأول رو( 2 قررت كتلة من الشباب الابرلتديين ان 
تنظم في ابرلنده الكاثوليتكية » التي نسمها ابرلئده اللنوبية » جيشا من 
المتطوعين . وكان القائم بهذا المشروع لاد كين الاثترا كي التابع لنظمة 
2 الاحاء اوري الارلادي م أي للكت الثورية الاتقصالية 5 وشكل 
موا سساو المشروع طدة مؤؤدة 4 دشل فيا حمسة أو متةٌ اعضاء من مزئامة 
د سان فائ » » وآخرون من منظمة ١‏ الاخاء المبوري الاير لندي » » 
وآخرون غيرم من الككتلة البرمانية الاي رلندية . وكان رئيس هذه اللجنة» 
وفى الواقع, موده الأرركة 4 ماك تادل 3 وعدا هذا » وحد رحسل 


الحركات القومية م 55 )١5(‏ 


-_- ٠بهة؟‏ ا 
آخر لعب ف التنظم دوراً هام حداآ » وهو دوحر كازملت , وكان 
اتكليزياً وقنصلا عاماً في بلاد مختلفة » وفي آخر مكان في البرازيل » 
وأهذ تقاعدء يكرا فى المسين من عمره » في #لجرء وعاه الى ابرلئدم» 
في هذه الآونة» اي من أنشط أعضاء الطركة المناوئة للاتكلير ,هذا 
الانسان الذي كان » كل حياته » موظفاً اتكزيا . 


وقاق حون ردموئد من تشكمل طلنه الماطرعين , لأنه كان يناصر 
السياءة المعتدلة » وحاول أن يعدل المشروع » وبدخل في الاحنة الموحبة 
للمتطر عن » أناساً من كتلته . ولكن ماك نايل طره رحال ردمولد . 
وببذه الصورة استولى المتطرفون على توجيه المركة »> وشكلوا حدشاً من 
المتطوعين ووضعوا على رأسه الكرلونيل مود . وفىي 21١914‏ وحد حسب 
قول مور » 10.٠...‏ متطوع ايراندي . ويقول أمين دولة ايرلئده 


يأنهم كانوا ٠...ما‏ 


اذن » من حبة : ١١١٠٠٠١‏ متطوع بروتستانتى في الاولستر » ومن 
حبة أخرى ٠..../ا‏ أو متطوع ا رلنديكاثوليكي . وهن عحبٍ 
ان كل هذا قد ثم في وضح النهار . وكانت الششرطة الابراندية عاحزة 
عن تمل شىء وقد وحدت انظمة نرم حمل الاساحة والكن الشرطة 
لم رأ على تطبيقها . 

و تم الحكومة الانكليزية» حكومة اسكويثء باطال : ففي19511- 
١91+‏ ترركت هذه الكتل من اللاطوعين تتشكل » وطبقت مأ سميه 
الانعايز « انتظو وانظر » وأرادت ان « ترى مابأني » وأملت بأن 
بهد االة » الا انها ادركت في بدابة 14ور ان اطالة أصرعدت خطرة 


جدا . واذا قرأنا شامدا يمكن ان يكرن عايداً » وهر قنصل فراسا 


2 


في ديان » ند اله ع في -زيران 14 ؛ «برحد الآن» فى ابرلنده » 
حيشان مستنفران مستعدان الدخول في المعركة احدههما ضد الآخر» 5-7 
شرارة لتثور المرب الأهلية » . 

وفي ربيسع 9514احاوات حكرمة اسكوبث ان تقوم بره فعل ©» 
ولكن بعد فوات الاوان » ولاقت صءويات عظيمة جداً : فقد وحد 
حاذثان عظمان عيزان حالة الرأي عند الابرلنديين » في هذه الآونة » فى كلا 
الخانيين : الحادث الاول هو قضبية كوداغ وهو 5 حصن ولت فنه 
الجبوش الانكليزية في ايرلاده ؛ والقضية الثائية كانت قضية باتشار ووك 
باهم سارع في دبان . 

قضية كوراغ ._قررت المكومةالا نكليزية» في آدار 21514 ارسال 
جوش الكليزية الى اولسثر . وكان في بلفاست مستودعات أساحة تابعة 
الحش الانكليزي » وفكر بأن المتطوعين قد بستولون على مستودعات 
الأسلحة هذه بين يوم وآخر . لذا قررت المتكومة الانكليزية حراستها. 
هذا هو العذر » والقيقة هي انها ارادت ان تنقل الى الاولستر حاميات 
حدية تجبر فيها متطوعي الاولستر على البقاء هادثين » ونقات القادة البريطانية 
الجيوش الى ابرلنده » وفي الوقت نفسه ارسل اسطول ليقف أمام يلفاست 
لأن الحكومة الانكليزية وكرت بأن البحرية أكثر شعبية من اليش في 
نظر السكان» وان وحود السفن الحريية الانكليزية يمير الناس في الاولستر 
على التفكير بأمرهم 1 

وعندها ارسلت القيادة البريطائية هذه الموش قالت الى الضياط ان 
بامكامم تمع الاغطرابات »2 وأضافت ان بامكان الضباط ارفك بقدموا 
استقالتهم اذا اححموا عن هذا الواحب : ومياشرة » قُِ "٠‏ آذارى استقال 
مائة ضابط وقطعتا فرسان » وجاء الْترال قائد الجيوش 4 ساعده 


- 


« كولوملان » » يطلب الى الوزير الأول ان يطمئه بأن اسن على حموشه 
أن تؤحف ضد بروتستانتبي الاولستر . ولم تثأ المكومة ان تأخذ على 
عاتقها هذا التعبد » ولكن وزير اطربية الكولوئيل سملي عيرم بأنه لا 
مريد استخدام الطش لاجيار بروتستانتمي الاولستر على الاذعان لحم الذاتي. 
وعندئذ فرح البروتستانت.ون في الاولسثر. ولككن طلب الايضاح من الوزير 
فى البرلان فاضطر الكولوتيل سوبي الى تقديم استقالته . 

وأحدثت قضية كوراغ انفجاراً حقيقياً في البرمان الانتكليزي : فقد 
صرح الأحرار بآن المحافظين مسؤولون عن كل شيء » لأنهم مُجعوا هذا 
النوع من التمرد في الجدش »2 وقال المحافظون لو لم يكن كذلك », لسال 
الدم في الاواستر . ومحدثنا ونستون تشسرتشل في مذ كراته ان المناقشات 
في علس العموم » في نسسان وفي أبار 4لوز > كليا أريد معاطة هذه 
القضة » كانت تأخذ شكلا عنما حتى أمكن اتساؤل :د هل النظم البرلماية 
قادرة على المقاومة ؟» 

قضية بانشار ووك - واتى ابرانديو الجنوب ايضاً بالأسلحة من المانياء 
وق 5 تموز 14ورع ذهب « متطوعون ابرانديون » من دبان لانتظار 
سقينة المانية تحمل اسلحة الى الشاطىء . وصلت السفينة دون صعوبة » 
وافرغت على عجل » قبل ان تتدخل الشرطة » وعاد المتطوعون بمو كب 
كبير الى دبلن مع اسلحتهم . ونه الحيش الاتكايزي الى ذلك فجاء 
وسد الطريق في وجمم وأمر 3 يتسليم الأسلحة » مضيقاً بأن لايوقف أحد 
اذا سات الأسلحة » وهذا يدل على ان المتكومة الاتكدزية كانت خائفة 
من اثارة اأوادث ٠‏ رفض الابرانديون فاعطى التقيب الاتكليزي الى 
رجاله الأمر بالقيض على الأساحة . وقامت معركة » مع تبادل الضربات 


باعحاز البنادق » ومر الابرانديون دون اطلاق أي عار ناري . وعندما 


- 


دخلوا مدبئة دبلن ظافرين » قامت كثلة منهم في الأؤخرة وقاومت انود 
الاتكيز ٠‏ فبف بهم سعب دبلن . وبا كان الم "قت سير في الشوارع 
في دكن باتثارروك » اطلق البولس الانكليزي النار على النمرور وقتل 
كثيراً من النساء والاطفال . 


وهذا المادث يعطينا فكرة عن خطورة الأحداث التى كانت تحدث 
ق اتلك الاريطة ل اولع والنعر أن نعاله«الاسليطة انك تان من 
لمانا » ولككن لنفكر ايضاً » بانه وحد في كلا المعسكرين الابرلندين» 
بعض رحال » بعض ادمغة عنونة مسعورة ل تتردد في القول بأنها مستعدة 
للبحث عن سند لها في المانيا . وصرح أحد زعماء الاولستر + وهو الأسير 
موس كريغ دقوله : « توحد حالة رأي أخدت تكن تدريباً 4 
وكل ماأستطبع أن أو كده , حسب تحربتي الخاصة » هو اننا نفضل المانيا 
والامبراطررية الالمانية على نظام جرن ردموند !» . وهذا يعني الارقاء 
في احضان المانيا عوضاً عن قبول المي الذاتي . وفي المعسكر الآآخر» 
كتب كازمانت في مقالأت شرها في حينه » وفها يقول : سيضربه 
استقلال ابرلنده تفوق انكاترا البحري ضربة خطيرة » يسيب وضع ايرلاده 
بين بريطائيا العظمى والغحيط الاطلسي . وان من اللازم استقلال ابر لنده 
للافرار بالتفوق البحري الانكليزي » وان هنالك بلدا » له مصلحة في هذه 
النتيحة ١كثر‏ من غيره » وهو الانيا . وما على الابرانديين الا ان يؤماوا 
بمسائدة المانيا ». وصرح كازمانت بان على الايرانديين فى حالة حرب عامة» 
ان برجوا ظفر المانيا لأن هذه هي الواسطة في تأمين استقلال ايرانده . 

وكان القيصر غلدوم الثاني يراقب المالة . ولس لدينا معلومات أ كيدة 
جد » ولكننا تعلم بأنه ارسل » في 1514 » الى ابرلئده دبلوماسآ معروفاء 


وهو كولان ( وحاء ولأ ورأى الالة يعملية 04 وأستعرضص قطدة متطو عبن 5 


لس 


ومن المؤكد اثناء ازمة ترز ١414‏ »ان قضية ابرلنده لعبت دوراً 
في قرارات المائيا » ورأت ان انكلترا مثلولة بالقضية الابرائدية . 

لقد كانت القضية الاترلادية في 44 على درحة كييرة من اللخطررة . 
وصرح لوبد جورج » في “7 أيار ١4١6‏ : « نجدن أمام اخطر قضية 
وصلت في هذا الباد منذ زمن آل ستوارت . أن النظام البرلماني يدخل 
في هذه التضية » . وصرح تششيرتشل في علس العموم في مم تسارت : 
دانظروا النتائج في الخارج : ففي جميع البلاد الصديقة يوجد قلق لأنه مخشى 
الآن من ان لاتتمكن انكلترا من ان تعمل » . وفي رسالة كديها سفير 
الولايات المتحدة في اندن » باج » الى اخيه قال : ان الاحزاب السياسية 
تصرح عالاً بأن كثيراً من رجال اازب الثوري المحافظ لابريدون دعوة 
الأحرار إلى العشاء » انهم على وسشك حرب أهلية . وطلبت ذات يوم 
إلى الوزير الأول كيف يعمل لتجنب هذه الحرب الأهلية » فلم يعطني 
جوابا واضحاً . وفي هذه العطة البرمانية أجد الحكومة تقضي وقتها » 
بالرغم من انه لا يوجد انتخابات مر نقبة» بوضع الخطب في قضة ابرلنده » 
وكلموني' عنها : « ماذا تفعل لو كنت مكاننا ؟» فأحيتهم : ارسلوها كلها 
إلى الولايات المتحدة » . 

وفي ع آب » في الوقت الذي صوت فيه على دغول بريطائيا العظمى 
الحرب الاورب.-ة » صرح جون رد موند » زعم الكت البريطائية الاير لندية» 
في مجلس العموم » بأن المكومة الانكليزية كن أن تكرن هادئة » ما دامت 
توحد حرب خارجية » وأن الابرائدبين مستعدون للمصاطة . وبامكارل 
المكرمة الانكليزية أن تسحب جيوشها من ابرانده لترسلبا إلى القتال على 
القارة » وان متطوعي جئولي ايرلنده مستعدون للعمل مع متطوعي الاواستر 
للدفاع عن شواطىء ايرلنده ضد نزول الافي حتمل الوقوع . وكانت 


هوم 


هذه رغبة جون ردمرند » ولكن الابرلاديين الاطرفين لم يشبعره . لقد 
أراد رجال « الاخاء ابتمبرري » الانفصاليون » أن يفيدوا من حرب 
؛لور - ١١و‏ لتحقى ارادة التمرد على انكاثرا » ولو أخفقوا » للدلالة» 
على الأقل » على حركة هذه الارادة . وفذا انفجرت في عبد الفصح في ١11١‏ 
في دبلن حركة ترد اشترك فيا قسم مخغير من الشعب الايرلندي . وم 
يكن عدد اماتطوعين الابرائدبين » الذين اشتركوا بهاء اعلى من ...م١‏ 
رجل . وظلت معارك الشوارع في دبلن خمسة أيام » وتوجب المدفعية 
أخذ الأبنية واحداً واحداً بعد أن استولى علها الثوار . وكان الموحي 
بهذا التمرد كازمانت الذي كان في الولابات المتحدة في بداية ارب » وهر 
بالمانيا وتمت عحادثات ببنه وبين الرجال السياسين الألمان » ثم عاد إلى 
ابرلنده في غواصة الانية ليحاول نوجيه الركة من حديد : ولكنه أوقف 
وأعدم رما بالرصاص . 

ولككن القضية الابرلندية تحل الا بعد حرب ١9١4‏ - مإلم! وبعد 


مماءب عحدليدة . 


الفصل لما تمر 
قضية شازفيغ الثمالية 


ترتبط قضية الازفيغ الشمالية مجموع قضية الدوقيات الدانوار كية » 
أي الشازفيغ وهولشتاين وامارة لاونبورغ الصغيرة . 

ترجع أصول هذه التضية » يا رأينا » إلى ماقبل م6١١‏ . فقد 
كانت الشازفيسغ وهولشتائن متحدتين بالدائيارك عرجب معاهدات تصعد 
إلى ١1‏ وإلكى ١١8١‏ » واللاوبورغ وجب معاهدة 11م١‏ . وتحقق 
الاتحاد يشتكل اتحاد شخصي », أي إن ملك الدائيارك كان في الوقت 


ئفسه سيد الدوقات . 


وفي أحصاءات .مم١‏ كان سكان الدوقيات 94.69٠‏ لسمة » مع ان 
ممكان بافي الدائهارك 4 أي الدانهارك الأصلية».. ماو٠.*"را|‏ لسمة » وبالثالي 


ونين هدم الم..؟هيه نسمة وحد ٠ه‏ في هواشتئان و0....ه في 
لاونبودغ 6 ووء ل لوس في الشازفيغ . وكان سكن الهو لشتان واللاونبورغ 
ينطقون الألمائية . أما الشازفييغ فتنقسم أرضها إلى قسمين : القسم الثمالي 
ولغته الدانهار كية » والقسم المنوبي ولغة سكانه الألمانية . واد اللغوي 
بين الماطقتين يقم تقريباً على ارتفاع مدينة فلنسبووغ . ومع هذا فارتف 
الخط الفاصل بين منطقة الاغة الألمانية ومئطقة اللغة الدائماركية في الشازفيغ 
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لم يكن واضحاً قامأ » نظراً لوجود منطقة عختلطة يتكلم السكان يها تارة 
الألمانية وتارة الدائياركبة وتارة اللغتين . 

وبالرغم من أن الشازفيغ منقسمة» من وهبة النظر اللغوية» إلى قسمين 
متساويين تقرياً » فلم يكن هذان القسمان مأهولين بصورة متساوية : فالقسم 
المنولي » قسم اللغة الألمانية » كان مأهولاً بالسكان أكثر من القسم 
الشعالي . ومن الممككن ان يقدر » حوالي ٠همر‏ » أنه لا بوحد أ كثرمن 
م.ء..ء.؛( » ورعا ٠مء..ت!‏ لسمة لغنهم دانهار كمة في الدوقيات . وكل 
هؤلاء السكان يتجمعون في الشاز فيغ الثمالية ٠‏ 

أما من حبث الوضع الدولي فيجب ان نشير الى اله كان للدوقيات 
أوضاعةتلفة » لأن الهولشتاين تؤلف » منذ ١41٠6‏ » جزءاً منالكو نفدراسيون 
الحرماني » بنا الشاز فسع خارحة عله . 

ان السيب العمرق هذه القضية » قضية الدوقيات» كانت أضية قرميات : 
فقد كان الشعب الألمافي في الدوقيات يشكر من خضوعه للسيطرة 
الدائماركية » وبريد الانفصال عن الدانيارك . واختلف الألمان على الشكل 
الذي بتحقق فيه هذا الانقصال : كان أكثرهم ‏ وهذه النظريه يفضلها » 
يخاصة » استاتذة حامعة كمل بين 16م١‏ واءخم١‏ - يدمرن نظرية عدم 
تقسيم الدوقيات » أي انهم كانوا «صرحرن بأن الشازفيغ والهولشتاين 
واللاونورغ تشكل كلة واحداً » ويحب أن برتبط هذا الكل بأجمعه 
بالكونفدراس.ون الرماني » بما في ذلك » الشازفيغ الثمالية اللأهولة 
بالدائمارك . وعلى المتكس » كان بعض المؤلفين الألمان » مثل لودنسن» 
صرحون بازوم تقسيم الدوقات حسب ميدأ القوميات » أي حسب خط 
التبععة الاغوية » فالمناطق التي يسكنها الألمان تلتحق بالكو تقدارسيوررت 
كرما » والشازفيغ الشمالية المأهولة بالدائمارك تبقي للدانئمارك . 


م - 

ولكن هذه القضة القومسة تعقدت رقضة وداشة . وعلدما بتكام عن 
قضية الدوقيات » يلح على هذه القضية الوراثية . وهذاخغطأ » لأنهالم تكن 
إلا ثانوية » ومناسبة . وفي اطقيقة لم يكن القانون الورائي واحعداً في 
الدانيارك وفي الدوقيات : فقد وجد أن ملك الدائمارك » الذي كارف 
حى مئها > كر ستمان الثامن 6 لم يكن له إلا وارث واحد مماشر َ( 
وهو أيئه فر يديريك ( الذي زوجم مر تين وم تحب ولد . فعلدك هوت 
فر يدبريك » وقد تصور قبل حمئه بزمن طويل 2( أن بعدة الأرك ؟ِ 
فدسب القانون الدائمارى ؛ يحب أنيعود الارث إلى كر ستيان غلو كسبورغ» 
ابن عم هلك الدانيارك . ولككن » حسب عرف الدوقيات © الذي يقبل 
الارث ف الخط المذ كر فقط » يحب أن بعوة الارث إلى فريديريك 
اوغستانبورغ » وهو ابن عم آخر لماك الدانمارك » ولكنه ل حكن 
على وفاق معة ا ولنشين إلى أن اوغستا بورغ ما كان لو كد مز اعمة إلا 
اوغستا ورغ بالاعتراف يحقوقه فالاتيحة هي انفصال الدوقيات عن الدانيارك . 

ولقد اسالت هذه القضية الوراشة كثيراً من الخير قثل 1611 نوق 
م؟ كانون الثاني مم١‏ قرر الملك فريديريك السابع» الذي غاف كر يستيان 
الثامن » اركف يفم الدرقيات «ستورياً إلى الدانمارك : فحنى ذلك 
اين كان لسكان الدوقيات الس اقايمية ولا برساون نوابا إلى الدياط 
الدانياري . وابتداء من كانون الثاني ١66+‏ كان على الدرقيات أن ترسل 
نواياً إلى الدياط الدائيارك . وهك_ت ذا ارثيطت الدوقنات بصورة 
وثيقة بالدانمارك . 

وكان رد الماني الشازفيغ ‏ هواشتاين تشكيل حكومة مؤقتة في كميل» 
في ©" آذاد مم١‏ ء وعندئذ » احثل الجيش الدانياري عسكريا الشازفيغ 


4و 


لبمنع الألمان من دخوها . فاستنجدت اللكومة امؤقتة بالكونفدراسون 
الجرماني . ونم عن ذلك حرب بين الكوتقدراسيون والدائيارك . 
وقد قاممتن »2 في الواقع » الحدوش البروسية .هذه ارب . وهذا مم 
الوحدة الألمانية ولن نطيل البقاء عنده » ويكفي أن نعلم ©» بعد وقوع 
حربين منفصلتين بهدنة بين التكونفدارسيون والدائهارك » أن بروسيا أوقفت 
الحرب لأا خافت أن تفسد علاقانها مع روسيا في هذا الموضوع . ومكذا 
تركث الدوقيات تدبر مصيرها بدها . 


الا أن مؤقراً دولياً عقد» في أبار 6م ١‏ » في لندن » واه بالتضة . 
وحضر هذا ااؤقمر بريطانما العظمى » روسيا > فرلا », اللمساء يبروساء 
السويد . وسوى المؤتمر سلفاً وراثة ملك الدانيارك فريديريك السابع » 
وقرر بأن يذهب هذا الارث يكاهله » با فيه الدوقيات » إلى كريستيان 
غلو كسبورغ » وبالقابل » وعد ملك الدائيارك بأن يعامل لمان الدوقيات 
ودانمار كيبي الدوقيات معاملة متساوية » والا يقيم اختلافاً بين الدانيار كيين 
والأللان . ولنشر إلى أن الكونفدراسيون ارماني لم يوقع صك لندن 
لعام 9هم١‏ » بل وقعته النمسا وبروسسا فقط . أما الدوق اوغستانبورغ» 
الذي الغيت حقوقه في هذا القرار » فلم يشاور في الأمر » ولكنه 
تخلى عن مطلويه » في كانون الأول عرهم ١‏ » مقابل تعر ضات ثقدية . 


هذه هي أصول القضية . اما هانريد دراسته»قبل كلشيء » فبو تطور 
قضة الدوقيات بين .همذ و55م١‏ . واطادث الكمير الذي عيز ه_ذه 
القضة هو حرب الدوقيات الشبيرة عام 56م١‏ . ولذا ستندرس أصول 
حرب الدرقيات أي أسبابها البعيدة » ومن ثم تطور الحرب »2 لا من 
الوحبة العسكرية » بل من وجبة النظر الدياوماسية » وأخيراً مصير 
الدوقيات بعد هذه الحرب . 


١‏ دم أصول قرب الروقيات 


لقد رأينا ال الذي تبني فيا يتعلق بالدوقيات في المؤثمر الدولي الذي 
عقد في لندن عهمر . وتحدر الاشارة إلى أن الحكومة الدائيار كنة » 
بالرغم من قرارات مؤقر لندن » لم تقف موققاً فطن] حذراً أو سليماً . 
كان لدى التكومة الدائيار كية انطباع بأن هذه القضية ستانهي بفقد شيء؛ 
وكانت تعلم بأنا ان تتوصل إلى انقاذ كل الدوقيات » ولذا أرادت أن 
تنقذ مايمكن انقاذه : فاذا فقدت الهولشتاين » فيمكن أرل تتساميم 
لأنه بلد ماهول بالألمان فقط . ولكنها حاوات أن تحتفظ بالشازفيغ . 
وجبدت لتغمير الوضع الراهن لصاطبا » وقامت ايتداءً من بهم 
هما بجبد منظم في « الدمركة » بتأثبر المدرسة وتآثير الاكليروس . 
وحاولت أن توسع » شْيئا فشيئا » نحو المنوب » المنطقة التي يتكلم بها 
الاغة الدانياركية . وعدا ذلك طلبت التصريث في 4هم١‏ على دستور 
نص على اتاد تام بين الشلزفيغ ( الشازفيغ فقط لا الهولشتاين ) 
والدانمارك : اتحاد اداري 2 واتحاد برلاني » وبالتالي أقامت تميزاً » 
د تعاملا نفاضلاً » بين الثازفيغ والمولشتاين . 

وارتفعءت مباشرة تظامات السكان الألمان في الدوقيتين : وذكروا 
الوعود التي قطعبا ملك الدائمارك على نفسه عام وهم١‏ . فقد وعد بأن 
يعامل الدائهار كيين والألمان في الدوقيات معام متساوبة » ولكنه 
م يفحل » وحاول »2 بوسائل دعاية مختلفة » ارجاع منطفة الاخة الألمانية 
إلى الوراء » وخص نفسه بتعامل مختلف في الشازفيغ » هن حب » 
والفولشتاءن من حبة أخرى . ومن اللو كد أن الدائيارك لم تتمسك 
بتعبداتها . 


و 

ومن الطبيعي أن يتم الدباط ارماني بالقضة : ذقد أرسلمذ كرات 
إلى الحكومة الدانيار كبة يذ كرها بتعبداتما التي قطعتها على نفسباءوابتداء 
من 18560 »2 اشتر كت بروسيا والنمسا في هذه الاحتحاجات . ورفضت 
اللكومة الدائهار كية أن تتنازل » ا بأن موقفها قانوني . واعامها 
الحكومة الالكايزية يي مذ كرةٌ 4م اياول .مذ » يأنها أخطأت خط" 
كيرا بالتمسك هذا السلوك . وبالرغم من نصائح انكاترا » تمسك منك 
الدانهارك بقراراته السابقة » بل جددها , بدستور حديد > في م٠‏ 
تثرين الثاني .م١‏ . وأعاد هذا الدستور نشم المدأ الذي تؤلف 
الشازفيغ بوجبه جزءاً من الدولة الدائيار كبة ٠‏ ومع أنتب: المولكيان 
تؤلف حزءاً من الدولة الدائيار كية فبي لاترسل مثلين الى البرلارت 
الدائياري . 

ومكذا كانت الطالة متوترة في آخر 8م١1‏ . وهددت بروسيا » باهم 
الكو نفدراسيون اطرماني وبناء على طلب سكان الهواشتاين , الدانمارك 
باتخاذ تدابير صارمة ضدها . 

وظل هذا التهديد معلقا » منذ عدة أشبر » لولا أن حادثاً وقع فأسعل 
النار بالبارود : وهو وفاة ملك الدانمارك » فريديريك السابع 2 في 
هر تشرين الثاني +5م١‏ . وعنداذ وضعت قضية الوراثة : وبموحب 
القرارات المتخذة عام م«هم١‏ » أعلن كر ستيان غاو كسرورغ ملكأ على 
الدائهارك . وهذه السيادة تنطبق على الدوقيات أيضاً . وكان هذا مطابقاً 
قاماً لما قرره المؤقر الدولي في لندن من حيث الوراثة لصالعغلو كسبورغ 
وسلامة الملكية الدائيار كية . ولكين فريديريك اوغستانبورغ القى نداءً 
أعلن بوجبه أنه « دوق الحولشتابن ومُازفِغ » . ومع أن اوفستائبويغ 
قد تخلى ,2 علء خاطره » ف عهم١‏ » عن حقوقه مقابل تعررض »2 فقد 
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اتكر كلامه » والتمس عذراً » وقال انه قبل التنازل عن حقوقه عندما 
طلب هؤتر لندن اليه ذلك » ولكن الظروف تغيرت © لأرف ملك 
الداتهارك ل يف بتعبداته » ولذا اعتبر الدوق اوغستا رورغ نفسه في حل 
من تعهداته وطالب بوراثة الدوقيات . 

أثذرت هذه القضة في المانيا اضطراباً كبيراً : فقد درست اللمنظمة 
القومية الألمانية الكبرى « اجمعية القرمية » القضية في ١١‏ تين الثاني 
5م( ونادت بلمبادىء والشعرب الألمانة » في ؛؟ تشيرين الثاني » بغية 
« تحرير » الدوقات وتسليمها إلى اوغستابورغ . ولكن الذي يحسب 
حسابه» بهذه المناسة» هو مرةف الدول الألمانية التي تتصرف بقوة السلاح » 
أي النمسا وبروسيا . ورأت الحكومة البروسة في ذلك فرصة متازة لتضع 
نفسبا بطلا لفصالح القومية » وبطلا لقوق القرميات . ووراء هذهاطحة 
السبة » وجد دافع آخر للعمل أقرى بُكثير : وهو أن بروسيا كانت 
ترغب في الاستبلاء على منطقة كيل , لأنها المنطقة التي يمكن منها اقامة 
قناة دين البحر البالطى وحر الدثمال . لكعن هله القئاة » قناة كيل 5 
الي ل تدشئ إلا فى الحاد ددور » كانت » في الواقع » في حيز المشروع » 
في ذلك اللين . 

ول تعان النكومة البروسية أنها في صالح اوغستابورغ» بل صرحت 
بأنما تريد أن تنزم الدانيارك باحترام « حق الماني الدوقيات» » وأعلنت 
عن نفسها أنها بطل هبدأ القرمسات » وأث الدائيارك » في سياسة 
د الدفركة ع لم تحترم تق الألمان في الدرقيات » ولذا تريد أن تحمي 
هذا الى . 

أما الحكومة النمساوية » فكانت مترددة كثيراً »وهذا مفروم » لأنه 
لا يكن أن تقبل بأن تضع نفسها بطل القوميات » ولا تستطيع أرف 
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تطبى هذا المبدأ في أرضها الخاصة وفي دولا الخاصة . ولذا لم يكن 
8 أي مصلحة ميدأ للعمل » وان من مصلدتها عدم ااركة » لأنهبا و 
قامت حركة » لأمكن تذ كيرهاء بالبندقية وسلافي المنوب »2 والتشيكيين 
وغيرسم . ومع ذلك لم تشأ الحكومة النمساوية أن تيقى متعزة جاناً 
وبعددة عن قضة مم الألمان جيعاً . وكانت ترغعب كثيراً في حاظطل 
نفوذها فى المانيا وهذا السبب شار كت في السياسة البروسة . 

وفي ٠١‏ كانون اثاني م١‏ وقع اتفاق نمساوي - برومي . وبوجب 
هذه المعاهدة اتفقت النمسا وبروسا أن تتوحها محا إلى ملا الدانمارك 
لمطالية بالغاء الدستور الدانمارى لعام ؟+6م١ا”»‏ هذا الدستور الذي ريط 
بصررة وثيقة الثازفيغ بالدانمارك . واذا لم تقبل الدانيارك بالغاء هذا 
الدستور فان الئنمسا وبروسما تتفقان على العمل بالسلاح وتسويان » باتفاق 
تام 4 مصازر الدوقيات في المستقيل : 

وفي هذا المين حدثت القطبعة : ففي ١١‏ كانرت الثاني 4م١1‏ > 
تطاليان فيه سحب دستور ١864‏ مياشرة. فم تحب الدائيارك » وفيالاول 
من سُبر سْباط م١‏ » ادخلت بروسيا والنمسا حموسها في الهولشتابن 
وفي الشازفيغ معا » حتى اث الدياط الجرماني ارسل » من جالبه » 
جوش لنفس الغابة . 

5ن 

بالرغم من الشجاعة التي أيدجها الجبوش الدائهار كية لا حاحة لآرك 
بلع على وجبة النظر العسكرية . لأن نسبة التفاوت بين القرى المتصارعة 


عظلمة جد - كانت تفوس الدائهارك ووه >٠٠.‏ | نسهة م( ومكن أن 


- اي تت 


يضاف الها داثمار كيو شُازفيغ الثمالية » فيصبح الجمرع ١6.٠...‏ 
نسمة © أمام حوش بروسما والنمسا متمعتين . ولم تمض عشرة أيام على 
بدابة اهرب حتى استولى النمساويون والبروسيون » في القسم الثمالي من 
الثازفيغ * على أهم الحصون الدائيار كية في دوبل + ومن ثم بلخت 
الجبوش النمساوية - البروسة الأرض الدانياركة الأصلية أي الطرف 
الثمالي من سيه جزيرة حرتلائد . 

وفي هذه الشروط © اتحبت الدانيارك »© مئذ ١١‏ شباط ثحو الدول 
المرقعة على اعلان ندن عومر > وطاليت بالتدخل والنحدة . 

كان مصير اهرب منوطأ عرقف هذه الدول : انكلترا » فرنسا » 
روسا » وشارهاً عن بروسيا والتمسا اللتين بدأتا ارب ضد 
الدانياوك .: 

موقف انكائرا ‏ . لقد التمست انكلترا اولا اساباً لكلا تعمل 
سكا : لقد استدعت حكومة لندن قانوني التاج فصرسوا بأن انكاترا 
غير مازمة بالتدخل » لأن .لك الدانيارك ل حترم التعبدات التي قطعبا 
في 9هم( . ولا سك في أن انكاترا كانت أرضاً موقعة على معاهدة 
5 التي تسلم بوحبها ملك الدانيارك الدوقيات» ومن الممكن أن يتساءل 
ما إذا كانت معاهدة ١014‏ سارية المفعول ؟ ولككن قانوني التاج صرحوا 
بأن معاهدة 4١لا‏ غير مقيولة » لأنه كان يب تمد يدها فى هلم( » 
أثناء التنظيمر العام للقضايا الأوربية ؛ ومادامت ل تحجدد » فتعتير ساقطة . 
ومكذا استطاعت انكاترا من الرجبة اللقوقية الا تتم بقضية الدوقيات . 

ولككن هذا الرأي ل كن رأي الفقباء الذي بحكون فى هذه 
الطالة حامماً . والامم هو أن الرأي الانكليزي كان بريد السلام © 


سذ جء# لم 


وبخاصة » اوساط الأعمال التي لاتريد ارب » لأن ارب تضيق حرة 
الأعمال وتحر إلى أعباء ضريببة عظيمة . يضاف إلى ذلك أن اللححكة 
فسكةوريا » في هذه القضة » كانت « مئاصرة الألمان » وقد كتبتث 
بذلك إلى ابنتها زوحة الامير الوارث ولي عبد « كرونبرائز» بروسيا . 
والايضاح الوحيد الذي يكن اعطاوه هذا الموقف 2 هو أن فبكترريا 
كانت وفية بشدة لذكرى زوجها الأمير - كونسود البير » وكان أميراً 
المانياً . ورما تساءلت الملكة فيكتوريا كيف يمكن ازوجبا أن يعمل 
لو كان حيآ : وخلصت إلى أنه سيتكون اصالع النظرية الألانية » وهذا 
أعلنت بأنها نفسها لصالع هذه النظرية . 

لقد كانت للانكليز أسباب للبقاء سلبيين . ولكن أسباباً أخرى كانت 
تدفعهم إلى العمل » لأن الميوش الالمائية إِذا توصلت الى اطفاظ على 
الشازفبغ وغم هذه الأرض إلى هولشتاين فان الماطقة الني يمكن أن تنشأ 
فيها قناة كيل تكرن عندئذ منطقة المانية . وان الشاء قناة كيل 
لا بعجب الانكايز » لأن بروسيا » الني لاقملك حنى الآن بحرية حرية » 
ستلقى تسبيلات حة لانشاء هذه البحر ا في البوم الذي تحفر فيه قناة 
كيل . ويمكنها عندئذ أن تنشىء هذه البحرية في البحر البالطكي أي في 
معهم من الاسطول الانكايزي » ومن بعد » تخرجه براسطة قناة كيل 
إلى بحر الثمال . ومن حبة أخرى »2 لاتريد انكاترا أن تنهار الدائمارك 
قاما » لأن الدائيارك سك بفاتييم البالطيك أي ان المضايق التي توصل 
إلى البالطيك واقعة في المياه الاقليمية الدائمار كية » وتستطيع الدانيارك 
أن د تغلقها » سمولة حدا : 

وبعد أن وازئت الحكومة الانكليزية بين ما للقضة وما علها » 


الذركات القومية + (؟) 


اوح ا 


اتحبت نحو ذرنسا وطلبت الها ما اذا كانت مسئعدة إلى المشاركة في 
ارسال اسطول اتكليزي الى البحر البالطكى وحجش فرنسي على «الراين» 
لول تزوضنا والتسا كر ان في لاض 

مرقف فرنسا ‏ . ل 'تظبر الكومة الفرنسة حماسة . ففي السنة 
السايقة » م+م١‏ » قامت الثورة في بولونيا ضد الروسيا . وفي أثناء 
هذا التمرد استتحد البولونيون يفرنسا . وكان تابوليون الثالث »2 على 
الأقل » مستعدا اساعدمم . ولكنه رأى كثيراً من سوء ارادة انكاترا 
التي تظاهرت يأنها تريد أن تشارك في المبادهة الفرنسية » ولككنها تر كت 
أخيراً فرنسا وحدها حتى انتهت إلى لاغرج . وفكرت الأحكومة 
الفرنسية » في عام ١65:‏ »ان الكلترا ستعمل نفس العمل في قضية 
الدوقيات . وأحابت بأنه إذا وقعت حرب مع الئمسا وبروسيا بناسبة 
قضية الدوقيات فان دوريه)ا لا يكونان متساويين تا : لأن انكاترا 
تقترح أن تقوم وحدها بابد البحري : وذلك بأن ترسل اسطولاً إلى 
البالطيك حيث لا يخاطر هذا الاسطول يثىء » لأنه لا برجد لبروسيا 
فيه اسطول» ب.خا » على العككس» ان ارسال قطعة جش فرنسي على الرابن 
كاف شار تعره اراد جد وده لقع عزيم العاترن لزيا علق .. 
ولذا صرحت اللكومة الفرنسية بأنه ستحيل علا أن تاتزم بشىء في 
هذه الشروط . 

وكان لنايوليون الثالك »> ف قَضة الدوقيات » نظارات شيخصمة فقد 
كان برى في هذه القضية قضية قوميات ؛ وبالتالليى إن كل منطقةالدوقيات 
المأمولة بالألمان يحب أن تكون ألمانية وتلتحق بالكو نقدراسيون الجرماني . 
وعلى العككس » ان القسم الشمالي من الشازفيغ » باعتباره مأهولاً 
بالدانمار كيين » يحب أن بدقى للدائيارك . وصرم الامبراطور » في ١‏ 


باو د 


نسان 454لا : ١‏ نحن الفر نس.ين لا نستطمسع أن نسائد قضية القوميات 
في البندقية ونكافحها في الدوقيات , . 

وأخيراً » كانت السياسة الفرنسية ترجو تقسيم الدوقيات على أساس 
ميدأ القوميات » وذلك بأن تعود أربعة أخماس الدوقيات 2» من حرث 


رقم السكان » إلى الككونفدراسيون ار ماني والخسالباقي يظل للدانمارك . 


موقف روسيا ‏ . كانت الحكوءة الروسية في ذلك اين منهمكة 
مشاغل كير 5 : ففي السنة السابقة كانت مبتمة بقمع الثورة البولونية 
الخطيرة » وتساءلت ما إذا كانت هذه القضية البولونية قد هدأت حقأ ؛ 
وفككرت 2 من جبة أخرى » بأن بروسيا إذا استولت على العازفيغ - 
هولشتاين واحتفظت بوذه الأراضي » انشأت على وجه التأ كيد قناة كيل» 
وفي ذلك ما ساعد البحرية البروسة على النمو , وهذه البحرية البروسة 
فض من تفوق أنكائرا البحري . وهذه النتيحة لا تسىء إلى روسيا . 
وهكذا اقتربت وجبة نظر الروس »© في هذا الاعتبار » من وجبة النظر 
البروسية . ومن جبة أخرى » لمتشا الحتكومة الروسية أرل تذهب 
وتساعد على انار الدائيارك انمماراً كاملا ء لأنه لا يعلم أين ثقف ايوش 
النمساوية ‏ البروسية . وبعد فتم الشازفغ يمكدن أرف تآستولي على 
جوثلائد بكاملها وتنزل في المزر الدانيار كية » وعندئذ » تنهار الدانيارك. 
وفي هذه الطال من الممككن أن تعطى بقايا الدانيارك إلى السويد . وهذا 
التفيخم السويدي لا يعجب الروسيا ء لأن السويد والروسيا كانتا في صعوبة 
بناسبة قضية فثلائده وحزر آلاند . وؤالسياسة الدولة يحب الاههام يكل 
فىء »2 لأنه لا مكن معاطة القضايا بشكل ستقل فها البعض عن الآخر. 

وما دامث أي دولة من الدول ااككيرى لا تريد القيام يحبد عسكري» 
نا من سببل إلا الل الدبلوماسي . وقد اقترحت بريطانيا عقد مؤقر 


سا ل ل د 


دولى » وقبات روميا وفرنسا » فاضطرت الئمسا وبروسيا أن تقبلايه . 
واتعقد هذا المؤتر في نسان ١454‏ : بدأ بتقرير هدنة . وفي أثناء هذه 
الهدئة » حرى التفاوض . وصرحت بروسيا بأن الل الوحيد 
هر استقلال الدوقيات استقلالاً تامأ عن الدانمارك » وقالت ان هذا ال 
هو الذمان الوحيد للسلام . ولذا يحب تشكيل الدوقيتين : هولشتابن 
والشازفيغ في دولة مستقلة » تحت صوطان فريديريك اوغستائبورغ 
واقترحت بريطائيا العظمى وفرنسا » على العكس » تقسيم 0 قيات » 
وهذه هي خطة نابوليون الثالك . ومكذا ينفصل لمارف الدوقيتين عن 
الدانيارك ( كل الهراشتاين » واللاونبورغ والقسم الجنوبي من الشازفيغ). 
ويبقى القسم اشمالي من الشازفيغ دائياركياً لأنه مأهرل بالدائهاركيين » 
وتضمن الدول استقلال الدانيارك . 

وهنا طرحت قضية صعبة وهي : كيف محده خط الثقسمم ؟ اوحث 
الحكومة الفرنسية باستفتاء : وحسب نتائج هذا الاستفتاء تعين المنساطق 
التي بريد سكانها أن يبقوا دانيار كبين» والمناطق التي بريد مكانها أن نصبحوا 
المانا . رفضت الدانمارك الاستفتاء وصرحت بأنها تريد أن تسوي القضة 
مفاوضات مباشرة مع الكرنفدراسيون الرمالي : وجرت هذهالمفارضات» 
وم تؤد إلى ثشىء واننهى تأر بينم الهدنة دون الفصل في شىء » واسةونفت 
56 

لماذا ارتككيت الدائيارك هذا الخطأ ولم تقبل باطل الذي افترحته المتكومة 
ألفر نسمة ريا لأعا لاريد التخلي عن مدينة فانسبورغ الواقعة في المنطقة 
امختلطة من الوحبة الاخوية . وفي هذه المنطقة لا يكن التنبؤ بنتائ 


استفتاء . والنتيحه الوحيدة لعنادها اسئناف ارب فى ه١٠‏ <زيران 


سد هون عم 


واستاءت بريطانيا الحظمى وقررت بآلا تج نفسها في القذية . وأيدعلس 
العموم هذا القرار بأ كثرية م١‏ عرولا . 

وهكذا تركت الدائيارك ونأنها تامأ . وم تكن النتبجة طوية : 
فبعد ثلاثة أسابيع على امتثناف الحرب 2 احتاحت المبوش الأمانية 
الموتلاند » وعبرت المضيق » ودخات الخزر . وعندئذ طلبت الدائهارك 
الاستسلام . وأيد هذا الاستسلام بعاهدة فينا في .م تشريئ الأول 
مل . وبرحب هذه المعاهدة تتخلى الداتيارك عن جميسع اأقوق البي 
كانت لها على الدوقيات بكاملبا » لا الهواشتاين واللاونبورغ فحسب » بلكل 
الشازفيغ أضا . وعدا ذلك , تعترف الدائيارك يأن تتخذ النمساوبروسيا 
الاجراءات التي تريدانها لتسوية مصير الدوقيات في الستقبل : أي انه نحرم 
سافاً كل احتحا . وحصلت المكومة الدانيار كية على أن يكورت 
لداثهار 3 الكاز فيس الشمالءة حق في الاختيار لصالح الدائيارك > وفي 
هذه اطاله م يحب أن يغادروا الشازفيغ ويتقلوا إلىالأراخي الدانمار كية 
ويأخذوا معبم اموافم المنقولة . ا نصت المعاهدة على انه ىق هم اطفاظ 
على ملكية ابنتهم وائرهم . 


؟ ب مصس الروقيات صى 1854 الى كتذا 


هكذا كانت لتمحة حرب 54م١|‏ . وبقيث قضمة أخير 5 محناج 91 
لسوية ِ تقد نصث المعاهدة على أن تنظم النمسا وبروسما مصير الدوقيات 
ل المستقل .. ولى اطققةء ان هذه القضة 4 قضية 0 فساو بة-بروسة 8 
وتهم » قبل كل شىء + قضية علاقات النمسا وبروسيا . وقد 0 
هذه القضة , قَّ ذلك اين ) عنصر تنافس بئ النمسا وبروسا . ونقمصر 


على ذكر مراحلبا الأساسة . 


30-05 


لقد ظبر » منذ اللدء » الاختلاف بين النمسا وبروسيا : وقبات 
حكومة الدوقيات » عند الفرورة» أن نصبح فريديريكاوغستانبورغ سيدا 
شريطة أن يول بروسيا مايرضها » وذلك بابرام اتفاق عسكري ببن 
الدوقات وبروسيا » أي عقد حلف »2 ومتح بروسيا حطة بجحريةفي كيل» 
مع حق انثاء قئاة » وأخيراً دول الدوقيات في الاتحاد امركي الذي 
ترأسه بروسا ولسست النمسا عضو فيه . وكل هذه البنود مخصدة لتحقق 
ارتباط وثيق بين الدوقيات وبروسيا » وهذا يعني » عملياً » أن الدوقيات 
كرف امه ازوي. 1 

احتحت المكومة النمساوية على هذا اطل : وصرحت بأهالاتستطيع 
أن تقئله » وأن ماتريده هر أن نعل من الدوقيات امارة مستقلة حقاً» 
هت ادارة اوغستانبورغ » امارة تكون عضواً في الكو تفدراسيورك 
الهرماني » مثل بافاريا وذرتاميرغ ولس لا أي رابطة الاق أو تبعية 


كيف مككن التوفيق بين هاتين النظريئين ؟ أقد حرت مفاوضة 
غساوية - بروسية وافيمت اللمكومة النمساوية خلاها أنها مستعدة إلى 
تضحية حقوق اوغستانبورغ إذا أعطتها بروسيا تعواضاً من حبة سايزيا » 
ومن حبة غلا » أو بشكل آخر : إذا أعطث بروسيا إلى النمسا ضماناً 
لأرضبها في منطقة البندقية . وجرى تساؤل أيضاً ما إذا أمكن أنيكون 
هذا التعويض السماح بدخول النمسا في التسولفراين . وأخيراً » الخفقت 
كل هذه الترتبات . عندئذ انقلبت السياسة النمساوية : قدم وزيرالشؤون 
الخارجية روشبرغ استقالته واتخْذ خافه موقفاً أ كثر صلابة مع بروسيا » 
حتى توترت المالة تامأ » في 0م١‏ » وجرى تساؤل حول ماإذا كان 
الوضع على ابواب حرب مساوية ‏ بروسية بناسبة قضية الدوقيات 


اوسد 


ولكن القضية سويت أخيراً بتسوية موقتة باتفاق غَاسْتابن » فى ١+‏ آب 


هكما 

وبوجب هذا الاتفاق أصبح مصير الدوقيات م إلى : ضمت دوقية 
اللاونبورغ إلى بروسيا التي دفعت مقابلبا ..٠‏ ... ٠ه‏ فرتك الى النمسا- 
هونغاريا ؛ وسهت الشازفيغ إلى ادارة بروسيا « نصفة موقثة » . وسامت 
هولشتاين إلى ادارة النمسا بصفة موقتة أرضا إلا مديئة كيل التي ادخات 
تحت ادارة بروسيا . وكان عصير الدوقيات التقسيم بين النمسا وبروسيا » 
ولكنه تقسيم عرف للقن أت الدوق اوغستانبورغ في هذا الانفاق 
وضع جانبا قامأ ولم يتكلم عنه . 

وم تنه هذه التسوبة الموقتة الصعوبات : لم يذعن اوغستانبورغ » 
وأثار الاضطراب في الدوقيات » وقام يحملة لصالح الاستقلال . واتخذت 
الادارة النمساوية والادارة البروسة حيال هذه المة مرقفين متلفين : 
كانت الادارة النمساوية » في الهرلشتاين » متساحة لاغاية . لأن استقلال 
الدوقيات لم نضايقها مطلقاً . أما الادارة البروسية , على العكس »© فقد 
تبعت حملة اوغستانبورغ بشدة لأبها لا تريد استقلال الدوفيات . وكان 
ذلك مناسبة لاف حديد فساوي - برومي : فقد طلبت الحكومة 
البروسة من المحكومة النمساوية أرف تتفق معها للقضاء على دعابة 
اوغستانبورغ » فرفضت النمسا . وتساءل الئاس ماإذا كانت ارب 
ستنفحر مرة أخرى . وفي هذا اين اتعقد مجلس التاج » في برلين » 
في كانون الثاني ١455‏ وقرر أن قضية الدوقيات تستحق الحرب . 

وهكذا كانت قضة الدوقيات مناسبة لاثارة اطرب النمساوية - 


البروسة » فى م١‏ » رغم انها لم تكن قضة اساسة . ففى بداية حزؤيران 


0 


كلما )2 صرحثكث المكرمة النمساوية 4 يأنها دع إلى الدياط الحرماني ه( 
الغاطق بأهم الكر تفدراس.ون « حل قضة الدوقيات 5 فاحتحت بروسا 
بقرلها ان النمسا مذا التصريم خرقت حرمة معاهدة التحالف في 56م١‏ 
وادخات حموسها في الهولشتائ 5 فأحايت النمسا بأن هلا العمل عدوان 
الحانوفر وامارات المانيا الوسطى © إلى جائب النمسا . 

لقد وقعت ارب » ويعطك مع رك سادوفا 0 اقترح نابو ليون 
الثالكث وساطته بين بروسيا والنمسا » دون أرف يرأ في الأهاب حتى 
التدخل المسلح : ففي ؛١‏ ترز ١55‏ قدم امبراطور الفرف_ين أسس 
السلام : وفي هذه المقترحات ظل نايوليون الثالث وفيا لفكرته في عام 
+كم١ا‏ .0 وغهي حل قضة الدوقيات على اساس مدا القو ميات 8 وعرحع 
بأنه يقبل بانفمام الدوقيات إلى بروسيا » إلا فيا يتعلق بالشاز فبغ الشمالمة 
الي يحب أن يتنازل عنها إلى الدانمارك إذا استشير سْعب هذه المنطقة 
باستفتاء وطلب هذا الاتفمام 1 وقد سم سمار لك بهذأ اطل ل لأن لستطع 
في ذلك المين أن يحابه نايوليون الثالث » وأيدت مقدمات تيكو لسبورغ» 
5 سم آب كوىر . 

دفي ١855‏ كآأن الوضع المقوفي يا بلى : لقدسويت قضة الدوقات 
بعاهدة براغ 2 وتم التفاهم على أن تتبع جميع المناطنى المأهولة بالألمان : 
0 از فيسغ الشمالمة 04 أن تقرر مصيرها أعشاص باسةفتاء 5 وهذا الاسافتاء 
لايشك بتبحته » لأن الشعب كان بكامك دانيار كنأ تقرباً , 


ره 


0 
مصير الشلرفيخ الثمالية 


إن معاهدة براغ » التي أنهت ار بالنساوية ‏ البروسية في21855 
نظامت » في مادتها الخامسة ©» قضية الدوقيات . وتقول هذه الادة 
د إن صاحب الطلالة امبراطور النمسا ينقل إلى صاحب الللالة ملكبروسا 
يسع المقرق التي اعترف بها صلح فينا بمعاهدة .م تشرين الأول 4م١١‏ 
له على دوقيني الشازفيسغ والهولشتاين » . ومعاهدة فينا هذه هي التي ابت 
حرب الدوقيات وفصلت هذه الدوقيات عن الدائيارك وسانتها إلى بروسيا 
والى النمسا معا . أما معاهدة براغ فقد سام تإلى بروسيا كاملالدوقيات» 
لأن النمسا تخلث عن حقوقها . ولكن المادة الخامسة من معاهدة براغ 
تضيف : ١‏ مع هذا التحفظ : وهو أن ينضم سكاك المناطق الثمالية في 
الثازفيغ من جديد إلى الدائهارك إذا عبروا عن رغبتمم في ذلك بتصويت 
معان بحرية » . وبالتالى » أن المادة الخامسة من معاهدة براغ تنص على 
استفتاء في الشازفيغ الثمالية لبساعد السكان على القول فيا إذا كائرا بريدون 
أن سقوا ألاناً أو إذا أرادوا 2 بالعتكسعأن ينفصلوا عن كوتفدراسيون 
المانيا الشمالية ليعودوا ثائية” دانهار كيين . 

وقد دست هذه المادة الخامسة وخاصة ت#حفظها الغاني في معاهدة براغ 
نناج عل طلني نازر لبوق" الثالبت. + 


ايب 


ولفهم معنى هذه المادة الخامسة على وجه الصحة يحب أن تنظر إلى 
الخارطة : في ١859‏ كان في الشازفيغ نو ... ,لاه نسمة ٠‏ وتنقسم 
الشازفيغ إلى قسمين منفصلين عنطقة مرازغ :ند من فلسبورغ <تى هوجر 
وان ها بسمى « بالاحمال » الشازفغ الثمالية » هو القسم الواقع في 
شمال هذا الخط . وكانت الشازفيغ الشمالية في العام 59م تضم تقربياً 
...9ل نسمة » وسطحبا ..٠.‏ ..؛ هحكتار أي ماباوي تقرباً 
مساحة شبه جزيرة كوتالتان في فرنسا . أما الشازفيغ المنوبية فكانت 
نفوسها في الوقث نفسه ... .6م نسمة . اذن كانت الشازفيغ النوبية 
مأهولة بالسكان بشكل سوس اكثر من الشازفيغ الثمالية . وفيالشازفيغ 
الشمالية كانت لغة الشعب في أكثريته العظمي الدائمار كية . ففي شمال 
خط فلسبورغ - هوجر ,كاد يوجد 7٠١...‏ ششخص يتكلمون الألمانية . 
وفي الثازفيغ انوبية ؛ في حنولىي هذا اط نقسه بكاد يوجد 8٠6...‏ 
شخص يتكلمون الدائياركبة . وعلى وحه الاحمال يمكن أن بقالانهيرجد 
خط تقفسيم لاقرميات » وان هذا الخط هتد تقرياً من فلنسبررغ إلى 
هرجر » وللكن بوه الاحمال فقط » لأنه » إِذا أريد النظر إلى القضة 
عن كثب »2 لشرهد » على وحه الدقة حول هذا اطط المتوسط 
فلنسورغ ‏ هرجر » أنه يرجد مناطق مختلط فيها الدائمار كرون والألمان » 
ولدس بالسبل اقامة خط تقسم ا يكن أن يعتقد . 


ونظراً هذه اغالة » على أي شيء يطبق التعبير الموجود في معاهدة 
براغ : « المناطق الثمالية في الشازفيغ » ؟ من الممتكن أن يفكر يأنه 
يطبق على كل المزء الواقع في شعال الخط فلسيورغ ‏ هوجر ؛ نقول 
من الممكن أن يفكر بذلك » ولككن المعاهدة لا تقول بذلك صراحة” . 


دهم صمب 


ومن اجبة آلغرى. + ان هذه الاذة اللأسنة ققض “عن امتفناء © كنا 
تجمل أن تقول في أي تاريخ يقع هذا الاستفتاء . 

اذن القضية الموضوعة هي الآتية : ماهو مصير امازفيغ الثمالية » 
ومصير هذه « المناطق الثمالية في الثازفيغ » ؟ بهذا الاعتبار يوجد 
حادثان كبيران يحدر حفظها ؛ الحادث الأول » هو أن اللكومة البروسة 
م تنفذ الوعد الذي سحل في المادة الخامسة من معاهدة براغ » أي ان 
استفتاء الشازفيغ الثمالية لم يحدث ؛ والحادث الثاني » هو أن اللتكومة 
الألانية سلكت سياسة جرمئة منظمة في الثازفيغ الثمالية . 


١‏ - عرصم فير الام الام مى معاهرةٌ براغ 

في ١١‏ كنون الثاني باكماز > ضيت الدوقيتان » الهولشتان والشازفيغ » 
إلى بروسا » وكان ذلك نتبحة منطقة لمعاهدة بواغ 55م »2 ودخلت 
الدوقيتان » في الوقت نفسه » في الاتحاد اجمرى . وابتداء من هذا 
الخ اقلق اليه ريوع سدرقة يما ]111 كنك ب اانه اسخاايشة هوا لافدة 
ستنفذٌ » أي ما إذا كان سكان الشازفيغ الثمالية سدعون إلى التصويت 
ليقولوا ما إذا كانوا يفضلون العودة إلى الدائيارك أو ما إذا كانوا بريدون 
البقاء رعابا الدولة البروسية . ومنذ م آب 55م أي منذ اليوم الذي 
وقعت فيه معاهدة براغ » وضعت الحكومة الدانهاركبة مشروعاً بغية 
تنفيذ المادة الخامسة » وابلغت هذا المشروع فرنسا »م لأف الحكومة 
الفرنسية كانت الموحية بفتكرة هذا الاستفتاء . 

ينص المشروع الدائياري على ما يلي : 

و - ان الأرض التي يقع فيا الاستفتاء تند حتى خط ير فلبلا في 


حذثوب فلنسبورغ 5 


جم ب 


» في هذه الأرض المعرفة على هذا النحو بأنها الشازفيغ الثمالية‎  » 
تيز ثلاث مناطق منفصلة من الشمال إلى اللنرب » ويدعى السكان إلى‎ 
التحويت فى كل منطقة من المناطق . وقد وضعت الدائهارك هذااطه‎ 
لأها فكرت بأن الأكثرية » في منطقة فلنسبورغء قد لا تكون لصاطباء‎ 
. وأرادت على الأقل الاحتفاظ بنطقتي الثمال إذا فقدت الثالثة‎ 

م - اقترحت الدائيارك أن يتكون التصويث بالتصويت العام » وأن 
يكون التناخبون يع الرحال المرلردين في الدازفغ أو كانوا يقسمون 
فها منذ عشرة أعرام . وهذا المج ساعد الدائماركين » الذين لم يريدوا 
البقاء في المازفيغ » اثر حرب 46مو , لأنها أصحت تحت الادارة 
البروسية » على العودة إلى الدازفيغ والتصويت . ويحب أن يكرن هذا 
التصويت تحت رقابة ثلاثة مفوضين : دانماري » واماني » وفراسي . 

هذا هو النظام الذي اقترحته الدائهارك » وعرضه وفدمن دانهار كي 
الشاز فيس © في وم آب 5 »> على ملك بروسما غليوم الأول ولكن 
ملك بروسسيا رفض استقبال الوفد . وبعد ذلك بقليل » في ٠٠١‏ كانرن 
الأول ١455‏ ء قال سمارك في خطاب له في مجلس الاواب البرومي : 
و لقد كان رألي دوماً أن الشعب ,2 الذي يبدي يشات ارادة مصممة 
على ألا يككون بروسا أو المانياً » وان الشعب » الذي ببدي ارادة 
مصممة على اتبساع دولة محاورة له مباشرة ومن نفس القرمية » لا يأني 
بأي قرة إلى الدولة التي بريد الانفصال عنها » . وهكذا أفهم سمارك » 
بعد كل هذا » بأثف دائيار كي الثازفيع » إذا كنوا لا يربدون أن 
يبقوا بروسيين © فبو لا تحرص على الاحتفاظ بهم . ولكنه أضاف بأنه 
من الممكن أن تكون هنالك عرامل « حغرافة » أو «١‏ سترائيحية » 
بمحكن أن تدفع المكومة البروسية إلى عدم قبول رغيات الشعب 


سد 


وهمكذا نرى أن بسمارك بتينى موقفاً غامضاً ملتيساً . فبو مبدثاً » يبرر 
المطلوب الدانواركي » وتملماً » بصرح بأنه غير مدأ كد سنْ أن بروسما ةم له 
اعتباراً . ويبدو أن سمارك » في ذلك اين » كان على حلاف مع 
غليرم الأول : لأن اللك لا بريد » بأي عن » تنفيذ الاستفتاء » على حين 
أن سمارك ريا كان يقبل به . 

وفي باط 9م١1‏ تشككل الر امخشتاغ التأسيسي لاتحاد المانيا الشمالية . 
ودعي سكان الشازفيع أن برساوا نواءهم إلى هذا المجاس » لأن الشازفيغ » 
منذ طهر كانون الثاني » 9م( » أصبحت تؤلف حزءاً منالدولة البروسية . 
وجرت الانتخابات 5 شاط /اجم١‏ . وهذه الانتخابات حديرة بالملاحظة 
لأنها تعادل الاستفتاء . فقد وجد في كل دائرة انتخابية » ومددها أربع 
في الثازفيغ »2 مرشم «١‏ المافي » أي مناصر للاتغمام إلى المانيا» ومرسح 
د دانهاري » أي مرشح محتي على هذا الانفمام . 

أما نتائج هذه الانتخابات فكانت كم بلي : 

١‏ في الدائرة الانتتخابية الاولى التي تند في شمال الشازفيغ أي 
دائرة هادرسيين » التي تمر حدودها النوبية تقريباً على عشرين كيباو متراً 
في شمال فلنسبورغ » حصل المرسّح الدانماركي » أي المرشم الذي احتج على 
الانفمام إلى بروسيا » على أكثرية قوية جداً . فقد وحصد ...ه٠١‏ 
صوت دانواري ضد ...لام صوت الافي . وهذا الرقم ثءلاس يدل » 
مع ذلك » على أن عدداً من الناس الذين يتسكلمون الدانيار كية قد صوترا 
للانغمام إلى المانيا 

؟ ‏ وفي الدائرة الانتخابية الثانية » التي تم مديئة فلنسبورغ 
وحزيرة آاز » توازنت الأصوات الألمانية والأصوات الدائيار كية : ٠٠وة‏ 
للدائيارك و ...و لألمانيا : 


دعام ب 


فى الدائرثين الاتتخابيئين الباقيتين الموحودتين في المذوب كانت 
الأما 


م 


لائية عظيمة . 

وعلى العموم : وجد في الدازفيغ », في جمرع الدوائر الانتخابية 
الأربع جتمعة : ...لام صوت دائياري و ..هوم صوت الاي 

لعن الا كثرية الدانيار كية في الدائرة الانتخابية الاولى لا تقبل ادل . 

والادث المدير بالذكر أن نائيين من نواب الثازفيغ »وهما الثائبات 
الدائهار كيات عن الدائرة الانتخابة الاولى والثائية » عندما حلسا في 
الجاس التأسيسي لكونفدراسيون المانيا الشمالية » صرحا على الفرر : ه نحن 
دائما ركيرن ونريد أن تيقى دائيار كيين » . 

وفي غضون ذلك قرر سمارك القبام بمفاوضات مع الدائمارك : ففي 
؟ أبار مر 2 استدعى وزير الدانهارك في برلين وصرح له يأنه مستعد 
لأن يدرس مع الدانيارك الشروط التي يمكن أن يجري بها الاستفتاء . 
وفي ١١‏ حزيران 0م١1‏ وحبت المكومة البروسية هذ كرة إلى الحكومة 
الدائيار كية أوضحت فها الشروط التي محري فيا هذا الاستفتاء . وهي 
كا إلي : 

» إن حكومة ؟وتفدراسيون المانيا الشمالية 0 م ضهمانات‎ - ١ 
لأمن الألمان الذين يعيشون في الشازفيغ الثمالية . وطلب بسمارك : هل‎ 
الدانمارك مستعدة نح اي الشازفيسغ 50 هذه ات ؟‎ 


الأداضي القي سدةنازل عم | يتعلق ييه له المعانات : 
وهكذا صرح بسمارك إلى التكومة الدانهار كية 7 : أي الغمانات 
نتم مستعدون لاعطائنا إناما لتكون مطمئئين على أ رن الألان 6 ق 


و 


واس 


الشازفيغ الثمالية » إذا صوتت هذه الشازفيغالثمالية على أنها«دانيمر كية»» 
لس هم ما يشككونه من نقل السيادة ؟ والنقطة الثانية : انني انتظر 
الجواب على هذا السؤال لأعين امتداد الأرض الاضعة للاستفتاء . ويحب 
ألا ننسى أن المادة الخامسة هن معاهدة براغ قالت فقط « مناطق شهالية ) 
دون أن نوضح أكثر من ذلك . 

وعندما سامت هذه المذكرة إلى المتكومة الدانماركية اوضح يسمارك 
شفبياً » في حديث له مع وزيرٍ الدائهارك في برلين بأن الأرض التي يكن 
أن تخضع إلى الاستفتاء لا تخم » على كل حال © هديئة فانسبورغ » 
لأنه يوجد في فلنسبورغ المان بقدر ما يرجد دانياركيون © ولا تفم 
جزيرة آاز ولا منطقة دوبيل . والشعب في دوبيل وآاز دائياري دون 
نقاش . ولككن بسمارك قال : «١‏ في هذه المنطقة جرت المواقع العنيفة» 
في 144 » أثناء حرب الدوقياتء وبالتالي ان هذه الأرافي فتحبا اميش 
البروسي »2 ولا مجال لارجاعها . ١‏ 

وفي 4 قرز اهم أعطت الحكومة الدانياركية جواءها » ويتضمن 
النقاط التالية : 


النقطلة الاولى  .‏ قالت الحكومة الداتماركية : فيا يتعلق 
بالهمانات » ما هي الفمانات المقصودة ؟ إن الدستور الدانماركي ينص على 
الحرية الديئية وحرية الصحافة » وحرية الاجمّاع مع سكان الدانيارك . 
وقالت المحكومة الدائماركية ايضاً: إننا لا تريد أرثك نقبر بعض الألوف 
الألمانيين في الشازفيغ الثمالية » إذا أعيدت هذه الأرض لنا . ولكما 
أضافت : ان ما تخثاء الدائهارك هر أن تكون هذه اخمانات التي 


يطلها سمارك من طبيعة تساعد الألمان على ممارسة حق اشراف على 


1 


الادارة الداخلية في الدانهارك > وتساعد المان الشازفيغ الثمالية » إذا 
مرا إلى الدانمارك » على توجيه شكاواهم » فيا بعد , إلى ححككرمة 
كونفدراسيون المانيا الشمالية » زاسمين بأن الدانيارك تعاملبم معاملةسئة. 
وهكذا طلبت الكومة الدانماركية أن توضح بشكل دقيق طبيعة 
الغمانات التي تطلبها بروسيا . 

النقطة الثانية  .‏ فيا يتعلق بالحدود الأرضية» فيالمنطقة التي سحري 
فيها الاستفتاء » صرحت التكومة الدانياركية بازوم اجراء الاستفتاء ؤ 
كل المنطقة » الني وحدت فيا اكثرية أصوات لصالح الداتمارك » 
انتخابات شاط لامر »2 لأن هذا الاقتراع كان تعبيرا لارادة السكان . 
ولنلاحظء في انتخابات شباط 59م »١‏ أن حزيرة 1از ومنطقة دوبيل صوتتا 
للدانمارك » وأن دائرة فلنسبورغ الانتخابيبة أعطت أكثرية خفيفة 
للدائهار كيين 1 

ومكذا كان موقف بروسيا والدائيارك متلفين يوضوح © عندما 


حن: .حيا: 


حاولت الكومة الفرنسية أن ترج نفسها في القضية ؛ وان التدخلالفر سي 
في قضية الثازفيغ الثمالية يستحق أن يلاحظ عن قرب » لأن هذا 
الحادث يلفث النظر في دباوماسية نابوليون الثالك . وقد عرفنا ذلك من 
جمرعة الوثائق التي نشرت عن أسباب حرب ٠لام١‏ بين فرنسا والمانيا . 

في ١١‏ قوز 55م١‏ > أرسل وزير الشؤورتف الخارجة ألفر نسي » 
المار كيز موستيه , تعليات إلى القاحُ بالأعمال الفر أسي في بر لين « 
لوفيفو دو بيبين > وقال فيا : هل الشروط التي وضعتها المانيا 
لتنفيذ الاستفتاء في الثازفيغ مقبولة ؟ ولاحظ بأن فرنسا لحا الق يأن 
عتم بالقضية » لأنها » بعد كل شىء » هي التي طلبت تسجيل المادة 
اخامسة في معاهدة براغ . ومن المعلوم أن هذه المعاهدة ابرمت فقط 


لضت 


بين النمسا وبروسيا » وللكن المادة الخامسة في الواقع دست بناء-على 
طلب فراسا الصريح والرسمي ولذا ترى الحكومة الفرنسية هايلى : 

٠‏ إن من واحب الانيا أن تتنازل عن الشازفيغ الثمالية إلى 
لسمار كّ أن ضع شروطأ لتتحق.ق هذا الواحب 1 

؟ ‏ اذا اعطث الدانمارك ؟ونفدراسيون الانيا الثمالءة الغمانات 
التي يطلبها سمارك في هوضوع مصير المان الشْازفيغ في المستقبل » فان 
حكومة التكونقدراسيون لها الحق بالتدخل في القضابا الداخلية للماككية 
واستخلص مودتيه أن اطل الوحيد الممكن هو التنازل دون شرط »ء وثم 
التنازل حسب خط التقسيم بين القو ميات كا عرفه التصريت قٍ ازتخابات 
الراشتاغ التأسسى فى سباط 519م١ا‏ 

وهكذا تبنت الحكومة الفرنسية » بالاحمال » النظرية الدانيار كية 
المطايقة لاسادىء العامة لسياسة نايولءون الثالث . 

وفي ١١‏ توز 0م1١‏ ذهب لوفيفر دوبيين القامٌ بالأعمال الفرنسية » في 
برلين » إلى تيله » أمين مسر الدولة في الشؤؤون الخارجية لكونفدراس.ون 
المانيا الأمالية »وكان سمارك في تلك الآونة غائياً » عن برلين » لسالربح 
في ملكيته في الريف . يلغ لوفيفر دوبييين امين مسر الدولهالامائية المقاطع 
الأساسية من البرقية التي ارسلها اليه وزير الشؤون ال ارجمة الفر نسي 
مدنا له 2 وهذا قير دشيق ولكله دداو ماسي » يأنه يطلعه على هذه المقاطع ولا 
يقرأها عليه . والواقع انه قرأها عليه ولككن قراءة غير رممية . وباختصار 
اخذ امين الدولة الألماني عام بوجبة نظر ااحكومة الفرنسة . 

الحركات القومية + ل (١م)‏ 


1ك 


ورأساً أجاب تله الى القاتم بالأعمال الفرنسي: « ان هذا خطير جداء » 
وصرح بانه سيرجع بذلك على الفور الى ملك بروسيا . ولم سمع 
بشيء . و لكن بعد سانة ايام تفحرت ف جميسع الميحف العروسة 
ححمة صحفية مرحبة ضد فرنسا » واوضحت اطرائد أرب فراسا 
سامت المتكومة البروسية مذكرة في قضية الشازفيغ الشهالية » وان 
هذم المذكرة كثيث بلبحة قاسية » وان فرنسا »على وحه التأ كيد » ترجو 


اهرب » وان بروسسا أن تترك نفسها عرضة لمفاءأة 


وكان انطياع الات بالأءم ال الفرنسي ان هذه اخملة المقحمة كانت 
نتبجة حساب » وان سمارك حاول أن يولد حادئا »2 وبمرجيه تهمل 
القضية الاساسية وتنقل الى الصعيد الثاني » اي اغراق هذه القضية في قضة 
اخطر منها بتكثير»وهي معرفة مااذا كان هنالك بزاع فرنسي - المالفي .ما هي 
وجبة نظر سمارك ؟ في الوثائقالمنشورة تحت العذوان وساسةبروسما اخارحية» 
ذعمل- .لامر ؛ نحد مذ كرتين خط بده . لمسرم سمارك في الاولى » بان 
البلبيغ » في رأيه» ان تجرأ الحكومة الفرنسية وتوجه الى حتكومصة 
كو نفدراسيون المانيا الثالية احتحاجات في مرضوع قضية الشازفيغ » 
وانه لاينيغي «١‏ التسامم طأظة واحدة » مذا التدخل الثرئسي . وهذه 
هي محا كة سارك في الواقع : ان الرأي العام الفرنسي سخر اما من 
دانهار كمي الثازفيغ » واذا تظاهر نابولون الثالث يانه متم بهم فذلك 
لأنه بريد البحث بأي ؛ن عن فوز دبلوماسي : وكان حاجة الى ذلك 
لأسباب سياسة داخلة » ايمحو ذكرى الاخفاق الذي مني به في مغامرته 
المكسكية . وصرح سمارك عندئذ يأن بروسيا لن تنازل . وفي المذ كرة 
الثانية بوضح وجبة نظره في قضية الاستفتاء نفسه بقوله بأن لامحال » باي 


ا 

حال من الأحوال » لتنازل للدانيارك عن دوبيل وحزيرة ]از ؛ ان هذه 
النقطة خارحة قاما عن نطاق البحث . 

ماالذي ستفعله المكومة الفرنسية ؟ لم تعرف هذ كرفي بسمارك» ولكنها 
عرفت حملة الصحافة الألمانية . وفي ٠0‏ توز كتب وزبر الشؤون الخارجية 
الفرنسي » دوموستيه » الى القاثُ بالأعمال الفرنسي »> في برلين » بارت 
الحكومة البروسية » على وجه التأ كيد ١»‏ استاءعت ٠»‏ من طابع 
الملاحظات الني ابديها فرنسا: أن فرنسا ابعد ما تكون عن « جرح حسمأ دمة 
بروسيا » . وفي قرز كرر موسشيه قوله » واوضيح ان اطكومة 
الفر نسية ١‏ تسم الحكومة البروسية مذاكرة دبلوماسية » وانا لم تقدم 
ايضاً الى المتكومة البروسة بلاغا وممما » بل نقلت الها ببساطة ملاحظات 
شفوية . ولكن الصحافة الألمانية سُوهت كل القضية زاهمة وجود مذاكرة 
احتحاج فرنسية . وفي الوقث نفسه نشرت ١‏ المونمتور » »> اطريدة 
الرممة الفرنسية » بلاغاً رممماً يصرح :« لم تسلم اي مذكرة الى حكرمة 
برلين لافي قضابا الشازفيغ ولا في أي قضية أخرى » . 

وباشتضان © -قاتلت: اطتكومة الفرئسة متراععة .. ومد .زآت خنسة 
الصحافة الألمالية تقول : ١‏ اذرك هل تريد فرنسا الحرب ؟ اذا 
ارادها » قستكورردد علها » تراجعت > وهدأ الحادث . واراد 
سارك الف يصرح في بلاغ شبه رسمي في « الجريدة الألانية » 
انه عرف » بالاحمال » بان مساعي فراسا لم تكن من طبعتها » لافي 
الموهر ولا في الشكل» ان تثير من جانب برلين أي مساع » وان السلام 
غير مهدد . وفي المقيقة 2 حصل سمارك على مابريد : فيبعد ان حاول 
نابوليون الثالث تقديم ملاحظات الى بروسيا ؛ لم يعد باح . 

وتركت الدانيارك وأا . ولادّك في انه كان من الممسكن لدولتين 


ومس 


أخريين ان تتا في القضية وهما روسيا وانكاترا . وقد أبدت الحكومة 
الروسية بعض الاهتام : من ذلك أن المستثار غورتشاكوف وحهه 
إلى هار لك رسالة شخصمة يوحصمه فيا 2 أن رهن على العدل 24 ولكنه 


اضاف 2 اما من حبثنا فندن غر باء عن 2006 المساومات وتريد ان ثراء 


6 


نفس التحفظ عند تنفيذها » . ومن حبة أخرى » سألت التكومة الفرنسية 
الحكومه الانكليزية » فاحابت بارف ليس لها أي داع للاهتام بالقضية » وانها 
إن تخرج من التحفظ الذي رأت من واحها اطفاظ عليه في هذه القضة. 

واضطرت الدانيارك ان تستمر وحهها في المحادئات مع حكومة برلين» 
ولكن هذه المحادئات لم نؤه الى شيء . وظل بسمارك خلال عدة أسابييع 
يلح على قضة ااغمانات التي ستمئح الى الما نالشازفيغ ٠‏ وخلصت الحكومة 
الدانهار كية بان أمسمعت بان من الممكن منم ضانات » ولككن طلبت 
مدى امتداد الأنلطقة الخاضعة للاستفتاء : فاجاب سارك ستكون على 
الاكثر منطقة واحدة » المنطقة الشمالية الا كثر من غيرها في الشازفيغ. وفي 
الشلزفيغالشالية يوجد م رأينا اد بع مناطق منالوحبة الاداربةوالشالية ١‏ كثر 
هن غيرها هي متطقة هادرسيين . وفي هذه الشروط لم تثمم الحكومة 
الدانيار كرة المحادثة وظات القضيةمعلقة . ولم تنفذ المادة الخامسة من معاهدة 
براغ ولم يحر الاستفتاء ٠‏ 

ودامت هله الال عديرة أعوام . والكن في ماما قررت الحكومة 
البروسية أن تتحرر من الوعد الذي قطعته . وافادت من ظرف ريبما 
لم تكن الحكومة الدائيار كية فيه مستقيمة حداً : فقد تزوجت ابئة ملك 
الدانيارك دوق كامبرلاند . وكان هذا يدعي بعرش هانوفر » وهذا العرش 
لا يوجد منذ ضمت هانوفر إلى بروسا عام جديا . ولككن باعتبار أن 
العائة الملكية في الدائيارك » التي تطالب بالشازفيسغ الثمالية » ترقيط يعائلة 


50-00 
كانت تطالب» على الأقل ميدئياً » برانوفر » فقد ظبر هذا الادعاء ليسمارك 
لبسمارك أنه طريقة سئة » فأفاد منه » وصرح بأنه يحب اعطاء درس إلى 
الدانهارك . ولما كان في ذلك المين على علاقات طيبة ممع المكومة 
النمساوية » لأنه كان على وسْك ابرام الحلف النمساوي ‏ الأمالي » فقد 
حصل » في ١١‏ تشرين الأول ١208‏ على ترقسع معاهدة جديدة مساوية - 
بروسية » وبرحبها حذف المقطع الأخير من المادة الكامسة في معاهدة 
براغ . وهذا المقطع الأخير كان بالضيط العبارة التي تعد بالاستفتاء . 
ولاانسى أن معاهدة م١‏ كانت معاهدة غساوية ‏ بروسسة : فاذا نات 
النمسا عن المطالبة يتنفيذ هذا البند » فان بروسيا يمككن أن تقول بأنها 
ليست مازمةه شيء » لأنها أخذت تعبداً حيال النمساء وأن الئمسا الغت 
هذا التعبد , وعلى هذا مكن ان يحاب بأنه يرحد » مع هذاء تعبد متاخل » 
على الأقل اخلاقيا » حيال التازفيغ الثمالية . ولحكن سمارك لم يقبل 


ذا أبداً . 
؟' سيامة الجر مل في الداز فيس الشمالير 


لقد استعملت الادارة البروسة في الثازفيغ الثمالية طرقاً مختلفة في 
ساسة الطرمنة » ونريد أن نستعرض سرعءة هذه الطرق » فقد كانت ذات 
أهميه وتعتبر مثلا صاطاً لاطرق الني استعمات في مناطق أخرى بمناسية 
قضايا القرميات . وقد يبدو احساسنا ببذه الطرق انها تافبة بالنسبة ا 
تشاهده من حوادث فى عصرنا . ولكن الدائيمر كيين يعتير ون مضطبدين 
في اوربة آخر القرن التاسع عشر وتقالدها اللببرالية » وهذه الطرق الني 
استعملتها الادارة الالمانية هي كا يلي : 


نوم 


و احراءات ضغط ضد بعض الأفراد : فمن ذلك احراءات 
ذخط ضد اموظفين : ففي الشازفيغ الثمالية وعد »2 بالطبسع » عند 
الانفمام إلى بروسيا » عدد عظم من الموظفين من أصل دانئياركى ٠.‏ 
ودعي مع هو لاءالموظفين لتأدية مين الولاء إلى ملك بروسا » وعزل الموظفون 
الذن رفضوا تأدية هذه اليمن » دون راتب تقاعدي : فقد وحد من ..> 
إلى ١٠م‏ موظف رفضوا اليمين . ومن بعد وحجدت قضية ١‏ المْمْتادين , 
ولسن .ف. نينا أن شرح هذه القضية بالتفصصيل ©» فقد كتب عنها 
الدانهار كيون كتبآً مطولة حقوقية كبرى . وغرضنا أن نبسط الأهور 
م أمكن : شموحب معاهدة 6م١1‏ » أي المحا_دة القي تنازلت بوحها 
الدائهارك عن الدوقيات للنمسا والبروسيا » ذكر » في المادة *التاسع عشرة 
بان لسكان الشازفيغ الى , اذا أرادوا » أن #تاروا الدانمارك » شربطة 
أن يذهبو ويعيشوا في الداليارك آخذين معبم أموالهم المنقولة » وبامكانهم 
أن يبقرا مالكين ابنايات ااتي يلكوما في الشازفيغ . ومن حيث اللمبدأ » 
لاحفاظ على القومية الدانيمار كية »يحب على ساكن الشازفيغ الثمالية » 
أن يغادر الأرض ويذهب ليقي في الدانمارك . ولكن »2 في 00م » 
ابرم اتفاق بين الدائيارك وبروسيا سمم ه لاختارين » أي لسكارت 
الشازفيغ الثمالة » الذين يريدون اللفاظ على قوميتهم الدانياركية » أن 
يبقوا مع ذلك في الشازفيغ مع كونهم مواطئين دانيار كيين . وهذا 
الاجراء سمح لعدد من انختاريئ » الذين ذهيوا من قبل » أن يعودوا إلى 
بيدمم . لأن الأختيار لم يكن علء القلب ء فاذا أمككن الرجوع إلى 
الأهل والعائلة والدار وإلى الاماكن التي يحد فيا الانسان عاداته وملكياته 
لفضل ذلك . ووحد اناس اختاروا بعد 54م١‏ لصالح الدانيارك » وبعد 
“لاو »2 عادوا إلى الشازفيغ الثمالية مع الحافظة على قوهمتهم الدانيار كية. 


د 


وفي بههََما!ا قررت الادارة الألمانية طرد مؤلاء اغُتارئ الدانمار كيين 


وبالطبسع » ان لاحكومة اللق دوماً في طرد الأحانب الذين دون 
لها غير مرغوب بهم : هذا احراء بوليسي سيط . اما م الختارون » 
فكانوا حقوقياً أجانب لأنهم اختاروا الدائمارك . حقاً لقد عاشوا في 
الشازفيغ » وعاشوا فيها دوم » وفيها ثرواهم ومشاغلهم وللكن الادارة 
الألمانية طردتهم وعائلاهم في أربع وعشرين ساعة» ومن الطبيعي أن من 
طردتهم قد اختارمهم بعناية : لقد طردت اناساً كان من عادتهم أن 
ضروا احتاعات حمعيات دانهار كية > واناسأ سكن موقفهم السيامي 


«وثوقاً » واناساً كان من عادتهم أن بربوا اولادهم في مدارس الدائيارك . 


تت اجحراءات تتعلق بالقضية الاغودة : ان العلامة الخاردية للقوهمة 
فى اللعة 4 وقد كان الزاس »الذين يتكامون بالدانمار كمة 4 ولا بريدون اكلم 
بالألمانمة » يظبرون بذلك بأن فم عاطفة قومية دانمار كية . وقد حاوات 
الادارة الألمانية أن تقلل » ما أمكن » عده الناس الذين ستعملون اللغة 
الدائهار كية » ووضعت قضية التعلم : فقد حرمنت الحكومة الألمانية 
التعليم الثانري . ولكها » في التعلم الابتدافي » في مدارس الريف على 
الأقل » سمحت بالتعلم بالدانيار كية » ثم شرئاً فشيئأ عدلت عن هذا الوعد : 
وفى ١م(‏ »> فرضت فى كل المدارس الابتدائية ست ساعات لغة المانية 
في الاسبوع . وفي 6م١1‏ قررت أن يعطى التعليم في المدارس الابتدائية 
باللغة الألمانية في كل المواه الأساسية : النحوءا مسابءالعاومالطبيعية »التارييخ» 
الجغرافنة ؛ وأخخيراً في م١‏ قررت الا تعسلم اللغة الدائمار كية في 
المدارس © إلا ذما يتعاق بالتعلم الديني . وفي الوقت نفسه » اغلقت 


00 


المدارس ألخاصة الدائيار كية » الواحدة بعد الأخرى »2 حتى لم ببق منها 
شيء في ١88‏ . وهذا يروضح بأنلا سبيل أمام العائة الثازفيغية » التي تريد 
أن يعرف أبناؤها الألغة الدانياركية »© إلا أن ترسلهم إلى مدرسة 
في الدانيارك . 


وفي نفس هذا النظام من الأفكار » يكن أن نضع قضية الكنسة» 
وهي قضية لغوية : فقد أرسلت اللتكومة الألمانة مباشرة إلى الشازفيغ 
أمواحاً من الرعاة الألمان . وكان الشازفيغيون لوثربين » ولوثريينطببين » 
وبالتالى يكن أن يكونوا حساسين بتأثير الراعي الاوثري الألماني . وكان 
در لاء الرعاة ستخدمون الخة الألمائية فقط كلغة لاتكنيسة » وشئئاً فشئاء 
' ببق في الشازفيغ الثمالية » في ١5١4‏ 2 على م١٠‏ كنائس إلا .م 
كنيسة دانمار كية ظلت فيها اللغة الدانمار كية لغة الكنسة . 

قضية الجرائد . - ولتخذية استعال الاغة الدانمار كية يحب وجود 
صحافة دانيار كية . وقد أنشأ الألمان عدداً عظيماً من الجرائد الألمانية 
في الشازفيغ الثمالية : وجد عشر جرائد . وتركوا أر بع جرائد بالاغة 
الدانهار كية : ولككن حياة هذه الرائد الأربع كانت صعبة لاغاية » لأنما 
كانت عرضة اراقبة السلطات البروسية وخلال هرات عديدة كان المحررون 
والدفافرن هدفا التوقف والطره . وحم على رؤسا.ء التحرير يعقوبة 
السجن . ووجد بين ١658‏ و ١4.4‏ خمس وستون حكماً بالسحن ضد 
الصحفيين الدائهار كيين في الثازفيغ . 


م الحجوة الألمانية . لقد كان من صالح الألمان بالطبع » 
لجرمنة الشازفيغ الثمالية » زيادة عدد السكان من أصل المافي » وبالتالى» 
الاتيان بالمان من الداخل . وفي بعض الأحوال , كان هذا الأمر سلا 


ووم 


جداً . فن ذلك أن مستتيخدمي الخطوط الخديدية كنوا المانا . وحاء إلى 
المناطق التجارية والصناعية عدد من الألمارت من بروسيا » وبراندبورغ 
وسا كس ورينائيا . إن مديئة فلنسبورغ وهي أثم مدينة »كانت تذم في 
العام م١‏ عشرين الف نسمة ؛ وفي ١‏ أصبح سكام وسو لأثه 
حدث هذه المديئة هوض تحاري وصناعي واحتاحتها موحة مباحرين ال مان » 
حتى أنه ل يوجد فيها في انتخابات ؟١و١‏ إلا +ه؛ صوقاً دانيار كما 


با وحد فيها ٠+دوودت‏ صضوتث المالي . 


ولكن لا يكفي استيطان المدسف »© بل ينغي استيطان الأرياف 
أضاً . وهذه القذة صعية . ولحذا انشئث » في ١همزا‏ > « شرة 
الاستعار الألمانية » ونظمت في ١9.3‏ تحت ادارة الكونت «التزاو . 
وكانت هذه الشركة الاستعمارية » التي تساعدها الكومة الألانية » تشتري 
في الشازفيغ الثمالية الأملاك وتؤجرها إلى معمرين المان) أو أنها تستخدم 
نظام آخر سمبه الألمان نظام « دنتن غوتر » : وذلك بأن تقدم شركة 
الاستعار إلى الألماني » الذي برغب في شراء ارض في الشازفيغ الثمالية » 
قرضاً يفائدة معتدلة سعر م » واتئفق على ألا يبع المستفيد 
ملكه دون موافقة الدولة . وبالطيع كانت التكومة البروسية ترفض 
هذه الموافقة إذا كان البيع إلى دانماري . وبالتالي كان هذا النظامواسطة 
كسب أرافى كان ملاكها المانآً وسيظاون دوما لمانا . وأخيراً تدخلت 
الدولة نفسها 0 التفيسة » وبين 6 و |94١١‏ استرت أراضي ف 
الشازفيغ الثمالية » لساب املاك الدولة» ثم أجرتها » وخصصت المكومة 
البروسية » في وووى اعاداً هما هذا الغرض . 


كانت تدابير المرمنة حيعاً نشيطة مخاصة بين 9وما و ١ءوا‏ » 


سم 


عندما كان الرئيس الأعلى فون كولر يرجه إدارة الشازفِغ . وقد 
أثارت هذه الأمال احتجاجات عديدة في الراتخشتاغ » وحاول النائب 
الدانماري الوحيد أن يمحذب الانتباه إلى شدة هذا النظام . ونحم »مرة 
واحدة فقط »2 فى سيور سشياط هلما > ف الحصول على تصويت اشترك 
فيه الاشتراكيون الألمان والوسط الكاثوليي بل وجزء عظيم منالقوميين - 
الأحرار » أي الأحزاب الثلاثة الكبرى . فقد صوتت مع النائب 
الدانياريع » ووضعتث اللكومة في حالة أقلية . ولم يكن لذلك نتبحة 
أخرى » ولككن فيه دليلا : لأنه وجد في الأوساط الألمانية من كان 


يرى أن موقف فون كوار كان ممالغاً ومفرطاً 1 


مقاومات الجرمنة  .‏ أصطدمث سياسة اارمنة بالطبيع عقاومات, 
وتجدر الاشارة إلى أن العنصر الدانمارئ كان في تناقص مستمر يسيب 
المدرة : فن ذلك ان كثيراً من نيان الشازفيغ الثمالية » عندمايبلغون 
سن الخدمة العسكرية » كانوا يغادرون البلاد » ثلا يخدموا في اليش 
البرومي . ونقص الشعب الدانياركي في الشازفيغ الثمالية ..٠.‏ .5 نسمة 
بين 1855 و 5هو١‏ > مع العم بأن سكان الثازفيغ الثمالية », في 
كماد »> كانوا (9٠ ...٠‏ لسمة تقرساً ٠‏ ومع ذلك » قاوم دائهار كيو 
الثازفيغ الثمالية . ولتقدير هذه المقاومة يجب أن نلاحظ نتائج الانتتخابات 
الي يتقدم الها دوماً هر شيج دانهاركي عتج . و كفي أن نرى الأصوات 
الي محصل علها . ففي شباط 0جم١‏ » وجد في الشازفيغ الشمالية كلبا 
٠٠.لام‏ صرت «١‏ دائياركي » ومن ثم » بين ١408‏ و ٠5م(‏ النفض 
العدد » وبلغ في ٠م1١‏ اخفض نقطة ع فلم بوحد ا كثر من .بس 
00 دائهار كيأ . ثم دعد رقم الأصوات الدائياركية إلى ١٠6٠٠١‏ » وفى 
31 لى٠٠٠/‏ . وفي هذا قريئة تدلعلىأن الاحتجاج الدائياري نفل 


350-05 


لقد وحبت هذه المقاومة تباعاً من قبل ثلائة رجال كأنوا في الوفت 
نفسه نوايآ « دانهار كيين » عن الشازفيغ في محلسالرا#شتاغ : كر وغير» 
يوهانسن »> سدئ. كان كروغير مثل الانحاه المتشدد» وقد قبل الماوس في 
الراخشتاغ لأف النواب في هذا المجاس طانوا غير ملزمين ياف 
اليمين » ولكنه انتخب أيضاً في لاندتاغ بروسيا . وهنا كان مازماً بحاف 
مين الولاء للك بروسيا » فرفض أن يحلس في الهلس . وأثار هذا الموقف 
بعض الترده واطيرة » وتساءل عدد من دائيار كبي الشازفيغ ماإذا كان 
اسلوب : «دكل ثىء أو لا شىء » مناسساً » ويخاصة ما إذا كان اساوب 
رفض الممين 005 ْ 

ولكن دانهار كني الشازفيغ لم يكتفرا بالتعبير عن رأيِهم بالتدويت . 
فقد نظموا أنفسهم لمقاومة المرمنة » وانشأوا عصية ادفاظ على اللخة 
الدانهاركة » وأسست هذه العصبة مككتيات المطالعة بلغ عددها ١0.‏ 
مكتبة دانهار كية في الشازفيغ الثمالية » وكانت توزع الككتب عل ىالسكان. 
وأنشأوا أيضأ عصبة التعلم» وقد نظمت لترسل على نفقتها التلاميذ إلى مدارس 
الدانمارك . وأخيراً نظموا كتة اهتمت بقضية الأراضي ©» وجمعحت» 
باكتتابات طوعية » مبالغ هامة جداً لتمنع الألمان من شسراء الأراضي 
وعندما بريد الماني الصول على آرض » يأفي مباشرة دالمارى تساعده 
اتا يقرع مرا أعن وعخاول انا المخاملة .+ ْ 

ولم خب حبد مقاومة الدائهار كيين في الثازفيغ حتى »1١9١4‏ 
ولكين يحب أن نقول إن هذا الجبد » بعد 215.٠.‏ لم تشجعه الحكومة 
الدانمار كية الا قليلا . وعندما وصل الاسْترا كيون والجذريون الدائيار كيون 
إلى السلطة » قام الوزير كويستلسن » حسب الوثائق الديلوماسية الألمانية 
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الإ 


وكانت الدائمارك تاف حرياً عامة » وفكرت بأنها ستتكرن مأخودة 
بين المانما وانكاترا » وععثلة فق هلاه أو تلك © وعارات أت تبعت 
اصبعبا من القضية . وقبلت في ١9.97‏ بتوقيع اثفاق مع المانيا . وبموحبه 
أرخت لمانا الذائيار كيين بعض الرفى في قضية ١‏ الختارين » 
وبالمقايل وعدت اللمحكرمة الدائياركية ©» بأرف تؤثر على دائيار كبي 
الدانهارك بغية «١‏ دثة قضية الشازفيغ » » أي » باختصار » أن تنصح 
الدائهار كيين » في الدائيارك » بالا يدوا دانهار كي الشازفيغ الشمالية في 
مقاومتهم فد لمانا . 


ومكذا ظلت اخالة حتى ١411‏ . وبعد حرب ١918-1914‏ قرر 
مؤقر السلام استفتاء في الشازفيغ الثمالة . وكان هذا الاستفتاء تنفيذاً 
لما وعد به بسمارك لم يفعله . وجرى الاستفتاء في منطقتين : في منطقة 
شمالية تنطبق تقرببا على الدائرة الانتخابية في هادرسمين » وفى منطقة ثانية 
تم مديئة فلنسنبورغ:ففي المنطقة الاولىء الثمالية » وجد ول ل ار 5 
و...هالألمانيا . وفي المنطقة الثانية » بالمقابل » كان للألمان ٠٠١٠ره‏ صوت 
وللدائيار كين ١١90.٠.‏ . وهذا برجع إلى أن استيطان هذه الاطقة » 
ويخاصة فلنسنبورغ » قد تغير كثيراً منذ 5م١1‏ © بسبب الححرة الألمانة. 
وعادت الشازفيغ الثمالة إلى الدانيارك في العام ١1٠‏ . 


الفص | الساكست بر . 
الحركة القوسة ااتوؤقيعة 


ان حالة المركة القرمية الأورفيحية خاصة » حتى انه من الممسكن 
التردد » بادىء ذي بدءء في ادخالها في حركة القوميات . فقد كان للثور فحبين» 
في ملكة السويد » التي بؤافون حزءاً منها » استقلال ذاتي كامل في 
قضاياهم الداخلية » وبالتالي لا يمكنهم أن بزحمرا بأنهم « مقبورين © أو 
مضخطبيدين من قبل السويديين » ليع بديرون أنفهم وسئون قوانيهم 
بحرية » ومع ذلك », لَْ بشاؤوا الاكتفاء بذا النظام » وانفصاوا عن 


السويد» وكانت المطالية بالاستقلال ظاهرة عاطفة قوممة نور فمحمة 0 
وأنناح على الخلاف الذي شور دان الثرر فيحدين والسويديين بين ١6م‏ و 
ه.٠ة؛‏ وأخيراً » أن نوضح الظروف التي تككونت فيا دولة النورفيج المستقلة . 
١‏ س اصول ال ركم الفوميٌ 
لفهم هذه القضية يجب أن نرى أولاً وضع التورفيج في الدولة 


وضع النور فيج ف الدولة السويدية . - لقد وحدت النور فيج مدمول 8 


بالسويد مئنذ هاما 


2 


في بداية القرن التاسع عشر كانت البلاد الاسكاندينافية منقسمة إلى 
دولتين : من جبة » ملكة الدانمارك » وتم الدوقيات الدانهار كية 
والنورفيج ؛ ومن جبة أخرى » السويد التي تملك لائده . 

وفى 9.م١‏ > اثر حرب بين الروسسا والسويد » اضطرت السويد 
أن 'تقازل اروضا عن قتلاتدة ميم احؤد الأند الموتردة. فق لمر 
البالطك بالقرب من الشاطىء السويدي . وكان هذا الظارف خطيراً للغابة 
على المماتكة السويدية» لأن الحزية» الني منيت بها » أدت إلى هزات داخلية » 
حركة ثورية : فقد خلع الملك غوستاف ادولف الرابسع هده الطركة » 
واستعيض عنه بعمه » الدوق شارل » الذي أصيم ملكا تحت امم سارل 
الثاأك عشر . 

وكان هذا الملك المديد مستا » ولينجب أولاداً : وكان همه الأول 
أن يتخب وارثاً له . وبنتيحة ظروف ع#تلفة + لا ال لاتعرض الها الآن» 
وقع اختاره على حترال فر أسي أسمه برنادوت » وكان هعروفاً من قبل 
السويديين » لأنه أتى في 14.5 على رأس جيش هراسي واحتل بوميرانا 
التويدية + رغلا نذا" الأخلال م كن عطت الشف وتان 
برنادوت في هذه الآونة في باريس : فارسل اليه رسول © وقبل أركف 
يأتي إلى السويد وبصيم فيا أميراً وارثاً . اذا كانت للسويديين هذه 
الفتكرة الغريبة في البدء في الذهاب والبحث عن حترال فرنسى ؟ لأن 
اوربه كانت » في ذلك اين » في اوج النظام النابرليرفي » وفكروا 
بأنه إذا كان ملكهم في المستقبل أميراً فرنسياً » شُمليم عطف تابوليون » 
الذي ستطيع أن محمهم ضد هجوم جديد من الروسيا . ولكن الأمور 
دارت يشككل آخر لا يتصور في 18٠١‏ عندما قبل برنادوت أن كرون 
أميراً وارثاً . 


وسم- 


ومنذ أنفقدت السويد فتلائده يحنت عن « تعواض » » وكانالتعويض 
الهام بالنسبة لها هم التورفيج . لأن السويد سحينة في بحر البالطيك ء 
فاذا ضمت الأورفيج» كسبت واحبة عحيطية» وأصبحت دولة يحرية» ويكنها 
أن تتأكد من مساندة بل وحلف انكلترا » بينا لا تستطيع انكاثرا أن 
تعمل سكا لمساعدة السويد إذا ظلت هذه عحصورة في البحر البالطيك . غير 
أن السويد لا تستطيع أن تنتنظر كسب الاورفيج من نابو ليون» لأن الدانيارك 
كانت حلمفة نابوليون . وهكذا تطورت السماسة السويدية . وعند القطيعة 
بين نابولمون والقيصر اككسندر » رأى هذا الأخير أن يستميل السويد 
إلى جائيه » فوعدهاءإذا دخئت في التألب ضد ايو ليون ,أن يعطهاالتررفيج. 
واستعد برنادوت هذه السياسة » وتخلى عن نابوليون » ودخل فيالتأابضد 
فرنسا » وحصات السويد على النتحة التى بحثت عنها . وبا أن الداثمارك 
بقبت عليفاً لنابوليون » فقد اضطرت » في كانون الثاني 14م ءفيمعاهدة 
كيل أن تتخلى عن الأورفيج . ١ ١‏ 

وحدث حادث له معناه في هذه الآونة : فقد أراد النورفيجيون » 
ف ؛لمر > أن بؤلفوا دولة مستقلة . كان حا م الاورفيج © في ظَل 
النظام الدانماري » أميراً من الأسرة الملحكة الدانياركية © الأمير 
كريستيان : فقد نادى كر ستيان هذا بنفسه ملك الذورفيج وبادر سرعة » 
في ١٠١‏ أبار» إلى وضع دستور يشبه كثيراً الدستور الفرنسي لعام1و١.‏ 
ول تشأ السويد أن تترك النورفيج تنظم استقلانها . وقامث حرب بين 
السو يد والنور فيج » وظفرت الد.وش السويدية سبولة . وفي ه61١‏ 
وقع صك الاتحاه بين السويد والنورفيجح » وبدا هذا الصك في سكله 
ارتباطاً مقبولاً يحرية » ولكنهء في اللقيقة» فرض على النور فيجمينبالقوة . 


ولكون صك الانحاد ترك للذورفمحين حريات واسعة جداً. وقد فبعت 


واس 


الحتكومة السويدية المقاومة الني ظبرت في النورفيج غد الاتحاد » ورأت» 
إذا أرادت الوصول إلى شيء > أن تقوم يتنازلات . واتحدت الاورفيج 
والسويد تحت ظل السلالة السويدية » ولكن كان لكل منها وزاراتا 
المتميزة » وادارة منفصلة قاماً لكل بلد . الا أن توحيه الشؤون الشارحية 
ظل عاما على السويد والاورفيج . وتأمن هذا الترجيه يوزير سويدي . 
وبالتالي » كانت التورفيج » فيا يتعلق بالسياسة الخارجية » ملحقة 
بالسويد . أما في القضايا الأخرى فقد حتكمت النورفيج نفسها محرية » 
مع التحفظ عوافقه ملك السويد . إذن يوجد نوع من نظام ه ثناني ». 
وهذا هو الامم الذي أعطي فيا بعد » في 9م( » في النمسا ‏ مونغاريا » 
إلى نظام مشابه . ومع ذلك وجد اختلاف سوس بين الثنائية السويدية ‏ 
التورفيجية في :١م١‏ »2 والثنائية النمساوية ‏ الهونغاريةفي ١4519‏ : وهو 
أن القضايا المشتركة بين السويد والنورفيج ردت إلى المد الأدنى » لأن 
الادارة الوحيدة الماتركة كانت ادارة الششؤون الطارحية . 

تنظم طلم .- لقد كان النظام في السويد دستورياً . فقد وضع في عام 
بعد الثوره التي أطاحت املك غوستاف الرابع آدواف . وكان 
في السويد علس منتخب , ولكنه في العام هزومر كان علساً من نوع 
بحاس المملكة العام في النظام القديم في فرنسا ء ملسا مؤلفاً من علي 
الطبقات الأربع : الاكلبروس »2 الطبقة اللبيلة » البورجوازية » 
الفلاحوث . وكانت هذه الطبقات تصورت متفردة . وبالتالي كأن هذا 
النظام أدستقر اطبا » لان الطبقة النبلة والا كايروس يؤلفان حلفاً ويتوصلان 
سهولة إلى المصول على الاكثرية . إلا أن هذا النظام حول في العام 
55م واقيم في السويد برلمان من اسلوب حديث ء الريكسداغ » وكان 


بلكيكت بااتصودث الفر بى . 


لض - 


أن اللودفيج »2 في الاتحاد الويدي - الأورنيجي » فقد احتفظت 
بد سور أبار 4امما الذي تكلمنا عنه . وهذا الاستور ينص على و<وده 
محلس مناخب في الأورفيسج » السدو د تيغ » وكان يناخب بالتصريت الفربي» 
ولكين بغريبة عنفضة : وليكون المواطن ناخب في الأرياف يكفي أن 
يحون وارده ٠.ىلم‏ فرئك في العام . وهذا الدستور لعام 4 مساو حى 
من الدسدور الفر أسي لعام 1١‏ © وهرني على مدأ فصل السالطات 
والنتيجة هي أن الك لا يستطبع أن يحل الستورتشغ النورفيحي . وهذا 
المجاس ستطييع أن نصوت على القرانين » ولككن كان للملك» مل لوس 
السادس عشر في نظام دستور 1ولا؟ » حق الفيتو التعليقي » أي انه إذا 
رفض توقبع قانون © فعلى الستورتشغ أن يصوت على هذا القانون خلال 
ثلاث دورات تشريعية متوالة ليضطر الماك أخيرأ إلى توقيعه . 

وهكذا نرى اله كان لانور فيج استقلال ذاني كامل في سؤو ها 
الداخلية » ول تكن تابعة لاسويد إلا في قضايا السياسة اللارحية » وكان 
يوحد »2 في مكاتب وزارة الثؤون الخارحمة » موظفون نورفح.ون . وفي 
الوظائف الدبلوماسية والوظائف القنصلية » كان املك ستخدم أيضاً 
نورفيجبين نوعآ . ولا يكن للنورفيجيين أن يزْتموا بأهم كانوا . موضوعين 
جانباً . 

ومع كل ذلك فقد احتج الثورفيج.ون على هذا النظام الذي لس فيه 
شيء قبري أو اضطبادي . فاماذا لم يرضوا عن اغالة التي وضعت هم عام 
6 ؟ برحد سيب أسافن 4 اوه أن هذا النظام فرض عليهم بالقوة. 
نما زالت ذ كرى حرب 58 ضد السويد ماثة في أذهانهم . ولكن 
توجد أسباب أخرى ترحع إلى الاختلافات بين النورفيجيين والسويديين . 

الطركات القومية م - (؟؟) 


5 بم سوس د 

الفارق اللغوي  .‏ كانت اللغة الرسعية 2 وهي اللغة الأدبية 
أيشأ » في النورفيجاللغة الدانمار كية » الدانبار كبة ‏ المتبدلة قليلا . وكانت 
كتة الشعب النورفيجي لا تتكلم الدانمار كية » بل تتكام لهحة خاصة» 
وهذه اللبحة تختلف عن السويدية اكثر تكثير منها عن الدائمار كيه . ولنلاحظ 
أن هذه القضية اللغوية لم يكن لا أهرة كبرى », لأن النورفيج تآدير 
أمورها بكرابة 4 وبالتالي ش( لا بوحد ف النورفييج أي موظف يشكام السو يدية. 


الفادق الاحتاعي  .‏ على الرغم من أن أ كثرية الشعب في السويد 
كانت مؤلفة من الفلاحين فقد كان يوحد فيها طيقة تببية كثيرة العدد 
ودورها هام » ويخاصة في القسم الجنولي بلد المللكية الكبرى . وبالمكس» 
لا يوجدفي النورر فيج طبقة نبيلة:فقد وحدفيها في القديم طبقةنبياة دانهار كبة 
في العصر الذي كانت فيه النورفيج مرقيطة بالدانمارك » ولكن هذه 
الطبقة النبيةزالت حملا . حتى ان الطبقة الموجبة ؛في النورفيج » لمتكن 
من صاحبة الأطبان من كبار الملاكين , لأنها لا توحد إلا قلبلا » بل 
من التدار » ويخاصة تحار المواشى والرعاة» رجال الدئ . أما 5ةةالشعب 
فتتألف من الفلاحين وصغار الملا كن » والذوثيين » النوتمين الصمادين والنوتيين 
التحار ( ٠٠٠.5ه‏ نوني دون حساب الصيادين ). 

فادق السماسة الاقتصادية . ع كانت السويد تنزع إلى تبني نظام 
المبادلة المرة » وهذه الخال أمر طبمعي ابلد تحار تهالبحرية هامة جداً. 

وبالرغم من الوحدة الدينية » لأن النورفيجيين كالويديين كنرا 
لوثريين صالين » كان الشعب الاورفيحي بشعر بأنه مختلف أساساً عن 
الشعب السو بدي : 


الحركة الفكرية  .‏ وزادت عاطفة الاختلاف القومي بالمسريكة 


يف للضم 


الفكرية التي فت في النورفيس في النصف الثاني من القرن التاسع عشى . 
وتّثاز هذه الخركة بصفتين أساسيتين : 
١ ٠‏ - في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كان لاحر الأدبية 
الورفيصة مثلون مشاهير :وبكفي لذلك أننذ كر مم أيسن وسورسون . 
وتحدر الاشارة إلى أن هؤلاء الأدباء الأورفيحين الحكبار كانوا في 
الوقت نفسه» رحال عمل ©» ووغال؟ مماسيين : فقد كان ب.ورسون معلا 
حواري الراديكالية في النورفيج » أي كان يثل الجناح الأستر لاحزب الللبوالي» 
وان سمل هؤلاء الأدباء كان بارس دوماً في الاتجاهالديقراطي . وهذا الاتجماه كان 
يتعارضقاماً مع ما يخريفي السويد» حيث كانت الارستقراطية تهيمن على اطلياة 
السياسة . وفي هذا ما يزيد الفوارق بين الاورفيج والسويد . 
؟ ب يمكننا أن نشير إلى أهمبة حركة الدراسات التاريخية إلى جانب 
الطركة الأدبة الأصلية . وقد توخت هذه الدراسات التاريخية أن تري 
النورفيحين وجود قوهية نودفيحية لها دوماً فرديتها » وعليها أن تؤ كد 
هذه الفردية . وكان الموؤرخ الثررفيحي العظم في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر سادس . فقد جهد » في المؤلفات الككبرى التي نشيرها » 
أن بعطي تفسيراً كاملا تاريخ النورفيحي » وببين أن الارستةراطية 
النورفيحية زالت منذ زمن طويل » وان الاورفيج » منذ تريخ مديد » 
كانت بلدا ديوفراطيا » على خلاف السريد » واله ينغي بناء على هذا 
الطابع الديوقراطي للشعب » أن تكون لانورفييج نظمها السياسية الحرة » 
ودهم مو هذه النظم منذ وإم١‏ . والفكرة القي بصر علها هي 
أن للنورةمج سياء خاصة بها في البلاد الاسكاندينافية . وسعى كيرا في 
مولفه أن' يقري العاطفة القومية ويطبع في النورفيحيين فككرة ازوم حاولة 
أرجاع استقلال التورفيج . 


اء##4 ا 

كان انتشار هذه الأفكار » في القسم الاعظم منها » من عمل المدرسة , 
ففى لالام١‏ حرت عحاولة لانشاء مدارس سعبية خاصة في الأرياف » 
57 من رذج أصيل حداً : فلم تحاول في هذه المدارس اعطاءالأ طفال 
معارف دقيقة » بل كان براد ببساطة تشكيل طيعبم » واعطاوهم فكرة 
لزوم التفحية بالنفس في سبيل قضة عادلة . واريد منهم دراسة لغةالأم » 
ولا براد ببذه الاغة اللغة الدانيار كبة ‏ الاورفيجية » بل الابحة الذورفيجبة 
اللية . وأخيراً اربد ابقاظ اهتامبم بالقراءات التارضية والأدبية . ولا 
توحد في هذه المدارس دورة دراسات منظمة : بل ان التهيذ يأثني إلى 
المف عندما سمم وقته بذلك » عندما لا يكون عنده ثيء أفضل للعمل . 
ومن حبة ثانية لا يوحد نظام امتحانات . وفي الدور الذي لا يوحد فيه 
بعد مدارس دولة » كانت هذه المدارس الخاصة تمارس في سُعب الأرياف 


الذور فبحمة نفوذاً هاما حداً 3 


وبقي الشعب الاورفيجي معادياً » منذ وزوز 2 لصك الاتحاه مع 
السريد ؛ ويطالب بالمساواة في جمسع المقرق بين الثورفيحمين والسويديين » 
وبقرل ان هذه المساواة غير موجودة » لأن وزارة السؤون اللارحجة 
بأيدي السويديين . وان افضلوسيلة » بالنسية للاورف.سيين» لابداء رأهم» 
هر القاء المؤولية على الامتيازات الملكية . وهذا السبب قام الستورتشغ 
ضد ملك السويد بنضال عنيف وانتهى » في 6مم١‏ » باجبار الملك على 
منح النورفيج حكومة برلانية : واتفق »2 ابتداء من 6مم١‏ » على أن 
تؤخذ الوزارة النررفيجية من المزرب الذي تكون له الاحكثرية في 
الستورتشغ . وهذا الحادث هام جداً لأن الستورتشغ أصبح منذ الآن 
قوة لا تضاهى . 


ممت 


؟' س المرّاع يهن السو بر والفود فيج 

بدأ هذا النزاع عندما وصل الرادبكالرون إلى السلطة في التورفييج » 
أي عناصر اليسار المتطرفة » الدموقراطيون التقدميون اكثر من غيرهم . 
حصل هؤلاء الراديكاليرن على الأ كثرية في التخابات ١1م١‏ وكان لحم ه> 
مقعدا في الستورتشغ على جموع ١١4‏ . وقام رئيس بحاس الوزراء 
النورفيحي الراديكالي » شتين »عندئذ عبادهة اثآرة قضية تبدو لأول وهلة 
أنها ثانوية » ولكين يحب ملاحظنها عن حكئب لأن قضية القنصليات 
خرجت هنما . 

فضية القاصلمات - لقد كان ملك السبويد بوحه ادارة الؤون اخارحجمة » 
وكان الوزير السويدي لادؤون الخارجية يوحجه سياسة الاتحاد الخارجب.ة : ولذا 
كان قناصل الاتحاد السويدي - النورفيجي » في اخاريج ٠‏ #ضعرر”ت 
لأوامر الوزير السويدي للشؤون الغارجية . وكاف شتين يطالب 
باقامة مصاحة قنصلة منفصلة للنور فيج منجبة» ومثلها للسويد منجبةأخرى » 
أي أن يككون للاورفيجقناصلها الخاصون .واطحج التي تذرع بها هي مأ يلي: 

الحجة الاولى  .‏ هي أنه اليس للنورفيج والسويد مصالح واحدةء 
من وحبمة النظر الاقتصادية » ولذا » فان القناصل » الذبن لسميهم 
وزارة الشؤون الطارجية السويدية » يدافعرن بشكل ميء عنمصالم التجارة 
النورفيحة ومت.ون كثيراً بالتحارة السويدية 

الطحة الثانية  .‏ ان للاورفيج تجارة خارجية أم عرئين من قارة 
السريد » وبالتالي » ان الأورفيج يحاحة إلى قناصل في بعض المدرك 
الخارحية ولس للسربديين حاحة بان يكرن هم فيا قناصل . 

وقد أنر هذا المطلوب نزاع مدأ . قالك الحكومة التورفحية 


يمال 


يتوظيف قناصل نور فبحمين ؛ لأن هذه القضية قضية داخلية مرفاً . ولكن 
الجكر مة السويدية أحابت بأن هذا مستحيل » “لأن ١‏ نامل و ظفرن 
بتبعون وزارة الشؤون الخارجية » وأضافت > ارك هذه القضة 
قضة دستورية ولا دق لانورفيجمين تسمية قناصل تسلطتهم الخاصاة 
لأن ننمية القناصل تتعلق بوزارة الشؤون الارجبة 2 أني بوزير عويدي”” 1 
وفسحت ه-ذه القضة عالاً انا قشات -طويلة . : ؤيكفي أن * ر عايها 


1 
فوانهاً + 


المر<لة الاولى . - طلبت وزارة سين الراهكالية الأاورفيحية من 
ااستور تشغ في 05 التصردت على انشاء قنصليات نور فبحية » فرفض ملك 
السويد اوسكاد الثاني أن يوقم هذا ااقانون » بموجب حق الفيتو التعليقي 
الول اليه غندئك استقالت وزارة شت :. .ولكنم في انتخابات 5وم١‏ 
حافظ الراديكالون النورفيس.ون على الا كثرية » فظبر النزاع ثانية» وتونرت 
الطالة حتى اتخذت المكومة في السويد تدابير عسكرية : بدأ تبالاستتفار . 
وكانت اطرائد السويدية تتكلم علنأ عن التأهيات الني تقوم بها التكومة 
السويدية » وكان براد ارسال جروش سويدية لاحثلال المدينتين الأساسيتين 
في التورفيج : كرستيانيا » وهي. اليوم اوساو » وتروند هم . وكانت 
النورفيج في حالة لا مكنا من المقاومة . كانت قواها المسلحة تافهة » 
فخضع النورفيجيون في 1١445‏ : وصؤت: الستورتشغ التورفحي » في و 
حزيران 214856 على افتراح قبل فيه فكرة المفاوضة ممع السويد في قضة 
التنصليات . ومن الممكن القول » في هذه المناسية » ان اأزب الراديكالي 


الذور فييحي قد أخفق . 
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السويدية  '‏ الأورفيحية « طنة انحادية » تتألف من ثلاثة سويديين وثلاثة 
نورفيجبين . وبعد مناقشات طوية اخفقك 'المفاوضة . ولكن النورفيج » 
الني شعرت يضعفها أثناء أزمة هم١‏ »2 قامث يبد كبير في تنظيمردفاعبا 
الوطني : زادت عدد اطنود في اليش » واشترت عتاه المسرب من 
الخارج » وانشأت تحصيئات على اللدود بين السويد والنورفيج» في القسم 
النوبي على الأفل » وهو القسم الا كثر حساسية ؛ ومن جبة أخرى » 
شكات النورفييج اسطولاً حربيآ صغيراً ضم أربعة مائر ضخمة » ونسافات : 
وأخيراً حصنت ممئاءي اوسلو ‏ كر لستيانيا وتروندههم حيث يفترض أن 
بأتي الاسطول السو يدي اليها وياحمها . و بعرت النورفيج يأنها قوية منذ 
اتخنت هذه الاحراءات » وشعرت الحكومة الويدية يذلك أيبضاً » 


وهذا السبب قبلت الاستمرار في المفاوضات . 


لتنظم قتصليات منقصلة . ولعد مناقشات طويلة مم الوصول 0 في 54 آذار 
#.و ل » إلى اتفاق : فقد ثم التفاهم على أن تتميز القتصليات النورقيجية 
عن القنصليات السويدية » وان للورفيج الى في أن يكون لها قناصلها 
الخاصون 5 وهؤلاء القناصل الور فحبون 5 السو يديون 4 6 يقو لالنص » 
يتعوث 2 ساطة بلدثم الني تعسنها حك و متهم «٠‏ أي ان للنور فيج اطق 
في انشاء وظيفة رئيس الادارة القنصلية . وأخيراً » ان وضع التنصلدات 
حمال وزارة الشؤّون الشارحية العامة » الني كانت سو بدانة ّ( يحب أن 
ينظم بقوانين واحدة في البلدين » السويد والتورفيج ©» ولا يمكرن أن 
تذكر نْ قابلة لتيديلات لاحقة , 

وببدو أن القضية سويت في ذلك اللين . وقد صادق الستورتشغعلى 


الاثفاق ووائق الملك عليه . 


ميم 


المرحلة الثالثة  .‏ بقي وضع « القرائين الواحدة > الشبيرة 
واستؤنف النقاش » وكانت الجلسات حادة للغاية . وفي البدء » لم يمر 
النورفجيون نشدة » لأله وحد في آخر خ.4؟!أزمة اقتصادية فيالنورفيج. 
ولكن في ربسع تعارضت وجهات النظر التورفحية والسويدية 
علئاً : فقد رأى الويديون أن ينص في «١‏ القوانين الراحدة » على اله 
يكن لوزير الشؤون اخارجية » السويدي » أن يعزل القناصل > ولو كانوا 
نور فيجمين » إذا كانت طبيعة سلو كبم افساد العلاقات مع الدول الأجنبية . 
ومن حبة أخرى » صرح السويديون بأنديجب على الادارة القنصلية النورفيجبة 
ألا تعطي تعليات معاكسة لاتعليات التي يعطيا وزير الدوُون الخارجية » 


فلم يقبل النورفيجيون هذه البئود . 


واقترح الثور فيجيون » من جاابهم ث بأنه سكن للعمال الديلوماسيين اعطاء 
أوامر للتناصل » شريطة ألا تككدرن هذه الأوامر متناقضة مع الأوامر 
هذا الملشروع الذو رفحي تخاطر ذف وحد هع الشؤون اخارجة إذا أعطت 
الادارة القنصلءة الذورفيحة » من جائيها 0 تعلمات تعا كس تعامات وزارة 
القوقة ارس : 


ومكذا انقطعت المفاوضات . وعلى اثر هذه القطيعة قامت » في الررفيج» 
في ربع هعور » حركة رأي عام عنيفة : هياج ضد السويد » لاضد 
الحخكومة فقط » بل ضد الشعب السويدي » واحتجاج ضد ارادة تفوق 
السويديين » وامطالية بالمساواة بالمقوق » والثاداة بالوطنية النورفيحية . 
وكانت الدعاية النورفيحة نشيطة حداً » في ذلك العصر » في مدن اوربة 


الرئسية . وقدأسرف على تنظيمها نانس . وكانت هذه اطركة حركة الرأي 


-ه)م ب 


العام التورفيجي كله . إلا أن بعض الأصوات المنءزلة حاولت التبشير 
بالمصاطة ٠‏ فم تلق أي صدى . وفي آذار ه.4١‏ تألفت في النورفيج 
وزارة اتحاد قومي ضمت مثلين عن مع الأحزاب تحت رئاسة ميشياسن 
الراديكالي » وقد اظبر أرادته في أن نصل بالمفاوضات التورفحة إلى هدفها . 

وهده الظاهرة “ في اجماع النورفيحبين في هذه القضة » حعلت الحكومة 
السويدية تفكر في الأمر . وكان الملك اوسكر الثاني طاعنا في السن » 
فأر“ل إلى النورفيج ولي العبد الأمير الوارث » الأمير غوستافء فناشدهم 
المفاظ على الاتحاد » وطلب استئناف المفاوضات يشرط واحد : وهر 
الابقاء على وحدة وزارة الشؤون الخارجية » أي أن ببقى وزيرٍ الشؤون 
الحارجية وزيراً سويدياً . وقال الأمير غوستاف : هذا هو الشرط 
الأساسي للاتحاد . فم نَشا الحكومة الاورفيحية أن تسمع ذلك » وأرادت 
أن تحرج ملك السويد » فطلبت التصويت في ١8‏ أيار ه١4١‏ على قانون 
يقرر انشاء قنصليات نورفيججة » وان يدخل هذا القانون في حيز التنفيذ 
في ١‏ نسان ١5.5‏ » وهذا يعني الرجوع » بالاحمال » إلى الزعم الذي 
أعلنه التورفيجيون في ١8441‏ واطرحته السويد . 

وصوت الستورتدنغ بالاجماع على القانون عدا بعضص الامتتاع ٠‏ 

اجاب السويديون بأن هذا العمل اجراء ثوري » وان الئورفيج تريد 
تخليص نظامها القنصلى من طاعة وزارة الشؤون الخارجية » ولس ها 
الحق في ذلك دون التفاهم بادىه ذي بدء مع السويد . ولذا رفضالملك» 
ف بم أبار م٠.؟ة١‏ بيده للقانون . وقدمت الوزارة الثور فسحية استقاانها . 
وعا أن اجماع الستورتشغ كان إلى جانزيا » كان من المتحيل 
تشكيل وزارة جديدة . واضطر الملك أن برفض استقالة الوزارة القائة » 
لأنه لا ستطيع في الوقت الاضر تشككيل وزارة جديدة . وكان هذا 


يم 
اح ء 1 - . لم 
منه. اعتراف تام بالغجز . وفي 5 حزبران ه.و١‏ قرر الوزراءالنور فيجيون» 
بالرغم من رفص استقالتهم 4 أن ينقطعوا عن وظائفيم .ول يعد الثور فيج 
مخرية 
وزارة جديدة » وان الوظيفة الملككية ' كفت عن القيام بما يطلب منها 
لأن الملك كف عن القيام بوظائفه » وان ال المنطقي هو الاعلات 
عن حل الاتحاد السويدي 3 الو رفحي والمناداة» باستقلال النورفسج 1 
وانطلاقاً من هذه القضية الصغيرة ؛ الصغيرة ظاهراً على الأقل »“قضية 
التنظم القنصلي » توصل الاورفيجيون إلى اعلان استقلاهم . ومع أرب 
الستو ر تشغ صرح بل الانتحاد» فقد أمكر. » في رسسمااته إلى املك أوسكار 
معبها . وأضاف بأنه لا ضمر أي مرارة أو حقد على السلالة الحا كة 


ا ورك الوق دقع الوفلة 

لقد اعلن الاستقلال » ولكن يحب معرفة كيفية تحقيق القرارفي الواقع. 

العقبات  .‏ وضعت أمام النورفيجيين قضية أساسية : وهي التساؤل 
عن موقف السو يد . فبل ستتسامم مع القرار الذي اذه السدو رتشغ 
الذورفسجي في ا حزيران ه.و١‏ ؟ للاحظ أن المكومة السريدية مكن 
أن ' تدعي على حق بأنه وجد في العام ١1م١‏ صك اتحاد ؤان هذا الصك 
وقع »2 على الأقل ولو ظاهرأ » محرية » وبالشالي قارف الاورفيجمين 
رتكبون ملا نوريا بكسرم مك الاتحاد . هذه هي" النظرية المقوقية 


السو يدبة . ولكن القضمة أدسث هنا » لان قضة القرو ة هي التى نحسب 


ايعب 


حسابها في مثل هذه: الحالات . فبل الححكرمة السويدية. تنوي ..استدعاء 
الخش٠‏ ومحارية النورفيج م فعلت في ١6‏ لاجبار النورفيجعلى ا ضوع؟ 
هكذا كان رأي الارستقراطية السويدية ااتنفذة سياسياً. . وللكن- تفرذها 
في. العام ه..وا قل مما كان عليه قبل قرن . لقد تصورت فحكرة 
الكرب ضد النورفسج » ولكن هذه الفكرة اصطدمت. بعقبات حدية . 

العقئة الاولى . - كان الحش السويدي في خالة تنظيم جديد . فقد 
تقرر هن قبل تحويه كاملا » ولم ينته هذا التحويل »© وبالتالي كان من 
الصمعب حداً استنفار هذا المش . 

العقبة: الثالية  .‏ وهي الحوف من التعقيد الخارجي . فقد كانت 
الحكومة السويدية تخشى دوماً روسيا » وتساءات ما إذا كانت روسيا 2 في 
افتراض حرب سويدية - نورفح.ة , تتدخل زاعمة بأنمها تأي لمساعدة 
النورفيج »ولكن » في القيقة » لتسوية قضية تشغل روسا »2 وهي قضة 
حزر الاند » هذه الطزر القرية من الساحل السويدي » وقد سيق 
لروسا أن ضنها عام ١4.5‏ الها مع فتلانده في نفس الوقت . ولكن في 
همل > في معاهدة باريس » التي نبت حرب القرم؛ فرضت فر نسا وبريطائيا 
العظمى على روسا » بناء على طلب السويد ©» ازوم علدم نخصين جزر 
آلاند وعدم اقامة حاميات فها . وكان حياد حزن آلاند ضماناً يؤمن 
الستويديين كثيراً . وكانوا يعرفون بأن الروسيا يكن أن تفيد من حرب 
سويدية - نور ضمحية لتتخلص من بند معاهدة بارس > تخلصت “عام اما 2 
من بند معاهدة بارس في تحصيد البحر الأسوةة . 

ومن جبة أخرى © كانت المكومة السويدية قعل بأن الرأ يي فرتسا 
في بريطائيا العظمى » كان في صالح القضية الأورفيجية » ولذا لم يككن لها 
أي سند تنتظره من جانب الدول الككبرى 


حدم" - 

العقبة الثالثة  .‏ إن جاهير الشعب السوبدي كانت ترغب فالسلام: 
فقد وجد في السويد حزب اسْتراى نشيط ب السلام ويوصي المكومة 
بأن تكون «١‏ عادلة » تاه التورفيج . وفي الأول من أيار 15.6 » 
عناسبة عبد العمل » مر مو كب من ثلاثين الف مناصر للسلام في سوارع 
ستو كبولم مع لافتات: كت علها : «١‏ العدل للنورفيج » ء ونادى 
المتظاهرون بقرار بشحب سماسة الحكومة السويدية ويطالب حق التو رفيجيين 
د بتسوية مُؤونهم الخاصة » . 

ولكل هذه الأسباب » لم تلم الحتكومة السوبدية وصوت الريكسداغ» 
في ١‏ قرز ه.4١‏ على قرار قبل بموحبه مد حل الاتحاه » ششريطة أرت 
يكون هذا الل في « ظروف مرضية لتأمين السلام ». وهذه الشروط 
هي 3 بلي : 

١‏ أن تقوم النورفيج باستفتاء بقول فيه الشعب النورفيجي بوضوح 
ما إذا كان بريد حل الاتحاد . 

؟ - أن تكون منطقة الحدود بين السويد والنورفيج منزوعةالسلاح » 
وهذا يؤدي إلى تقريض التحصنات التي شادتها التورفيج بين ١68‏ 
وا ١90.‏ على طول اطلدوه السويدية . 

س ‏ أن يكون للايونيين» في سمال السويد » اق ف الانتجاع في 
الأراغي الثررفيحية » لأنهم بحاجة إلى المراعي الاورفيجيةأثناء الصيف اترعى 
فها قطعان وعرهم . 

- أن بقوم اتفاق يتعلق بالخطوط الخديدية ليبقى ميثاء ثارفيك 
منفذا لفازات اعديد السويدية » وذلك لأن مئاجم الحديد السويدية الحامة 
جد والواقعة في شمال البلاد لا تستطيع نقل فازاتها إلا بواسطة اقط 
الحديدي الذي ينتمهي في ميناء نارفيك على الشاطىء النورفحي . 


ةوس 

وأخيراً قبل الستورتشغ الأورفيجي هذه الشروط . ولا دك 0 أنه 
أبدى بعض المقاومة » ويخاصة » في قضية تريش التحصينات التي تشغل 
قلبه » وم دشأ تدميرها بعد أن كلفت نفقات باهظة وخلال ضعسئوات 
وتدخلت انكاترا في الأمر ولعبت دور المي . وكان للاورفيجميندو ع 
قوية في تعليق أهمبة كبرى على ما تنصحهم به انكلترا . واعلهتهم انكلترا 
بأنما لن تدسمهم إذا نت القطبعة يسبب قضية التحصينات .فسم النوز فنجيون 
وقاوا الشروط التي وضعبها السو يديون : وفي قل آب مه حرى 
الاستفتاء . وكانت نتبحته واضحة حداً : فقد وحد ١م/‏ من المصوتين : 
6.٠.مبا‏ م صرت مع الاستقلال » و )م١‏ ضدهء و ...وس ورقة باطلة 
تقرساً . 

ولا سك في ان اجماع البلاد كان إلى جانب حل الاتحاد . وكان 
هذا التصويت حامماً : وفي ١١‏ تشرين الأول ١.6‏ صوت الريكسداغ 
السويدي على الغاء صبك الاتحاد لعام هلم » وفىي 77 تشرين الأول 
تنازل الملك اوسكار الثالث عن اعتباره ملك الاورفيج . وتركث السويد 
جزءاً من أرضها يعان استقلاله بنفسه دون أن تقوم برد فعل . 

وقرد الستورتشغ المفاظ على الملكية في 3-8 ودعا لعر شالاورفيج 
الأمير الدانياري » شارل الدانيارك »2 الذي أخذ اسم هاا كون السابع » 
وهو الام الذي حمله ملوك النور فيج » في القرن الرابع عشر » قبل اتحاد 
النورفيج والدائيارك » وأراد التورفيجيوت أن بسجلوا بذلك استمرار 
الملكيه الذورفيجية . وقد تزوج ها كون السابع» قبل أن ينتخبه الثورفيجيون 
ملكا علهم » ابئة ملك انكلترا ؛ وكان ارتباطه الزواجي قوياً على 
الصعد الدولي . وكان من الذكاء أن أطق قبوله العرش باستفتاء ٠.‏ ولا 
حصل علىاربعة أخماس الأضوات» في تشسرين الثاني ه 2١4+‏ قبل تاجالنورفيج. 


- عقا 


وضع اللووفيج .الدولي . -. وبقيت نقطة:واحدة يحاجة إلى تسوية» 
ولا تخار من أهمية»وهي قضية وضع الاورفبج .من الوجرة الدولية . 

ولفيم هذه القضية » يحب أن تعلم أن فرنسا وبريطال.ا العظمى » 
أثناء حرب القرم » ماحت السويد 5 ف ١‏ تشربن الثاني وهم١ا‏ »© 
معاهدة مان موحبة ضد روسا » أي الها وعدتا السويد بأن تدعماها 
إذا هاحتها روسما . وكانت السويد » في ذلك اللمين » تشمل الاورفيج . 
وهذا ااذمان ينطيق أيضاً على الأرض الاورفحية ٠‏ ولحكن هل تحافظ 
معاهدة ههم١‏ على قيمتها عند حل الاتحاد السويدي ‏ النورفيحي ؟ لقد 
كانت المكومة النورفيجية ترغب في اللفاظ على ضمان الاستقلال » لأنها 
كانت تشعر بنفسبا ضعدفة . ولذا حاول الثورفيجيون أن محموا أنفسهم 
بالحصول على معاهدة مع انكلترا : وفي ١٠١‏ كانون الأول ١40+‏ طلبت 
الحكومة النورفيحة من انكاترا الاءتراف نحمادها وضان سلامة أراضها . 


وكانت الحكومة الانكليزية متم كثيراً بالقذية الاررفيحية سبب 
وضعبا الجذرافي : لأن القضية بالنسبة لها قضية سيادة بحر الشمال : ففي. 
حال خلاف انعليزي ‏ الافي » يكن أرنل تغطر انكاترا 2 بقوة 
الظروف » إلى القيام بعملية نزول على مُواطىء النورفييج . ولذا لم تشأ 
اتخاذ تعبد قد تحد نفسها يوماً ما مضطرة لخرقه . وبالمقابل » كانت 
مستعدة إلى منح النورفيج ضماناً بسلامة أرضها . ولكن انكلترا رات 
أن من الحكمة أن تعطي ذا العمل طابعاً دولياً » أي أن تطلب من 
الدول ااتكيرى الأخرى أن تعمل حملها . وقامت بفاوضات مع فرنسا 
والمائيا والروسيا ٠‏ ولن نقف على التفصيلات التي أصبحت معروفة بنشر 
الوثائق الدباوماسية الألمانية عن أصول حرب ٠9١8 - ١941١64‏ » وأبضاء 


035 أن 


بالوثاثى الا نكليزية 5 ولعد مشاريع عد بده ومشاريع معا كسة لها ابرمت 
معاهدة ؟ قشر بن الأول 5 » ووقعمما المانيا وفرنسا وبريطانيا العظامى 
وروسيا والتورفيج» وتتضمن البنوة التالية أ 

١‏ - تتعبد الأورفيج بألا تتنازل »عن أي «زء من أرضها + إلى 
دولة أخرى 2 ولو بضفة. اءتلال موقت 85 


؟ - تتعبد الدول الأربع الكبرى باحترام سلامة الأرضالنورفيحية» 
واعطاء مسائدتها إلى النررفيج + إذا هددت سلامتها دولة من الدول . 
وبالتالي ذان هذا التعبد يبقى ساري المفعورل حتى ولو كان ارق هن 
أحدى الدول الموقعة : وهذا ماحدث من الائيا بالضيط » في ١94٠‏ . 

وكانت هذه المعاهدة صاطة لعشيرة أعوام » ولكنها قابة للتح_ديد 
نأ دون تحديد زمن . وفي الرقت نفسه الغى تصريم فر نسي انكليزي 
معاهدة وهم( . 

هذه هي الظروف التي الت فيا الدولة الاورفيحية الديدة . ومن 
البدهي أن هذه القضية صغيرة » ولكنها ذات أهمبة » رغم أن الاهتام 
بها كان قليلًا . ولكن قضية البالطيك» في ذلك اين » ما زالت محاجة إلى 
دراسة هامة » وستظبر هذه الدراسة أههمية الدور الذي لعبته القضة 
الورفيحة . 


2 


الغصل سيا يع شر 
الحركة الفلامنغية في بلجيكا 


هذه اطركة صفة خاصة : وهي أنها حركة كثلة لغوية أهذت تشعر 
بفرديتها رويداً رويد » لأن لها « ثقافة » خاصة وصلت بها » في بدابة 
القرث العشرين » إلى المطالبة بالاستقلال الذاني الاداري . ولكن الركة 
الفلاماندية لم تضفر قبل 2١914‏ وحدة الدولة الباحيتكية . ولذا يجب ألا 
تشبه يحركات الأقليات القرمية التي درسناها . 

وغرضنا من هذه الدراسة أن نبين أولاً كيف وضعت القضية اللغوية 
غداة الثورة البلجيتكية عام ٠نم(‏ واستقلال بلحكا » وأن ندرس فما بعد 
فو حركة « الاحتواج » الفلاماندي » وأخيراً » أن نرىالنتائج التي ترتيت عليها 
قبيل حرب (١9١6‏ - موا . 

١‏ س القضيم اللغوي 

إن البلاه » التي شكلت » في ٠خم١‏ » بلحي المستقلة » كانت في 
السايق خاضعة إلى سيطرات أجنبية . ويحكفي أن نذكر السيطرة 
الاسائية » ثم »بعد 006( » السيطرة الامساوية » وأثثاء حروب الثورة 
والامبراطورية » السطرة الفرنسية . وأخيراً » بين ١١6‏ و ٠*م١‏ 
القت البلاد البلحيكية بملكة البلاد المنخنضة اله ديدة التي تآلفت 
مؤتمر فنا » أي ان الشعوب الباحيكية أخضعت إلى السيطرة الهولاندية . 


سوس ل 


ولكين خلال كل هذه التغيرات والتطورات وهد حادث ل يبدل 
أبدا : وهو انقسام هذه البلاه الباجيكية إلى كتثلتين لغويئين : اللكتلة 
« الفلاماندية » والكتة « الفالونية » . ويتكلم الفلامانديرن احة قريبة 
جد من النثرلاندية مع بعض الفروق في الافظ فقط ؛ ويتكلم الفالونيون» 
بالمكس » لحة فرنسية ولغتها الأدبية هي اللغة الفرنسية . والحد 
بين هاتين الككثلتين اللغويثين لم يتغير أبداً بصورة عسوسة منذ القرن 
الخامس الملادي . وهذه حالة استمرار لغوي تلفت النظر . ويعرف 
هذا المد يخط يتحه تقر يما بالضبط من الشرق إلى الغرب وير في مستريخت » 
وبر و كسل لبلغ منطتة الاييى . 

ولنشر إلى أن اللغة الدارجة المستعملة في إدارة البسلاد الماخنضة 
النمساوية » في ظل السيطرة النمساوية » في القرن الثامن عشر » كانت 
اللغة الفرنسية لا الفلاماندية . وكانت الأوساط اللمثقفة » أي كل ما الفق 
على تسميتهه المجتمع الطيب »» البورجوازية الغنية » كانت تتكلم الفرنسية 
فقط في ميع المدن سواه في بلاد اللغة الفلاماندية أو في البلاد الفرنس.ة 
الفالونية . وكانت الرائد حرائد فرنسية » والمسرح فرنسي . وهذا يرجع 
إلى نفوذ اطركة الفرنسة في القرن الثامن عشر . 

ان الفتم الفرنسي الذي بدأ في آخر 59ل١‏ وانتهى في 4و١‏ نقطة 
انطلاق السيطرة الفر نسمة التي دامت حتى 6١لا(‏ - كان هن نتيحته غر 
استعال الفرنسية » لأن الادارة الفرنسية قررت أنه يتوجب على جمبع 
المرظفين الخليين وحتى في المدن الريفية أن يعرفوا الفرئسية . وفي التعلم 
الثانوي كانت الاغة الفرنسية اللغة الأساسية . 

وبعد هإم١‏ » عندما الحقت البلاد الباحيكية مملكة البلاد المنخنضة 


المركات القومية م - (8؟) 


خا د 


الجديدة » بذات الملتكية الهولاندية حبداً لنشر استعال اللغة الاثرلاندية 
في ادارة البلاد الباجتكية . وفي «مم١‏ تقرر أن تكون اللغة النثرلاندية 
لغة الادارة في الأقالم التي يتكلم شعبها الفلامائدية » أي في اقايم آنفرس» 
والفلائدر الغربية » والفلائدر الشرقية » وفي اللبمبورغ . وكان الموظفون» 
الذين لا يعرفون غير الفرنسية » ينقلون وبرسلون إلى وظائف أخرى . 
وقررت المكومة الاثرلاندية أيضا أن تكون الاثرلاندية لغة التعايم 
الثائري في الأقالم الفلاماندية . وفي بروكسل نفسها انشكت « ححية 
دعاية للغة والادب الاثرلانديين . ولككن هذا ابد الذي بذلته الادارة 
الحولا ندية ل يدم إلا خمسة عشر هامأ » وبالتالي » لم تكن له نتائيح ناجعة . 
وفي الواقع » ظلت البورجوازية في المدن الفلامائدية تكلم الفرنسية 
وتتألف هذه البورجوازية من بورجوازيين « مفرنسين » فى مدل المنطقة 
الفلاماندية وسمون «١‏ الفرنسكيون » . 

والجدير بالاشارة » قبيل ثورة .خم( 2 هو أن كثلة ٠الشعب‏ الريفى 
البالحسكي كانت منفصة إلى كتلتين لغريتين : الفلاماندية » من حبة ١‏ 
والفالونية » من حبة أخرى . إلا أن البررجوازية في كافة مدن الملاد 
كانت تستعمل »© على العموم » اللغة الفرنسية . ْ 

وفي .م١‏ قامت الثورة التي كان منها فصل البلاد البلحيكية عن 
هو لائده وتأسس دولة باحيكية مسثقلة . ودارت ثورة ٠.*م١‏ لصالح 
اللغة الفرنسية لأنها دمغت ظفر البورجوازية المطبوء-.ة بطابع الثقافة 
الفرنسية . فقد كان استعمال اللخة الفرنسية » في أعين هذه المورجوازية 
البلجمكية » علامة ل ه طاكرمة البلاد المتذففة » بعد أن انفصلت عها . 
وأخيراً كان الا كليروس الكاثولكى البلجكى » أثناء ثورة .م١‏ » يمل 
إلى تشجيع استعال اللغة الفر 1 كر ف مولائده الكالفنية . 


سم وو* د 


هيدان اللغة الفرنسية  .‏ لقد تقرر في الكونغرس التأسبسي في 
.م١‏ أن استعال اللغات المألوفة في بلجا « اختياري » » ولكن كان 
مفبوماً أن القانرن مكن أن بحدد استعال هذه اللغات » مخاصة» من أحل 
القضابا المتعلتة بالادارة القضائية » ونشر اانصوص التشريعية . وموحب 
هذا القرار الذي هو قرار مبدأ يكن لأي مواطن » وبالتالىي كل موظف » 
أن بستخدم حسب هواه » في العلاقات الني يقيمها مع الادارة أو في 
المراسلة الرسمية »2 الفرنسية أو الفلاماندية » وحتى » نظرياً » أن استخدم 
الألانة » لأنه برحد في شرق مديئة فيرفيه وفي شرق مديئة آدلون » 
بضعة الوف من السكان بتكلمون الألمانية . ولككن , عملياً , اتخذ الكو نغرس 
قرارات لا تتفق تامأ مع المدأ الذي أعلئه : 

١‏ - تذاع القرانين باللغة الفرنسية فقط . ولككن بنشر لها ترحمات 
في المدن التي لا يتكلم فيها بالفرنسية . ولنلاءظ أن النص الفرنسي للقانون 
هر المعتمد وحده . وان الفرنسية ٠‏ مذا الواقع » اللغة الرسمية للادارة. 

م« من حبة أخرى »2 كانت لغة الجامعات اللغة الفرنسية ولغة 
مؤسسات التعليم الثانري الفرنسية . وفي الأقالم الفلاماندية كانت الفلاماندية 
تعلم أيضاأ ولكن بصفة م لغغة حبة ٠»‏ فقط » وكانت الفرنسة 
لغة التبادل . 

ع استعمل اليش الباحكى اللغة الفرئسية فقط « لغة القيادة » 
اك ان لقان سكن ترون ويففايزة /الدزيهية انعسي .: 

وهككذا كانت الحكوم_ 5 والبرلان والادارة والحجش تستخدم 
الفر نسية .ولا غرابة في ذلك لأنالفر نسة كانت لغة البورجوازية» ولأنالنظام 
المنبئق عن ثورة .خم( كان مؤسساً على التصويت الضربي : فقي ١6٠‏ 
وحد قلمل من الناخبين في بلحكا : تقرياً على جموع ... ١6٠‏ 


5 كوم تت 
رجحل فى سن له اق بالتصويرت . ولقد وحجهدت اليو رهوازنة سد الياة 
السياسية ولذا كان من الطبيعي جد . في .خم١‏ » أن تجمعل من الفر نسية 
عليها و الكونغرس التأسسى » » وعرجها كان استعهال اللغات اختيارياً 
للتصريح » حتى عندما كئرا يعملون في الأقالم الفلاماندية » باهم ليسوا 
يحاجة إلى تعم الفلامائدية » لأن كل مواطن له اق في أن ستخدم 


الفرنسية أو الفلامائدية حسب هراه . 


وفي الواقع , لم تكن البورحوازية انهم مطلقاً بالفلاماندية التي 
لا يتكلم بها إلا الشعب» ورأت أن من اير نشر استعرال الفرنسية » لأن 
تحقدق الوحدة اللغو بةسْيئًاً فش ءئ في البلاد يقري القومرةالباحيكية وبعد. م1 وحد 
أناس يشكرون بأن الفلاماندية » إذا توصل إلى ارجاعبا إلى حالة دلخة محلية» 
ستاتهي تدريحماً إلى الزوال . يضاف إلى ذلك أن اللغة الفرنسية كانت 
تستخدم فتط في الأعمال الكبرى : كالبئك الرئيسي , الشمركة العامة لبلجيكا » 
وكانت له فروع في كل أحزاء اليلاد وستخدم جبازاً يفصم عن نفسه بالفرنسية 
فقط » حتى في الاقاام الفلامائدية , 


ممدان اللغة الفلاما ندية 38 وم تكن اللغة الفلامائدية في حال 
استعمال إلا عند سُعب الاقليم الفلاماندية . وحوالي ١8+.‏ » لم يعرف 
على وحه الدثة عده الئاس الذين يتكلمون الفلاماندية في بلجكا . الاأنه 
وجدت » في احصاء 65م١‏ »> مسامات دقيقة وسُوهد عتدئد أنه بوجد 
شخص إصرحون بأنهم يتكامون الفلامائدية » على حين أله يوجد 
منهم ٠٠.00م١‏ يشكلمون الفرنية . وهكذا كانت الفلاماندية اللغة التي 


- لاوم - 


تنكام بها أكثرية الشعب » ومع هذا لم يكن لها أي دور في الادارة وفي 
الياة الاقتصادية وحتى في التعليم » باستثناء التعلم الابتدائي , 


"سس عو م رك ار رماي القمر عائر ر 

الخركة الأدبية . - ولا مخار من فائدة أن نشير إلى أن هذه اللرتة 
بدأت بشكل شبيه بالمركات الاخرى تي درستاها في أوربه الوسطى . 
فاذا لاحظنا أصول ار كة التشيكية مثا » أو الاصول البعيدة للحركة 
البرغوسلافية » لرأينا في البدء « يقظة أدبية ». وهذا ما جرى في البلاد 
الفلاماندية في بلح » لانه برى في أصل الشركة مهل بعض المفكرين 
الفلاماندبين الذين حاولوا أن يبروا وجوه ثقافة فلامالدية أصلية وأرب 


دعر 


شعوب اللغة الفلاماندية تؤلف شعبا حبى « فردية تار.ة 
وفى هذه اطركة الادبية در ذكر ذور رحلن ٠‏ 
حان دافيد وفيللمز 
دافيد . - كان دأفيد كامناً كاثولككياً » وايتداءء من 4م١|‏ معي 
تاريخ الفلائدر ومجاه م تاريخ الوطن » » في أحد عشر ادا وم » بقرأما 
الا قليل من الناس . وهذا العمل له معناه ومغزاه » لانه كان في أصل 
مع المركات القومية . وفيه نرى الاهتام بالبحث عن السوابق التاريخية 
واظبار ان للشعب » الذي يم به » تاركاً خاصاً » وماضياً مشتر كا . 
فيللمز  ,‏ اما فللمز فقد اختص بدراسة فقه الاغة الفلاماندية وفي 
الحث عن الخططات القدية الفلاماندية وفي نشير هذه المخطوطات . وفي 
دجم( الشئث في غافد حجعية فلاماندية وأصبحت ملتقى المفحكرين 


جوم د 


هترى كونسمانس .- و تكن هذه الطركة بعد الا حرة أدبية 
بالمعنى الدجيح . وقد بدأأت في 180 > وكان ارك ها هري كونسمااس . 
ولد في آنفرس » وأبوه ملاح فرنسي أتى الها في عبد تابولون وتزوج 
فلامانئدية وبقي في آنفرس الى هابيعد وام١ا‏ . شر هنتري 
كو سبانس بالفلاماندبة ءايتداء” من ببسم > روايات وقصصاً سعبية » كانت 
يكثير منالقريحة » والموهبة » ولكن دون كثير فن» وفيها برجسع إلى نفس 
الغرض : حب اللد الفلامائدي » حب اللغة الفلامائدية والأعراف 
الفلاماندية . وكان لأثره الأسامي الذي ظبر في وخم١‏ صدى عظم 


وعنوانه اسك يلاه القلائدر » وهو تتحمك لاضى القلائدر . 


لبيرت دادنباخ . - وفغت هذه الطركة الأدبة التي بدأها هنري 
كونسيانس وبلغت أوجبا في ١88٠.‏ على يد البيرت رادينياخ . وكان 
رادينباخ طالباً في جامعة لوفن الكاثولتكية عندما بدأ بنشر قصائد في 
ب«بامر - مببرر > ثم أعطى في ١6م١‏ درامة كبرى شعرية تسمى 
ده غودرون ©» . وغوردرون هذه تحسد الفلائدر المتنازعة بين الرمانيين 
والرومانين ٠‏ وتوفى راديناخ سانا حدا في ١6م‏ »> ولكن أثره طبع 
مر الطركة الادبية الفلاماندية . 


الاتصال مع الخادج ولا يلو من فائدة أن نرى أن هذه 
المركة الادبية الفلاماندية يحت عن اتصالات مع اطارج » وبالطبع من 
حجبة فرنسا . بدأت الاتصالات الاولى مع الالمانف . وجرت محاولات 
« تآخي » بين طلاب جامعة لوفن وطلاب جامعة بون » في ريثانيا . 
وجرت زبارات قام بها زجماء الحركة الادببة الفلاماندية إلى كتاب 
المان : فقد كان فلاهز مثلا » على صلة اكوب غريم الذي لعب في 


ووم 


المركة القومية الألمانية قبل مم١‏ دوراً هاما ٠‏ ولكن الفلامائديين ما 
عتيو] أن لاعهزا أن هذه الصداقة مع الألمان لا تخاو من خطر > لأنه 
شوهد منذ 44م١‏ ظبور كتاب »2 تحت توقيسع مؤلف الافي»سسمروك, 
يقول فيه أن اوستانئد يحب أن تكون اد الطبيعي للوطن الألماني » . 
فبل يحب أن ترى في هذا ديداً بامتصاص المائيا للفلائدر ؟ 

ومن حبة أخرى » كان هذه الطركة الادبية اتصالات مع الغولاندبين 
وابتداء من 64م١‏ عقدت بانتظام مؤغرات أدبية نكرلا ندءة » وأوها لى 
غائد » وكانت هله المؤترا تتجمع الكعتاب الفلامائد بين والكتاب الحو لانديين» 
ولكن هذه اطركة ظلت أدبة فقط , وبرهن الحولانديوك على رزانة 
عظيمة ء( ورأوا أن حوادث “م ”,2 انفصال باحك وهولاندة 2 يحب 
أن تعتبر قطعية » ولم نحاولوا استخدام هذه الصداقات » التي عقدوها في 
باحيكا » لغرض سياسي . 

الاحتجاج السيامي . - وهيأت هذه اليقظة الأدية غر حرؤاحتجاي 
سيامى : فنذ كانون الثافي بعرم ١‏ 2 لاحظ أحد أعضاء الكونغرس القومي 
الباحتكي ان مواطني اللغة الفلامائدية سيفرحون من الوظائف العامة لأن 
شرط التوظيف معرفة اللغة الفرنسية . ولكن هذه الملاحظة » في ذلك 
اين 7 وقع تفي الفراغ 5 وم يلقت اليبأ أحد »2 وسَئأ نشكأ قامت احتحاحات 
على عادتهم بالتكم بالفلاماندية . وهذه حال باومرت . نقد نشم فى 
وسور اثرأ صغيراً بدعى : د ملاحظات على إهمال اللغة النيثرلاندية » ٠‏ 
ويمرح ( ف هذا المؤلف هش ان الادارة الباحيكرة اخطأاأت لعدم تعليق أي 
أهمة على الفلاماندية » وان واحب الادارة الصاطة هو قبل كل شىء 
التكلم بلغة محتكوميا . ولككن كراس بلومرت لم يترك اثرأ كبيراً . 


0 


ألا أن حر احتحاج بدأت بالظرور حقى نو )لما وسسندذ كر عددا 
من الاحداث الى تحدد معام هذه الؤركة 


بالوظائف الادارية في الاقلم الا للاسْيخاص الذين يكنم التعبير بالفلاماندبة 
وفي ١86+‏ ايضاً احتج النائب دكو في بحاس النواب الباجيى على « التآخي 
الاداري » . وفي السنة نفسها وحه فيللمز وجمع من أصدقائه عريضة الى 
بحلس الثواب يطالبون فها يأن تكون اللخة الفلاماندية لغة الادارة في 


الفلاندر . وزعم بأن عريضته وقءت من قبل مالة الف سشخص . 


وفي ١4م‏ ظبر مؤلف أحدث ضحة . ومؤافه تيؤدود فان رسفيك 
وكان ذا موهبة أديبة غير مئازعة . وقد حاول أن يفيد من هذه الموهية 
الأدبية لاغراض سياسية : نشير رواية تدعى « انتبغون » » وكان انتيغون 
ابوليون » وقص حول انتيغون تاريخ البلاد الفلاماندية مع ثثيء من أدب 
الرواية » »ند بدابة القرنالتاسععشر » وانتهبى مصرحاً بان الشعب الفلاماندي 
منذ .سم( » أي منذ استقلت بلجا » في حالة و بانسة ». وأخيراً في 
8 "سيت في اتفرس جمعرة تسمى « الاتحاد المقدس 6 واشترك فيها 
هنري كونسيانس وفان ريسفيك . وكان لكل من الرجلين » على الصعيد 
الأدب عأهمية كبري في الخرة الفلاماندية في ذلك اين . وأشيرت هذه 
المعة في 1١8410‏ تصربح مبدأ طالبت فيه بالمساواة بين الفر نسية والفلاماندية 
في التعليم والادارة . وقال التصريح : يحب ان يطلب من كل موظف 
معرفة الأغتين : الفرنسية والفلاماندية . 

ولكن بعد مم١‏ » ونحت تآثير ااركة العامة لعام م6١‏ » التي 
كانت في أساسها حرة قرميات » نمت حمغ الاحتجابع . وبدأت الطرائد 


ووسس 


الفلامائدية في ذلك الحين تقول ان الخاله اللغوية في الاقالم الفلاماندية 
في حالة يرئى لحا أكثر من أي وقت هضى . حتى انها قالت : لقد كان 
الفلامانديون نحت السطرة النمساوية « اكثر اعتباراً » منهم في زمن 
ستقلال بلاجكا . 

ومع هذا لم يكن للحركة دوم كبير نفاذ: أولآء لأن جمهود الرأي 
في الأقالم الفلامائدية ظل سلبياً » ولان الحجبين لم يظبروا « جية وحمدة»» 
فقد وحد بم كاثوليكيرن واحرار وكنوا عاجزين عن انتظامهم في حزب 
فلاماندي . وأخيراً » يحب ألا ننسى أن النظام الانتخابي الباجسكي ظل 
نظاماً حزبياء وأن البورحوازية بالتالي هي التي تحم وتارس حق التصويت. 
ولما كانت هذه البورجرازية مثقفة ثقافة فرنسية © فان الحتجين لامكاهم 
أن يككونوا كثرا قي بحاس النواب الباجكي . 

وفي ١465‏ تقدمت اللر كة الفلاماندية خطوة هامة الى الأمام : 
فقد قبلت الكومة , فى ذلك اللين » ان تشكل طلنة التحقيق لدراسة 
المطاليب الفلاماندية واحخلات » فيهذه الاجنة التي تفم تسعة اعضاء» هري 
كونسيانس وجان «افيد . وتوصات اللحنة الى القول بأن شكاوي 
الفلامانديين )ا أنامن ولشرت ف ممما تقريراً افترحت فيه عدداً 
من الخاول 0 

١‏ من وجبة نظر التعلم » بقول التقرير أن الفلاماندية يجب أن 
تكون لفة التبادل في كل التعلم في الفلاندر ء بل وح في التعلم العالي 
ويحب أن يعطى التعلم في جامعة باجيكية ©» جامعة غاند » باللفة 
الفلامائدية » في المواد الأساسية » على الأقل . 


و من وحبة نظر الادارة » يحب أن تنشر القوانين بالختين : 


ل 3017 لب 


الفرنسة والفلاماندية : وعلى القضاة والمحامين أن يعرفوا احجارياً الاتين. 
والمراسلة الادارية في الافالم الفلاماندية يحب أن تكون بالفلامائدية . 
وعلى العهال الديإلوماس.ن والقنصلين أن بعرفوا جيعاً الفر نسة والقلامائدية 

0# وأخيراً» من وحبمة نظر اش » يقترح تقربر الاحنة تقسم اش 
إلى قسمين : القطعات الفلاماندية والقطعات الفالونية » لغة القيادة في 
الارلى الفلاماندية » ولغة القمادة في الثانة اللغة الفرنسة . 

كان برنامج اللحنة في عام مهم١‏ هاما » لا لأن له اقل تتبحة في 
ذلك اللين » لأن المكومة لم تأخذ له أي اعتبار » بل لانه ظل أساساً 
لبرناميج المطاليب الفلامائدية حتى ١9١4‏ 

وابتداء من .0م١1‏ تزايدت حركة الدعابة للقرمسة الفلاماندية فقد نت 
الصحف الفلاماندية كثيراً . وفي ١49.٠‏ نشرت في غاند أول صحفة 
الخراند الفلامائدية ( مل : ١‏ صحيفة 1 أفرس 0:١‏ م الخررمدة 
الكاثوايكية » كانت » في آخر القرن التناسع عشر » عظيمة الاخر اج 
ان لم تكن اعظم من حرائد اللغة الفرنسية في برو كسل . وانتظمت 
جمعيات الدعاية » ووجدت جمعيتان : كان اتجاه الاولى يرال أي مناوناً 
لالكنسة وتسمى م كنز 0 فيلدز بأمم فملادز الذي توفي في ذلك امن 
ولكن تقالده استمرت » والأخرى كانت كاثوايكية وتسمى حكنز 
دافيد ».وشرعت هاتان اجمعيتان بنشر كتب وكراريس واغافي فلاماندية. 

ولكين يجب الوصول حتى عام ١49+‏ ارؤية تغيير ميق . وه ذا 


اش 
وفى القيقة ان هذا التصويت العام قد سوه قليلا بالتصويت «الاكثري» 
أي التصويت الذي يق فيه ليعص الناخبين صوت أو صوتان اضافيات 
إذا توافرت فهم بِعض الشروط . وليكرن للناخب الاق في هذه الأصرات 
الاضافية » يجب أن تكون له ثروة أو القاب جامعية : وبالتالي فان 
التصويت الا كثري كان يلعب دوره لصالح البورجوازية . ولككن هذا 
الاصلاح أدخل » في الحيئة الانتخابية » الماهير الشعبية التي كانت في 
غالبيتها فلاماندية اللغة » وبدل شروط القضة قاماً . وابتداء من هذا 
لين تأكدت المطاليب الفلاماندية على منصة بحاس النواب يحاسة 
وحرارة وفي الغالب يحفاء لم يكن لها من قبل . 
الننيحة ‏ كانت الحكومة حتى ١85١‏ تعارص المطالرب الفلاماندية 
بوقف ساي مطلق. وقي هل > أعطت انطباعاً لأول مرة بأئها مستعدة 
للتنازل : وقبات أن تدخل > في الرسالة التي صوت علها بلس الثواب 
جوابا على خطاب العرش » عبارة تازم الختكومة «١‏ بإزالة شكاوى 
الفلامانديين » . ولم يكن هذا الا تصريح مبدأ. وفي الواقع » تنازات 
الحكومة ببطء وبعدة إحراءات جزئة . ولا بد انا من ذحكر هذه 
الاجراءات التشريعية التي غيرت الالة » وهي كا بلي : 
١‏ في .لم١‏ قررت الكومة ألا تسمي في المستقيل في المناطق 
الفلامائدية إلا موظفين بعرفون الفلاماندية عدا الفرنسة . 
؟ ل وفي م١‏ 2 قرر قانون » في الأقالم الفلاماندية الأربعة» 
آتفرس » للاندر الغربية » فلاندر الشرقية > ليمبورغ» أن يكرن أصول 
المجاىمات المزائية لا المدنية باللغة الفلاماندية . ومع ذلك يحتفظ لاشبود 
مدق التعبير بالفرنسية إذا فضلوا ذلك . وهذا القانون أصدل ميز شاص 


ام - 


يسبب وقوع حادث مشين في بر وكسل »2 وهر أن عاملا لا يعرف إلا 
الفلاماندية أراه أن بصرم بملاد ابنه » والقانون بازمه أن خير ديران 
الأحوال المدنية » ولما كان موظف الديران يجبل الفلاماندية » كان من 
المستتحيل التفاهم معه » وانصرفالعامل . وما لم يصرح بابنه فيدائرة الأحوال 
المدنية فرضت عليه تخالفة » فرفض أن يدفع هذه الخالفة وسشجعته ابمحيات 
الفلاماندية على هذا الرفض . وعظمت القضية » و - على العامل بالسحن» 
قاستآائنف ا » وأيدت محكمة الاستئناف الح الاولك"..وائتيى الراي 
العام إلى التفكير بأن شتأ غير سوي في النظام الموجود . 

م ولفى لم١‏ قرر قانون أن تكون البلاغات الرممية والمراسلة 
الادارية بالفلاما ند بة في الاقاليم الفلاماندية الاربعة . ومع هذا فان كل 
فرد يأخذ مراسلة ادارية بالفلاماندية » ويصرح بأنه لا يعرف هذه اللغة » 
يمكنه أن يطلب ترحة لا . 


؛ - وفي مم١‏ صدر قانون في التعلم » وببموجبه أصبحت الفلاماندية 
لخة التعلم الثانوي في الأقالم الفلاماندية . 

ه س وفي هلما » أفر قائرن نشر النصوص التشريعة بالفر نسة 
والفلامائدية . أي أن للنص الفلامائدي نفس قيمة النص الفرنسي » ولا يخاو 
ذلك من فائدة » وذلك لأن الترحجة لا تكون مضيوطة اما » وفي القضابا 
القضائة كن أن بؤدي عدم الضيط إلى منازعات وصعوبات 2 

+ وأخيراً , في ١و١‏ » الزم ضباط الحش بعرفة الفلاماندية 
والقى نمة 2 

وشلا فشيئاً حصلت المطاليب الفلاماندية على بعض التتائج الديرة 


مام 


؟ اماف قبل صرب 1818 


ل برض زعماء المركة الفلامنغية عن النتائج المزئية التي حصلوا عليها . 
فقد كانوا برون أن المساواة اللغوية لم نتسقق بعد » وان اللغة الفرنسة 
تحتفظ بدور متاز » لأن الادارات المركؤية ما زالت لثتها فرنسية » 
ففي الوزارات » لا يتكلم إلا بالغة الفرنسية » وبالتالي » يقول زسماء 
الحركة الفلامنغية ان المواطنين الباجيتكبين الذين لا يعرفون إلا اللغضة 
الفلاماندية هم « بلحجيتكيون من امنطقة الثانية » لأن لس لمم المكانة 
العددية التي لحم المق بها عادة في الادارة » ويخاصة » في وظائف الادارة 
العليا . ولتشكيل الاطر الادارية الفلاماندية كان زعماء اطركة الفلامنغية » 
في 4١و١‏ »2 الابرالي لوس فرانسك والاستراكي هوسمانس 2 
والكاثوليكي فاك كوفيلادت » يلدررف على غرورة إنشاء جامعة 
فلاماندية : أي تحويل جامعة غاند » لأن الأطر الاداربة في المستقبل 
تأخن من ااطامعة” : 

ولكن بعض الفلامنغيين ذهبوا بعيداً » ول يككتفوا بانشاء جامعة 
فلامائدية فحسب ء بل أرادوا اجراءين هامين جداً : الفصل الاداري » 
و فصل الملش . وهذا الأحراء الاخير » فصل الحمش » كان يطالب به» 
5 العام مم » في تقرير الاحنة الذي تكلمنا عنه آثفاً . أما الفصل 
الاداري » فقد كان الفلامنغ.رون بريدون منه بأن تنفصل ادارة الماطقة 
الفلامائدية ماما عن ادارة المنطقة الفالونية» و بهذا كن الوصو لإلى وزارات 
فلاماندية ووزارات فالونة » عدا بعض الامور العامة . وهنا بدو 
الخطر : لان له محاذر خطيرة على وحدة الدولة الباجمكية الني يكين أن 
تصبح د ملكية ثتائية » كالتمسا ‏ هونغاريا . 


الا 


ولنشر إلى أن هذه المطاليب البىي تتعلق ظاهراً بالقضية اللغوية وحدها » 
كانت ترتبط فى اطقيقة يقضية احجتاعية وبقضة ديلية . 

كانت هذه المطاليب مرتبطة بالقضية الاجّاعية لان الناس الذين 
يتكلمون الفلاماندية ولا يتكلمون إلا الفلامائدية كانوا أناساً من الشعب. 
وفي بداية القرن العشرين قامت دعاية على بد كنسي وهو الاب دياز » 
وكان يصرح بآن الفلاماندية ١‏ لغة الفقراء »» والفرنسة « لغة الاغنياء » 
ولذا كان يضع القضية اللغوية على الصعيد الاجتاعي . 

وان القضية اللغرية كانت مرتبطة بالقضة الدينية : فقد كان 
الاكليروس الكاثوكى الفلاماندي 2» وهو قري جِداً » برى في الاغة 
الفرنسة عجلة الفكر ار . وكان هذا الاكليروس الفلاماندي معادياً 
لفرنسا » لأنها كانت تسلك »2 منذ ١4.١‏ » سياسة مناوئة للا كليروس . 
ولكدن يحب أن نشير إلى أن حالة الرأي هذه لم تكن من رأي الا كابروس 
الأعلى : فقد كان هذا الاكليروس الاعلى » حتى في الاقالم الفلاماندية » 
اكليروسأ مثتفاً ثقافة فرنسية » وكان | كثر مقاومة وتردداً حمال الخركة 
الفلامائدية من الا كليروس الادنى . وهذا الحادث ميز لاث الاب ديئز ء 
الذي تكلمنا عنه » سّحبه اسقفه وحرم عليه الاستمرار في دعايته . 

حركة المقاومة الفالونية . ب وفي 191١‏ 6١و‏ 2 أخهذت 
المناقشات في القضية الفلاماندية في البرلمان الباحتى طوراً حرحاً . فقد 
كان يعض الخطباء يابحون » أثناء الدفاع عن وجبة النظر الفلامائدية » 
إلى العبقرية الجرمانية « ليعارضوا بها » « الانمخطاط الفرنسي » » وبالطبسع 
كآن الفالون يحيبون بشدة . 

وكلما تحث هذه الخركة الفلامنغية تأ كدت حركة المقاومة من جانب 
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الفالوننين . ووحد في فالونا أناس يفكرون بأن اطالة لا تخلو من القاق 
وإذا لاحظنا الاحصاءات رأينا » في النصف الاخيز من القرن > أن نسبة 
البلحسكيين الذين يتكامون الفر نسية قد تناقصت:ففي ١45‏ وحد ملءونا شخص 
يتكلمر نالفر نسسة » و ... 86٠٠‏ يشتكلمرن الفلامانديةو ٠....م‏ بكرن 
اللغتين . وفي 9٠‏ تكائر السكان ووحد أن ... ٠٠م7‏ يتكلمون الفر نسية 
وا٠٠٠..؟؟+يةكلمون‏ الفلامائدية و ١٠٠.١/ام‏ يتكامون اللغتين. و هذا انتقات 
الفرنسية من ؟؛/[ في ١855‏ إلى 54/ في 191٠١‏ . وهذا يعود إلى أن شعب 
الاقالم الفلاماندية كانت الولادة فيه أقوى من الولادة في الاقالي الفالونية. 
ومن هنا يمكن التفكير بأن الثقافة الفرنسة في بلحكا آخذة شنا فشيئاً 
بالتراجع »2 ولا يوحجد إلا خطوة.. ويرى بعض الفالونيين وجوب الدفاع 
عن النفس فد هذا الخطر » ووحد بحلس فلوني كان يءة_ك حلساته 
من حين لآخر . وقد عقدت احدى هذه الجلسات في تشرين الاول »١51‏ 
في شارلوروا » وكان برناا اانضال ضد اطركة الفلاماندية . 

كان اللسان الناطق طركة الاحتحاج الفالونية نائب اشتراكي من 
شارلوروا » وهر حول ديستريه » نر في آب ١41١5‏ وذثقة شبيرة تسمى 
٠‏ رسالة إلى الملك » » وفي هذه الرسالة بالغ جول ديستريه في الْخاوف 
التي بشعر بها بشكل هيج الرأي . واظبر تقدم اطركة الفلاماندية » 
والاخطار الني يمكن أن تؤلفها على الدولة البلجتكية في المستقبل » وتوصل 
إلى عبارات مقلقة ومزعحة حداً » وقال إلى الملك : «يا صاحب الخلالة » 
لا توجد روح بلحيكية » ان صبر الفلامانديين والفالون غير مرجو ولكنه 
مرغوب فيه »© وب أن نزرى أضاً أنه غير مكن » ولا يوحد باحيكيون 
في بلحيكا إلا الموظفون الذين برتيطون بالدولة بوضعهم » ران الناس في 
منطقة برو كسل الذين برون رأي رحل شارلوروا م ربسرن » فكياون » 
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أناس ليس عندم حماسة » . وهذه الاقوال من حول داستريه لس فا 
ما بطمن عن هصير دولة باحيكا في المستقبل . وتوصل دستريه إلى القرل 
شرورة «١‏ الفصل الاداري » و#ريل بلحعا إلى درلة أتحادية . 
وطرحت في بلجكا نظريات أخرى كان أههها ولا شك نظرية الؤرخ 
الباحيى الكبير هنري بيرين . ان كل «١‏ تاريح باجعا » ء الذي ألفه » 
ملبم بهذه الفكرة الاساسية وهي : وجوه قومية بلحكية . 
ولاك في أنه يوحد في باحكا سُعبان يتكلران لغتين منتلفتين ؟؛ وثقافة 
أحدهما جرمائة وثقافة الآخر فرنسية . ولكن يسبب المنافعالاقتصادية ويسبب 


الذكربات التارية المشتركة يشكل الفلامانديرن والفالون أمة . 


هل هذا التفاؤل الذي يظبره هنري بيرين مقنع ؟ إن كثيراً من 
الباحكيين يرون في ربيع ١4١4‏ ان الخالة مظامة ومتلقة » فضلا عن 
أنه يوحد في ألمانيا أناس براقيرن عن كثب كل ما يحري في بلحكا » 
و كرجال الجامعة الرمانة » الذين كانوا ينظرون حول ١9٠١‏ إلى 
حبة باحبكا ولا يترددون في أن نصرحوا بأن الفلامائديين يتبعرن الكتلة 
اللغربة الرمانية » ولذا يحب ان يقعوا في يوم أو آخر في منطقة 
نفوذ المانيا السياسي 4 وفي منشورات معتدلة اللبحة » في الجلة الالمانة ٠‏ 
الكبرى : « الكتاب السنوي البرومي » ظبر في العام ١4١4‏ مقال 
مساعد في جامعة ليبزيغ واسمه اوسقالد بعتوان : « كفاح القوميات 
يبن الفلاما:دبين ودين الفالونيين » : وفيه يأتي الولف على سرد تاريخ اطركة 
الفلاماندية للوصول إلى الاشارة إلى أن هذا «١‏ الكفام » بين الفلامائديين 
والفالرنين كان عنصراً مدمراً للدولة البلحمكية . 

وهنا تحد عنصراً من العناصر التي دفعت التكومة الالمانة إلى الاعتقاد» 


في 191١4‏ > بان الحش الالماني لن يلق مقاومة متى خرق حماد الباجيك . 


وام 


ويروى عن السفير الالماني في بارس أنه قال » قبل قيام حرب ١614‏ 
ببضعة أيام ٠:‏ أن الباجيكيين , في اليوم الذي ندخل فيه باجيكا » يضعون 
سياجا ليرونا عر » وعندما خرقت المائيا حياذ باحك » كانت حمية الشعب 
الباحسي جمعة ضد الغازي امجتام . ْ ١‏ ْ 
8# ع ديو 

وهذا لا بنع من أن هذه اطركة الفلامائدية بعض الاهمرة في تاريخ 
السياسة الالمانية في بلجيكا من ١59١1‏ إلى ١9١4‏ . ومن المهم دراسة 
هذا الموضوع لان الالمان» منذ أن احتلوا باحيكا وأقاموا فها خلال أربعة 
أعرام » حاولوا أن ينعشوا اطركة الفلاماندية وأن ستخدموها لغابات 
سياسية . وكنوا يعون في أن تكون م اليد العليا على بلجيكا بعد 
ارب بشكل أو أو بآخر . وفكروا بأن أفضل وسلة للوصول إلى 
ذلك هي كسب قطة استناه في بلح » وأملوا أن يدوا نقطة الاستناه 
هذه بدعم اطركة الفلامائدية » وهذا ما حملبم على أن يقرروأ 2 في 419415 
انشاء حامعة فلاماندية في غاند » وفي ١911‏ » تحقيق الفصل الاداري بين 
الفلاندر والفالونيا » وأخيراً انشاء « ماس الفلاندر ع الذي يحب أن 
يكون الناطق بلسان استقلال الفلاندر الذاتي في المستقيل . وللكن هذه 
الساسة لم تتبسع إلا من قبل عدد ضثيل من الفلامانديين : وهم الفلامنغيون 
النشيطون الذين قبلوا خدمة المصالم الالمانية . وبالاحمال » ان الاجراءات 
الني اتخذتها الادارة الالمانية اصطدمتث من ١51١5‏ إلى ١9١4‏ بمقاومة 
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الحركات القومية م« (:؟) 


قضية الالزاس ‏ لورين 


من إلام١‏ إلى ١51١1‏ 
- اروااسى ب لور بن 


يتناول البحث » في هذه القضة » ضم الاميراطورية الالمانة للالزاس 
لورئ فى ١40١‏ » وحماة الالزاس ‏ لورين حت الادارة الالمانية حى »1١911‏ 
وأخيرأ النتائج الدولية لقضية الالزاس -_لورين » ويخاصة في العلاقات 


الفرنسة ‏ الألمانية . 
ك. 7 : 7 
١‏ - موقف الرأي ابرلا والتلوءءٌ ارات قبل + اا 


م قصب الولرراسى - لوربن 

ف عام م54١‏ غولات معاهدات وستفاايا ملك فر نسا المحقرق التي 
كان ملكا حتى الآن الامبراطور الرماني في الالزاس . وفي القرن الثامن 
عشر القت الاررئ بفرنسا ف عبد الملك لو اس الخامس عشر . ولكن 
يحب الا تفى أن الالزاس , يمخاصة » حافظت حى الدذورة الفر نسسة م١‏ 
على ثميء من روم النعرة المحلءة . ولكرخ الثورة الفرنسية والنتائج الاججاعية» 
الني ادت الها » ديحت الالزاس تامأ في اجماعة الفرنسية . وقد اتفق 


المؤرغون الالمان والمؤرخون الفرنسيون على هذه النقطة . وكان موع 


الاطماد 


الشعب الالزامي 4 باستدناء قم من الطمقة النبيلة 0( حمذ الاصلاحهات التي 
أنت بها الثورة » ويشعر» منذ ذلك الين» أنه مر تبط ولا سك بالماعةالفر نسية . 
١ .‏ 

والمهم هنا أن رى وحبة نظار الالمان فى قضة الالزاس ‏ لورين ف 
الترن التاسع عشر »قبل ١٠ام١‏ | 

ظووف المطالية ‏ لقد ظات الالزاس حتى ١١409‏ » واللورين حدتى 
القرن الثامن سس 3 اراذضى تابعة الأمبراطورية اطرمانة الرومانة المقدسة . 
وظبرت فكرة انتزاع هذين الاقليمين من فرنسا ابتداء من مم١‏ في 
مناسبات مختلفة : وهذا التاريخ مم١‏ بسميه الالمان « حرب الللاص » 
أو « حرب التحرير » » وهي اطرب القومية التي قامت ضد السيطرة الفرنسية . 
وفي هذه ارب أخذ الرأي العام الالماني يطالب بالالزاس لورين . 

ان الظروف التى ظبرت فيا هذه ااطالية هي الآنة : 

)١‏ في لم١‏ - 4م1١‏ . في خريف عام 2 بعد الاخفاق العظيم 
الذي منيت به جيوش نبوليرن في لاببذيغ » بدأ انيار الامبراطورية 
النابوايونية »ما بدأت تظبور في المانيا حر 
اين 4 قضة الالزاس 5-5 لورين من قبل بعص رحال الدولة فيحسب ( 
بل ومن قبل الناشرين ارضا . وحرى تساول عن الحدود الغربية لالمانيا 
الستقيل اذا تحققت الوحدة الالمانية . وقد طبق الالمان على هذه القضية 


1 وحدوية » وم نوضع » منذ ذلك 


الفكرة التي وسعبا فيخته في « خطب الى الامة الالمانية » الشبيرة التي 
فْ الالزاس 4 وفي قم من الاور.ن 04 يتكاحرن فدة أدست ف المقرقة اللغة 
الالمانمة المرذة 4 ولكها شحة حرمانية ( ويؤافون دزءاً من الجموعة اللغوية 


الجرمانة » فحب أنثف بؤلفوا حزءاً من الوحدة السياسية الالمانة . 


الام 


يضاف الى ذلك اث المان 1م١1‏ برون أن فصل الالزاس ‏ لورين 
عن فرنسا » يمكنهم من الوصول الى تأليف نوع من حاجز بين فرنسا وألمانيا. 
ويحب منا ألا ني على هذه الامور كأ غ8 عليها بافار ادوم » أي كالفر نسيين 
الذئ تحملوا الذزو الالماليى ثلاث مرات في قرت واحد »2 بل يجب 
أن نضع أنفسنا موضع الالماث عام م١‏ الذين يعتبرون فرنسا خطراً 
عليهم ويتذ كرون »2 مخاصة » غزو حموش لويس الرابع عشر في البالاتينا . 

وقد وضحت فكرة فصل الالزاس ‏ لورين عن فرنسا »© ابتداء من 
كانون الثاني 14م ١‏ أي ابتداء من الوقت الذي احتازت فيه جوش التالب 
خمر الراين . 

وقد عبر عن هذه الفكرة اولاً الشاعر والكاتب السيامى آرندت . 
فقد نشر في #وم١‏ كراساً يسمى « الراين نهر المافي وليس حداً لالمانيا » . 
وهذا يعنى ان الراين يجب أن يحري في ادض الانية . ويطالب آرئدت» 
في هذا الكراس » بالالزاس وأراضي السار ( سارلوي وساريروك ) وبلا 
الموزيل » بلاداً ألمانية واسو و هذه الفكرة فى العصر نفسه في 
دورية تسمى « الصحيفة الالمانية » » وظبرت في الاركان العامة 506 
الخليفة . وسعت في هذه الدورية الفكرة التي تقرل بان الخدود السترائحصة 
الصاطة لالمانيا هي كتة حبال الفوج 

ومن جبة أخرى » كان أمراء المائيا الجنوبية » في بداية 14م١‏ » 
تصورون ايضًا فم الالزاس ويبعتيرونه هو هدف حرب ©. فقد فكرت 
الحكومة البافارية » مثلا » في تقسيٍم الالزاس بين مللكة ذرتاميرغ ودوقية 
ياد الكبرى , على ان تأخذ بافاريا » بالمقابل » أراضي من دوقية باد الكبرى 
ومن ملكة فرتامبرغ ٠‏ وأخيراً » كان القائد الاعلى للحوش البروسة » 
غنيزنو » برى أيضاً » أن هم الالزاس لاغنى عنه لاسباب ستراتيحية . 


ا 


ول تأخذ الحكومات اطليفة ,هذه الفكرة . حتى ان المتكومة البروسة 
نفسها لم تأخذ بها » أولا » لان الدول الظافرة كانت تتحاسد وبراقب بعضها 
بعضأ ولا تريد ان ترى واحدة مها تكبر وتتطخم كثيرأ ؛ ولان هذه 
الدول كانت ترغب في توطيد الملكرة في فرنسا ولا تريد أن تخاطر أ كثر 
ما خاطر تفيعدم الثقة بآل بوربون: لانفرضالتنازلعن الألزاسعلى أسرة آل 
بوربون » في وقت يتوطد فيه اللام » معناه جعل دورها في فرنسا صعباً 
في المستقبل . 

؟ ) بعد حْ المائة .يوم  .‏ ولكتنا نرى ظبور فككرة خم الالزاس 
واللورين في البلاد الالمانة بعد 5 المائة يوم وبعد اخفاق نابولءون » في 
واترلو في ١6١١‏ . نقد أعان ملك فرتامبرغ في سُباط انه في صالحم خم 
الالزاس ‏ لورين . ودعمته التكومة البافارية . وكانت بافاريا ترى بأن 
تستولي الفر تامبرغ على الالزاس » ششيريطة أن تأخد » بالمقايل » تعويضات 
أرضية في ألمانيا الجنوبية . ثم عاد غنيزنو إلى فكرت وأعرب عنما في مذ كرة 
مؤرخة في 7١‏ حزيران ١١١6‏ » وأوضح فيا لاحكومة البروسية ان هدف 
ارب الاساسي يحب أن يكون في م الالزاس - لورين لبروسيا . 
وكذلك كان هارداتبرغ » مستشار بروسيا » محبد في ذلك الاق ضم 
الالزاس وحزءاً من الاورين من متز إلى تيرنفيل يخاصة © على حين أنه 
ها كان ليريد ذلك في العام الفاثت . 

ووحد بين المؤلفين والناشرين من كان دوره أساسياً وشهيرأ في 161 
مثل جوزيف غورز : فقد نشير حريدة د عطارد الرينافي » » والح في 
صيف ١١6‏ على ضسرورة غم الالزاس لورين : وأراد أن يجعل منها أرضاً 
تابعة لمجموع الدول الالمانية . وظبرت عنده لاول مرة الفكرة التي 
حتقبا سمارك في ١م١1‏ > وهي فكرة الريخسلاند أي : « أرض 


لاست 


الامبراطررية » . ولكن المستشار الامساوي مترئيخ لم يشا هذا الل 
وم تلع التكومة البروسية . ولنلاءظ أنها حصات » من حبة ثائية » على 
فوائد هامة في ١61١١‏ وهي الاقليم الرينافي » على الضفة السرى أهر 
الراين » وعلى السار مع سار لوي . وتخلت عن المطالبة بالالزاس ‏ لورين. 
وفي 16م١‏ افلست فكرة الوحدة الالمانية . وزالت تقريباً قضية الالزاس - 
لورئ من وحمة نظر الرأي الاماني . 

م) أزمة .مو  .‏ ولكن الفكرة ظبرت في زمن أزمة ٠6م١»‏ 
هذم الازمة التي أثارتها القضية المصرية » قضية محمد على ©» وكان لحا 
أتعكاسات 0 خطيرة . وقد قام تبادل حدل سبير فر أسي 5 ألماني « 
في ذلك اين 2 واغنية نيقولا بيكير «١‏ الراين الالمافي » ورد الشاعر 
الفرد موسيه عليها . والمبم » بالنسية لنا » هو أن ترى الفرنسيين والالمان 
ينتصون من جديد » وحباً لوحه » في وقت كانت حرة الرأي عندفة من 
كلا الائبين وتعارض الشعبين » وظربور المطالية بالالزاس ‏ لوريئ 0 
من ذلك أننا نرى رحلا لعب فيا بعد دوراً هاما 5 تار بيخ الوحطب 
الالماننة » وهو هانس فون غاغيرن » كتب في ١6٠١‏ د ان الالزاس ارض 

بدا “أ ترجع إلى المانيا . هذه هي الفكرة الثابتة عند الفر نيبن 

ي أن الرائ مللكرم » ولككن هذه الزكرة لا مك الألمان ان يقلوها ,» 
ل : « ان استرداد المناطق » التي ينطق سكانها اللغة الحرمانية » على 
ضفة الرابن السرى » هو بالنسية لاانيا قضية شرف » ويقول : وسيقوم 
ذات يوم تزاع جديد ضد فراسا ) وعندئك حب تسوية القضة ' 

0 ا 07 5 ثم اغفت قضة الالزاس ل لورئ من حديد حتى 
ازمة مم١‏ : فقد اتعقد المجلس القرمي في فرتكفورت وحرت محاولة 


لتوطيد الوحدة الالمانية ولككنها اخفقت . وقد فبكر اماس القوه 


ي في 


- هباخ - 


ذر تكفررت بترطيد الوحدة الالمانية » ووحد نفسه بالضرورة امام قضية.: 
ما هي حدود المانيا فيالمستقيل ؟ لقد اهم المجاس القومي بقضية الدوقيات ونخاصة 
الشاز فيغ 2 وبقضية اللو كسمرورغ » والتيرول الشمالي المأهول بالالمان 

ولكن لاي درحة اهتم بقضية الالزاس ‏ لورين ؟ قليلا على العموم 

واحق يقال » اثنا تحد في كراريس العصر وخطبه التو كيه همراراً 
وتكراراً على « الصفة الالماية » للالزاس . ولكن رحال مم١‏ لا يتكلمون 

عن فتح . بل كانو! أنصار و حق الشعورب في تقرير مصيرها » . وفي 
اناس القرمي في فرتكفورت »2 قال أحد الاراب الذين عاطوا هذه 
القذية وامعه كادل فوغت : «١‏ هذا واقع 2 وهر أنث الالزاسيين 
واللورينيين * وان تكلم قسم كبير منهم اللبحة اطرمانة ؛ لا برغبون 
ان يكونوا اانا . وما دامت هذه الرغة غير موجودة » بموحب حق 
الشعوب في تقربر مصبرها ؛ فان القضية غير موضوعة .٠‏ ولككين فوغت 
اضاف : اذا كان الالزاسيون والاررثشيرن لا برِء.ون يذلك فبذا برجدع 
إلى أن فرنسا » التى يؤلفرن حزءاً منها ©» دولة قوية » على حين أنه 
لا توحد دولة المانة 5 : فاذا ما تبدلت اخالة وانشئت دولة المانية 
قرية » عندئذ يمكن التفكير بأن يتغير رأي الالزاسيين . وعليه فق_د 


ه ) في عام هملمما ٠‏ - وبعد أزمة 4 عادت القضرة فاغفت 
من حديد . ولكنها ظبرت في عام ١469‏ عندما تشكات اماظمة الالمانة 
الكبرى التى تسمى « امعية الألمانية » ( تاسيونالفراين ) . إن رجال 
هذه المنظمة 1 أي الرحال الذن رفعوا علم الوحدة الالمانية في وهما١‏ 
وتكلموا مياشرة بقضية الالزاس ولورين » رأوا أن تككونا المانتين . 
م ان رئس الأركان العامة المترال فون مولتكه؛ عندما وصل إلى هذا 


يك 


النصب »كتب في ذلك اللين ان «١‏ اللدود الطبيعية » بين فرنسا وألمانيا 
هي الكت الفووية » حبال الفوج . 

5 ) في ككمر  .‏ بعد أن غلبت الئمسا في الخرب النمساوية ‏ 
الألمانية عام 55م و » وأصبحت فرنسا بالنسبة للأللان خصما قربا » أخذت 
قضة الالزاس بالتدريج مكنا هاما في الرأي الالمافي . 

وعندما اثيرت « قضة اللو كسمبورغ » في 9م١1‏ وحه طلاب برلين 
نداءت إلى طلاب الالزاس ب لورين يلومونهم فيه على « تتكرهم 
لقوميتهم » ويتصحوهم باف يعودوا « ابتاء الوطن الألمافي الخلص » . 
حتى ان بسمارك نفسه امم بالمطلوب الألمافي : ذفى غداة مقدمات صلح 
نيتكولسيورغ التي انمهت الحرب التمساوبة - البروسية » عندها حاولت 
حكومة نايوليون الثالث أن ##صل من بسمارك على تعويضات ثناً للموقف 
الذي وقفته فرنسا اثناء حرب ١455‏ » وعندما حاء سفير فرنسا بشيدتتي 
ليجتمع ببسارك »2 فيبداية آب دما » لطلب منه أن يح فرنسا هذه 
التعريضات » رفض بسمارك رفضاً مطلتقاً وهدد فرنسا بالمرب » في آب 
حدكور وأضاف : «١‏ وستاأخد 2-5 الالزاس » . 

وهمكذا كانت الالزاس هدف حرب المكومة البروسية فى حالة 
حرب فرلسية - ألائية »هذا أمر لس فه أقل مك . ومنذ اله خرف 


ما كان الالزاسيون يعرفون ذلك , 
؟ بمفى اشراف الائيا 
منذ بداية حرب .لم١‏ وجدت في ألانيا حركة رأي نشيطة لصالح 


صم الالزاس - لورين 5 وقد صرح المؤرخ الكبيو تبؤّدور موعسن »6 قِ 
ورا آب «لإلما » في ! رسالة إلى الايطالين بأن تأخذ ألمائيا 


للا 
الالزاس ‏ لورين وبرر هذه المطالة بالححة اللغوية . ونشر 5دولف فاغنر 
استاذ الامعة كراساً يسمى « الالزاس ‏ لورين : العودة إلى المانيا ». 
و كتنب هيئريك فون ترايتشكه , الؤرخ الشبير في الوقت نفسه ء 
في ٠‏ آب .لم١‏ » بأن النصر الألماني يحب « أن يحو كل ما هذى 
منذ القرن السابع عشر » أي منذ معاهدة وستفاليا فيا يتعلق بالالزاس 
واللورين 0 


وكانت حركة الرأي هذه عامة تقريباً . والاستثناءات الوحيدة يمكن 
أن تعد على الأصابع : فتد وجد بعض الاشتراكبين المار كسيين » 
ونخاصة بسيل , الذي ظل حتى ١914‏ زعم المزب الاسترا كي : ذفي 
م أعلن يسبل رأيه في عدم ضم الالزاس ‏ لورين . ووحد استاذ أو 
اسئاذانجامعيان: فرنر فيشيش , وماكس نودداو من هذا الرأي . وكذلك 
وحد رحلان أو ثلاثة رحال ساسيين « حجذريين » » أي بقايا منممرء» 
وبخاصة جاكوبي الذي كان قبل م86١‏ أحد زحماء الطركة الامبرالية في 
بروسيا » لا يحبذون الفم . ولكن خارجاً عن هذه الآراء المنعزلة كارك 


الألمان من بسع الأحزاب لصالج هم الالزاس ‏ لورين . 


وملذ ١١‏ أب ٠لإلمر»‏ أي بعد بداية الخحرب بثلاثة أسابيع » أعلن 
بسمارك عن عزمه » في هم الالزاس في حال انصر » ولم يقل بعد 
بالاورين . ولكنه» في وم آب 2 صرح في مقال نشر في « جريدة المانيا 
الشمالية » التي كانت جريدة بمارك الشبه رسمية » وقد على منذ ذلك 
المين أن يسمارك نفسه قرأ هذا المقال ثانية © أنه لنزع كل امكانية 
عدوان من فرنسا يحب أن تفم إلى المانيا ستراسبورغ ومتز . وبالتالي 
فقد نوسم برنامج بسمارك . وأخيراً في م١‏ و ١١‏ ايلول رجا بسمارك 


- #978 


في بلاغات وجببا إلى ماله الديلوماسيين ان يعرفوا رأي اطكومات الحايدة 
بنوايا التكومة البروسية في غم ستراسبورغ ومتز . 

ومنذ ١6‏ آب .لم١‏ > أي بعد ثالية أيام على معركة فروشفياار » 
صدرت براءة من ديوان ملك بروسيا بتسممة جام عام الأازاس . واطق 
يقال أن مدينة ستراسبورغ نفسها لم تَؤخذ بعد » لآن ستراسبورغ » 
وان ضضصردث بالقابل اتداء من ١١‏ آب .لام > قاومت حتى ب؟ 
اياول » ولككن جموع الأرض الالزاسية احتل > وسمي ملك بروسيا 
اللتكونت سمارك ‏ يوان حا كما عاماً ٠‏ وفي «١‏ اب حددت تعامات 
ملكية حدود الس العام في الالزاس ‏ لورين : «دويحب أن عند على 
المقاظعات الفرنسية انحتلة في مناطق الراين الاعلى زالراين الادفى والوزيل 
مع هم مناطق متز وتيونفيل وسارغرمين وشاتو ‏ سالان * وسارلوي » . 
وهذا اط الفاصل الذي ثبت في ١م‏ آب كان أساساً » فيا بعد »> في 


مهد مات الصلح 8 


وكان الالمان رون أن التضة سويت فى ذلك الحين . وإذا نظرنا 


إلى الصحافة الألمانية في آخر ٠/ام١‏ وجدنا أن القضية التي كانت موضع 


الاميراطورية الألمانية : كان يتساءل ما إذا كان من اللازم الماق الالزاس 
بأحدى دول المانيا المنوبمة أو اطاقها ببروسما . وقد نوقشدت هفده 


مناقشة هي قضية معرفة النظام القادم للالزاس واللورين اللتبن هما إلى 


القضية كثيراً في اللحرائد . وصرح الؤرخ ترايتشكه البرومي يأف 
لاه:_دوحة عن ربط الالزاس والاورين بيروسيا . وعلى العموم » كان 
التوميون الدبراليرن يناصرون هذا الل . وفي بعض الاوساط المحافظة» 
كان الحافظرن » الذين تعبر « صحيفة الصليب » عن رأيهم »> مقاومين 


ومترددين لانم لا بريدون زادة ذروة بروسسما بالنسية إِفى الدول الالمانيةالاخرى. 


سلا 


ا مع هذا الجدل الصحفي » قامت محادئات بين اطحكومات 
الالماننة : قامت عحادئات , في قضية الالزاس . اورين ,بين الاصكومة 
البروسية وحكومات ساكس » وبافاريا » ودوقية باد الكبرى . ولككن 
سوارك كان من المبارة بألا يطالب بالالزاس ‏ لوريئ من احل بروسا : 
لأنه فهم جيداً بأنه في الوقت الذي بريد به تأسدس الامبراطوريةالالمانية» 
لا دكون من مصاحته ايقاظ قلق الامراء الالمان الآخرين واخافتهم بالفهيمنة 
البروسية . وهذه المدمنة كانت اكيدة وغير كن احتناها ولعن يحب 
ألا تظبر بروسيا نهمة حداً , لأن هذا يزيد في الصءوبات عند المفاوضة 
يتشكيل الامبراطورية . وفذا السبب أعلن بسمارك أنه في صالع ال 
الذي دل عليه غورز في عام 16م١‏ وهو الل الذي يقضي بمعل البلاد 
المنضمة دو ارض اءبراطورية » أي أذفك)] غير تابعة لأي من الدول 
الالمائية وحدها »م بل إلى الامبراطورية الالمانية جموعها . ورأى بسمارك 
أن الالزاس ‏ لورين بهذا الشكل تكرن «١‏ اممنت الوحدة الالمانية ». 

ونعلم من اشارات في يوميات كروتبرنز بروسيا أف هذا الل : 
الالزاس ‏ لورينئ « ارض امبراطورية » قد تبنته الاوساط الر»عم.ة 
الالماية متذ ١١‏ اياول .م١‏ . فقد أشار الكرونيرنز إلى ذلك في هذا 
اليوم في يومياته : « محادثة في الالزاس ‏ لورين : ستتكون الالزاءى ‏ 
لورين ارض امبراطررية » ودل على أن عذه هي وجبة نظر بسمارك . 


؟ لمر الفعل الغ ر لسى 
أمام هذه المطالبة الالمانية التي اعرب عنها علناً بعد بداية اهرب بستة 
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ع ا ٠‏ ِ د هيه 
الراي الغر نسي . ا لقد عبر عن رد فعل الراي افر نسي وثمقة 


العا ده 


شبيرة وهي الرسالة التي وجبها المؤرخ الكبير فوستل دو كولانج إلى 
تتؤدور مومسن » المؤرخ الالماني » الذي اعرب عن رأيه أنه لصالح فم 
الاازاس ‏ لورين . ورسالة فوستل دو كولانج وشقة كلاسيكية تقريباً » 
لأنه عبر فيا بأوضم بيان سما يمكن أن يسمى « النظرية الفرنسية » في 
القرمية تحام م النظرية اللمانية » . لقد أراد الالمان فم الاازاس ب 
لورين لأسباب ستراتيحية : وهي الرغبة في سحب الجدود إلى هاوراء 
الراان » وكانت الححج التي يعرضونا أمام الرأي العام على نوعين : 

١‏ الحقوق التاديخية : وهي أن الالزاس لورين كانت تابعة في 
الماضي إلى الامبراطورية الرومانة الرمانية المقدسة . 

اطحة اللغوية : وهي أن وحدة اللغة علامة تبعية لقرهية 
واعدة . ويحسب على ذلك فوستل دوكولائج في هذه الرسالة» 
الي نشرت في 0م تشرين الاول ١410١‏ »2 أمثف ما يمكن الاعتّاد عليه 
في تعدين تبعية سعب إلى قومية » لس اللغة التي يتكلمبا » بل إرادة 
السكان . ويقول فوستل دو كرلانج : ولا شك في أن إرادةالالزاسيين 
واللوريندين هي البقاء فرنسيين : « الوطئ هو مانحب » . 

دأي الحكومة الفرنسية  .‏ حاولت المكومة الفرنسية ابتداءء 
من ١١‏ ايلول 06م ١‏ أن تثير اهتام المحايدين إلى هذه القضية : ففي 
البلاغ الذي وجبه وزير االشؤون الخارجية لاحكومة الموقتة » جول فافر, 
إلى الدول المحايدة » في ٠١‏ اباول (١بام١‏ طلب بأن تتوسط لدى المائيا 
لاقامة السلام على أساس السلامة الارضية» أي أن تتخلى عن خم الااز اس 
لورين . ومن حبة ثانبة » أن تير الذي كان في ١897١‏ يعارض اعلان 
الحرب » قام بناءء على طاب الحكومة الموقتة » مولة لدى اللكومات 


السب 


الحايدة : في النمسا » في روسيا » في انكلترا » في النصف الثافي من 
ايأول ١6٠١‏ ودعم في كل مكان نفس الغرض بقرله : هل تريدون 
مساعدتنا في تسوية اللام على اساس السلامة الارضة ؟ ولككين هذه 
المساعي التي قام بها بير والحكومة الوقتة لم تؤد إلى لتحة . 

وفي اللقيقة » إذا لاحظنا الوضع الدولي » نرى حالة واحدة تحبذ 
النظرية الفرنسية وتوافق عليها علئاً » وهي حالة الذواب التشيكيين في 
دباط بوهيمما ففي «باما نشسر هؤلاء النواب التشككيون بان يقرل 
ان غم الالمان للالزاس ‏ لورين من قبل الألمان مناقض طق البشر ولارادة 
الشعرب ٠‏ وثم الوحيدون الذين أعطوا رأهم بوضوح . ؤمن حبة أخرى 
زى ان المستشار النمساوي بوست المناوىء لبروسيا صراحة يدعم فكرة 
الاستقلال الذاتي للالزاس ‏ لوريئ » لأن الالزاس ‏ لورين المنفصلة عن 
فرنسا » يمكن أن تشكل «ولة ‏ حاحزة بين فرنسا والمانيا » وقد دعم 
بوست هذه الفكرة»في كانون الأول ١٠10م١»‏ في مذاكرة وحببا الى احكومة 
الانكليزية . وفيا يتعلق بالمتكومة الانكايزية نفسبا د لا شك في أن 
الوزير الأول الانكازي » غلادستون > قد خطأ المانما ورأى أن م 
الالؤزاس - لورين نناقض جميسع مبادىء المتى الدولي . ولكنه عندما 
وضح آراءه ازملاله في الوزارة » فهم جيداً » بأنهم لا يجارونه » لأرت 
الوزارة الانكليزية لم تشأ أن تضع المانيا « عدواً لحا » ولذا لم محتسي 
غلادستون » ويحب الا ننسى » إذا لاحظنا الصحافة الانكليزية المعاصرة » 
ان أكثرية المرائد الانكليزية ؟ «١‏ التاهز »'و ساتر دي ربفيو » و 
د الدايلي نيوز » كانت تصرح حمعاً يان هم الالزاس لورين إلى المانيا 
كان» بالاحمال » طبيعياً تماماً : وبعد كل شيء » ان هذه البلاد كانث تؤلف 
حزءاً من الامبراطورية الرومانئة اطرمائية المقدسة ©» وقد أخذتها فرنسا 
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في القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر » والآن تعود المانيا 


وتستوروهها 04 وله لىء بعترص عليه 5 


ويحب أن تدرك حاة الرأي هذه لنفهم اخفاق المحرود التي بذاتها 


حكرمة الدفاع الوطني ف فر نسا 5 


وبعد إخفاق المش الفرنسي على اللوار واستسلام بارس وقعت 
الهدنة في م١‏ كانون الثاني ١لام١‏ . وقبل فتح مفاوضات السلام » أراد 
سمارك أن تكون المكومة الفرنسة عبزة بسلطات نظامية ©» ورغب 
في أن تحري في فرنسا انتخابات عامة »© مقتئعاً بان الناخبين سيكونون 
لصالح السلام . وجرت الانتخابات في م شاط ١/ام١‏ لتشكيل الجاس 
الوطني . وبالرغم من أن الالزاس ‏ لورين كانت عثلة من قبل الالمان » 
وانها كانت موضوعة نحت الادارة الألمانية » وان الكومة الالمانية 
عبنت حاكاً عاماً » نقد قررت اطكومة الألمانية بان سكان الالزاس 
واللورين يمكنهم أن عارسوا حق التصويت . واتيحت للالزاسيين واللورينيين 
الفرصة في م شباط ١بإم١‏ للانصاح عن عاطفتهم . وقد دلت القواثم التي 
شكات في الالزاس واللورين على أنها كانت تضم فقط » انصار المقاومة 
حتى النهاية عدا امم واحد »2 وان الرجل الذي يشخص فكرة المقاومة 
حتى الهاية كان غاميثًا » وقد انتخب هذا في منطقة الراين الأعلى وفي منطقة 
الران الأدلى . 

ولعق: إذا' أعرنت الالزاس عن المقاومة حتى الهاية » فلم يككن 
هذا رأي أكثرية الناخبين الفرنسيين . فقد اعطت التخابات م شياط 
دلام١‏ أكثرية قوبة لصالح السلام » ولا سبيل إلى الداع والضلال . 
وكان يعم أن السلام يعني ضياع الالزاس والاورين . وفي هذه الظروف 
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ععمى الاس الوطني في بوردو » في ٠١‏ شباط إلام١‏ » تسير رنساً 


للسلطة التتقدية . 


حرت مفاوضات مقدمات الصلح في فرساي » من ١م‏ إلى ٠١+‏ شاط » 
بين تير وجول فافر عن الخانب الفرنسى » وسسمارك عن الامبراطورية 
الألمانة المي تألفت ف 4 كانون الثاني ا : وأوضح سمار ك شر وطه 
الأرضية وهي : التنازل عن الالزاس وعن قسم من الاورين » مقاطعة الموزيل. 
وكان تبير مخشى ما هو أقبح من ذلك . ففي العجلة الدتي اقلته إلى 
فرساي » قال إلى حول فافر بانه يتساءل هاإذا كان بسارك سيطلب 
منه اللورين كلبا . ولكن » عندما سّعر تبير بفاحأة مواتية » لم يظبر 
سكا من ذلك واحتج ضرعا بان الذم الاجباري غير عادل وحاول اعاصول 
على عخففات : حاول أن بنقذ بلقوو و مثز : بلفود » لأن اللكولونيل 
دانفر دوشيرو قاوم في المدينة فيا وراء حد الهدنة > وم يستسلم » إلا 
في ١١‏ شباط الام١‏ > بعد أن مغى على توقيع الهدنة ثلاثة أسابيسع 1 
و متز » لأن المديئة » دون منازع » مديئة فرنسية . وقد نوقشت هذه 
القضية طويلا بين بسمارك وتدير في 76 شسباط . واستخدم قير جميع 
الهج الممكنة ,» حتى اله عرض على بسمارك » إذا تخلى عن متز , 
أن يضم دوقية اللو كسمبورغ الكبرى , ووعده بالا تضع فرنسا الدراقيل 
في سبيله » وعند الطاحة تساعده على ذلك . ولكن سارك كآن صعب 
المراس مطلقاً . وعلى المككس »2 في قضضة بلفرر » هدد تبير يسارك 
بتقدم استقالته وترك فرنسا دون ححكومة » ما يجعل الادارة الالمانة 
أمام حالة صعبة . وأخير آ ربح القضية » و التفااهم على أن تبقى بلثور 
مدينة فرئسية » وبالمقايل » قبل تدير ان تحتل ايوش الالمائية » في بارس » 


حي الشاتزيايزيه وى التصديق على مقدمات الصلح ف أي غلال دضعة أيام 


1م 
فقط . ووقعت مقدمات الصلح في 5م شاط إلام١‏ وتخلت فرنسا عن 
الاازاس , عذا مدنة بلفور » وعن مقاطعة الموزيل . 

مفاوضات برو كسل  .‏ وحرت مفاوضات المعاهدة النهائية بعد ذلك 
مباشرة وبدأت في بروكسل . وفي غضون ذلك » كانت المكومة 
الفرنسية في عراك مع ثورة القومون , وهذا ما حعل وضعبا حرحاً 
يشكل فريد » لاا لا تستطيسع في الواقع » للقضاء على ثورة القرهدون » 
ارك تعتمد على اطنوه العسكريين » عدا اسرى اهرب الذين تريد 
ألانيا أن تردهم الها . وقد نصتث مقدمات الصلح على أن أسرى اطرب 
بامكانهم أن بعودوا ماشرة » ولكن الحكومة الالمانية نظمت عملياً 
انطلاق القطارات » وكان بأمكانها » حسب هراها » أن توْخر عودة 
الاسرى إلى فرنسا » ولذا كانت الحكومة الفرنسية مضطرة » للنضال 
ضد القرمون » أن تنتظر ارادة المانيا بارسال اسرى اهرب . وهذا 
بالطبع ما أعطى لالمانا وضعاً قوياً . 

وتناوات مفاوضات برو كسل نقطتين : 

١‏ قضية حمق الاختماو : فقد قالت مقدمات الصاح ان المحكومة 
الالمانية لا تضع أي عقبة « لحجرة السكان من الاراضي المتنازل عنها ©» 
ولككن يحب محديد كيف يمكن لؤلاء السكان أن يبقوا فرئسسين إذا 
أرادوا ذلك , 


ا - قضمة تحديد أرض بلفقود : اقد قالتك مقدمات الصلح بان 
تبقى مديئة بلفور فرنسسة » ولكنا لم توضم بالضمط مدى امتداه قطرها » 
وحاول تبير بالطبع أن يوسع هذا القطر ما أمكن . 


معاهدة فرانتكفودت  .‏ وأخيراً » وبعد مفاوضات شاقة جداً » 


وميم - 


وبعد التهد بد بانذار من سمار كك 4 اقل المفاوضون 04 في بدايبية أبار 
ذامل »2 إلى فرتكفورت ؛ وفيا وقعت في ٠١‏ أيار إلام١‏ المعاهدة 
الهاثية . ومن الوحبة الارضة » إذا قارنا معاهدة فر تكفررت بقدمات 
الصاح 4 غير أنها أتت يعد باين 

الأول » يتعلق بأرض بلفرر : نقد ثم الاتفاق على الا تضم هذه 
الارصض عدينة بلغور فيسب 2 واغا مناطق دلفور الاصلمة . ديل وحيروماني 
وحزءاً من منطقة فوتنين أي أرضاً تم م و ءو لاما أسمة 5 وبالمقايل 6 
حصاثت المائيا على ١‏ تصدبح حدود « على طول منطقة تمو نفهل 5 وهذا 
التصحيم في الحدود أعطى المانيا 07.٠.٠‏ نسمة كان من الممكين أن 
يظلوا فرنسيين حسب مقدمات الصلم . إذن كانت المفاوضة تادلاً ترك 
إلى فر نما ٠د‏ و/ا؟ قر تسبى وافقدها و٠وبا‏ فقط : وقبل بسمارك بذلك » 
لاله يعلم بأنه يرحد » في الارض الصغيرة على طول شوافيل » فلزات 
حديد » وهذا يعتبر من الوحبة الاقتصادية كسا هاماً حدا : 

الثافي » يتعلق بقضة الاختيار . فقد قررت العاهدة النائية أن 
الرعابا القر نسمين المقيمين في الاراضى الانازل عنما في الالزاس ب لورين 
يمكنهم أن محافظرا على قوميتهم الفرنسية » وللكن شريطة أن ينقلوا 
منازلهم إلى فرئسا قبل ٠‏ تشرين الاول «لإم١‏ . لقد ع بالاختيار « 
ولكية عاق يشرط وهر أن بخادر الختارون الالزاس واللورين 1 

وقد صادق ال ماس الوطنى الفرنسى على معاهدة فر تكفوررت في ١8‏ 
أنار في فرساي » و كرس القانون الالمافي الصادر في 4 حزيران ١41ل‏ فم 


الالزاس - لورين إلى الامبراطورية الالمانية بصفة « أرض امبراطورية». 
الركات القوم.ة و زه ؟( 


0 


5 - موقف ابر لاسي - لور إنيبىن 

عندما اتعقد الجلس الوطني في بوردو » في ١١‏ شباط 1١871‏ »وم 
تبدأ المفاوضة بقدمات الصلح بعد » أخذ تائب الراين الاعلى » كيار » 
الكلام في ال هلس الوطني وصرح بأن الالزاس واللورين لا تريدان أن 
تكونا المانيتين » وإن فرنسا لا يكن أن تقبل ولا أن نوقع هذا التنازل 
عن الالزاس واللورين » وإن أوربة لامكن أن تسميم » ولا أن تصادق 
على هذا التنازل : « في عصرنا هذا » في كامل الحضارة م لا عال 
للتدرف بصير الشعب دون رضاه » . فقام تير الذي انتخب » في ١١‏ 
شباط: » رئساً موقت للسلطة التنفيذية » واعترض باله يحب على المرء أن 
يكون منطقياً . وقال : إذا أريد السلام, فلا يمكين أن يصوت على 
افتراح كار » لان هذا الاقتراح يقتضي استمرار الحرب . وأخيراً» صوت 
ا لسن الوطني على قرار يصرح بأنه يثقبل بكل عطف شُديد تصريح 
كار وزملاله » ولكنه يترك ذلك م إلى حكمة ووطنية » المفاوضمن . 

كانت الثقة بتير عظيمة . وقد يذل حبد استطاعته لانقاذ ما كن 
انقاذم » ولكه استلم أخيراً . 

لقد وقعت مقدمات السلام » في م شياط (لإم١‏ » وتدخل تصديق 
المعاهدة بالخال » وكان عاحلا » لا سها وان انود كنوا :اورف حي 
الشانزيليزيه » و درس مجلس برردو على الفور مقدمات الصللح . وفي 
حلسة الاول من آذار ما جرت النافثة . وقدم الالزاسيون ‏ اللورينيون 
عد ملئمسات واحتحو ا على فم المانا » ودعمت هذه المللمسات يخطب 
عدد من عظياء اازب امور ي » مل ادغار كمنية » فقد صرح بأن 
المانيا إذا اضمت الالزاس ‏ لورين » فانها لا تستطيع أن تكرس 


لاوم - 


هذا التملك بالتصويت العام » وسيكون هذا العمل ظفرا للقرة المحضة » 
ومن غير الممككن اعطاؤه مظاهر ظفر اق . وصرم فيتكتور هوغو: 
« التملك يفترض الرفى » » والرضى غسير مو<ود » وستنهض فرنسا 
يومأ فظيعة وان تسترد الالزاس واللورين فحسب > بل ضفة الرابنئ 
السرى كبا . وقال لوي بلان : «١‏ لس لاحلس الوطنى اق في 
تشويه الامة » لسن له حق في انتزاع صفة فرنسي عن الي 2 
وإن من واحبه الاستمرار في المرب . وعندئذ صعد كار » الثائب 
الالزامي إلى المنصة ومرح يأنه حاج كازامي وفرنسي على مقدمات الصانم 
الني كانت في نظره « ظلاً و كذباً وعاراً » . 

وأجاب تير بساطة أن فرنسا في حالة اضطراب تام ومن غير المفيد 
أن تمدد المقاومة » لارف هذه المقاومة مستحية . وصادى المجاس الوطني 
على مقدمات الصلح » وبالتالي التخلي عن الالزاس ‏ لورين د 6ه صوتاً مقابل 
٠٠‏ أصواث ٠.‏ 

وبعد اتصويث قرأ نائب الراين الأعلى » غروسان » الاحتحاج الشبير 
الذي قدمه النؤاب الالزاسيون واللورينون :ه مع الاحتقار لكل عدل » 
والاساءة البشعة لاستعال القوة تسليمنا لس.طرة الاحئي » علينا آخر 
واجب للقيام به . اننا نصرح مرة أخرى أيضاً بأن ما من صك يتصرف 
بئا دونرضانا » واننا نحافظ على تعلقنا بشكل لا يتسرب اليه اعألل والفساد 
بالورطن الذي انتزع منا بالعنف » وعلى عطفنا البنوي لفرنسا . الا 
ننتظر » بثقة كاملة في المستقبل » اليوم الذي تستعيد فيه الالزاس ‏ 
لورين مكانها في فرنسا » . 


الفصل لسار شر 


الالواس ‏ لورين تحت النظام الالماني 


من إلإم١‏ إلى ١4١54‏ 


وأي سمادك  :‏ لدينا وثيقة عن رأي سمارك في قضءة الالزاس ‏ لوريئ 
عام الإلم١‏ © وهي ضيط المحادثة التي قت في ١4‏ آب ىلم( بين المتشار 
الالمافي » والقاتم بالاهمال الفرنسي في برلين » غابرياك الذي تسم وظائفه 
حديثاً . وبموحب هذا التقرير اوضح بسمارك بهذه العبارات عن رأيه في 
قضية الالزاس ‏ لورين : دانني لاأضلل نفسي » الشيء اللامعقول بالنسبة 
الينا هو أثنا اغذنا متي متز الفرنسة »ولا أريد ان احتفظ با لالمانيا» . 
وأوضح بان الاركان العامة لاحش هى التي فرضت عليه هم متز . وواصل 
سارك قوله : « وأقول كذلك بالنسية للالزاس ‏ لورين : انها خطأ ارتكبناه 
واخذها متك » اذا أريد أن يتكون السلام دايا » لأن هذين الاقلءمين بالنسة 
لنا ورطة ٠‏ . فأجاب غابرياك : «١‏ ان بولونا وفرنسا خلفبا » © فرد 
يسارك 8 دلعم » بولوثيا وفرنسا خافها ». وهكذا أدرك يسمار لك تاماً 
ان قضة الالزاس ‏ لورين ستظل سبباً ميقا ومستدياً فى الخلاف بين 


فر نسا والامبراطورية الالمانية الحدردة . 


ومع ذلك فان بسمارك كان تأمل “ في ١لام١ا‏ » بان تتر صل الامبراطورية 
الالانة الى قثل سكان الاراضي الي ضمها . ففى إلإم١‏ كان 
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عدد دؤلاء السكان ١56...‏ شخصاً ) . وكآن يعتقد ان لسن عند 
شُعب الالزاس واللورين ء بالاجمال » الا « طلاء فرنسي » وأن ثقافتها الفر نسة 
سطلحية » ولذا كان 0 بأن تكرن الصعويةالتي تشعر بها المائيا في ح]الالزاس - 
لورئ موقتنة » وأن ن يكون الوصول الى هذا التمثل يثلاث وسائل : 
بالححرة الالمانية وقدوم الموظفين الالمان الى الاراغي المضمرمة البدء بعملرم» 
ثم يحيء الصناعيين ومستخدمي الصناعة والعال الألمان » وتأثير المنافع المادية 
تأمين الرفاه الاقتصادي الذي برفى سكان الالزاس ‏ لورين ؛ وأخيرا 
بحاباة العواطف الدينية العميقة ف عند الالزاسدين ‏ لوريئيين . وكان 
بسمارك يشعر بعدم ساوك سياسة كنسسة في الالزاس ‏ لورين شبيبة بالسياسة 
التي سلكها في بروسيا او في الامبراطررية . 

موقف الالزاسدين - لوواينيين . - وحدفي شعب الالزاس - لورين المنهم 
موقفان » «الاحتحا حمون» و«الاستقلاليون». وكات الاحتحاجيون لابريدون 
أي تسرية » بل أن سقوا غرباء عن حماة الدولة الاا اثيه » دون البحث 
عن اسبام في سن القوانين او تطبيقها : وباختصار » ان يدعوا نظام الغاب 
يفرض عليهم دون قبول المشاركة به . أما الاستقلاليون » فلم بريدوا 
الاقتصار على المقاومة السلبة » بل حاولوا المصول من اللتكومة الألمانية 
على بعض اق في ادارة قضابا الأازاس ‏ لوريئ ألخاصة با 

وقد تترعت هذه المواقف الاحتحاحية والاستقلالة حسب العصر » 
وذلك لانه كلها طال النظام الالمافي »كاما أصبيع محتوماً على سكان الالزاس ‏ 
لورين ان يقناوا ببعض الاضوع . ولكن هذه التغيرات في الرأي العام في 
الالزاس ‏ لورئن تتعاق أيضاً بعرامل أخرى : ذهي تتعاق عرقف المكومة 
الألمانية التي تختلف طرقبا صرامة وتساعاً . وتتعلق أيضاً رقف المكرمة 
الفر نسية وموقت اراي العام في فر نسا ؛ قبل تفكر فرنسا بالثأر اولا 8 


م ال لم 

'من الواضح في الأدوار التى يتخلى فيها الرأي العام الفرنسي في أكتريثه 

العظمى عن فكرة أي ثأر من المائيا » فان هذا التخلى لا يككون من 

طبيعئه ان لجع الالزاسيين يله لورينيين على مقاومة النفوخ الالماني 7 
ومن اللمفيد أن تتابع تغيرات هذه اطالة » ولذا يحب تميز ثلاثة أدوار: 

الارل من ١لام١‏ الى ؛لام١؛‏ والثاني : من 4لام١‏ ألى 141١١‏ . والدور 


الاخير من ١41١‏ الى ١9١:‏ . وهذه التقسيات داف وساب الماديء التي 
تبنتها الادارة الالمانية في كل منها . 


الرور ابرول : ١ا/ألم١‏ - 5/أم١ا‏ 


لقد عات الالزاس ‏ لورين في هذا الدور الاول تحت نظام « الدكتاتورية» 
فقد كانت المناطق المضمومة تمي بعال المستشار » الرئس الاعلى للالزاس ‏ 
لورين وانباعه » وكان/ارئس الاعلى في الالزاس ‏ لورين » في حالة خطر » 
موب القانون المؤرخ ف .م كنون الاول ١بإلم١‏ » علطة اتخاذ يع 
التدابير التي براها ضرورية الأمن العام . وهذه المادة في قانون ٠٠‏ كانون 
الاؤل ١401‏ تخول الرئس الاعلى للألزاس ‏ لورين سلطات استثنائية تسمى 
وسلطة الد كتاتررية » » وظلت سارية المفعرل حتى “50١ا.‏ 


ولم تكن ادارة الالزاس ‏ لورين خلال هذا الدور خاضعة الى 
أي اشعراف من البرلمان الالمافي » الراخشتاغ . كانت القوانين العائدة 
للألزاس ‏ لورين يرؤها البندسرات أي المجلس الاتحادي ( الف_درالي ) 
الالملي » ولس فيه مثل عن الالزاس ‏ لورين . وكانت التدابير المتشذة 
في هذا الذور صارمة الغاية : فقد كان الموظفون المسكخدمون فى الالزاس ‏ 
رن ألماناً جمعا 4 و يقبل أي الزاسي - لوديني في وظائف الادارة . 


الهم ب 
ورم استغال اللغة الفرنس.ة » لافي المدارس فحسب » بل فى المؤسسات 
وأخيراً في الماركات التوارية . ولم تنفذ الرائد الفرنسية إلى الالزاس ‏ 
لورين » حتى ان الجرائد الحلية التي كانت تتعاطف مسع فرنسا كانت 
ماو عة . 

وقد انتقدت هذه الطر ق الادارية في الالزاس - لورين» فى غهمر «الد كتاتور»» 
في البر مايل الاكاق » ونخاصة » من قبل زعام حزب الرسط » 
ىي ارب الكاثواكى 1 سند هوزست 2 خهم سوارك 4 ف خط_اب 
لقاه » في ١5‏ أيار عامل في الراخشتاغ . 

ما هي نتبحة العلاقات بين الشعب المضموم والحكومة الالمانية ؟ 
لنفكر أولاً بالعاصفة التي انتابت الالزاس - لوريئ عقب الالفمام . وقد 
ظبر في هذا الاضطراب اتجاهان ممتلفان منذ الأصل : نة الدفاع وعصية 
الالزاس . 

لخلة الدفاع 2 ظبر هذا الانحاه عندما شسكات غرفة تحارة ملبوز » 
ف زلامد »> ماأمعته م طلنة الدفاع . وقد ضمت طنة الدماع هذه 
وحباء الزاسيين 3 وشخاصة صناعيين 4 فت رناسة صناعي من ماووز م( 
اوغست دولفوس » وقررت أن ترسل مندويين إلى برلين لاحراء اتصال 
مع سمارك »2 ولاحصول على نظام صالح ماأمكن في نطاق الامبراطورية 
الالمائية تضمن إمكن ادارة مستقلة ذاتيا » وأبقاء التشر يسع الغر نسى » 
ونخاصة عدم تطبيق اخدمة العسكر نة الاحبارية قْ الاالزاس 8 لوربن 0 
أو » على الاقل » تأخير سوس في تطبيق هذه الخدمة العسكرية 
الاحبارية . واستقبل بسمارك متدوبي لجنة الدفاع » و كابهم كلاماً 
طياً » ولككن لاثىء أكثر من ذلك . 


لوس د 


عصية الالزاس . ل وقثل الاتحاه الآخر عنظمة ميرية تسمى 
و عصية الالزاس »» وقد انشئت في مقاطعة الرابن الأعلى » وجعات 
هدفها « ثقرية الايان عند الاقوياء » وشْد الضعفاء » وفضم اطبناء » . 
وكان هذه العصية السرية تأثير قوي جداً في السنوات الأولى من النظام 
الألماني في الألزاس - لورين» وكانث مر كز مقاومة للنظام الألماني . ولاشك 
فى أن الشرطة الأمانية حملت ما في وسعبها للبحث عن زعماء هذه العصبة » 
ولكنها لم تستطع ااكتشافهم 1 

ولكن ماهي القضايا المباشرة التي توضع بالنسبة لسكان الالزاس ب 
لورين ؟ وجدت قضتان : قضة الاخشار وقضية الخدمة العسكرية . 

قضية الاختمال  .‏ لقد نصت معاهدة فر تكفورت على أن الاشخاص 
المقيمين في الالزاس ‏ لورين الذين يريدون الاحتفاظ بقوميتهم الفرنسية » أي 
أن مختاروا فرنسا » يحب أن نصردوا باختيارهم قبل الاول من تشرين 
الاول «لاه١‏ » وأن ينقلوا منازهم إلى فرنسا . ولذا يحب توافر شرطين 
لاخثيار القرمية الفرنسة : تمعريسم إلى الادارة الالمانية وئقل المنزل الى 
فرنسا . وهذا الاهر بضع قضايا خطيرة على المعمد الفردي وعلى الصعيد 
العام . من وحبة النظر الشخصية © من الواضمم أن البقاء معتاه قبول 
الاستكاك ممع الالمان » وبالنسية للشيان » قرول الدمة العسكر بة البروسية 
التى يعامون أنها ستنفذ عاحلا أو آحلا ؛ وان الذهاب 2 من حبة أخرى» 
5 الاخلي عن عادات وروابط عائلية » وأوضاع مكتسة . ومثل هذه 
الأمور سب حسابها بالنسية للموظفين أو الصناعيين 

ومن وجبة النظر العامة » يمني اليقاء الحفاظ على إمكائية الدفاع 
عن التقاليد الفرنسية في الالزاس - لورين . ويعنى الذهاب 


ترك المكان حراً للعناصر الالمانية التى يمككن أن ١‏ تجرمن » البلاد سهولة . 


- 


وببدو أن المكومة الفرنسية م أي المكومة الموفتة التي كان فبها 
نال رس اللطلطة لوي ع ل خط > ولن ثرا © اتطليات إلى وتغياء 
الاازاس ‏ لورين ؛ وأرث رأي تير كان في تفضيل البقاء على الاختيار 
لفرنسا وذلك لتمكن من اطلفاظ على الفكرة الفرئسسة في الالزاس ‏ 
لورين . 

ولككن من المؤ كد ع من حبة ثانية » أن الاختيار » في نظر العالم» 
اوضح ومسلة لتحيل احتحاج معنوي على الضم . 

حالة الموظفين  .‏ ان القضاة الذين كانوا على وظائفهم في الالزاس ‏ 
لورين » أثناء معاهدة فر تكفورت 2 يبدو أنهم ذعيوا كليم © ول يبق منهم 
إلا ستة قضاة . وكذلك ذهب كبار موظفي التعلم كلرم تقريباً. ولا 
يوحد إلا ثلاثة أو أربعة اساتذة من كلرة ستر اسبورغ قبلوا البقاء في 
الاازاس - لورين » والخدمة تحث النظام الالماني . وذهب معظم اساتذة 
التعلم الثاني وعدهد كير من المعامين ومستخدهي البريد . ويقي 
آتغرون , لأن الادارة الفرنسة لم تعدهم بإعطائهم وظيفة معادلة في فرنسا 
وعلهم أن ذتاروا دون أن يكون عندمم أي مان . وبالعكس »2 بقي 
معظم الكنسين » وذلك لام يرون بأف فم تفوذاً معئوناً عمارسوئه» 
ونفوذا هاما , لاسها وأن الالزاس ‏ لوريئ ستكون ا ادارة بروتستانتية 
أي ادارة يكور للبروسيين فها الدور الفعلي » وأراد الا كليروس 
الكاثولكي أن يقوم بدور الدفاع ١‏ 

حالة غير الموظفين  .‏ وذهب نصف كتاب العدل والمعرفين . 
ويب أن نقرل ان الحكومة الفرنسية قبات نظام التعريض عاليهم . وذهب 


مستتخدمو السكك الحديدية كلهم تقرياً . وكانوا مطمئنين بأن مجدرا سملا 


6 


ووم 


في فرنسا . وعلى العكس » 0 إستطع الفلاحو نأنيذهبو اع لأنهم متعلقو نبالارض . 
وذهب بعض الصناعيين » ورها لاسباب مرتيطة بنافعهم الاقتصادية » لان 
فم الاازاس ‏ لوريئ إلى الامبراطورية الالمانية ستكون نتيحته اقامة 
خط حجري بين الالزاس - اورين وفرنسا . وبالتالي فإن صتاعيي علموز» 
مثلا » لاستطيعون الاستمرار في بيع منسوجاتهم في فرنسا بسهولة . 
ولذا فان كثيراً منهم فضاوا أثف ينقلوا معاملهم إلى الهبة الاخرى من 
الدوه . 

وبالاحمال » ان ١5:٠...‏ شخص على سعب ٠.٠‏ زه؛( اختشاروا 
هرنسا »أي أكثر من /٠١‏ بقليل . ولكن من هؤلاء ال ١5.١.٠‏ 
شخص ل ينقل فعلا إلا ....ه شخص منازهم إلى فرنسا قبل التاريخ 
المتوقع الذي كان الاول من تشسرين الاول 7م١1‏ . أما بالنسبة للآخرين 
فقد صرحت الادارة الالمانية بأنهم هاداموا لم ينقلوا منازهم إلى فرنسا » فان 
اختيارهم اصبح لاغنا . وبهذه الصورة الغي 1١٠٠٠١‏ اختيار . وهذا الفرق 
ببن الارقام برجع إلى أن « عصبة الاازاس » اذاعت في الشعب 
منامير سربة تؤ كد بأنه يككفي المواطن إذا أراه اختيار فرنساء 
أن ينقل منزله إلى فرنسا خلال وقت قصير . ويمكن فيا بعد أن يعرد 
الى الالزاس . وفي هذه الشروط اختار كثير من الاازاسيين تفضيليم 
لفرنسا . ولكين عندما وضعث الادارة الالمائية حداً هذا الامل مصرحة 
بأن الاختيار لايقبل إلا إذا انتقل المنزل فعلا ونمائاً إلى فرنسا » وجد 
أن كثيراً من الناس الذين اختاروا فرنسا لم يقدروا على مغادرة منازم . 

قضبة الخدمة العمسكرية الاحبارية  .‏ لقد قال يسمارك .في البدء 
بأنه سيؤخر تطبيق الخدمة العسكربة في الالزاس ب لورين خلال عدة 
سئوات على الاقل . ثم غير رأبه ورأى أنه صحسن تطبمق الخدمة الأجازية 


ةم - 


فوراً » ويحب إرسال الجندين من الالزاس ‏ لورين إلى القطعات داشل 
المانيا ويخاصة القطعات البروسية » وبالصداقة التى ستعقد بين امارد الذين 
زمرك الم الستكع رن تعن الرسول مبوعة ا نقد إلى الكل . 

وقرر ابتداءاً من تشرن الأول «لام١‏ أن تطيق اخدمة العسكرية 
الالمانية في الالزاس ‏ لورين . ووضعت وام قرعات الاحنيد » واستدعي 
ويسم شَاباً خدمة العلم في آخر لم١‏ . وعلى هؤلاء ال وبوعس شاباً 
اطاع الدعرة عهؤي؟ فقط ٠‏ وغعاير الآغرون الخحدود . واستعرت هده 
الخحالة ف السنوات التالية : فعلى ....؛ مدعو بالقرعة وحد ٠٠٠٠١‏ 
مقاوم ٠‏ ولكن عدد هؤلاء المقاومين أخذ بقل من سنة لاخرى : فحوالي 
شحخما سد .وا ( يكن أكثر فق واو أو ٠..ث‏ في السلة . 

وإذا تحردنا الآن من ذهيوا ء من متارين أو مدعوين لابخدمة 
مقاومين » فلاسشك في أن موع الالزاسيين ‏ لورينيين الذين ظاوا في 
أمكنتهم قد تبثرا مرقف المقاومة حتى 00م . وعبرت الا كثرية العظمي 
من الشعب الالزاسي - لوريني عن تعاطفبا مع فرنسا مظاهرات عامة » 
وأغاني وطندة » والعلم المثلث الألوان » والامتراك في ابمعيات الفر نسية. 
ول يكتم سمارك نفسه » في آخر نظام الد كتاتررية » بأن أمله خاب » 


وانه كان يأهل سيا آخر . 


الرور الثابي : مم١‏ ساء اللأصل 

وبدءاً من بام هيأت المكرمة الألمانية نظاماً حديد؟ للالزاس ب 
لوربن أقل صرامة من النظام السابي . وتحقق هذا النظام بعدة اجراءات 
لذت بين 4لا4١1‏ و كلما . 

لقد قررت الختكومة الألمائية نظام الالزاس ‏ لورين الحديد » 


- ووم - 


بقاتوك الأول من كانون الثاني ١04‏ »2 ان توطد اشراف الراخشتاغ على 
تشربع الالزاس ‏ لورين » وهذا يعني أن القوانين المتعلقة بالألزاس 
- لورين » عوضاً عن أن تبأ فقط في البند سرإت ؛ كما هي اطالة حتى 
الآن » يحب أن بصوت عليها الراخشتاغ أيضآ . والنتيحة الماطقية لهذا 
القرار هي أنه يحب أن سمح للالزاسيين - لورينيين بارسال نواب إلى 
الراخشتاغ . وعدا ذلك قرر قرار هم تشرين الاول ؛#لم١‏ أن قم ف 
الاازاس محلساً حلياً سمى لاندسأوسشوس الذي يكن ترجته حرفآ 
ب ١‏ الاحنة المحلة » . وبترحم سموماً ب « مندوبية » وتنتخب هذه 
الحيئة من قبل المجالس العامة » لاف المجالس العامة القدية » 
في النام الفرنسي » لم تحذف . وعلى كل ماس عام أرل يندب 
عشرة أعضاء إلى « مندوبة الالزاس ‏ لورين » . وشموع الاعضاء 
ثلاثون عضواً . وهذا المجاس ساطة استشارية فقط . فبو يدرس مشارييع 
القرانين العائدة إلى الالزاس ‏ لورين ويعطى رأيه قبل أن نصوت علها 
الراخشتاغ والبندسرات » وايس له سلطة اتخاذ أي قزار . 

وفي ؟أبار الاح تم الاصلاح الثالث :فقد خولت الكومة الالمائية بحاس 
الالزاس لورين <ق النصويت على القوانينالعائدة إلىالالزاس ‏ لورين لاإعطاء 
رأيه فحسب . ومككن الرانخشتاغ أن يتدخل » وللكنه في الواقع لم يتدخل 
إلا في حالات استئناية . 


وفي ولالم١1‏ تم الاصلاح الراسع : فقد قرر القانون المؤدخ في ؛ توزذ 
وبامر ان 5 الاازاس - لورين بموظف عمل الامبراطور مماشرة وحمل 
لقب شتامالئر . ويرتبط هذا اغا م بالامبراطور مباشرة » لا بالمستشار » 
فهو اذن « مستشار الالزاس ‏ لورين » . واساعده أمين دولة ووزراء» 


وكين هؤلاء الوزراء كانوا غير مسؤولين مطلقاً أمام م مجلس الالزاس 


- لاوم 


لورين » . ومن حبة أشرى رفع عدد أعضاء محاس الالزاس - لورين 
إلى مه عرضاً عن .* . وتعين المجالس العامة وبلديات المدن الكبرى , 
مم عضواً متهم » وال ٠.‏ الخرون يحب أن ينتخبوا بنظام التصويت على 
درجتين في النواحي الريفية . وحصل هذا الجلس أخيراً على حق الدصويث 
على القوانين العائدة للألزاس ‏ لورين دون أن قمر هذه القرانين بعد ذلك 
إلى الراخشتاغ » ولكنما تعرض دوماً على رقابة البند سرات . ولتلاحظ 
مع ذلك » في هذا النظام » ان سلطة الد كتاتورية التي تكلمئا عنبها 
ما زالت مو<ودة » أي ان الام ( ستابها لتر) مازال محتفظ بسلطات استدنائية 
يولسة واسعة للغاية . 

موقف الالزاسيين ‏ لودينيين من النظام الجديد  .‏ يحب أن 
نيز هنا دورين : قبل 60لم!ا وبعد .م١‏ . قبل ١49٠‏ سيطر الاتحاء 
الاحتجاجي . وبعد ١٠م ١‏ حصل تقدم واضم حداً في اتجاه الاستقلال الذاتي. 


قبل .9م١1‏ . - في 4لالم١‏ »© ولاول مرة 4 دعي الالزاسيون ‏ 
لوريدون لاتصويت لتعمين نواهم في الرانخةتاغ . وكان هذا التصويت 
هاما . ووجد خمسة عشر مقعداً . وكان الخسة عشر ثاثا منتخيا احتجاجيين 
أو » على الاقل » اعلنوا انهم كذلك . وقدموا الرامخشتاغ » منذ أخذوا 
مقاعدهم » اقتراحا يطلبون فيه أن تقوم الامبراطورية الالمانئة في 
الالزاس ‏ لورين باستفتاء للقول ما إذا كان الشعب يقبل بأن تصبم 
المانياً أو بريد أن يبقى فرنساً . ويقول الناطق بلسان هؤلاء النواب 
الالزاسين - لورينين. : « نريد أن ضع التنازل المتحقى في معاهدة 
فرتكفورت إلى تصديق الشعب © . فطرح الراؤشتاغ هذا الاقتراس حالاً 
و بناقثه . وقرر سبعة نواب من نواب الالزاس ‏ لورين إلا حضروا الجلسات 


وانسحيوا . واستمر سبعة من الؤائية الباقين في حضور اللسات » متخذين 


ديوس - 


موقفاً محتحاً . أما النائب الخامس عشر فكان اسقف ستراس بورغ » المونسنيور 
داس . فقد صرح في الراخشتاغ » بأن التنازل الذي قررته معاهدة 
فرتكفورت لا يمكن طرحه على نساط البحث . وكان الوحيد » من بين 
الجسة عشر نائاً » الذي اعترف بالنظام الألماني . 


وفي الانتخابات الحديدة القي جرت في /الاما استطاع الاستقلاليون 
وسافيرن وهاغيئاو . وكان زعم همؤلاء الاستقلالءين شنتيغائز » ثم ترك 
الماة الساسية فيا بعد » ودخل الادارة القنصلية الالمائية » ومات قنصلا 
عاماً لألمانيا في تربتا . وفى انتخابات المجالس العامة التى مث في نفس 
الفثرة » كانت اكثرية المرشحين احتحاح.ين . وفي الالزاس السفلى أعلن 
بعض أعضاء المجالس العامة أن اتجاههم استقلالى » أي قبول السيطرةالالمانية 
وحاولة التفاهم مغ الحكومة الالمانة بغية تخفيف النظضام المطبق في 
الالزاس ‏ لورين . 


ولكن » ابتداء من ١٠ىمم١‏ ء كان الاستقلال الذاتي في تراجع ١‏ 
ففي انتخالات ١مم١‏ »2 كان شتاتهالير الالزاس لورين المار يشال مانتويفل 
وكان موقفه مصاطاً وموفقاً شُخصياً حيال الالزاسيين ‏ لورينيين . وقد 
اتته فكرة مشؤومة فطلب إلى الاستقلاليين الاعتراف اأواليى والصريح 
باتحاد الالزابي لورين مع الانيا . فانهار مباشرة حزب الاستقلالبين . 
وانتخب استقلالي وا<-د في انتخابات .مهمو » وكذلك كانت الخال في 
4هما وفي ١4407‏ »> عندما كانت العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية متوترة 
يخاصة » بسبب قضهبية الطنرال بولانجيه وقضة شلابيليه وقد 


انبنتك الكررية الالمانية بان التصؤمت ف المرتشعين ادن ازيادة حتود 


ووم ل 


البش الأماني » معناه التصويت لفرنا في الواقع . ولذا صوت 
الالزاسيون - لورينيون حاهيرياً فد امرشحين الحبذين, لزيادة اليش 
الالماني » حتى ان ال ١6‏ مناخاً في ١61‏ كانوا كلبم احتحاحيين . ولذا 
قال المستشار كبريفي » أول خلف ليسمارك ء في الرائخشتاغ 2 في ٠١‏ 
حزيران وها : «١‏ الواقع ان الروح الالمانية بعد سبعة عشر عاماً على 
الهم » لم تحرز أي تقدم في الالزاس , . 

بعد .همز  .‏ وابتداء من .م١‏ برى تطور #تلف : ففي 
انتخابات .ومو , وحد > على خمسة عش نائياً » احد عشيرنائماًا>تحاحياً 
وأربعة نواب استقلاليين . وفي اتتخابات #وم ١‏ وحد خسةنوا باستقلالين » 
واحتحاجي واحد واذح في احتحاجه »© والياقون أناس « ملونون قليلا » 
ونحاواون ألا دصطبغوا بهذا الاون أو ذاك » وألا يكونوا مشثر كين في 
هذا الاتحاه أو ذاك ٠‏ وفي التخابات 58م( وحد على حمدة عشر نائيا ان 
اثنى عشر نائياً بو كدون ولاءم لألانيا . 


ووحدت بوادر أخرى تدل على التطور نفسه . فقد قبل النواب 
الالزاسيين لورينيين » ابتداء من وموىر » ونخاصة من ١5.٠.‏ » أنك 
يأخذرا مقاعدم بين الأحزاب الأمائية : دخل بعضهم في الحزب الكاثولكي » 
وآخرون فى المرب الاشتراتى . ومنذ أن قبل هؤلاء الذواب ال+لوس 
في الاحزاب الالمانية 2 فهم 2 بدأوا بتذاون عن صعد م المطلوب 
القردي » . ومن حبة أخرى » برى عدة مرات » ارتداء” من ب«.و١‏ , 
في الوفد الالزامي ‏ اوريني » خطباء بفصحون علئا عن أفكاراستقلالة . 
وغوالى ةو ب عنيةل وعد برسال: عزقرا بعاطئي. العدائيلة: :سنال 
المانيا » مثل النائب براسى والأب فاترليه > يقبلون انفسهم بامكانالثقاش 
إذا اقترحت الائيا نظام مقبولاً للألزاس . 


شاوه 4 ندم 


أسياب تقدم الاتاه الاستقلالى 530007 كن تفسير هذا التقدم ف 
الاتحاه الاستقلالي بثلاثة أسياب . 


السبب الأول .ان معظم الالزاسيين ‏ لورينيين في 1446 س ١4..‏ 
لم يعرفوا النشضام الفرنسي » ودرسوا في المدرسة الالمانية . ولذا 
كان اتجاههم قبول الهم » عاولين فقط تحسين مصير الالزاس ‏ لورين . 
وسْئئأ فشيئاً » أخذ يندر في ذلك اين عدد من يعتقدون بامكان عردة 
الالزاس - لورينإلىفر نسا. <تىيان منظور حرب فرنسسة المانة » بين 6م١1‏ و 
|لميكن موحوداً إلا قلملا. وفي فرلسا نفسباءلم تظبر فكرة الثأر من 
المانيا . ولذا كان من الطببيعي أن شكر قسم من سُعب الالزاس ‏ لوريئ» 
في ذلك اين » بأن الاذعان لا يمككن احتنايه . ولنفكر بالعدد العظيم 
هق المارت ‏ الألمان الذئ تدرا واتوطتوا” الآلواننب الوق اتقدسهاء 
نحو ... ..4 بين الام( و4١4١‏ . ومن الطبيعي أن تتروطد الصلات 


الشيخصة وحي الصلات العائلية دس المباحر بن والالؤاس لورينمين 5 


السنب الثافي . - كن الكاثوليتكيون كثراً بين الالزاسيين ‏ لوريئيين 
ومتمسكين بكاثوليكيتهم عن قناعة . وكان للاكايروس الكاثوليي دور 
هام في ساسة مقاومة الادارة الألماننة حتّى ١888 - ١48٠‏ . وكان 
هؤلاء الكاثوليكيون الالزاسيون ‏ لورينيون مستانين من فو السماسة 
المناوثة الكنة في فرنسا التي كانت مخاصة نشيطة بين 19.1 و9.05١»‏ 
وحولت سماسة وزارة كومب في فرلسا عدداً كبيراً من الكاث و ليكيين 
الالزاسيين - لورينيين عن فرنسا . 


د 1 مانت 


تحت سلطة الأساقفة الألمان : فحتى ووم١‏ كان اسقف ستراسبورغ » 
وقد رأينا موقفه سابقاً » واسقف متز » بالعمتكس » محافظان على موقف 
المقاومة » ومازالا من الاسائفة الذين عينوا في عبد النظام الفرنسي » 
واضطرت الادارة الألمانية أن تنتظر حتى موتها . ولكن الامبراطورية 
الالمائية حصلت عندئد من الابا على تسمية حبرين المائيين وغير الزاسيين 
كردي نعل دار سورع اونار: -. برقيييف ال تون دنوب لاسن 
الألمانين على الاكليروس الالزاسي ‏ الاورينى . وأخيراً » قدمت آلمانيا » 
في ذلك العبد » عروضاً محسوسة للكاثوانكيين الالزاسيين 2 ونخاصة إنشاء 
كاءة للامرت الكاثولي في جامعة ستراسبورغ . وقدر الاكليروس 
الاازاسي هذه المبادهة كثيراً . 
السب الثالث  .‏ كان الالزاسيون ‏ لوريندون على العموم راضين 
عن الرفاه المادي والخصب الاقتصادي الاذين تمتعت جما الالزاس ‏ لورين 
تحت النظام الألماني . ولانريد هنا أن ندرس التطرر الاقتصادي في 
الالزاس ‏ لوريئ » حسينا أن نشير إلى النقاط الأساسية : اقد تقدمت 
الصناعة تقدما كبيراً . فقد نمضت صناءة اللورئ المعدنة برضا عظما » 
ابتداء من 5م48١‏ »2 بتبنى الطرق الديدة في معاطة فالزات الطديد ع 
طرق « تصفية الثوسفور » الني ساعدت على استعال «ازات اطديد في 
أفضل الشروط » وانتقل انتاج فازات اطديد بين لاما و ١914‏ 
من ...)5م طون فيالسنة إلىمأ قارب ..٠‏ 6٠16م‏ طون . وصحت صناعة 
النسيج من كيوتها بعد أرف كانت قلقة جداً في بأدىء الأعر » ووحد 
الصناعيون الالزاس.ون للمنسوجات زبانٌ في المانيا » ولم يكن لهم مارشكون . 
وأخيراً » نشأت في الاازاس العلا صناعة حديدة » وهي صناعة اليوتاس . 


اركات القومية علد (5) 


سس لاص الم 


أما في الزداعة ء فقد أنادت الككروم الالزاسية كثيراً من الانفمام 
إلى الماثيا » لأن مور الالزاس ء عندما كانث تباعفي السوق الفرنسية » 
كانت تنافسها الخور الفرنسة الاخرى » بدنا لم تحد في السوق الالمانية 
الا منافسة اكرم مخدوم حداً في وادي الراين » وتباع جيداً . وكان 
امار الالزامي راضياً على العمرم عن منافعه المادية . 

وأخيراً » من وحبة النظر التجارية . قام الألمان باجمال كبرى في 
ممئاء .تراس بورغ في «هم١‏ ونخاصة ابتداء من ه.و9و ‏ با.9١‏ . لقد 
أنهوا أجمال تصحيح أرض محرى نهر الراين في القسم الالزاسي » وهذا 
ما ساعد ستراسبورغ على أن تصبح ميئاء جرياً كيراً » وأن تكون له 
تحارة نامية مع روتردام وانفرس » ومن حبة أخرى تحارة بالقنوات مع 
مشاجم السان . 

وهكذا أعطى الالزاسيون ‏ لورينيون انطباع الرفاه والحصب على 
الصعيد الصئاعي والزراعي والتجاري . 

وتغيرت طرق الادارة الالمانية حسبي استعدادات الشعب الالزاءي - 
لوريني : فبين لم1 و ١88١‏ تقدم الشتائهالتر مالتويفل بعر وض كثيرة 
إلى الالزاسيين ‏ لورينيين » وحاول أن يصالع الشعب » ويخاصة الوحباء 
والا كليروس. ذل نحم ءلان انتخابات ١8م ١‏ أخفقت. عندئذ رحعت الادارة 
الالمانية »بين ومو ٠١هم1ءإلى‏ طر ق القمع والشدة: منع استعمال اللخ ةالفر نسية 
في ه لس الالزاس - لورين » وأوقف النائ باالورينى» انطواث؛» ولوحق 
بتهمة اليانة العظمى » ومنع تعليم اللشة الفرنسية للاطفال » ومشسع 
الفر نسيون من المجيء والاقامة في الالزاس ‏ لورين » إلا إذا حصاوا 
على جواز سفر » ولا هنح هذا المراز إلا نادراً . ومنع وضع تقوش 
كتابية بالفراسية على المقابر . وبعد الاخابات مم١‏ التي كانت بالاجماع 


5-000 
احتحاجية » كانت احراءات الادارة الالمانية أكثر شسُدة : رفع دعرى 
الغيائة العظمى » حل ابمعيات » وحتى المعيات الموسيقية التي كانت 
«شبوظة ماطترا نعم ونيا :وعل السك ل رالين لطا مر لاسي ادق 
بعد ٠وم1١.‏ فقد حذف المصول على حواز السفر في اكما» وأعيد منح 
عق نشر اطرائد بالفرنسية في مم١‏ » وأخيراً » فى ١9.9‏ 2 حذفت 
واسلظةا :الك كاتو رو الاسشانة ع ٠‏ وق 46 بو ويك زافق 
الادارة الالمانية اجراءات ازيادة حرية الاجماع واجمعيات . 
وبالاحال ظبر انطباع © في لامهؤ - مءور »2 ولاحظه ااؤلفون 
الاازاسيرن » وهو أن « صورة الوطن الفرنسي ٠»‏ > كم قال أحدهم » 


د تضاءلت شْثا فشنثاأ عند الالزاسيين » . 
الرور الثالتُ 19184-1593135١‏ 


بلاحظ » في هذا الدور © يقظة عاطفة مقاومة ٠‏ 

.ومع ذلك فقد بدأ هذا الدور بظاهرة مصاطة من الكومة الالمانية : 
وهي منح الالزاس - لورين قانون #١‏ أيار ١51١‏ الذي حول من حديد 
نظام البلاد . 

النقطة الاولى . - حصلت الالزاس ‏ لورين على مثل في البندسرات » 
وكان لا ثلاثة أصوات في البندسرات »2 مثل دوقية باد الكبرى أوهس . 
وكان الشتاتبالئر بعين هذا الممثل » ولكين الممثل في البندسرات فى الدول 
الالمانة الآخر ى كان ينتخيه السيد و ُ يكن منتخياً : ْ 

الأقطة الثانية . ب حذف « يلس الالزاس ‏ لورين » وعوض 


ببرلان لضم محلسين : لس النواب »> ويتتخب بالتصويت العام ؛ ومحلس 


1 


كأنوا مهمد وبين عن غرفة التحارة واطامعات 8 

لاشيء من هذا . لأن وزارة الالزاس ‏ لوررين لم تكن مسؤولة ٠طلقاً‏ 
أمام البرلان الالزاسي ‏ لوريني . ومن جبة أخرى © احتفظ الشتاتبااتر 
لق التشر بسع ببراءات عند ما لا يكون البراان ف حالة أتعقاد ,» واحتفظ 
وذقال © اله هترو وو اذا الابنطي يل الالراس ورين تطاناً 
0 بنظام الدول الالمانئة 5 ومع ذلك ذان التقدم وسوس ثور الاستقلال 


أيضأ يق اقتطاع الخرائب إذا لم تتبن الموازنة في الوقت المطاوب . 


التاق . 


كيف نفسر هذا القرار ؟ لدينا عن ذلك وئثيتة هامة : وهو تقرير 
أر له الشتاتااتر فيديل إلى غلدوم الثاني . ذفي هذا التقرير شرح »2 في 
آذار ١٠رهر‏ > أن السماسة الالمائ.لة حاولت منذ ؛لإم١‏ أن تعتمد 
على « الوحباء »: فقد عينه الوفد الالزامي ‏ لوريني » بالتصويت الضيق » 
وكان تعبيراً لرأي البو د جوازية الالزاسية ‏ لررينية . ويقول فيديل : 
ه إن هذه البورجوازية لست في صاطنا », », لأها بقيت فراسية 
الروح أكثر من غيرها , ولذا فان من صاطنا وجوه برلمان الزامي ‏ 
لوديني منتحب بالنصوبت العام » لأثنا نجد في الشعب عطفاً أكير ما عند 
اللور<وازية » ومن هنا نرى أن الاصلاح كان هدف إلى إيحاد نظام 
نجع « لتمثل » الالزاس ‏ لوريئ . 


في انتخابات تشرين الاول ١١١١‏ » لتعيين أعضاء برلمان الالزاس ب 


لورين 2( ضرب ا مر سعدون الثاررون ف عرب الاتحاد القومي » وهو الامم 


لاحو غ8 سب 


الذي مله حزب الاحتجاجيين » وكانت أ كثرية البلمان الالزاس ‏ لورين 
إلى جانئب النواب الذين يؤافرن جزءاً من الوسط الكاثولكيى > المزب 
الالمفي » والخحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي ,وهر حزب ألافي أنشاً ‏ 
ومع ذلك » 0 2 الشعب أي عات لألمانيا » وظل الموظفون 
الاللان يشعرون بالعزلة . وقد قال نائب استقلاليى » وهو عضو لبرمان 
الالزاس ‏ اورين : لقد غلبت القومية باعتارها حزباً » ولكها مازالت 
مو<ودة كدالة رأي 7 

وما نححت هذه السياسة الجديدة احا ضعيفاً عادت الادارة الالمانة 
حالاً إلى إجراءات الشدة : بدأت يحل جعة تسمى « ذكرى الالزاس ب 
لورين » وكان هدفها العنابة يقدرر قدامى المحار بين في عام ٠لام١‏ 
و كذاك الملات التي تقوم بها الصحف الالمانية ضد بعض أساتذة حامعة 
سترا سبورغ الذين كانوا يعتيرون مثلمن للفكر الفر نسي » ومنع مسابقات 
ابمعيات الرياضية التي تعقد كل عام لأن هذه اجمعيات كانت تبدو مرا كز 
للدعاية الفرنسية . 

قضمة سافيرن  .‏ ولكن قضة ساذيرن أثارت» ف تشرين الثاني 1ه ١ه‏ 
في الالزاس ‏ لورين هاحا عظيما جديداً : ففي قطعة المشاة الودو» 
التى كانت حامية سافيرن » حذر ملازم أول » ملازم أول صغير » 
7 تسعة عشر عاما ع وامممه فورسار »© في تعلماته إلى اطنود » 
من الشعب الاازامى » وأضاف »2 إذا قامت مشادة بين حندي 
ألمالي وأازاسي 6 ل الحندي قانون عقوبات » مخشاه . وإذا طعنت 
مدية أحد هؤلاء « الزعران » » رجال السرء » فلن تسحن شسبرين » 
«دوفي كل هرة تأتيني بواحد منهم تأخد عشرة ماركات ». وقد ذكرت 
نقذ الخال في الصحافة الالراسة نقلا عن تصريحات جنوه الزاسين في 


- 145 مسد 

القطعة , وقامت القبادة الحلية بالتحقيق » فوجدت أن التصريحات صحيحة» 
ولكها م تفل أ عقربة يق اللازم الأول فورشتر . ولذا تادى في 
طغيانه وتطرف في تعلماته إلى انود بناسية اأوقة الاحنبية الفرنسية : 
واستحعمل تعايير وسيخة حيال العلم الفرأسى . وفي 7 تشرين الثاني وه ١‏ 
قامت مظامرة ضد فورشتر أمام منزله . وفي اليوم التاللي » دخ لالضابط مطعماً 
وأراد المستمككون إغراحه »© وبالحال »2 أخرج مسدسة من عيية 
ووضعه على الطاولة أمامه . وفىي 4+ تشرين الثاني » وبينا كان نسير مع 
قطعته في قربة في جوار سافيرن » صاح الجمبور ساخراً فأمر سيعثرة 

كان لقضة سافيرن انعكاسات كبرى حداً في أاانيا : ففي الرامخشتاغ 
موقف القبادة الألمانية غير مفبوم » فبل حبذت لغة هذا الضابط أو لا ؟ 
غطى وزير اهربية الضباط » واتهم الخنود الاازاسيين « بعهم القيام 
بواجبهم » » ونشر على اخهبور عبارات قيلت في داخل القلعة . وقالإن 
الجنود حوزوا بالسحن من ثلائة إلى سئّة أسابيع وأوقف فورشار ستة 
أيام ومثل أمام اس در بي ,2 ولكنه رىء » أما كولونيل القطعة فقد 
مل أمام كاس حر لي وبرقى١‏ وددل حاميةه وأقعطى وسام] 5 
سلوك الضاط والعقلة الالمانية عحموما . وقد دلت كضمة سافيررل على 
ودود 2 عدم تلام 4 بءن الالؤاسيءن 5 أورينمين والالمان 8 و في ١‏ 
تشرين الثاني و١‏ صوئت المجالس العامة فى الاازاس العلبا والدنيا 
الثاني الألراس ‏ لورين » في ١+‏ كانون الثافي ١4١+‏ على اقتراح بنفس 


ست رع سم 


أصوات» على قرار بأوم الادارة 

وهكذا تدل بداية ؛١و١‏ على تضال بين الادارة الالمائية والبرلان 
الاازامي 27 أوديني 3 

وأخيرآ صتت الاحتحاحات امرتعدة » وخضع الناس . وكانت 
يحرب فرلسية - ألمانية وهي مع ذلك الوسيلة الوحيدة اعودة الاازاس ‏ 
لورين الى فرنسا . ولكن الالزاسيين - لورينيءن » من حبة أخرى » 
الوا بو كدون لعرتهم ويقاومون ار منة 14 ونتخاصة في الاوساط المثقفة: 
فقد حافظت الثقافة الفرنس.ة على تماسكبا يفل عمل يعض المجلات » مثل 
دالغة الاازاسسة » التي كان ينشرها الدكتور بوخر » و «١‏ دفاتر الزاسة ع 
ففضل مل بعص الصحا فين أو الكار كانوريين » مطل هانسى 5 وفي 
درس سفير فر نسا 5 برلين 6 حول كاميون جموع القضية الالزاسية 5 
اللورسة وتوصل إلى هذه النتيحة وهىيى وان يقاء الثقافة الفر نسي.ة أفضل 
وسملة لانقاد ما مكن إنقاذه 4 وإنه 4 على كل ح_ال 4 أنضل وسملة 
طافظل الثار فت الرماد ١6‏ م 


القص ]العشرون 
انعكاسات قضية الالواس لأورين 


على العلاقات الفر نسية ‏ الألمانية 


إن القول بارت قضية الالزاس ‏ اوريئ كانت سببا أساسياً ودائماً 
للصعوبات الفرنسة - الالمائية » خلال هذا الدور ( الام؟ ب )١9(4‏ 
هو من قبيل تو كيد البدهي » ولكن يحب معرفة موقف رجال الدولة 
الفرنسية ورجال الدولة الألمانية » مع العلم بأن هذا الموقف يتعين 
حزئياً بتطور الرأي العام . وعلى ضوء هذا الاءتبار » فميز في العلاقات 
الفرئية - الالمانية » بناسبة قضة الالزاس ‏ اوريئ » ثلاثة أدوار : 
الأول » يذهب حتى 1١85.‏ » ويتفق مع العصر الذي كان فيه بسمارك 
مستشار الاميراطورية الالمانة ؛ والثافي » يذهب من .م1 ثقريباً إلى 
وزوز 4 والثالث » من ١١و(‏ إل ١9١6‏ . 


الرور ابرول ( )1893٠0 - 181/١‏ 
لقد ظل الرأي العام في فرنسا » في هذا الدور » متم بنشاط 
بقضسة الاازاس ‏ ورين وفي السئوات التي تلت .بإلم١‏ ازدهرت 
المفلات التذكارية ونشاط الرابطات الوطنية ويخاصة الرابطة العامة 
للالزاس - لوريئ الي انشنت في م١‏ . وكانت فكرة حرب الثأر» 
التي هدفها استرداد الالزاس ‏ اورين » موضوع هذه الاظاهرات . ومع 
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ذلك يرى ©» في حوالي ١م6١1‏ » تخقيف ظاهر يثفق مع الدور الذي أنحه 
فه انتياه فرنسا نحر القضية الاستعاربة » ولككن بعد ربيع ١688‏ » 
اضطر جول فيري » اثر قضية تونكين , أن بتخلى عن السلطة . 
وانتكست العاطفةد القارية » فيال رأي الفرنسى . ولعبث قضيةالالزاس_ لورين 
من جديد دوراً نشيطاً في تطور الرأي العام . ويتفق هذا الدور مع 
اطركة البولانجية من بدء ١485‏ حتى مم١‏ . وثئرى في هذه الفترة 
أولآ : نشاط عصبة.الوطنيين»وكان رئسبم منذ ١86‏ 4 بول ديرو ليد , 
ونرى أيضا في بارس لشسر جريدة عنوانها : « الثأر » وقد صدرت في 
سبر آذار 5هما . ونشرت هذه الجريدة صررة وزير اطربة آنذاك , 
المرال بولانجيه . وترى أخيراً أن حريدة « فراسا العسكرية » » 
اللسان الرممي اوزارة الخربية » تامح باستمرار إلى فكرة الثار : « بعد 
خسة أعرام » سخيف ادش الفرنسي المتحدد الامراء الالمان من بعيد », 


وعلى العموم » كان الرأي الفرنسي خلة » خلال هذا الدور لم9 
٠م‏ »2 متحماً بوضوم نحو فكرة حرب الثآأر . ونتساءل عن موقف 
رجال الدولة الفرنسية وهم المسؤلون عن توحمه السياسة » ومن المفيد أن 
نرى عن كثب تفكير الكبار متهم . 


موقف آدولف تمير  .‏ كان تير أول رئس للساطة التنفيذية بعد 
١م‏ ء ونتذكر أنه صرح أمام محاس بوردو بآن لا بد من السلام » وانه 
عند احتجاج الالزاسين ‏ لوريدين » أوعى المجاس التومي ©» يعدم أَحذ 
هذا الاحتحاج بعين الاعتيار . حثى ان انطباع بعض المعاصرين يدل على 
أن تبير كان حاف القنب » ولم تؤثر قضية الالزاس ‏ لوريئ في أعماقه . 
ومن المهم أنشأ أن ترى الموقف الذي اتذه » في م١‏ »2 عندما شساعت 
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ضحة بأن الحكومة الألمانية تنوي الدعوة إلى انعقاد مؤر دولي اتعترف 
كل أوربة بالتعديلات الارضة التي حرت بين 1855 و1401 » أي بالتعد يلات 
الارضية الي جرت على حساب فرنسا . وقد علم تير بنية سمارك هذه » 
فكتب » فى ««آب «اور 2 إلى سفير فرنسا في سان بطر سبورغ : 
م إذا كلمنا عن ذلك )» ويقصد مشروع سمار ك في عقد مؤثر دولي» 
د فلا محال للتردده : يحب أن نقاوم على الاطلاق » وائه لستحيل علينا» 
بعد توقيع الشروط المفروضة في فرساي , ان نذهب بأنفسنا 2» في عز 
السلام » ولسنا » كما كنا »م تحت قدم غالبنا » ونتحمل مرة ثانية عار 
توقيع معاهدة فرضتث عليئا » » ان هذا خزي . اذن تبدو وحبة نظر 
تبير في أنه يعتبر أن ضياع الالزاس ‏ لورين قطعي » ولا يناصر فكرة 
الثأر » ومع ذلك لا يريد أن يقبل » طوعا هذه المرة » ان يوقع تخلياً 
مرا عن الالزاس ‏ لورين. وانلاحظ هذا الفرق الدقيق لاننا سترى بعد 
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موقف غامينثًا ٠‏ اقد لعب غاميتا دور مسيطراً في سياسة فرسا 
الداخلية والطارحية بين مالام١‏ و ١48+‏ . لقد كان غاميتا في ١لام١‏ رجل 
الحرب حتى الهاية » وبعد ١لإلم١‏ بدا حقا رحل الثأر » مادام في صحف 
المعارفة . ولم سوه أن يظير كم هو 2 ولككته عتدما رأى امكارت 
ائتراب السلطة منه » أخف سدل نوعا ما موقفه . 

لقد كان غاميتا برى أن هم الالزاس ‏ لورين « اثيتة موت » »هذا 
هر التعير الذي استعمله » لعمل بسماركٌ » : وقد كتب في هلاما 
د مادام الالمان لا يصاحون هذا اللطأ فسيظل السلام قله ضعيفا ولا 


أحد يلقي السلاح »» ورأى أن واجب فراسا أن تنتظر فرصة مواتة 


ب 


تساعد على « إعادة النظام واللق في أوربة » ولكن غاميتا توصل شْيئاً 
فشدًا إلى فكرة تقول بامكان الحصول من سمارك نفسه على اصلاح 
لماذي . ولكن كيف كون هذا الضلال ؟ من الصعب النفوذ إلى نفسيته. 
ولككن الطادث أكيد : ففي (١7‏ شباط هلام١‏ القى بسمارك خطابا في 
الر امخشتاع حتري تضميئات ودية حمال فراسا : فاسئنتج منها غاميتا مباشرة 
ان سهارك 5 حالة تطور وانه من المسكن الحصول منه على تنازللات» 
رما تتكون اعادة الالزاس - لورين . وتحد الدايل » على هذه المالة 
الفكربة » في رسالة وجبها » في ٠م‏ شاط هلام ١‏ » الى صدبقته 
ليوفي ليون « وهكذا شرق الآن في هذا الرحل » وبريد يسمارك » 
فجر حق مدع » وعلينا الآن أن نفيد من هذه الظروف والاستعدادات 
لنضع بوضوح مطاليينا المشروعة ونؤسس النظام الحديد باتفاق معه » . 
وقد اعتقد » في ذلك اللين , ان من الممكن الذهاب إلى بسمارك 
والقول له : « السلام قاق لانك أخذت منا الالزاس ‏ لوررين © أعد 
البنا الالزاس ‏ لورين » يكن كل شمىء على ما يرام » . ووضع في ذلك 


اين مشروع أقاء دين غاميدًا وسمارك وكان الوسيط الذي فأوض في هدا 
المشروع مالي لماي اسمه هنكل فون دوئر سمارك . وحده اللقاء في 
.م يسان مام . وكات قاميتا يثري عرض قضة الالزاى لورين على 
سوار ك 3 ولكنه هرب فى الزمن الاخير : فقد أدرك ولا سك أن 
الرأي الفر نسي غير ناضيح لفكرة ثقارب مع ألمائيا ( وانه إذا ذهب إلى 
هذا اللقاء خساطر يفقد حاهه الشخدمى » ورها يكو ن قد فهم ©» في 
آخر الامر ( يأنه أن كسب سدءًا » لان سمارك أصعب اكتناعا ما 
كان تصور في الندء : ولذا عدل عن لقاء سمار ك 1 


وعلى اثر هذه ايبة » تبنى غاميتا موقفاً آخر وعرفه في خطاببن 
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شبيرين : القى الأول في شربورغ » في بر آب ١8م١ا‏ والآخر في 
ممشيامونتان 2 ف شور آب (ممؤ > وقد قال : «١‏ عندما بلاق اطق 
كسوفاً فعلى الشعوب أن تنتظر ببدوء وحككمة . ان الاصلاحات الكبرى 
يكن أن تخرسٍ من الاق . وان العدل في أمور هذه الدنيا عتيد وملازم 
وبأقي في يومه وفي ساعته »4 وأضاف ١:‏ على السياءة الفرنسيةأن تتجتب 
التهور » دوح الانقلاب والتآمر والعدوان » ؛ وقال « ومن السا بغ 
أخيراً أن نأمل يوم يلال المق واطقيقة والعدل ©» وساحد وسنفم 
اخوتنا المنفصلين عنا » . وهذا يعني أن غاميتا يؤجِل المطالبة بالالزاس 
لورين . انه لا يتخلى عن المطالبة ولكنه يحاول مساومة بين سساسة 
التنازل السسط وبين سياسة الثأر » سياسة التهور . وهذه المساومة هم 


ما معمث «١‏ الاتتمازية » . 


ي 


حول فيري  .‏ لقد سسيطر حول فيرى على السياسة 
الفرنسية ابتداء من ١88٠‏ وكان رئساً لمجلس الوزراء بين ١468#‏ و 
دحمر » وعحر كا للساسة الاستعارية في فرنسا . وكان من طبيعة هذه 
السياسة الاستعارية ان تضع فرنسا في صعوبة » إن 0 تكن في نزاع » 
مع بربطانيا العظمى . ويرى حول فيري أن من مير الممكدن 2 إذا 
أريد القيام بسياسة استعارية » أن تبقى فرنسا في الوقت نفسه على 
علاقات سيئة مع المانيا » لأف فرنسا قد تخاطر وتحد نفسها 
ذات يوم أمام انكلترا وألمانيا معأ . وفذا السبب صرم حول فيري 
بأن واجب الفرنسيين الا يبقوا منومين « يخط الفوج الازرق » ©» 
حسب التعبير الذي استعمكه في خطاب شبير . ولا فائدة 2 في رأيه » 
من البقاء والانظار مصوبة على الالزاس ‏ لورين » بل يحب البحث عن 
تبديل حالة العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية . وفي الرسائل الخاصة » ويخاصة 
في رسائك إلى زوحته » التي شرت بعد زمن طويل » عبر جول فيري 
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بان فرنسا تككون بدون هدف إِذا ظلت العلاقات فاسدة إلى الابد مع 
الماننا » واه يجب أن تقبل بفكرة التعاون مع المانيا » في بعض 
المناسيات ( ونخاصة وناسة القضايا الاستعياربة 5 وانلاحظط أن هده الفكرة 
البسيطة تاضمن بوضوح التخلي عن كل فكرة ثأر . ولكن هل كارف 
جرل فيري مستعداً لأن بذهب إلى أبعد من ذلك ؟ لقد فكر احياناً 
أنه يناصصر ولا سك التقارب بل والتحالف مع ألمانيا 8 لا ب من ذلك 
البتة . فقد كان بشعر بأن الرأي العام الفرنسي لا يقبل بذلك », بدليل 
أن حول فيري 1 فق آخر 84م »2 عندما وحد أهام بعض الدر وض 
التي قدمبا اليه سمارك 4 ححل حل مامه في ترك قضمة الالؤاس - 
بالالزاس 3- لورين » لاله م أن هذا عدسك 3 و بش أرت بقرل له 
سارك : هل تقبل بالتتخلى صراهحة عن الالزاس ؟ , 

وغادر حول فير ي الساطة في ليع مهما “© اثر الاخفاق الذي 
منيت به الدوش الفرنسة في تولككن . وفي ذلك اين حصل تبدل 
في الساسة الارحءة الفرئنية » وبدأت تظبر بوادر الركة البولانجية . 
وقد نتساءل م هو دوقف المسؤولين عن السياسة الخارحية في هذه الحرة 
البولانجية ؟ كان بولانحمة وزيراً لاحربية » وكان وزيرٍ الشؤون الارحية 
في مم١‏ وني بدابة يهم( »2 فلورن »2 وما فتىء فلورن يردد بأنه 
يريك السلام ويتككر كل فكرة عر بالثأر 4 وأكذيت 04 في لإلمما ”» الى سقير 
فر نسا في برأين : د فكنك أن ثقرل بارت وزبر ااربية لا بقرد عندنا 
الحرب أو السلام » وان الارادة الخازمة للحكومة الفرنسية بكاملبا » با 
فها المجلسان اللذان يثلان الرأي » إنا هو المفاظ على السلام »» ومن حرة 


ا 


ذي حديثين إلى السفير اللماني في بارس »2 بأنه تدخل شخصياً » باعتياره 
رئيساً للجمهورية » يذهب بيولاف إلى ترك وزارة اطربية ولأنه يرى 
في بولا نحه م مشاغباً على السلام » . 

وهكنا يمكن القول أن خط السلوك الذي تبعته الكو مات الفر نسمة 
المتعاقية كان واضحاً : وهر أن فكرة الثأر م تفصع عنها الحكومات » 
حتى الها ُ توحد في ى فكر رحال الدولة اله رنسيين في ذلك العصمر » 
لأنهم عرفوا أن ذلك مستحيل . ولكن » من حبة اخرى » ها من أحد 
مهم » حتى الذين كانوا مسقا أكثر استعداداً لتقارب فر نسي الماليى » 
كان برخى بتكل حديد » تخل صريم عن الالزاس - لودين . 

موقف سبادك . - لقد كان موقف يسارك أذل وضوحاً . فقد 
قال هراراً » ونخاصة في ١‏ آب هلاو١‏ : ١‏ لن تعيد الالزاس ‏ 
لورين أبدآ » . وكان هذا التاريخ ١‏ آب هلام١‏ ء بعد المقابة التي لم 
ضرها غاميتا بثلاثة أشبر . ولكن هذا يدل بشكل كاف على أن غاميتًا 
مدع نفه إذا كان يعتقد بانه يستطيع أن يذهب بسيارك إلى التخلي 
عن الالزاس ‏ لورئ . 

موقف غليوم الثافي  .‏ وكان هذا الموقف موقف غليوم الثافي عندما 
وصل إلى الساطة : ففي أحدى خطيه الأولى» في ممم اءقال بأنه لا يكن 
التخلي عن شيء من ذتوحات « العصر العظم 6 أي العمر ١855‏ - 
الالم ١‏ 

سياسة سارك  .‏ وبالرغم من التصريحات المعتدلة دوم من قبل 
رسال الدولة الفرنسية » ظل بمارك مقتنعاً بان فرنسا تفكر بالثأر . 
ولقد رأينا ما قاله إلى القاثُ بالأجمال الفرنسي » غابرياك » في شهر آب 
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ذلاو( »2 وهر أنه « برى بأن السلام أن يدوم » » وأنه يشعر بأن نم 
الالزاس ‏ لورين حفر وهدة بين الانيا وفرنسا . وفي هذه الظروؤف 
كان سمارك يبحث دوماً عن خمانات تؤمن #لكه الألزاس ‏ لورين 

ذفي ولام١‏ 4 عندما فاوض التحالف بين المائيا والثمسا ‏ هوتغاريا » 
حاول الطصول من الئمسا ‏ هوتغاريا على وعد بالدعم المساح ضد فرنسا » 
واككن المكرمة التمساوية ‏ الهونغارية رفضت : كانت الئمسا ‏ هونغاريا 
تريد أن تصبيم حليفة الامبراطورية الألمانية ضد روسيا »م ولكنما لم 
تشأ أن يكون الخاف موجباً ضد فرنسا . وقد قال المستشار الحونغاري 
ذلك صراحة إلى بسارك : «١‏ لاذا تريدون حلفاً ضد فرشا ؟ امضمن 
3 غلك الالزامن .ه لووية. " انح أقوتاء للدفاع عنها وحدك ». وفي 
اياول دلام١‏ تصرر سمارك فكرة حالف بين انكلترا والمائما . فأجاب 
الوزير الانكليزي الاول » ديزداثمبي : «وحلف ضد روسيا ؟ نعم وبطرب 
خاطر . حلف موهه ضد فرنسا ؟ لا » . وفي آخر آب هلام١‏ قام 
بسمارك بمحاولة لدى روسسا : ففي حديث له مع السفير الرومي في برلين» 
سابودوف قال : « ان هدفنا أمن الالزاس لورين ٠‏ أمثوا لنا تملك 
هذا الأفلم وسأكون مستعدأ لان اتبعم في كل ثيء » وان أضع كل 
قرى ألمانيا في خدمة مصاط-؟ في الشرق » فاجابه السفير الرومي : 
« إن المائيا قوية لماية فتوحاتها بنفسها » . وهكذا لم تشأ النمسا ‏ 
هونغاريا » ولا انكلترا » ولا روسيا» أرثف تعطي لالمانيا غماناً أرضيا 
مقبولاً ضد فرنسا . والدولة الوحيدة التي أعطتها هذا الذمان كانت إيطاليا 


بمعاهدة اطلف الثلاثي فى ١68”‏ . 
ولا ل بلحم بسمار لك 2 في اطأصول على حلف من الدول العرى ضد 
فرئما » حاول أن تماق لها وبدبعها إلى التخلي عن فكرة كل تأر » مقابل 
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الدعم الذي ستذول لمانا إلى فرنسا في القضايا الاستعارية . وهذه هي 


الفقكرة التي أفصم عنها سمارك » في آخر ١484‏ في الحادثات التي جر 35 
5 سفير فرنسا في برلين : فقد قال بانه بريد م أن يدفع فرنسا إلى 
الصفم عن سودان ا صفحت عن واترلو » ٠‏ ولينجم في ذلك أبدى 
استعداده لماعدتها فيا يرضيها في جميسع الانحاهات الممكنة , باستثناء 
اتجاه الراين . وإذا أرادت فرنسا أن تصرح بان تتخلى عن استعادة 
الالزاس ‏ لورين فان سمارك مستعد لاعطاء فرنسا دسمه في القضانا 
خارج أوربه . 

ولم تؤد هذه المحاولة في التقارب مع فرنسا إلى شيء » لانه يشك 
باخلاصبا » ولذلك عاد بسمارك إلى طرق الصارمة اثناء الازمة الرولانحية » 
بعد أن اقلقته هذه الحركة . وإذا قرأنا الوثائق الدباوماسة الالمانية التي نرت 
منذ ذلك اطين رأينا برقيات عديدة موقعة من سارك تصرم بأن وحود 
بولانحيه في وزارة الحربية في فرنسا خطر على السلام . وهو يرى بان 
يولانحيه » إذا أصبسح رئساً لاس الوزراء أو رئساً لاحمبورية » يحاول 
أن يقمم نظاما د كتاتورياً عسكرياً » وان هذا النظام يقوم على المرب. 
هذا ما قاله بسارك . ولكن ما الذي يفكر به ؟ هل هو مخلص في 
ترفاته ؟ ان ما سمح بالشك إها هو هذا الموقف الفريد الذي ولفه 
في بداية اهم( : فقد وحه السفير الالماني في بارس مونسترء اليه تقريراً 
يقرل فيه ان الطركة البولانجية كانت » بعد كل ثمىء » سطحية » وان 
حالة الرأي الفرئسية كانت مسالة » وإذا كان لا بد من وقوع اهرب بين 
فرنسا وألمانا » فعلى ألمانيا أن تقوم بالمبادهة » لان فرنسا لا تقوم بها حقا. 
وبعد أن أخذ بسارك هذا التقرير أبرق إلى مونستر بقول له : «أرجوك 


أن ليدب التقرثر الذي وحوئه الي 7 فقيل السفير 1 وهذه المرح-لة 
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تمعلنا نفككر بأن سارك ريا كان يلعب لعة معقدة ؛: ذقد كان تحاول 
أن يقنع الامبراطور غليرم الاول بوجوه مخاطرة يحرب »2 وان وصول 
تقرير مونستر فائلًا بان لا ثىء من هذا القسل يضايق الفتكرة التي بريد 
دحمها . ولهذا رأى أن يحب السفير هذا التقرير . وكل هذا دل على 
أن سمارك ربا لم يكن عخلصاً تاما عندما أفصح عن خوفه من ارب . 

وقام سارك » في تلك الآونة ء بعدة أتمال : م« فقد حبد في تدزيز 
الحاف الثلاثي مع إيطاليا » ويخاصة قام يجيد لاحصول على مشابعة 


بريطانيا العظمى لاحلف الثلائي باتفاق البحر المتوسط في شباط 1١6810‏ . 


الرور الثالي : ١91١-1456‏ 


لقد تبدلت » ابتداء من .وهر »2 مسامات قضية الالزاس ‏ لورين . 
لأن إخفاق اطركة الولاتجية في فرنسا كان تما في مم١‏ وله معنام » 
بإعتبار أن هذه المركة المولانجية كانت فى الاصل فكرة الثأر . ومن 
حبة أخرى » ان المنازعات الداخلية الني نمت في فرنسا ابتداء من 
عومر »2 أضعفت ذكرى العنف التي اثيرت للاازاس - لورين ؛: لقد 
ضعفت المطالة الفرنسية » وكان رد فعل الرأي العام يشك شيئا فشيءًا 
في موضوع الاازاس ‏ لورين : فقد كان يبل » في أعماقه » إلى التسلمم 
بالامر الواقع . وتحد الدليل على ذلك في الاوساط الفكيرية : فقد أدلى 
ديي غودمون بتصريم عن الالزاس - لورين ظل شهيرأ ويرجع تاريخه 
إلى 9م١1‏ : وفيه يقول : « بأله لن يضحي حى باصبع صغيرة 
لاستعادة الالزاس ‏ لورين . ثم قامت عحمة « عطارد فرنسا » بتحتيق 
في 141 في قضية الاازاس ‏ لورين » فوعسدت من حانب بعص 


المركات القومية م - (؟7 ؟) 
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مشاهير الرجال تصريحات من هذا النوع : نقد قال حولدونار مثلا : 
« الي لآمل عما قريب بان تعتبر حرب ٠90م١‏ - ١الإم١‏ حادثًا تارنخيا 
قلل الاهمة كظبور «السمد ع أو خرافة لافونتين » أما وآن مثل هذه 
الافكار قد عبر عنها في الاوساط الفكرية دون اثارة رد فعل عنيف فبذا 
يعنى بادرة . ومن جبة أخوى» حدث في الاوساط السماسية والبرلانية حادث 
ذو معن وهوالوضع الذي اتخذه اازب الاترا'ي ونخاصه زعرمهجان جو ويس . 
ففي خطاب م حزبران ؟.5١‏ أنكر جوريس مراحه فكرة الثأر » وصرح 
بأنه لما كانت فرنسا لاتريد حرب الثأر ثمن غير المفيد ادخار الاساحة . 
وفي تشرين الثاني 5و١و١‏ قال جورس : «لقد أبدى الالزاسيون ‏ لورينيون 
د شحاعة حقيقية » . وهذه الشحاعة كانت فى التخلى عن فككرة حرب 
الثأر ومحاولة الشفاظ على أصالة فكرة الالراس . أوريئ . وبرى حورس 
ان حر كة الاستقلال الذاني في الالزاس ‏ ورين نتحاوب مع مصلحة 
الاإراضين ب ارون 

دد الفعل الثهى . - ولتكون لدينا فكرة عن ره فعل العنصر 
الشعبي » د ف كتاب للاشترا في مارسيل ‏ سميا نشر في ١51‏ 
واسمه : و اصنع ملك" 2 والا فاصنع السلام » . وهو يتضمن قصة 
ذات طابع ميز : فقد ذكر مارسسل مميا ان أحيّاعا عاما عقد © قبل 
يضع سنين » في حي موفارئر > في شارع لوبيك »2 وفيه تناول اكلام 
بيللمتان الراد الي - الاشتراكى العحوز - وكان عسككري المزاج » 
ولككئه كان وطنياً لأنه يرجع الى اليل الذي عاش حوادث 1410٠‏ 
إلاما . ويقص مارسيل مميا ان تان اتدفع ف حلته حتى 
الأعماق ضد الرحجعيين والمتعصبين القوميين « الكش وفينيين » » ولكده 


أضاف ا اها أنا وأنا الوطنى 1 ونوحه الى مماءره وصرم 5 : 2 أنسيتم 
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«ام ؟ 2 فشله عندما أجايه المضور : ١‏ نعم © نعم © فأصر 
دلاءتان بصرت اقرى ظانا بأنه م يفم » وصرح : « هل تشعرون 
في أعماق لوبي برح الالزاس ‏ لورين الدامي ؟ » فأحايته السباعة : 
طلا » لاءء هذا هر الفرق في الموقف بين راديالي عجوز من جيل 
اها - الام 2 وبين العنامر الشعبية الفئية التي لم تعرف «لام١‏ - 
الام . والواقعفي١٠151ان‏ الناس الذين ظاوا يتمون بنشاط بقضية الالزاس 
- لودين كانوا يرون بأن ذكرى ١0٠‏ قد تت في الاجيال الفرنسية 
الشابة م وان كل كر الخالم المرتعب لم يكن الغالب الا عبادة عن صيغة 
توزيع جرائز » ولس مصدر ههايم مميق 

موقف و حال الدولة . - وبالرغ من هذا الحدوء في الرأي 4 
ومن الممكن القول من هذا الخبل في الرأي الفراسي » فقد ظلث قضية 
الاازاس ‏ لودين عقبة داثة لكل تقارب فرنسي - الماني . ولذا محسن 
بنا أن نرى موقف رجال الدولة الفرنسيين والالمان . 

اطانب الفرنسي  .‏ لقد وحد في السباس-ة الطارحية الف نئسمة 
حادث كبير عد كنذا الدور : وهو ابرام الف الفرنسي ‏ الرومسي 
الذي أصبمم تطعياً في آخر هم » فقد بدل ابرام هذا الف ظروف 
التوازن الأوربي » ولم يعد بالامكان اكلام » منذ ابرام هذا الملف » 
عن « هيمنة المانية » . ومن الممككن أن بشجع هذا الخلاف من كنوا 
في فرنسا يفتكرون بالثأر . ولكن القمر اذ حيطته وقال أثناء 
تصديق لشاف الفراسي - الروسي الى سفير فرنسا في سن بطر سبورغ: 
د لاسّك في أن فكرة استرجاع الالزاس ‏ لورين عاطفة طبيعية » 
ولككن برحد ماهر ابعد من هذه الفكرة وهو الاثآرة بغية الشدأن : 


وستعرفون كيف تنتظرون بككرامة » . وفي الرقت الذي الهى فبه 
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القبصر ابرام الحلف مع فرنسا كان همه ان يقرل بلغة دباوماسية » 
بأنه يعتمد على فرنسا بالا تس_تخدم هذا الحلف الفرنسي - الرومي 
بغة حرب للثأر » وانه لايوجد حيال قضية الالزاس ‏ لورين الا 
موقف واحد يحب اتخاذه : وهو استمرار الانتظار . 

ود فعل الوزداء الفونسيين  .‏ كان الاسان المس.طران 
هانوتو اولآ » ودلكاسه ثائيا . 

كان هانوتو وزيراً للشؤون اخارجية بين 4هما و مهما > عدا 
فثرة بضعة أسُبر » ذا أخذنا با ثقوله الوثائق الدرلوماسية الألمائية وحدنا 
أن هانوتر أفصم » في اياول م١‏ » إلى وسطاء شُبه رمميين عن رغبته 
في تقارب مع ألانيا 

قال هانوتر : « يحب وضع الالزاس ‏ لورين خارحا عن السياسة 
العئلية » . وهذه فكرة جديدة . وببدو أرمل هانوتر قال بأنه يقبسل 
الاتخلى عن الالزاس ‏ لورين . ولنلاحظ أنه يحب النظر إلى ااتاريخ : 
اياول >.هم١‏ » فقد كان هذا التاريخ زمن تهيثة النزاع الفرنسي - الانكليزي» 
بناسبة منطقة أعلى النيل » الذي سيتهي بقضية فاسُودا » وحسها بتراءى 
ببدو أن هانوتو كان برى بان هذا النزاع آت »2 ولذا كان بشعر يحاحة 
إلى الببحث عن نقطة استناد من جانب ألانيا » وعندما قدم هانوتر هذه 
العروض إلى ألانيا لم يجب المستشار الال ماني هومناومه » أو بالأحرى صرح 
بأنه لا بريد أن يحب على عروض قدمتث بواسطة أناس سه رمميين 6 . 
وكان بريد ولاسّك تصر حصا مباشراً من هانوتو . فلم يفعل هانوتر » 


ويقءعت رغئة التقارب ف حالة إرادة ضعدفة لاتستطيسع الصمود : 


أما دلكاسيه فقد خلف هانوتو في مم١‏ وظل في وزارة الأؤون 


:اسه 


كار جمة حتى حزيران ١5١١‏ » وكان يفكر بأن قضية الالزاس ‏ لوريئ 
هدف أسامي من أهداف السياسة الفرنسة . 

في شير آب ١854‏ شخص دلكاسيه إلى سن بطر سبورغ وتفاوض 
مع وزير الدُؤون اخارجية الرومي » الكونت موداقيف 5 بشأن ماهم 
للدلف الفرنسي ‏ الرومي . وهذا الملمم يبدل مدة اطلف » ويبدل » 
بخاصة » هدفه : فقد ثم التفاهم على أن هدف الماف لس «١‏ اطفاظ 
على السلام » فحسب »2 بل أن له هدفاً آخر وهو «١‏ اطفاظ على توازن 
القرى الاوربية » . ورأى دلكاسيه أن لهذا التبدل في الكليات أعمية 
عظيمة : فبو برى أن هذا التبدل وسيلة لعرض قضية الالزاس ‏ لوريئ 
في المستقبل وإقناع روسيا بدعم فرنسا في قضية الالزاس ‏ لورين . ولدينا 
الدليل على ذلك وهو رمسالة تلفت النظر من دلكاسيه وجهما إلى رئس 
اجبووية عند عودته من سان بطرسبورغ : ويذكر فيها الاحتياطات التي 
|تذها ليعود بنص الاتفاق السري موقعا من روسيا . ولم بشأ أن يعبد 
به إلى أحد » بل انه أتى به بنفسه » بين تميصه وجلده » وأضاف : 
دان الاتفاق الذي وقعته وسية لتحقيى أهدافنا وآمالنا » . لقد كان 
إذن يفكر بقضية الالزاس - لورين » وبأمل بأن يكون من الممكن 
دعم روسا في قضية الشرق » مثلا » للحصول بالمقابل على سند من روسيا 
ف قضمة الالزاس ‏ لورين . 

وإذا يمنا كناب موريس بالمؤلوغ : « المتعطف الكبير للساسة 
العالية » » وهو كتاب هام لأن باليؤلوغ كان في ذلك البن في وزارة 
دلكاسه » وحدأاأ نه محادثة لد لكاسيه تدل على حالة فكره . فقد قال 
في تشرين الثافي .4د إلى باليؤارغ : « إذا لم يعاد النظر بعامدة 
فر تكفررت فو غير المتق أن ركون تعاوق وثق نين فقا والائنا اث 
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مشابعتنا السياسة الالمانية لاتعادل في ثميء على الأقل إلا تأبيد فقدان 
الالزاس ‏ لورين تأبيدا لايمكين نقضه . واذا »م للسوء الظ » لم ثثر 

غريزتنا القرمية فستكون نهابة فرنسا » . 
الجانب الالمالي  .‏ لقد ظلت المانيا مصممة على عدم طرح قضية 
الأازاس - لورين . وقد صرح بذلك كابريفي » اول خلف لسمارك » 
في الراتخشتاغ في شاط سومدر : دان ألمانيا لنفضل اراقة آخر نقطة من 
دهبها على أن تعمد الالزاس ‏ لورين © . ومن الفيد أن نرى أنه خلال 
ثلاث هرات : في حزيران هكم١‏ »2 وفي أبار 5م( » ولي آذار ..ول» 
ونعم ذلك من الوثائق الدبلوماسية المنشورة » ان المستشار الالماني بلوف 
قام بحاولات » لدى اطكومة الفرنسية » كان غرضها واحداً دوماً : هل 
تقيل فرنسا حلفاً مم ألمانيا وروسيا » حلفا « قاريا » مع العم بأن 
الشرط الأولي هذا الملف هر الاءتراف الصادق والصرييم بعاهدة فر تكفورت 

فلم تب المكرمة الفرنسية على هذه العروض . 


الرور الأالث : لهذا ١995١5‏ 


بعد ١91١‏ » وبالرغم من تطور السياسة الالمائية في الاازاس - لورين 
من حيث من دستور ١41١‏ » تشاهد يقظة في الرأي العام الفرنسي : 
فقد أصبحت قضية الالزاس ‏ لورين أ كثر حيوية مما كانت عليه في السئوات 
السابقة . وهذا برجيع إلى المالة الدولية ممرماأ : كالصعربات الفرئسية ‏ 
الألانة في قضية مراكش وأزمة اغادير والتهديد اليم بالحرب ؛ وإلى 
مار في الاازاس ‏ لورين أيضاً : ويخاصة 2 في آخر ١9١‏ 2 وهو 
حادث سافيرن الذي تكامنا عنه آنفاً , 


سفت 3 


ا تحاهات الرأي العام ف فرنسا,. ‏ من الو كد أنه بوحد ثلائة 
اتحاهات على الأقل : 


الاتحاه الأول ويمكن أن يسمى ١‏ الاتجاه القرمي 6. فقد لوحظ 
فُْ #زهر ‏ خرهر أن هذا الاتحاه القرهي الخد بالتقدم : ففي الصحافة 
الفر نسة ترى تلميحات عديدة إلى حرب فرنسية ‏ ألانة مكنة » وتلميحات 
متكررة إلى قضية الالزاس - لورين . 


وكان سفير فرنسا في برلين جول كامبون يكير وعلى كل حال» 
يأسف لافراط الصحانة الترمية . ولاشك في أرثك الرأي العام في قسم 
عظيم منه 2 في فرنسا » قد تبع العناصر القومية أثناء قضية سافيرن » 
في آخر عام عرور » لأنه كان برى في هذه القضية ظفر ماكان يسمى 
و حزب السيف » في ألمانيا والدليل على أن الالزاسيين ‏ لورينيين كانوا 
يعاملرن مراطنين من « الماطقة الثأنية ». ومكذا استيقظت بالتا كيد ذكرى 
الاازاس في الرأي العام الفرنسي . ولنشر مع ذلك إلى أرف المراقبين 
الألمان » في تقاريرهم عام م1و١‏ مافتوا يقرلون إلى حكومتهم بان هذه 
ارك القرمية سطحية حداً » وان الشعب الفرنسي » بالإجال » كان 
عنانا انا ولا مك ادا كرصخ اماملا 7 7 

؟ ‏ وفي الطرف الآخر من الأفق السيامي نرى اخملة الاشتراكية . 
ا إذا 
منحت ألانيا الالزاس - لورين استقلالاً ذائياً كاملا في نطاق الرايخ . 
هذا مع العلم بأن دستور ١41١‏ الذي منحه غليوم الثاني الى الاازاس - 
لورين لايقهم الاستقلال الذاتي النام » بل كان تقدما في التحاه الاستقلال 


وكان غرضها : أن فرنسا يكين أن تقبل قطعاً بعاهدة فر تكفررت 


الذاقي » ولا بساوي النظام الذي تفيد منه الدول الألانية الأخرى . 


اع ابي 


م« وبين هذين القطاعين في الرأي » القومي والاسْترا كي » تريد أن 
نتعر ف محالة الرأي في الأوساط الأخرى . ولدينا على ذلك دولل يلفت 
النظر : وهو هامر في سُهر أبار ١9١‏ في ازمر البرلماني في برن . فقد 
قام البرلماذون السوسريرن بمادهة عقد مؤتر برماني في برن . وحاء الى 
هذا المؤقر نواب وشوخ فرنسيرن من حبة ؛ ومن حبة أخرى > أعضاء 
مو الراشتاغ الألمافي . وكأن الفر نسيون اكثر من الالمان : ١>‏ فر نسساً 
و46 ألماناً فقط . وكان الالمان الذين أنوا الى مؤر برن اشترا كيين 
تقربياً . ووحد بين الفرنسدين اشترا كيون ورادتاليون . وصوت ازمر 
البرلاني في برن على انتراح لصالح تقارب فرنسي - الافي . ولكن جورس 
أراه أن يضاف الى هذا الانترام مقطع اضافي باح فيه الى الالزاس ‏ 
لورين . الا أن نصف الاعضاء الفر نسيين تقريباً في المؤقر » أي الراديكاليين » 
رفضوا أن يوقعوا على جدول الاجمال لاله يامح الى الالزاس - لورين . 
وهكذا نرى ان الراديكالدين كانوا مسالمين وبرجون تقارباً فرلسياً ‏ ألانيا » 
ولكهم لايقبلون بتخل صر بحعن الالزاس ‏ لورين » بل يريدونأن يرروا 
القضية بصمث » والا يطلب هنهم أن بقولوا بصراحة بان فرسا تتخل عن 
المطالية بالالزاس ‏ لورين . 


وفي هذا الدور الأخير » لم تعالج قضية الالراس ‏ لورين الا قليلا 
في العلاقات الدباوماسيه الفرنسية ‏ الالمانية » والحادث الوحيد كان قضة 
صذيرة حدثت في شور آذار 7 وهي : ان أللانياً دعي كار ل دونيه » 
وكان عاملا شه رممي في وزارة الشؤون الخارجية الألمائية في بعض مفاوضات 
استعارية » جاء لرؤية سفير فرنسا في برلين » حول كامبون » وصرح 
اليه أن مساعد أمين الدولة الألمانية في الثؤون الكارجية » تسيمرمان, 
على استعداد لاعطاء م تنازلات واسعة فيا يتعلق,استقلال الالزاس ‏ لورين 


-ه# 4 سه 


الذاني »2 إذا قبلت السياسة الفرنسية أن تتطور من جبة المانيا . وفي 
حادثات ثانية أوضح كادل دونيه بأن تسيمرمان مستعد لاتفاهم مع فرنسا 
على أساس الاستقلال الذاتي التام الأازاس ‏ لورين في نطاق الأمبراطورية 
وتحصيد الالزاس .. لورين ؛ أي عدم وجرد حدود ألانية في الالزاس ‏ 
لوربن » فلم يجب السثير الفرنسي ونقل تصرمحات رونه الى الحكرمة 
الفرنسة » فأحاب وس علس الوزراء » وعمون بوانكادبه » في00 آذار 
5 بهذه العبارات الى سفير فرنسا فى برلين : «١‏ اذا أصغمئا الى افتراحات 
كاقتراحات اد رويه » أفسدنا علاقاتنا مع انكلترا 0 5 وأضعنا 
كل الفائدة التي تتابعب! سياسة فرنسا منذ سئوات طويلة » ولا نحصل من 
اجل الألزاس إلا على رضى وهمي » ونحد أنفستا في اليوم التالي معزولين 
ومتصاغرين وفاقدين اعتبارظا » . 

وم يقبل بوانكاريه المحادثة . ولنلاحظ أن هذا الحادث لم يكن له 
أي أهسة حمية » لأن وثائق المحفرظات الألمانة برهنت6منذ ذلك اللين» 
على أن كارل رونيه لم يكن مندوباً مطاقاً من الحكومة الألمانية » يل جاء 
ليرى سفير فرنسا دون ان يكون مكلفاً من أحد ببذا المسعى . ولكن 
هذا الحادث يبقى له معنى , لأنه يدل في العام ؟41١‏ على أن الكومة 
الفر نسة كانت تحافظ على الموقف الذي لم يتغير وحافظت عليه دوماً منذ 
دلاول : وهو الما لاتستطيع ان تتخلى صسراحة هن الألزاس - اورين » 
وتعطي ألمانيا وعدا بالا نطرح قضية الاقليمين المفقودين على بساط البحث . 


الغصراكادي دمشّرون 


الحركة القومية الكاتالونية 


لقد وحدت في أسبانيا » من حبة في بلاد البشكنس (الباسك ) » 
ومن حبة أخرى » في كتالونيا » حركات تدعو بأسم ميدأ القوميات . 
وكانت لاحركة الكاتالونية أهمره خاصة في الاة السياسة الاسيانية . 

وفي الحقيقة » ان أهمية هذه المركة الكاتالونية لى تظبر يكاملها الا بعد 
حرب ١91١4‏ - ١و١‏ . فقد أوجدت القضية الكاتالونية لاحتكومة الاسباننة » 
صعربات غطيرة . ولهذه المركة أصول ترحع الى ما قبل ١51١4‏ . ولمعرفة 
هذه الأصول لابد لنا من دراسة ماغي كاتالونيا وتبيان امد الذي استطاع 
به الشعب الكاتلرفي ان يبرز ملامح ميزة « لمر كنه القومية »» ثم الظروف 
الي حدئت فها البقظة القرمية في كتالونيا © وأخيرا , المطلب السسامي 
هذه الخركة قبل 1914. 


١‏ - لتالونا 


جغو افية كانالونيا. - كاتااونيا هي المنطقة الواقءةفي الشهالالشر فىمن اسانا 
وتفم أقالم بار ساونة وجيرونهءوتاراغونه وليريداء أي المنطقة التي تم ارضا مملية 
الكل صدها من 'العال: حال البنرينة: العبرقة © :ومن. “الشيرق © اللخز 
المترسط », وييبلغ طول شُواطئها ٠.٠؛‏ ك م تقريباً . وهي بالاحمال نلاد 
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حبلية » وتؤلف السرول فيا مايقارب ربع السطم العام . وبتراوح ارتفاع 
سلساتها الحلية الشاطئية الصغيرة بين #.٠‏ و ..4؛ مر . وسلساتها الوسبطى 
أم وتتراوح ذراها بين ارتفاع ١٠٠١.‏ و متر ء وأخيراً » في الثهال 5 
الكثلة البيرينة ويقارب ارتقاقها ...م مثر . 

كان شعب كاتالونيا » في القرن التاسع عشر » نحو مليوئين ونصف 
الملبون نسمة » أي ما يعادل عشر سّعب اسيانيا تقريبا . وهو سُعب نشيط 
يتألف من ملاحين وفلاحين وحمال يتصفون بالفكر العملى والماسة العمل. 
وفي آخر القرن التاسع عشر » ازدهرت الصناعة الكاتلونية » رغم أنه 
لا يوحد في الارض الكاتالونية مناجم حدبد أو فحم » ولككدن يوحد فهها 
صناءعة لسيحية . ويل انتاج المنسوحات القطنية في كاتالونيا 5 من 
الانتاجح الاسباني . وتوجد فها صناعة كباوية تستعمل مخاصة 
املاح البوتاس . 

تالايف #اتالاتيا دع هذا وقول ها زد نعطلل طلا ريية رركدةة 
عن تاربيخ كاتالونيا . 

عندما لاءتى الفرنجة العرب ودخلوا اسبانيا » استولى شارلومان على 
بارسلونه » وبقي خلال عام سيد كاتالوزيا . وفي عبد لويس الثقي تألفت 
كوئشة بارشاوتله »> ولككمن هدم الكونتية رفضت فها يعد الاعتراف بموغ 
كابت ملي على فراسا » وعاشت كونتية بارسّلونة أي كتالونيا حياة 
مستقلة . وفي القرن الثافي عشر » أصبحت كتالونيا دولة كبرى تشمل 
قمما” من حزر المالئار » جزيرة ماحوركا » ا تشمل قسما من الارض 
الفرنسية اطالية » في مئطقه روسيون . حتى ان قار قاصوئة خلال فترة 


من الزمن » فى القرن الثافي عشر » كانت تؤاف جزءاً من دولة كتالونيا. 
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وبعد 1١59‏ توسعت دولة كاتالونيا في اتجاه بروفانس . وظلت هذه 
الدولة هامة حتى بداية القرن الخامس عشسر . ولككن السلالة الكتالونة 
انطفأت في ٠4‏ » واتحدت كتالونيا بآراغون . وفي ١40/9‏ اتحدت 
آراغون بدورها بقشتالة » وبالتالي خضعت كاتالونيا لحيمنة قثتالة . 

ولقد تألمت كاتالونيا في الدور الذي تلا مباشرة الطاقها بقشتالة بسبب 
حادثين دوليين : 

لأن استيلاء الاتراك على القسطنطينية <ولهم نفوذاً في البحر 
المتوسط »> وتألمت » على اثره » تحارة كتالونما المتحبة نحو البحر الاوسط 
بسبب منافسة سفن افريقية الشمالية لها في هذا البحر . 

م« - لأن اكتشاف امريكا على بد كر ستوف كولومب حول النشاط 
التجاري لموافيء الاسبانة » نحو الاطلسي » بعد أن كانت تنه » حتى 
الآن » نحو حوض الحر المترسط . ووجدت كتالونما اليلد المتوسطي »2 يسيب 
هذا المادث 2 في شروط ملائة أقل ما في السابق . ْ 

ثم ان الملك فيليب الثاني طبق في اسبائيا » في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر » سياسة هر كزية » وأرسل إلى كانولونيا ١‏ كليروساً 
قشتالاً . واستمرت هذه السياسة في عبد شلفائه» فاحتجت كاتالونيا » وقامت 
حركة ثورية في ١54٠‏ »2 ولكين ملك أسمائيا شمع هذه الثورة في؟156 . 
ثم قامث حركة قرد جديدة في كاتالونيا في الوقت الذي أصبم فيه دوق 
آنجو ملكا على اسبانيا . وفي هذه المرة تمعت الملككة الاسبانية الثورة 
الكاتالونية واستسامت بارساونه في ايلول ١7١4‏ ووضع ملك اسيائيا فيايب 
الخامس ادارة. المنطقة في أيدي الموظفين القشتاليين . 


وفي القرن الثامن عشر » زادت الادارة الاسباية الاجراءات 
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المركزية : فمن ذلك ان حرم استعال اللغة الكاتالونية أمام الام . 
يجامعة اسبانية واحدة . وأخيراً طبتى النظام ااضرببي الاسباني بكاملد تقرياً 
الحقرقة » فن ذلك أن الحا ظلت تطبى اق الكتالوفي ولم تطبق 
وفي آخر القرن الثامن عششر خضع الكتالونيون إلى نفوذ قشتالة . 
وأضمروا للقشتاللين حقداً أكيداً وسُعروا بشعرورة تشكيل « أمة وخاصة. 
ولكن هام العاطفة القوهمة الكاتالو نية ل تكن عاطؤة , حرضة 6. وباختصار» 
خضع الكاتالونيون واستسهوا . 
غت فكرة احتلال كتالونا في الاوساط الرمممة الفرنسمة : فقد 
فكر تالليران بأن احتلال فرنسا هذا البلد يمكن أن باجم الاحكومة 
الاسانية » حتى انه فكر بأن من الممككن أن يوحجد في كتالريا ء 
نظراً لكراهة الكاتالونيين للاسبائيين سموماً » بعض العطف الذي يكن 
للحكومة الفرنسية أن تستغله لصاعلها . وفي آخر شباط ١4٠8‏ دخلت 
الجيوش الفرنسية بارشلونة . وعامت الكومة الاسيائية بالأمر » قبيل 
الحادث » ولم تحت » ودام الاحتلال خسة أعرام . ولا ال للشك في 
عواطف الشعب الكاتااو ني في هذا الدور . وقد درسث القضة في اطروحة 
الد كتوراة السمد بعلل كونار وعنواما : 5م ابوليوركت وكاتالونيا 4١م‏ 
ويمكننا أن نرى في هذا العمل العظم تاريخ الاحتلال الفرنسي يوم يومآ . 
أقد كأن الكاتالونيون جمعين على الاحتحاج ضد الاحتلال الفر نسى 
وظبر استياؤهم حيال نظام الاحتلال الذي أدى إلى السلب والنهب ونفوذ 


5-50 
الاكليروس الكاتالوفي الذي مخشى أن تطبق في كتالونيا المبادىء 
الفرنسة » أي معادرة أموال الا كليروس . وقبل بعض الموظفين فقط 
التعاون » في بارسْلونة مع السلطات الفرنسية . أما جمبور الشعب » 
ويخاصة « الشعب الصغير » على العتكس » فد احتفظ حيال فرنسا » 
بتهرفات سلثة باستمرار . وفي الريف الكاتالوني لم تنقطع الثورة ضد 
فرنسا في 9١٠م4١‏ و١٠8١‏ . 

وفي هذه الأزمة النااوليونية » لم يقم الكتالرئيون بره فعل تاف 
عن رد الفعل الذي قام به الاسيانيون حموماً . فقد أظبروا » حيال 
فرنسا » نفس العداء الذي أظبره الشعب الاسباني . وما من أحد 
تقرساً في كاثالو نيا كان برى أن بالامكان الافادة من الاءثلال الفر نسي للانفصال 
عن اسبانيا . 

وبعد أزمة الثورة والامبراطورية » أعيد تنظي الدولة الاسبائية » 
ابتداء من 4١م(‏ »2 واستأنفت المككومة الاسيانية حيال كاتالوثماالسياسة 
الي سلكتها في الماضي . حتى انها قوت سياسة المر كزية . وبين ١899‏ 
وهلاه١‏ - الام ظل جبد امر كزية مستمراً . ومن جبة أخرى » 
قامت المكومة الاسبانية بتوحيد الحقوق . فقد حافظت كاتالونا حتى 
الآن على قانوبا المدني وقانون العقربات » ولكننها فقدت هذا الامتياز . 
وطبقت الحا التالرنية » ابتداء من « وم ١‏ و و#م١‏ القانونالاسياني . 
ومن جبة أخرى » قامت اللتكومة الاسبائية بتوحيد التعلبم : وايتداء 
من 08م ١‏ حرم التعلم باللغة الكاتالونية في المدارس . وأخيراً وحدت 
العملة » بعد أن حافظت كتالونيا » حتى بس#م١‏ على نظام نقدي خاص 
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نصورة وثمقة للادارة الاسيانية ة( وفقدت تقرياً كل ما كان يؤاففرديتها ٍِ 
ومع ذلك فقد بقي في كتالونيا صفة ميزة : ومي الة . فقد كارك 
الكاتالونيون بتكلمون وبتكلمون دوماً الاخة الرومانسة ذات الاصل 
اللاتيني » والمشتقة مباشرة من اللاتنة » والملميزة قاماً عن القشتالية . 
وكان لهذه اللغة الكتالرنة » في القرن الثالي عشر 2 أهسة عظيمة : 


رية وآثار أدسة و ومؤلفات حقوقفة 


ونشرت _ للا آثآار سعء 

ثم إن تر كيب اطخلة في اللغة الكاتالونية دشبه تر كييها في الاغة الفر نس.ة 
أ كثر من القشتاللية . ومنذ ه8م١‏ لم سمح بتعليم اللغة الكاتالونية في 
المدارس » ويخاصة م كفت البورجوازية والارستقراطة في المادن عن 
اكلم بالسكاتالو أسة 0 كن الشعب ظل يشكام بلوته » ولشحعة 
الا كليروس على ذلك . وكان الككبان برششرون باللغةالكاتالونية . واستهرت 
البلديات في استعمال اللغة الكتالونية و كذلك التجار في علاقات الأجمال. 
وبالرغ من هذا الاختلاف اللغوي الموجود » فن الممحكن القول بأنه 
لا يوجد ؛ -والي العام م١‏ > ( احتحاج كاتالو في 5 على النظام الاسيافي : 


؟ # الفظام الطأعالونير 


لم تحدث هذه البقظة استحابة لفكدر م على » يل استحابة افتكر 
ررقي #الأن تانين الى ة و الأبدافية و كان قي آمل القفلة 
الكاتااونية . والابداعة يا تعلم تبحث عن إثارة الذ كربات التارخة 
والاعتاد على إعادة باه المافي . وكان التكتاب الابداعيرن » ويخاصة 
الابداعيون الانكليز يتمتعون يحظوة في كتالونيا ويقرؤون فها كثيراً . 


وقد استليمت الركة القومية الكاتالونة نرعاً من هذا التأثير . 


- 

وتحات هذه المقظة بعدة مظاهر نذا كرها فيا بل 

الهضة الأدبية  .‏ بلاحظ في كاتالونيا » تحت تأثير الابداعية » 
نزعة لدراسة المافي واخلاق المافي »2 والتقاليد الشعبية » والاهمام عن 
كثب بالاخة الكتالونية . فقد نششر أول نحو للغة الكتالونية في ذلك 
اين . وكان الحرك اذه النهذة الأدببة كارلوس آريبو الذي نظم في 
عسم و » باللغة الكاتالونية » قصدة آسمي « ا لشيد الورطن » 9 غت 
هذه الهضة الأدبية في كتالونيا فيا بعد في اثر دوبيو اي اورس » 
وهو كاتب وذقيه أشسر » في همل »2 قصائد باللغة الاتالونية » وفي 
اثر بيفرد » وهو مؤلف جموعة اغانلي وقصائد باللغة الشعبية . وعادت 
اللغة الكاتالونية لغة أدبية » على حين أنها » منذ قرنين » كانت تنذع 
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لآن تكرن لغة سعسة . 


وظبرت اللخة الكتالونة » باعتبارها لغة أدبية » في 1469 »2 بتأسيس 
« العاب زهرية » في بارشلونة كان لها تأثير كبير في حث استعيال 
اللغة الكاتالونية » ونشر استعبال الغة القرمبية في الشعب المثقف في 
كاتالونيا » وفي أوساط البورجوازية والارستقراطة . وقد أيقظ هذا 
العمل الفكري عاطفة النعرة الكتالونية . 


الممافع الاقتصادية  .‏ وازدادت هذه اليقظة بتأثير المنافع الاقتصادية. 
فقد أخذ النشاط الاقتصادي في كتالونيا » في القرن التاسع عشر » سياء 
تختلف عن سواء اسبانيا موماأ . وهذا يرجع إلى أن الحكومة الاسبانية 
في «لالاد » في عبد الملك شارل الثالث » الغت امير الذي منح حتى 
الآن إلى هيناء قادس وميئاء اسْبيلية من أجل العلاقات مع الممتاكات 
الاسبانية في أمريم : فحتى 4لالا١‏ » كانت التجارة الاسبانية مع الممتلىات 
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الاسبانية في أمريط تحري براسطة أحد هذين المناءين . وقد ساعد الغاء 
الحصر بارشلونة على المشاركة بالتحارة » وأدى ذلك إلى إنشاء صناعات 
مختلفة في بارشلونة : صناعة الرير والصوف » /الذين كانا » في الأصل » 
مخصصين لتحبيز مواد التصدير إلى المستعمرات في أمري . وفي بداية القرن 
الناسع عشر » حوالي هعم ل .م١‏ » عندما بدأ استخدام الآلة 
ينتشر في أوربه » على مثال انكلترا » أصبحت كتالونيا أهم مركز 
صناعي في اسبانيا . وابتداء من ١64.‏ »2 كان تفضوق كاتالونا في 
الصناعة حادثا معروفاً . وهذا ماهمنا في يحئنا . فقد وحٍد الصناعيرن 
الكاتالونيون في اخئلاف مصالح مع باقي اسبانيا سبب النظام امرك : 
وكانت المكومة » في ذلك العصر » ترجو نظام التبادل ار » أو ؛ على 
كل حال »© نظاماً يقتفي رسوماً حمر كية معتدلة . وعلى المكس » كان 
صناعيو النسيج الكتالونيون حاجة إلى نظام حماية حمر كية يمكنهم من 
النضال ضد المنافسة الأجنبية . وعلى صعيد هذه المنانع الاقتصادية » بدأت 
كاتالونيا تشعر بأنها تمثل شْيئأ مختلف عن باقي البلاد الإسيانة . 

المطبى السيامي .- وأخيراً أخذت هذه النضة مظبراً سياسياً » وظبرت 
نقطة انطلاق هذه الطركة السياسسة في 1845٠‏ . وفي هذا اين نشر مؤلف 
كودتادا المسمى « كاتالونا والكاتالونيون » . وفي هذا المؤلف > بحت 
كورتادا على السياسة المر كزية التي سلكتها الحكومة الاسبانية منذ عمر 
فيليب الثاني ٠‏ وبعد قليل ظبرت كتب في أي مارغال و الميرال . فقد 
وضع بي أي مارغال قضية بنية الدولة واوصى بتحويل أسبانيا الى دولة 
اتحادية . وأنشأ الميرال » في ١88٠‏ »2 منظمة أخذت امم «١‏ المركز 
الكتالوني » » وكانت ترمي الى الدفاع عن حقوق كتالونيا ضد الادارة 


الخركات القومية لان (م؟) 
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الاسبانة . وفي مم١‏ نش الميرال كتابه الأسامي « الكاتالونية » .وعر ضفي 
هذا الكتاب مطالة الكتالونيين بالاستقلال الذاتي . ولللاحظ أنه طرح 
بمراحة كل فحكرة انفصالية » ولم يكن يريد أنيجعل من كتالونيا 
دولة مستقلة » بل قبل أن براها تعيش فى اطار الدولة الاسبانية + واراد 
ان يبدل بنية الدولة في الاتحاد الذي دل عليه بي أي مارغال » أي في اتحاه 
البنة الأنمحادية » ( الفندرالية ) . 

ومع ذلك » لاننحد في حركات الأفكار هذه وحدة كاملة : فقد 
كان بعضهم «١‏ تقليديين » وبريدون تأمين نظام خاص لكاتالونيا وارجاع 
د الشخصية التارضخية» لكاتالونيا » ولككخم لابيتمون مطلقاً بقضايا الدولة العامة . 
والآخرون يتقدون مثل اعلى يرد وبريدون أن يعملوا بامم ميدأ مكن 
أن يؤدي الى تنظيم جديد عام للدولة الاسبانية . 

وقد تأكد هذا الرعي القرمي بعد ذلك بقليل في كتابين أو ثلاثة 
كتب تضم » بالاحمال , الأسامي من مذهب القرمية الكتالونية : كتاب 
توداس أي باجس وكتات دودان أي فانتوزا » ويخاصة كتاب برات 
آل ويما . ونشسر توراس أي بأجس في عوم ( كتاباً سمى «١‏ التقاليد 
الكاتالونية » . وكان هذا المؤلف كافنآ » ثم أصبح اسقفاً في كتالونيا . 
وفي كتابه بطق هباىء دحركة القرميات » بلاحظة تاربخ كتالونيا وحاول 
ان بري ان بالامكان وجود دوح كاتالونية ظررت في ءنتلف العبوه في اثر 
المفكرين والشعراء ورجال الدين . أما دوران أي فانتوزا » فقد نشم 
في وءور مؤلفاً سمى « الافليمية والاتحادية » » ودرس فيه قضية 
الدولة الاتحادية وقضية كرنفدراسيون الدول من وجبة النظر اللقرقية . 
وأخيراً نش برات آل ربا في كعوز » مؤلفاً أساسياً سمى ١‏ القومة 
الكاتالونية »» وأعطى فيه تعريفاً للعاطفة القومية الكتالونية » ودل على أن 
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الكاثالوئيين » الذكرى التي تخامرهم في التقاليد الترمية » يشكون من 
نظام لمر كزية الذي فرضته عليهم حكومة مدريك »6 وأنه-م اشعر ون 
بتشكيل ٠‏ كتثة طبيعية » » وباختصار » الهم بريدون أن يقرا 


د كاتالو نمين ا 


؟- الور "مولي للمطالير اللأمالونيز في عام اسانيا السباسير 


وابتداء من ههم١‏ تأكدت هذه المطللية الكتالونة في الوقائع . 
فقد دعا و المر كز الكاتالرني 5-5 الذي تكلمئا عنه »م يع الكاتالو نيين 
ميحد بد البلاد خاردا عن تفوذ مدريد 2 ودعا مشر كه إلى احمّاعات 
أعدت فا 2 مذ كرة للدفاع عن منافع كتالونيا المعتوبة والمادية ٠6‏ 6 
ووحبت هذه المذكرة إلى الملك الفونسو الثاني عشر » وفهيسا طالب 
الكاتالونون بتأسيس نظام اقليمي في كتالونيا مستوحى » « من النظام 
الساري في الئمسا ‏ هونغاريا » ( وهذه العبارة غامضة ) . وفي الوقت 
نقسةه أكد مو لفو هذه المذ كرة أزوم اطفاظ على وحودة الوطئ الاسياني . 

وفي الطقيقة 4 م يكن هده الممادهة أي مفعول ف هدريدك 8 ثق_د 
استقبل الملك بود المندوبين الكاتالرنيين » وقال بأنه هذا الأمر برجع 

وفى آدار ؟' مما »> تشككل مجمع حديد لسهمى 3( الاتحاد الكاتالوني » 
ودعا الى علس يعقد في ماترسا 01 إحدى مدن كاتالونيا 14 كضره 
متدونون عن بع أجزاء البلاد : وقد حفر علس مائر سا )م مندوباً 
عن خمسة عش أقلما كتالونياً . وحرر هؤلاء المندوبون وثيقة أساسية » 
لسيع عشرة مادة 4 ومعمثك همده الوثيقة و امن مائر يسا 6 وتشكل 
ميثاق المطاللب التالونية حتى 4١9و‏ . 


- 

وثيقة أسس مائريسا  .‏ تقترح هذه الوثيقة تنظيم الدولة الاسبانية 
من جديد على الأسس التالية : 

1ه أن تنظل حكومة معدريك »2 المكومة لمر كزبة الاسيائية 2( 
عتصة باأوضابا العائدة للعلاقات اخارجية 2( وتدخل ف ذلك العلاقات 
الاقتصادية» والخش» والاسطول ( والعلاقات مع الكنسةء والاسغال العامة 
ذات النفع العام . 

٠‏ ان تحصل كتالونيا على الاستقلال الذاتي في جمسع القضايا الأخرى» 
أي أن يكون ا تشريعبا الخاص المدني والجزائي » ونظاهها البرلسي» 
والضربي » والتعليمي اخاص . 

م« أن يكون يسع الموظفين وجميع أعضاء الاكليروس » في 
كتالونيا » كتالونيين مخاصة . 

4 ل ان تستعمل الاغة الكاتالونة وحدها فى الادارة في كاتالونيا . 

ه ‏ أن تتأمن ادارة كتالونيا » في الأمور الآنفة الذ كر » بمحلس 
اقليمي مناخب يعبن طئة تنفيذية مؤلفة من خسة أو سيعة أعضاء . 

ونظم الانتحاد الككاتالو ني دعاية على هذا الأساس بنشر «١‏ موحز المذهب 
الكاتالوني » » فلاقى هذا المرجز لنجاحاً كبيراً . وقد وضع هذا الموجز 
ه شكل أسئة وأجربة » وفيه محمد توكيدات قاسية حيال أسبائيا : 
ويقول: إنوطن الكتالونيين كاتالونيا لا اسانياءوان الدولةالاسيانية « انشاء 
اصطناعي » , وان كتالونيا » على العككس » أمة » لأن لاشعب الكاتالوني 
عاطفة مشثرة 7 وهكذا رى » دون أفظ الكلمة ( امكان تأسس 
حركة انفصالية على أساس « موحز المذهب الكتالوفي » . 


الس 


الطرة الانفصالية  .‏ فت هذه اطرة أثناء اطرب الاسائية ‏ 
الامير كية وهي ارب الني فقدت فيا اسبانيا» في مدزر > كراء 
أكبر مستعمرة في الآنتيل » وحزر الفيليبين » أكبر مستعمرة اسبانية 
في المحط الحاديء. وأدت هذه ارب الاسبائية ‏ الامي ركية إلى دمار 
الامبراطورية الاستعارية الاسبانية » لأن الاسبان « صفوا » فيا بعد 
مايقي هم من #تلكات في اط الملا »عندما باعرا الباتي إلى المانيا . 
وأدت اهرب إلى سقوط الصادرات وإلى أزمة اقتصادية ٠‏ وعززت هذه 
الأزمة العاطفة « الكاتالونية » : فقد احتج الكاتالونيون على طرق مدريد 
' السياسية الني أدت إلى اطاط القوة الاسبائية في العالم . ويفضل هذا 
الضرق الذي ران على أسيانيا عقب هزيمة موم١‏ صدرت رسالة تسمى 
د القضية الكتالونية » أشيرتها « الاحنة القرمية » الكتالوئية المقيمة في 
باريس »2 وفيها عبرت بوضوح » في هذه اأرة » عن الفكرة الانفصالية 
التى مكن عوحها الانفصال عن المملكة الاسبائية لحاولة تشكيل دولة 
وال 

وفي الطقيقة » يحب آلا نأخذ هذه الفكرة الانفصالية مأخذ المد كثيرأ» 
لأن الصناعة الكاتالونية كانت , عمايآ » بحاجة إلى السوق الاسبائية 
لتعيش . ونم تتصور الاوساط البورجوازية » في أي وقت » الانفصالية 
الي كانت فقط مذهب بعض المفكرين المتحمسين المتدفعين . 

وفي نسان ١5..‏ عقدت العناصر المناضلة ©» في كتالوينا » اجيّاعاً 
لتشكيل منظمة » مميث « العصبة الاقليمية » لان « الاتحاد الكتاارني» 
بدا معتدلاً . وأعلنث العصبة بأنا تريد أن تعمل » ولككن يوسائل 
قانونية فقط »2 للحصول على الاستقلال الذائي لكتالونيا في داخل الدولة 


د اك د 


الاسبانية . وعلى رأس هذه العصية وجد رحال سيلعيون في المستقبل 
دوراً هاما في اللركة الكتالونية نخص بالذ كر مهم فر انسسكو كاميو » 
وبويغ أي كادا فالش » ويرات آل ريبا. 

وفي تموز 1401 رفعت العصبة الاقايمية لأول مرة القضية الكاتالونية 
إلى البرلان الاسباني » فسمع عرضاً كاملا ل#طاليب الكتالوئية . ولم 
تتصور الحكومة الاسيانة أن تتنازل هذه المطالسب : بل اقتصرت على 
اقتراح حاول متواضعة حداً ء مثلا » وذلك باعطاء حقبتين في الوزارة 
إلى كتالونيين » أو قبول استقلال جامعة بارشلونة . ورأى الكاتالونيون 
أن هذا غير كاف » ولذا قامت مظاهرات فريدة بعد عدة أسبر وناسية 
زيارة الاسطول الفرنسي آمناء بارساونة » وقام الشعب تصرخ : « لتسقط 
اسبانيا » » وغنى نشد « المارسميز ». ولا يعني هذا أن الكاتااونيين بريدون 
الانفصال عن اسبانيا وطلب فمهم إلى فرنسا » بل كان واسطة اظبار 
مزاج ميء ضد الدولة الاسيائة . 

واتهدئة المطلوب » ارضت المكومة الاسبانية المنافع الاقتصادية 
الكاتالونية ارضاء جديراً بالتقدير بالاصلاح امرك الذي ثم في ١6١:‏ . 
ولقد رأينا أن الصناعة الكاتالونية كانت تطالب ينظام احمابة اجر كية . 
وحصلت كتالونيا في هذا اقل على ما يرضها » ا حصل أصحاب المصائع 
النسيجية الكتالون.ون على مضاعفة الرسوم امركية » واقتصرت السوق 
الاسبانية عملا » ابتداء من ذلك اين » على الانتاج الكاتال وني ؛ وحذفت» 
المنافسة الأحنسة . 

ورغم هذا الارضاء » الذي منحته اللمكومة الاسيائية على الصحيد 


الاقتصادي » سهدت السنوات التالية نكسة حديدة وعاه التحريض 


على الاستقلال الذاني في كتالونيا . وفي 1١409‏ تأسس تمجمع جديد أخذ 
أمم د التضامن 6 وحدل مدا التجمع اطدرد فى الانتهابات التشر بعمة ( ف 
وحك 4١‏ نائاً 4 ا 0 التضامن 0017م وهحكذا تقدم الثواب 
الاستقلال الذاتي الذي طلبوه كان أكثر تواذعاً نما نصوا عليه في 
برنامج 5م١‏ : فقد طاليوا فقط بأن تعبد الدولة الاسيائية » في كاتااونيا » 
إلى هيئات كتااونة », بادارة القضابا المتعلقة بالاسُغال العامة والتعلم 
والاحسان . ووعد رئس المكومة مورا أن يول عدداً من الاحدراءات 
الكاتالونزون على هذا البرنامج : وكاتف رأي المعتدلين » وعلى رأسهم 
فر ا لستسكو كأممو 4 قرول مشمروع المكومة . ولكن عناصر 2 السار» » 
العخاصر امبورية 0 قاات إن مشر واع اطكومه غير كاف : وعندئذ انحل 
جمع د التضامن » » وظات المحاة السياسية مضطرية في أسيانيا خلال 
عدة سئوات . وقام النزاع بين العناصر المعتدلة والعناصر ابخبورية . ولكن 
الرأى العام تطور فى ١191١١‏ في الانحاء الذي بنضله المعتدلرن وهو 
الا كتفاء ببر نامج الحد الأدلى . 


عندئذ سبحت المكومة الاسبائية» في قرار ١‏ كانون ١51‏ »؛ للبلديات 
الافادة من ه ذا القرار الحكومي' . وفي 5 نسمان 1914 ممعت 
البلدبات الكتالونية في م رابطة الدلديات » » وتقرر أن يكون لأفاليم 
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كاتااونيا مجلس عام » مؤلف من سمه عضواً » بصرت على موازئة الماطقة » 
وبسوي القضابا المتعلقة بالتعلم والأشغال العامة » وينتخب لنة تنفيذية من 
ثانية أعضاء » على أن يكون رئس هذه الاحنة في الوقت نفسه رئيس 
الادارة في كتالونيا . وكان هذا الرئس »© في بادى الأمر »في 4١4114‏ 
برات آل ريبا » أي مؤلف », « المذهب الكتالرفي » » وبعد ذلك بقليل» 
بويسغ أي كادافالش » الذي كان رئس « رابطة البلديات » في ١514‏ . 
النتيحة . - لقد وجدت منذ الآن فصاعداً » في بارشلونة » هيئة 
عغتصة بالقضايا العائدة للتعليم والاشغال العامة . وبامكانها أرف تنشىء 
مدار س يعم فها باللغة العاتالونية » وأن تنشىء طرقاً » وجسوراً والخ.. 
وهذا شىء قليل . وه ذا الاصلاح بدل على « لامر كزية ادارية» » 
ولككنه في فككر العاتااونيين مرحة حو استقلال ذاتي أوسع : لقد 
اعتبر الزجماء الكاتالونيون أن «١‏ الرابطة البلدية » يمككن أن تصبح شُيئًا 
فشيا أداة سياسية » وعلى اعتبار أنها ستدفع رواتقب هؤلاء الموظفين 
الوتالرنين فاك هؤلاء الموظفين يكن أن نصيحوا حملاء د الكاتالونية » . 
وهتكذا كان الكتالرون في ١9١4‏ بعيدين حداً حسما كانوا يطالبون 
به . أقد حصلوا على ارضاءات متواضعة »2 وللكنهم رأوا ان هذه 
الارضاءات مكن ان تؤلف نقطة الطلاق للحصول »© فها بعد »2 على 
ارضاءات اوسع . ويحب أن نعترف ان كتالونيا لاتستطيع الخصول على 
اكثر من ذلك في العام ورور »> لأن المطالة بالاستقلال الذاتي لم تحد 
نقطة اسقناد في النقاط الأخرى من اسيانيا » عدا البشكنس (الباسك ) 
ولقد برزت هذه اطركة اثناء اطرب العامة الأولى » لأن كل 
في تقلرير 


اضطراب ( شلال قاد اعارب » أ حول م حق الشعوب 


جه سه 


مصيرها » . ففي آذار ١41+‏ نشرت حريدة د صرت كتالوئيا » بيبانا 
يقرل فيه المحررون بعحز اسبائيا من وجبة النظر السياسية و الاقتصادية 
والاستعرارية » وينسيون هذا الامحطاط الى التفوق الذي تمارسه قشتالة . 
وان مايحب هو انشاء « امحاد » يبن مختلف مناطق اسيائيا على ان 
نكون لكل منها كامل الاستقلال الذاتي الاداري » وق الافادة من 
لكنهد د اطامة . 

ثم استؤنفت المطالبة بالاس_تقلال الذاتي » في تشرين الثالي م١51١‏ > 
واعدت حميع الأحزاب السياسية الكتالونية » في ذلك المين » مشسروعاً 
وبلغته » في ١9١9‏ » الى مؤتر السلام . وقك أفادت جميسع الشحعحوب » 
من ؟وريا حتى ابرانده » من ظروف مؤقر السلام للتعريف بأسباب 
استيائا من النظام الساسي الذي تخضع له . وقد أفاد الكتالونبون من 
هذه الظروف » كسائر الشعوب » وارساوا الى مؤقر السلام مذكرة وم 
يكن هذه المذكرة أي نتحة . 

وللكن المركة الكتالونية أخذت في بعور طابعاً انقصالياً بظبور 
جمع جدلدك سحي و الدولة السكاتالوئة » وكآن للسه ماسيا 3 وطالب 
هذا التجمع باستقلال كتالريا » لابالاستقلال الذائي . واثناء دور 
د كتاتورية برموا دو ويقيرا تبنت المكومة الاسيائية » حيال الكاتالونية» 
سياسة القمع . وفي 0م9١‏ حذف نظام « رابطة البإديات » الذي وجد 
منذ ؛ووو » وحذفت أشضاً « الألعاب الزهرية » التي وجدت منذ 
باههر . وحرمت الحكومة الاسمانة على الا كايروس استعال الاغة 
العاتالوية » وهذا ماكانت تفعك دوم في كل عصور التاريخ . وحاول 
ماسيا أن يقاوم وينظم ثورة في كتالونا فأخفق . 

وبعد سقوط الملككية في وسور » واعلان اجثمهورية في أسبانيا أخذت 
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كاتالونما نظاما فى وز » والفت» في داهل امبورية الاسيانية » حمهورية 
كاتاأونة 4 واختصتث الساطة الاتحادية بالثكؤون الخارج.ة 4 والشفؤون 
العسكرية » وامارك » والقضابا المتعلقة بالحدرة وغيرها . والسلطة 
الاقلمة »> الساطة الكاتالونة » اختصت بالقضانا الاقتصادية » والنقات » 
والقضايا المتعلقة بالصحافة والتعلم » والشضرطة الية » واطقوق المدنية 1 
أي أن الكاتالو نيين 4 في ١6#‏ », دصلوا تقرسسا ولصورة تامة على تقيق 
البرنامج الذي وضع في ؟ومر . ومن الممسكن القرل أن « أسس مائريسا » 


قد طبقت في السياسة الاسائية . 


فصا شرن 
قضية الوحدة الرومانية 


حدود القضية الرومانية  .‏ لفهم القضية الرومانة يحب الصعود 
إلى عصر الامبراطورية الرومانية . ففي ذلك العمر » كانت المناطق 
الواقعة بين مر الدانوب وحبال الكاربات مأهولة بالداسيين . وقد فت 
الرومانيون داسيا واستعمروها » وتتى الداسيرن اللغة اللانشة » لغة 
الرومان » واللغة الرومانية مشتقة من اللغة اللائشة . وتأثر الداسيون 
ينفوذ المضارة الرومانية » وتبنى الرومانيون » أي الداسيون ‏ الرومائيرن 
عجموعبم > إبتدءاً من القرن الرابع عشر »2 الديانة الارئوذكسية . 

وفي بدابة القرن التاسع عشر سشكات شعرب اللغة الرومانية كثلة 
كثيفة على نهر الدانوب وقوس حبال الكاربات في المناطق الني تسمى 
الأفلاق ( فالاشا ) واليغدان ( مولدافيا ). وخارحاً عن هذه المناطى » 
حدث يبدو السكان فى كتة كثيفة ومتحانسة » وحدت مناطق ماورة 
اختاطت فها سُعوب الاشفة الرومانية بالشعرب الأخرى . ففي داخل 
القوس المتكلة بسلسلة جمال الكاربات » في هضية ترانسلفانيا » كانت تختاط 
با جر والالملان والساكسون » ولكن اارومانيين يؤافون الأكثرية . 
وفيا وراء بجر البروت » رافد الدانرب » والدتسثر » في المنطقة ادي 
تسمى اليوم بساراببا » كانت سعوب اللغة الرومائة تختاط بشعوب الاخة 


- 444 سل 


الروسة 5 وأخيراً » في هنو ب صب الدائوب 3 ف منطقة الدوبروحا » 


توحك سبعوب روماشة عتالطة شعو ب بلغارية 1 


لقد شكلت الشعوب الرومانية » في النصف الأول من القرن السادس 
عشر » أمارات مستقة . ثم فتيحت الامبراطورية العثانية هذه البلاد » 
ولكن الامبراطررية العؤانية نفسها فقدت فيا بعد بعضاً من هذه المناطق : 
فقد تخلت عن تراتسلفانيا في 9م5١‏ إلى هونغاريا » وتنازات في هلالا١‏ 
إلى النمسا عن الم و كوفين » أي عن الوادي الأعلى لنبر البروت . وأخيراً في 
؟إى١‏ تنازلت الامبراطورية العئائية إلى روسيا عن بسارابيا أي عن المنطقة 


الواقعة بين البروت والدنستر . 


وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت البلاد المأهولة بشعوب اللغة ' 
الروماشة عزأة دين عدج دول » وي 3 إلي : 


في الامبراطورية الرومانية  .‏ ترحد »ء في الافلاق والبغدان » كثلة 
كشيفة من الرومانيين في جئوب وفي جنوب - شرق الكاربات » وكانت 
الافلاق والبغدان كان من قبل امراء تابعين لسلطان القسطنطينية 4 
ولككن روسيا » منذ معاهدة أدرنة » حصلت على <ق تعبين المكام من | 
هذين الاقليمين » ولذا فان هذين الاقليمين مع بقائما جزءا من الامبراطورية 
العمانية » وجدا في الواقع » تحت به حماية روسية . وفي جنوب 
مصب الدانوب » في الدوبروجا الشمالية » خضعت سُعوب اللغة الرومائية 
لادارة الامبراطورية العئانية الباشرة » ولم تؤاف «زءاً من أمارقي البغدان 
والافلاق . 


5 الامبراطودية النمساوية 2 وحدت الشعوب الرومانسة فى 


ص )4 م 
امبراطورية النمسا » الدني أصبحث منذ تسوية 59م١‏ » دولة النمسا ‏ 
هرنغاريا مرزعة 6م بألى : 

١‏ - في هضة ترانسلفانيا » في داخل قرس الكاربات » وجدت 
الشعوب الرومانة تاطة باْجر والساكسون © ولكن تفوق الرومائبين 
كان واضحاً في هذه المنطقة » ويثاون أكثر من مرفي نسمة . | 

؟ - في البو كوفين » أي منطقة وادي البروت الأعلى » محتل 


ترانسلفانيا » في شمال بلغراد مباشرة » وجدت الشعوب الرومانة مختلطة 


م ب في منطقة بانات ‏ تمسفار الواقعة فى الطلاوب الغرلي من 


يشعرب اللغة الالمانية أي بأنسال المعمرين الالمان الذين أتوا إلى هذه 
المنطقة في القرن الثاني عشم » وبشعوب اللغة الصربية . 

في الامبراطورية الروسية  .‏ وحد الرومادون في الامبراطورية 
الروسة التي قلكنت بسارابيا منذ ١م8١‏ . وكان الرومائيوت يؤافوت 
قا الا كثرية أي 3خ من السكان تقرساً 5 وبقدر عددمم من ولو وو خر؟ 
إلى ده ودزوت؟آ روماني 8 
كثلة من و إلى ٠١‏ ملابين نسمة محسزأة بين ثلاث دول مختافة 
الامبراطوربة العئانية » والنمساء والامبراطورية الروسية » ومامن أحد 
من هؤلاء الرومانيين كان يعيش في دولة مستقلة . 

في 4اعلما ”» ظبرت ح رةه الاى*ة ل القرهي في أمارات مولدافنا 
وفالاسيا وترانسلفائيا » واغطر زحماء هذه المركة إلى الاغتراب والالتحاء 
في الشقارج 1 وحاء معظمهم إلى بارس وألفوا فيها) ماد 8م -+6ما 


)4 ل 

كتخ ضمت زعتماء و اطركة القرمية » الرومانية » محمسن كنوا حاون 
يتحقيق استقلال الشعوب الرومائية مثل : الاخوين براسيانو االزين لعبا 
دوراً هاما حدأً » واطترال دوزهي والأمير غسكا . وعندما جاء هؤلاء 
الزجماء البان الرومائيون إلى بارس © في 44م > أو في ١46١‏ » 
اتصاوا بالرجال الذين كانوا يلون آنذاك النخبة الفكرية في فرنساء مثل 
مشليه » ادغار ؟ينيه » فيكتور كوزن »2 ليروهم ودود قومية رومانية 
يجدر تشجيعها . ولكن يعد اتقلاب نابوليورت الثالث » ل ببق النشله 
وفكتور كوزن وادغار كينيه ثقوذ سياسىي » ثمال الرومائ.ون 
نعية إل رمال العدوتعازاك أن شقررا من اولوق الثالك + وها 
في ذلك بوساطة ابن عم الامبراطور , الأمير جيروم » وهو الذي قدم 
حان براسسانو إلى نابوليون الثالث . 


ان الغرض الذي دعا إليه هؤلاء الرومانيون هو أنه ينغي خلق 
رومانيا « حرة » مساعدة فرنسا » وقالوا ان فرنسا تستطيع أن تكون 
متأكدة من عطف وود المفكرين الرومائيين . وكان من عادة « الجتمع 
الرومافي الطيب» أن يبعث شسُبانه إلى بارس لتحصيل دراساتهم العليا» وكانت 
اللغة الفرنسية منتششرة بين أثرياء الناس في رومائيا . 

وعلى اثر حرب القرم » في ١8605‏ ©» وضعت القضسة الرومانية 
وأخذت حلا حرا » وأدت قراراث م١‏ إلى تشكيل دولة روهانية 
تضم اللبخدان ( مولدافيا ) والافلاق ( فالاسْيا ) دون الشعوب الرؤومانية 
الأخرى : 

ان قضة تشكيل الدولة اارومانية تتضمن مرحاتين : المرحلة الأولى 


من 5م1١‏ إلى ؤهم١‏ »> وفي غلاففا تحقق «١‏ اتاد سخدي 6 بن 


عد لاع 


مولدافيا وفالاسشيا ؛ والمرحة الثانئة من وهم١‏ إلى ١859‏ وفيها تأس.ت 
الدولة الرومانية الأصلية . 


١‏ - الرم_ل ابرولى : 11 اراز الى بي البغر ان 
وابرثمرق ( ١86"‏ - ؤهم١‏ ) 


لقد تحرات حالة الامارتءن ( مولدافيا وفالاسا 4 أثناء حرراب القرم ( 
لأن القرهر بعد أن احتل الأمارت.ن »في بداية اطرب»اضطر في حزيران 
4م( > أن بحاو عنها ©» ولاق النمسا » وإن كانت غير محارية » بأدرت 
واحثات عسكرياً هذين الاقليمين مو كدة يأنها ستعيدها إلى تر كما في 
آخر ارب . 

وقد أبقظ هذا التحويل أمل القرميين الرومانيين . فقد كانوا » حتى 
ذلك اللين » مخشون السطرة الروسة » لأن الروس مندْ معاهدة ادرنه » 
كانوا سيطرون على الامارئين : أما الآن قد أصبح مم الرومانيين ألا 
تبقى الخمسا لق الوضع . وهذا السيب 0 براسيائو » فى هَهَُلما »6 
كراساً سمى «١‏ مذ كرة عن النمسا في القضية الشرقبة » » ووسع » في 
هذا الكراس م( الفكرة القلة 0 هوت تعمير أورية الشرقة بالاعجّاه على 
مبدأ القوميات 2 أي بتشكيل دول تفم شعوب الاغة الواحدة . وان 
فرنسا كد فائدتها في هذا الل » لأف الرومائيين » إذا ماتوصلوا إلى 
تأسييس دولة عمقل ساعد تها م( لأ يسعوم إلا أن يعترذوا لبأ : 
وهذا التأكيد مشكوك فيه » وسترى الدليل على ذلك مما قليل . 

وعندما انتهت حرب القرم 4 عاطت معاهدة بأر بس 0( قْ موادهامن 


؟؟ إلى ٠١‏ قضة أمارني موادافيا وفالاشا » وقررت الغاء د حمابة » 


-م114 سه 


روسيا على الامارتين واحلاء النمسا عنها » ولصت على تنظم ديد 
« للبلاد الرومائية » وذلك بأن يكون للامارتين » مع بقائها تابعتين 
لتركيا » «١‏ ادارة قومية مستقلة وذاتية » 6( وهذا التحرير غريب ) » 
لأن الدرل في الواقع » عند تمريرها هذه المادة » كانت تفكر بالاستقلال 
الذاتي لا بالاستةلال » وقبلت بأن يكون لهذه الشعوب الرومانية اطق 
في إدارة نفسها محربة » ولكين دون تشكيل دولة مستقلة . 

وبوجب مواد معاهدة بارس يحب أن ينشأ يلسان أحدهمافي مر لدافيا 
والآخر في فالاسْيا . وعلى هلين المجلسين أن يعينا حا تمي الاقليمين 
وعدا ذلك » يحب أن تقرم طئة دولة بتحقيق مدالي بغية طرح من 
النظام الهاقي » بعد أن تناح الفرصة للسكان للتحبير عن أمانيهم 1 

وصلت لهلنة التحقيق إلى مخارست » في شسُبر آذار لاهم١‏ * وعاد 
الرومانيون الذين هاجروا في ١869‏ إلى بارس إلى بلادهم منذ أن زال 
« النظام الرومي » وشكلوا لطنة معيت « طنة الاتحاد ». وقامت هذه 
الاجنة بالدعابة لصالم الوحدة الرومانية . فاذا نحت هذه الطركة »أي 
إذا توصلت الأفلاق والبغدان إلى الاتحاه » تشكلت » على مر الدانوب 
الأدلى » دولة تقارب خمسة ملابين نسمة . وهذه الدولة التى تقيض على 
أفراه الدانوب » ستحتل في اوربة وضعاً هاما على ا المواصلات 
الكيرى . وخهذا السبب أصبحت القضية الرومانة فحأة قضة دولة . 

موقف الدول . - لذا يحب أن نفهم منافع الدول وموقف هذه 
الدرل من القضية . 

فرنسا  .‏ كانت فرنا لأول وهة تحذ فكرة وحدة مولدافيا 
وفالاسيا » واستم نابوليون الثالث زمام المادهة واقترم انحاد الامارتين » 


ا 

لأن هذا يتفق وتطلعات الامبراطور العامة » فقد كارف يناصر مبدأ 
القوميات » رغم أنه لم يدفع به دوماً حتى نتاته المنطقية . ومن جبة 
أخرى » كان تابوليون الثالث برغب باعادة النظر في وضع اوربة الدولي » 
كا حدد في ١1مذ‏ . ولذا فإن إنشاء الوحدة الرومانة كان فرصة طببة 
لاثثرة إعادة النظر هذه . وأخيراً , بدأ يفكر بالقضية الارطالية : فقد 
كان بعلم بأن من طبيعة هذه القضية اثارة حرب بين فرنسا والنمسا » 
ولم يكن ليغضبه قيام دولة طيعة لنفوذ الفرنسي على الدانوب الأدنى » 
مكنا أن تضايق النمسا بتهديدها من الخاف . 


وفي شبر نسسان ١45٠‏ أعطى نابوليون الثالث إلى سفير فرنسا في 
التسطنطنية » توفئيل » تعليات دقيقة لتشجبع وحدة مولدافيا وفالاسيا . 
ومن حبة أخرى » كان قنصلا فرنسا في فالاشا وموادافيا 2 يككلاد في 
يخارست »2 وفيكتور بلاس في يامي » نشمطين © في لاهم١ا‏ © في 
تشجبع حركة الوحدة الرومانية . وشسُبد ممثل فرنسا في طنة التتحقيق 
الدولية » عندما حاء إلى يخارست > في لاهم١‏ »2 تظاهرات عامة اصالم 
الا تاد . وأخيراً صرحت «١‏ المونتور 5-5 ار بدة الرممة للمكرمة 
الفرنسية » في شاط باهم١‏ » بأن رغبة نابولءون الثالث تحقيق اماد 
مولدافيا وفالاسْيا وأئلا داعي لاشك في السباسة الفرنسية » لأنها ترغب في 
هذا الاتحاد . 

المحارضة  .‏ وحاءت المعارضة من ثلاث دول : تركيا 2 
انكلثرا , الئنمسا . 

ترحكيا . - كانت تر كبا سسدة هائين الامارتين » ومن الطبيعي 


الحركات القومية م - (و؛) 


داوج ؛ عد 


ألا تسقسم لأول وهة هذه التدزئة » ولكنها استسامت سهولة في حرب 
القرم » لا سيا وانها كانت حليفة ذراسا . 

انكاترا  .‏ لقد كان ميدأ سماسة الحكومة الانكايزية دوماً ع 
منذ بدابة القر ن التاسع عشر » اطفاظ على سلامة الاميراطورية العئانية : 
لذا كانت معادية إلى الوحدة الرومانية » وترى » من حبة أخرى » أن 
هاتين الامارقين يكن أن تكونا مسرحا اكايد الروسة . ولذا أعطت 
الحكومة الاتكليزية إلى عاملها في يخارست أن يعادض اتحاد الأمارتين 
الرومائتين ١‏ بجميع الوسائل المشروعة » . وفي المقيقة » إنهذا الرأي 
: كن رأي جمسع الاتكايز : فقد وحد في علس العموم » بعد قليل » 
نقاش كبير» ووجد من دافع عن حق الرومانيين بالاستقلال» ولكن وزير 
الشؤون اغارحية أحاب بأن هذه الوحدة الرومانية لست مطابقة اصاحة 
انكلثترا . 

النمسا . .. كانت الئمسا معادبة يوضوح إلى الوحدة الرومائية . 
ولا ترغب مطلقاً في رؤية تشكيل دولة على مصب الدانوب . وكانت 
تخشى 2 من جبة أخرى » انعكاسات هذه الوحدة في صربيا » لأنصربيا 
كانت أيضاً امارة تابعة لتركيا : فاذا حصل الرومائيون على استقلاهم » 
فان هذا الاستقلال بوحي إلى الصرب بفتكرة المطالة باستقلاهم . وأخيرآء 
كانت النمسا تخشى من أن تثير وحدة مولدافيا وفالاشيا انعاسات لها 
في ترانسلفانيا : لأن الرومائيين » من رعايا النمسا م إذا رأوا أرب 
الرومانيين في مولدافيا وفالاشيا شكلوا دولة مستقة » رغيوا أن بلتحقوا 
ذه الدولة . وهكذا كان للنمسا دواءعها في معارضة الوحدة الرومانة . 

دوسيا  .‏ أما روسيا فلم تتقدم في البدء بشيء . ولككنها مالبثت 


أن رأت أن وحدة مولدافيا وفالاشيا من طبيعتها اضعاف الامبراطورية 


عد و10 سا 
العمانية . وضعف الامبراطورية العماية هدف دائم لاسياسة الروسية في 
القرن الناسع عشر . ومن حبه أخرى »2 إن هذه الوحدة الرومانية من 
طبيعنها مذايقة النمسا » ولذا لم تغضب روسا منها » لأن القتصر بحقد 
على النمسا الني 0 تدحمه في حرب القر م فحسب بل وهددته و أخير أ فكرت 
روسيا بأن هذه الوحدة امولدافية - الفالاشية من طبيعتها اغاظة انكلترا » 
ولذا رأى القيصر فها فرصة اتهديم هذا الف الفرنسي - الانكليزي 
الذي كن معادياً لروسما 1 


ولا عحب » بعد أن رأينا اختلاف وحبات النظر » إذا أثارت القضية 
الرومانية مفاوضات معقد: حداً في لاهم١‏ و468١‏ 

المفاوضات  .‏ لم يكن باستطاعة الرومائيين في ذلك اين أن 
يعملوا بأنفسهم شيا كبيراً . ولا يمكنهم أن يعملوا إلا في الد الذي 
تساعدم فيه احدى الدول الكبرى : 


الانتخابات 2» ولكن الطكومة العمانية دبرت الأمور « لتزييف » هذه 
الانتخابات : فقد أخرحت من القراتم الاتتخابية ل السكان » واتمنع 
المطالبات أوقفت مصلحة البريد . ولذا ففي التخابات تموز 1869 2 وعلى 
الأقل في مولدافيا » لأرك الانتخابات فهيا كانت اكثر حرية »> 
ِ ستطع معظلم الناخيين أن تصوئوا : فعلى وءل ولا ملاك زراعي اكير 4 
هار س ٠م‏ فقط حقرم ف الانتيةفاب 03 وعلى وعواء”9 ملاك صغير 8 
صوتث واو" ل, وعلى ٠٠م‏ م صكاهن » صورتث 8" , ولالاحدظ 
أن المكومة التركية »2 بتزييقها الانتخابات , قد عمات بائفاق كامل مع 


المكومة النمساوية 4 ولدينا عن ذلك وثائق واضيحة ودقيقة فيهذا المعنى : 


ل[ 46 سه 


«فقد كتب السفير النمساوي في القسطنطينية إلى وزير الدشؤون الخارجية 
النمساري » بأن « جمسع الوسائط صالطة » انع الوحدة الرومانية . أما 
العامل الانكليزي في يخارست فقد صرح » في تقرير له إلى حككومته » 
بأن الانتخابات كانت ١م‏ نظاسة قاماً » . ولكن هذا الشككل مزالسلوك 
أثثر احتجاجاً في الأوساط الرومانة . 

طاليت الحكومة الفرنسية والحكومة الروسية بالغاء الانتخابات » 
وتلقى سفير فرنسا في القسطنطينة » توفتيل » الأمر بطلب جوازاته إذا 
م تتنازل الحكومة الثر كية » وتظاهر بالذهاب حتى السفينة الي تقل 
إلى فرنسا. وعلى العككس » نصحت اطكومة الانكايزية نر كما بألاتتنازل » 
وحصل توتر فرنسي - انكليزي دام ضعة أيام » بسبب القضية الرومانية. 
ولكن هذا التوتر وجد انفراجاً سريعاً عندما التقى الامبراطور نابوليون 
الثالك والملكة فكةوريا » في 1 أب اهما © في قصر اوسبورن 
هاوس في حزيرة وايث الانكليزية . وفي هذه المقابلة أبرمت تسوية : 
وبموحبها وعدت فرأسا يألا تقترح اتحاد امار ني مولدافيا وفالاسّيا » وكيا 
اشترطت أن يكون غاتين الامارئين د نظم متائلة » . وقبلت انكلترا » 
مقابل هذا الوعد » بالغاء الانتهابات . وفى ++ آب اهم أبطلت 
الحكومة العثانية الانتخابات . ١‏ 

وجرت التخابات جديدة » في م0 ايلول لاهم١‏ » وأعطت في هذه 
المرة نتائيج ملائة لأنصار اتحاد الآمارتين : فعلبى الم انا ماق ] «دوشة 
٠‏ مناصراً للانضخاه » و معادين » و ١١‏ تحايداً في مولدافيا . وفي 
فالاشا كانت الأكثربة أف ل وضوحاً » لوجرد منافسات علية » 
ولككن » منذ أول جلسة لامجلس » اعترف يوجود اكثرية لصالم الاتحاد . 

وصوت اللسان » الديوانان » كما يسميان »2 على اقتراح واحديطالب 


سالا 4 - 


بالاسئقلال الذاتي لامارتي مولدافيا وفالاشا » والتحاد هاتين الأمارتين 
في ظل أمير أجنبي » » وأخيراً تأسيس ٍ قثيلي . 

موقف الدول من التصويت  .‏ لقد اتفقت فرنا وروسيا »2 في 
مقابة ببن نابوليون الثالث والكسندر الثاني » في متوتغارت » على التوصية 
اتماد. الأمارين... وقاومت 'اتكثرا والنمسا . ولكن مقاومة. الكومة 
الانكليزية ضعفت ابتداء من شاط مهم١‏ » عندما غادر بالمرستون 
السلطة وجرت استقالته استقالة السفير الانكليزي في القسطنطينية 
ستراتفوده ريدكليف », المعادي حدا لارومانيين » وأصبحت السامة 
الانكايزية أكثر مصاطة وتوفيقاً . والعقد مؤقر » في بارس » في أبار 
+85 وانتهى بابرام تسوية سحلت في اتفاقة ١9‏ آب ١668‏ © وتنص 
هذه الاتفاقة على ها يلي : 

و - و على الامارتين أرب نظلا تابعتين ومرضوعتين تحت الفمانة 
الدولة المشتركة . 

؟ ‏ على الامارتين أن تشكلا دولنين متفصلتين » ولكل منها أمير 
للتكيه اماس . 

م ل يكن مع ذلك أن يكون للامارتين قوانين واحدة © وتنظيم 
عسكري واحد »2 ونظام حمر واحد » ونظام نقدي واحد 

4 للامارتين حدق عقد حلف بينه) . 

وبالاجال ممم للامارتين أن تكرنا متائلاين ولكنه) حرمئا من حق 
اعلان اتحادهها . 

ولكن الانكليز كانوا دقيقين » وكانوا يفبمرن يم تنازلوا ©» في 
القيقة » عن كل ماهر أسامي . ولكن المحكومة الانكليزية » حيال. 


عب 44 سه 


الرأي العام والبرلاني » تتطيع أن تقرل : ان موقفي لا يمس لأأني 
لم أقبل بالاتحاد 

ولكن هل سيدوم هذا الاحراء النصفي الذي تبني في اب مهم١‏ ؟ 
لقد فهم القوميون الرومائيون أن 00 أن يعملوا وأن هم واسطة 
سيطة في الوصول إلى أهدافهم . وما كان يب على كل علس » 
مولدافيا وفي فالاسيا » أن 0 أميرأ فيكفي أن ينتخب أميراً و 1 
ويتم الاتحاد . ولنلاحظ أن مؤقتر بارس لم يتوقع هذه اطالة : لقد ترك 
للرومائيين هذا الباب المفتوح للحال التي بريدون استعماله . والواقع 
إن الجلسين » عندما العقدا » بعد الانتيخابات التي جرت في مولدافياء في 
١‏ كانؤن الشاني 8م 2 ثم في فالاسيا .في ه شباط » انتخيا نفس 
الشخص » الكسندر كوزاء أميراً وهو ابن ملاك اطان كبير . 
وتم الاتحاد » وأخذ كوزا لقب « أمير رومانيا » . وتحقق هذا الاتماد 
الشخصي ببساطة في شخص كوزا » ولكنه لم يتحقق حقوقياً بشكل قطعي 

موقف أوربه من الالتخاب  .‏ وحه الأمير كوزا نداء إلى 
ناوليون الثاأث : يقرل : « إن هصير الرومانيين بين يدي جلالتم » , 
وصرح نبوليون الثالث في رسالة إلى اهيئة التشريعية : « إمف مصلحة 
فرنسا في كل مكان يدافع فيه عن قضمة عادلة » . واستاءت اطلكومة 
النمساوية » ولكنها كانت » في ذلك اطين » منهمكة في القضية 
الايطالة ٠»‏ فلم تقم برد فعل . ودممت روسيا وحبة النظر الفرنسية » 
ورأت انكلترا أن أمامبا ولساءتها قضايا أهم من القضية الرومانيةوظات 
مترددة . وأخيراً » وبعد أن توقف انعقاد امقر الدولي » سيب حرب 
ايطاليا » قبلت الدول » في بروتوكول ايلول وهم١ء‏ التهاب الأمير كوزا 
المزدوج . وقبل الواقع وأفادت رومائيا من حرب ايطاليا . 


دهوهةة 0-5 


؟ - تشايل الول الروماكءئ ( 1409--/18517 ) 


يحب أن نتتبع فر اطرادث بين وهىم١‏ ء سنة انتخاب الأمير كرزاء 
و كما . لقد وجد الأمير كرزا الواسطة لتحقيق الوحدة الكاملة » 
أي الانتقال من الاتحاد الشخصي إلى الاتحاد الطقيقي . ولككن هذا 
العمل فسد بأزمة داخاية انتهت بتنازل كوزا عن العرش . ومع هذا 
فان حاوس أمير حديد » أجنبي في هذه امرة » على العرش 2 أيد اتحاد 
الأمارتن في دولة واحدة . 

الأزمة الداخلية  .‏ عندما أصبح كرزا أميراً على رومائيا »عام 
دهم »2 كان شابا » ولم بلغ الأربعين عاماً » وعاش في شبابه كالكثير 
من أبناء العائلات > في بارس © وكأن طالباً في السور يون » ولكن 
ٍ باجم في تأدية امتحان . وعاد إلى مولدافيا وانخرط في اطركة الثُررية 
في عام 4عمل واضطر إلى اطلاء عن البلاد . وفي لاهم١‏ عاد إلى بلاده 
وانتخب نائاً 5 د ديوان » هولذافيا . وكان كورزا وطئماً رومائاً 
فسا حدا + ولكن ل كن له أي خبرة ساسة »2 ولا أي طربقة 
ادارية » ومع هذا فقد استطاع بسرعة أن تحصل علىنتائجهامة ورئسية. 
وفى رحلة رممية إلى القسطنطينية » باعتباره تابعاً للسلطان 2 حصل على 
السماح بتحويل الانحاد الشخهي إلى اتحاد د حقرقي »» أي توحدك حكومتي 
واسي الامارتين . ولكن الحكومة العؤانية أعطت هذا السماح وبينت 
أنه صالح مدة حَ كوزا فقط ,2 ولذا ففي الوم الذي زول فه 
كوزا > تصيح السماح لاغنا . 

واتذ كوزا احراءات ضرورية لاوحيد امارك والعدل وإدارةٌ 


امالنة . وفى ه شاط وهم١‏ قرر صبر ملسي مولدافيا وفالاسيا » 


د 405 5 
وأصحت الوحدة امولدافة الفالاشية » في ذلك اين » حقيقة وافعة . 
ثم طفق كرزا بدك عن تنبت ساطةه 3 وكان ف صعوية مع 
الغاس الذي انتخغب بالتصوبت الضر يبي وسيطر عله كيار الملا كبن من 
أصحاب الأطيان : وفي 1١4‏ أبار يكلمأا » قرر حل لاس وتعديل 
أوسع الستمح للفلا دين بالتصوبث 5 ومن حبة أشرى 4 يتضمن تعديل الدستور 
زبادة سلطات الأمير واختصاصه بمادهة القرائين » ويّت الموافقة على هذا 


التغير باسثفتاء وجد فيه ...0م صرت دمع » واباء#١‏ فقط وضده. 


وعندما قويثت سلطة كوزا تبنى في البلاد اصلاحاً كبير الأهمية : 
وهر قانون 6« آب 54م١‏ الذي حورل وضع الفلاحين . ففي مولدافيا 
وفي فالاشيا كان الشعب فلاحاً يخاصة وكانت أكثرية الفلاحين العظمى 
متصرفين يعبشون على أملاك كبار المالككين ومخضعون إلى نظامالاتاوات 
والسخرة . وفي 4” آب 4م طلب كوزا التصويت على قانون نحرد 
الفلادين : يحذف الاتاوات الاقطاعية » وحذف الأعشار » وتسليم الفلاحين 
المتصرفين ثاثي الارض التي يفلحونها » أي إذا كان الفلاح يفاح تسعة 
مكتارات من الأرض » فله الت في أن يتملك ملكية تامة» هذه المرة » 
سئة عهكتارات على نسعة . ومكذا خلعت الملكية عن كبار المالكين 
معدل ثلئي ما مالكون : 

كان هذا التحويل حادثاً رئيسياً : لأن الفلاحين حتى الآن لم يلعبوا 
أي دود في الطركة القومية » ولذا فقد مالوا إلى التفكير , ابتداءت من 
هذا التاريخ 6هم١‏ 2 بأن النظام الجديد 2 أي النظام الذي أوحدته 
الحكومة الرومائية » كاف مقيداً هم » لأهم د نتحرروا » في ظله» 


م 4 سس 


وباتالي علق اصلاح الأرافي الفلاحين الرومانين بنحكرة 
الوحدة الرومانية : 

وبالرغم من هذه النتائج » فقد انتقد نظام الأمير حكرزا بعنف 
لأسباب عدة : وهذه الأسباب ء التي تقدم عادة » ليست كافية. ولا شْكفي 
أنه كان للأمير كرزا خليلة يقيمها في قصره الخاص » وله منها أولادسفاح» 
وأراد أن يعترف بهم شرعاً » وأن يجعلبم ورئته . وعدا ذلك » كان 
عاطاً بأناس فاسدين ومتهمين سرفة التحبيزات الخصصة للحش » وبطلبات 
منوحة إلى دور تجارة خارحية مقابل حعائل مالية أعطيت لهم أحراً 
ومكافأة على خدماتهم . وأصبح كل هذا نقداً متداولاً . وككن هل 
شكلت هذه الفضائم سبباً حامماً ؟ حقا لقد كانث هنالك أسباب أخرى. 
لامك أن كوزا سبب استاء الأحراد لأنه قرى سلطات الأمير في 
التعديل الدستوري الذي أجر اه . وكان دؤلاء الأحرار يتهمور”ك كوزا 
بأنه بريد تبني طرق دكتانورية . وكان كبار الملا كين للارافي ضده 
يخاصة ولا يغفرون له اصلاح الأراضي الذي قام به . 

وشكل «ؤلاء الخصوم طنة مرية لاحضير انقلاب . ولكئن يجب أن 
تعلم ما يقوله نابوليون الثااث : لقد بعث الرومانيون رسلا » واتصلوا 
بالاميراطور واستطاعوا أن يقنعوه بأن كرزا محب لاروس »2 ولا يحب 
فرنسا . حتنى ان تبوليون الشالث ممم لارومائيين » إذا أرادوا » أن 
تخلصوا من كوزا وأرسل براسيانو رسالة إلى أصدقائه في يخارست يقول 
هم : ل أن تعملوا . وبأمر الاحنة السرية دخل غباط القصر 
للاء وامتولوا على الأمير واضطروه أن يوقع» على الفور » تنازله ع نالعرش» 
وبعد ذلك اقتيد كورًا حتى اطدود . 


امه - 


ولم يحل هذا الانقلاب القضية الرومانة » بل © بالعكس » عقدها . 
لقد مميمت المكومة العئانلية لكوزا بتحقيق الاتحاه 2 وللكن طيلة 
حكمه . وبا أن كوزا غادر السلطة » هاله يى لاحكومة العئانية 
بأن تصرح بأنها لا تخول خلفه شيئاً . وفي اللقيقة 2 لو كانت تركيا 
وحدها في القضية لما أمكن أن تعمل شُيئأ . ولكن في بداية آب 55م١‏ 
وحد يديد آخر أكثر خطراً » وهو القضية الايطالية : فقد ترك 
الايطاليون » وأرادوا أن ستردوا البندقية من النمسا » وتدوروا ترتباً 
را ستطيعون برعبه اقناع النمسا بتسلم البندقية إلى الايطاليين عن طيب 


خاطر على أن تعوض ذلك بأخذ مولدافيا وفالاشيا . 


الامير شادل هوهئتسولرن  .‏ وقد عبرت التكومة الابطالية عن 
هذه الفكرة يشكل مكشوف »2 وكلمت نبوليون الثالث ها . وامتمت 
سفارات اوربه بالقضية » وكان أمام الرومانبين متسع للعمل © ولو تركوا 
منصب أمير روماننا شاغراً لكان ذلك خطراً . وهذا السبب عاه حان 
براسيانو إلى بارس وبادر بايجاد مرشح . لقد تطلع إلى الأمير شادل 
هوهنتسوارن سيغيارنفن وهو من الفرع الكاثولكىي لآل هرهتسوارن » 
وابن عم ملك بروسيا . ويبدو أن أول شُخص لفظ هذا الاسم كانت 
السيدة كورنو وهي أخت ابوليون الثالث بالرضاع » وكاننتعلى صلات 
متازة معه » وتعرف شارل هوهنتسوارن معرفة جمدة » لأنها استقبات 
عدة مرات عند أميرة باد » حدة سارل 4 وهي بوهارنية النسب . وكانت 
السيدة كورنو مقتنعة بأن هذا الأمير غير «بروسي » » بل » بالعكس» 
سيكون صاطا للنفوذ الفرنسي » ولكنها كانت عخدوعة قاما . 


طلب الأهير سارل رأي سمارك 'فأحاب 4 2 مص ولا تتردد © . 


د 9م46 لم 


وقبل الأمير وتقرر أن يذهب إلى رومانيا » وفي الوقث نفسه نظم 
براسيانو استفتاء لقبوله فقبله . وكان براد أن يذهب إلى مخارست . 
وللوصول إلى رومانيا يحب احتياز الأراضي النمساوية . وحصل الأمير 
على حوازات مزيفة » باصم مثل تحاري سولسري . ول يعرفه أحعد 2 
ووصل مخارست وحياه الشعب وأصبح أمير رومانيا في ايارل ١455‏ 

وفي ٠١‏ تشرين الأول 5 اعترفت به المكومة العئائية أميراً 
وراثاً على رومانيا , ثم اعترفت به الدول . 

؟ - قشيرٌ الومرم الرومائير من /اكم١‏ الى ١9175‏ 

اقد رأينا الظروف التي تشكات فيها الدولة الرومانية » و كيف دعث 
هذه الدولة » في باحور »شارل هو هنتسوارن . ورومن هذا الأمير اسه 
و أصبح يسمى كارول . وبقيت هذه الدولة تابعة للامبراطورية العئانية وتفم 
فقط امارقي مولدافيا وفالاشيا » أي انه يقيتخارج الدولة العئانية سشعوب 
تثل رقأ يساوي تقربباً رقم سكان الامارة الرومانية » وهم رومانيو 
ترانسافانيا والبو كوفينوبانات تبميسفار » رعايا النمسا ‏ هوتغاريا ؛ ورومانيو 
ساراييا » رعايا روسيا ؛ والرومانيون المعثرون في الدوبروجا » رعابا 
الدولة العمانية ٠‏ ووضعت فضية الوحدة الرومانية أمام هذه الشعوب 
وغرضئا أن نبين كمف وضعت القضة بالنسية هذه الشعوب ببن 510م١‏ 
و ١5١4‏ 

يحب ملاحظة مظبرين : من حبة موقف الشعوب الرومانية التي كانت 
تعيش خارحاً عن الامارة الرومانية » وكانت خاضعة اسيطرة أجنبية » 
ومن حبة أخرى» موقف اطكومة الرومانية حمال قضية الوحدة الرومائية . 

مصير وموقف « الاقليات الرومانية »م في النمسا ‏ هونفاديا 


45 


وروسيا والامبراطورية العثانية  .‏ لقد كانت الشعوب الرومانية في, 
المقيقة متزجة بالشعوب الأخرى . وكانت الكتة الوحيدة الكثيفة 
بشكل كاف كتة روماني ترانسلفانيا » وكانت في آخر القرن التاسع 
عشر نحو ... ..6* نسمة وتشكل في ترانسلفائيا العنصر الأهم عددياً 
أي +7 / من سكان ترانسلفانيا . وكان رومائيو ترانسلفانيا وحدهم » 
في هذا الدور الذي ,يمنا » يقومون بنشاط م قرمي > . وهم وحدتم 
الذين أعلنوا عن مطاليب تساعد على ربط حر كنهم بالركة العامة للقوميات . 

رومانمو ترانسافانما  :‏ لقد كان رومائيو ترانسلفائيا يؤلفون 7/10١‏ 
من السكان تقريب] . وكانوا ممتزحين بالعناصر الأخرى» الغر والسااكسون » 
ولكن هذه العناصر لم تكن لتوحد على ع.ط ترانسافانا » بل بالعسكس » 
كانت توحد فى وسط هضية ترانسلفانا . وكانت الكت الرومانة مؤلفة 
في أكثريتها م الفلاحين » بينا ند العنصر السائد والمتفوق احتاعياً في 
الكتة اغغرية . لقد كان كبار الملا كين كلبم مرا تقرباأ » وكان اترانسلفانيا 
قبل مؤومودياط » أي علس عثل لد مارأي الشعحب المحلى ٠‏ وفي ١444‏ 
بعاول الحم 'اتغاء ووه هر تقار :وسور فاتطدمز]. عناومة .-زومالين 
تر نسلفانيام) اصطدموا بقاومة الككر واتيين . واسْترك الرومانيون والكرواتيون 
عملياً » في 1844 وفىي بدالة ١665‏ في ارب الأهلية ضد ير هولغاريا. 
وفي ١١49‏ أسقط في بد الجر وأخفقت عاولتهم قاماً في إنشاء هونغاريا 
مستقلة . ومن ثم أعيد تأسيس دياط ترانسلفانيا » وصوت هذا الدياط 
على قانون وقعه امبراطور النمسا » في 5م تشرين الأول م١‏ » وفيه 
يعلن المساواة في المقوق بين تلف «١‏ أمم » ترانسلفائيا أي بين العناصر 
الرومانية والعناصر اتجرية والعناصر السااكسونية . 


وفي ١49‏ ابرمت تسوية «مساوبة هونغارية » » ومموحبها أصحت. 
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الامبراطررية النمساوية » يا تعلم » مللكية ثنالية » ملكة مؤلفة من 
دولتن : النمسا وهونغاريا » دولتين تتحدان في بعض الشؤون المذتركة . 
وفي هذه التسوية » في عام 0.م١‏ > الفت ترانسلفانيا جزءاً من 
الدولة المونغارية . 

وكانت مباديء السياسة المجربة في هذه الدولة الحونغارية تقذضي بأن 
تككون هرنغاريا دولة وحدوية » أي دولة لا تقبل الاختلافات المحلبة من 
وحبة نظر النظام اللغوي او الاداري . ومن حبة ثائية يسيطر الجر 
على هذه الدولة . 

اما السياسة العملءة المجرية حيال القوميات غير الجرية في هونغاربا » 
ويخاصة حيال روماني ترانسلفائيا » فقد درسها طوبلا المؤلف الاتكليزي 
سيتون واتسون وقام بتحقيقات ميدائة وخرج مئها بانطياعات عدة . 

النظام الالتخابي  .‏ لقد رتب الاظام الانتخابي بشكل نشجع فيه 
العناصر المجربة. ولم يكن التصربت عاماً » بل كات ضريبيا معقدأ للغاية. 
وينص القانون على سبسع وثلاثين فئة ناخبين . وكان الناخبون في أ كثريتهم 
من كبار أصحاب الأطبان » شريطة أن بدفعوا ضربة مباشرة أعلى من 
ه؛١‏ كورون ‏ والمكلفون الذين بدفعون غيريبة مباشرة ١١؟‏ كررون» 
واارفون » شمريطة أن يستخدموا عاملا على الأقل ؛ والمستخدمون 
الذين يتقاضون أجرا أعلى من ١:٠٠‏ كورون ؛ والموظفون الذين راتهم 
أعلى من ٠٠٠١‏ كررون 2 بضاف إلى ذلك ما سمى «١‏ الكفاءات » 
أي الأشخاص اائزون على سبادات جامعية . وقد رتب كل ذلك إما 
لافادة الملاكين الأغناء نسبياً » واما العناصر المدنة في السكان . وقد 
رأبنا أن الأكثرية العظمى من روماني ترانسلفانيا كانوا فلاحين فقراء » 
ولذا فان قسماً عظيماً من هؤلاء الفلاحين الرومائيين لا ماحكرن حق 


سا5 ل 


التصويت . ومن جبة أخرى » كان على من برسم نفسه للانتخابات أن 
يعرف اللغة المجرية » ومعظم هؤلاء الفلاحين الرومائيين لايءرفوناغرية. 
وأخيراً » نظم توزيع المقاعد في برلمان برداست يشكل يفيد المدن 
بالنسية للأرياف . والعنصر الروماني كان عنصراً فلاح : فعلى 74 مقعداً 
للنواب في ترانسلفانيا » لم يكن للرومانين إلا ثلاثون . وبالرغم من أن 
الرومائيين يؤلفرن 0١‏ من السكان » لا ستط.عون أن كون لم في 
الحد الأعظم إلا ثلاثون نائا في برلان بردابست » على حين كان لمجموع 
هونغاريا «بم نائياً . شاف إلى ذلك أن الادارة لم تشعر نحرجج في 
تطبيق الضغط على الاتتخاب : كان التصويث عاماً ويحب أن يعلنشفوياً . 
ومكتب التصويت لا يتكلم إلا الجرية : فاذا وجه سؤالاً إلى ناخب » 
كأن يطلب اليه عنوانه وكان الناخب غير قادر على الاحابة بالخرية » 
بطل تصويته . وأخيراً » كانت الادارة تطرق طرقاً ملتوية للوصول إلى 
الغاية نفسبا » أي لإبعاد الفلاحين عن <ى التصويت : كأن ترتب 
الأمرر بشكل تغلق جسراً لهواصلات في يرم الاتضاب »2 ففيغطر 
الفلاحون من منطقة ما أن بدوروا عدة كبلومترات » ولا يلحون 


ويعودون إلى دودثم ولا لصوتون . 


نظام الصحافة  .‏ ومن حبة أخرى كانت الصحافة حرة ميد ثياً 7 
ولكن القانون المجري لعام ه/ام١‏ يحرم الحجوم الموحجه ٠ه‏ ضد الوحدة 
الأرضية » والدستور » إذا كان هذا الحجوم يقتضي فكرة الاجوء إلى 
القرة » . وأخيراً يعاقب القائرن كل مقال في جريدة « هن طبيعته 
إثارة القد بين مختلف القوميات » . ولا يكن تشكيل المعيات إلا 
باذن من الحكومة . وقد وجد أن المكومة رفضت السماح بمعية زراعية 
لأا كانت رومانة . وكذلك الاطر الادارية يحب أن تتشكل فقطمن 
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أنأس قادرين على التكلم باللغة المجرية . وعلءه فان كل موظف» ولوكان 
ثانوياً 4 يحب أن يعرف الخربة 1 وب أن يعرف نظرياً أنضاً 
اللغة اللحلمة له قادراً على إحابة السكان بلغتمم ©» وعلى الأفل في 
احامة 7 محتحزة للمحر . وفي ترانسافانيا التي يؤلف الرومائيرن فها 
؟7 / من السكان لا يرحد إلا +/ من الرومانيين الموظفين . أما 
الموظفون الآخرون فطانوا بحراً يعرفرن الرومانة قليلا أو كثيراً » 
وفي الغالب لا يعرفونها مطلقاً . 

والنتئجة هي أن الشبان المثقفين الرومائيين في ترانسافانا ليس همأمل 
بالحصول على وظيفة إدارية » عندما بوث دراساتهم العلءأ 0 وأمكنهم 
أن يعملوا ذلك . ولذا كانوا مضطرين إلى الانصراف والافادةمن سْهبادتمم 
في بلاد أخرى » كأن ياجروا إلى الامارة الرومانة ونحاولوا أن يدوا 
لهم وظيفة . ونتيحة انطلاقهم ريد اأركة القوم.ة الرومانية من عناصرها 
النكرية » من كل ما يمكن أن بكرن أطرها وزحماءها . 

التعام ام حارذل التعلم يعطى في الخامعسات 4 وفي التعلم 
الثانوي » وفي جيع مؤسسات الدولة باللغة الْجرية . ومن المكن 
وحود مؤسسات حرة »2 ولكن في الواقسع 2 ف كل ثرا نسلةفانيا 03 
ف 6 © وعد أربع مؤسسات حرة للتعلم الثانوي . أما التعليم 
الابتدائي فكان يعطى في نوعين من المدارس : مدارس الدولة وتعطي 
التعليم باللغة المجرية ؛ والمدارس ارة » ويمكنها أن تعلم باللخة الحلة » 
شريطة أن تعلم الجرية أيضاً 

هدم في ى القاروف الي وحد ذا الشعب الرومافي 5 ترأ سافانيا منْ 
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مدى الاحتجاج  .‏ يجب ألا ننس أن الأحكثرية العظمى من 
الشعب الروماني في ترانلفانيا كانت تتألف من الفلاحين » وكان هؤلاء 
سلببين . وفياطقيقة» أن الطركة القومية الرومانة في ترانسافانيا كانت حمل 
أقلة من المفكرين . 

الأحزاب الرومانية  .‏ بعد 0م١‏ تأكد اتحامان بين الرومانيين في 
ترانسلفاننا : الأول ومحر كه رئس الأساقفة ساغونا » والثاني » 
وزعيمه باويتيو. كان الاتحاه الأول يقبل مقاومة النفوذ المجري بالوسائل 
القانونية والبرلمانية » ويراد بذلك العمل ما أمكن على انتخاب نواب 
رومائيين في برلان بودا بست وتحاولة اطدول على تحسيبن للنظام يتأثير 
هؤلاء النواب . وكان الاتجاه الثاني اتحاه المقاومة السلبية : وهر برى 
أن لا شيء برجي من الجر » ولذا فالأفضل الامتناع » ورفض المشاركة قاماً 
في حياة الدولة . 

لقد سيطر الانجاه الأول حتى ه/ا١م١‏ : فقد وحد بين ٠لام١(‏ و إلإها 
نحو خمس وعشرين نابأ روماناً في برمان بودا ‏ بست. ولككنهذا الاتجاه 
ضعف بعد وفاة رئس الاساقفة ساغرنا وظفر الاتجاه الآخر » اتحاه الامتناع. 
وفي لاما صرح اجيّاع للناخبين الرومانيين بأن الذين يقبلوت بالطلوس 
في برلمان بودا ‏ بست خوئة وتبنى اسلوب الامتناع البرلافي . 

وفي التققة» ان كل هذا لم يذهب إلى بعيد . ولكن ابتداء من 
١‏ برى »2 بين رومائي ترانسلفانيا » تشكل حزب سيامي في مؤتمر 
عقد في سيديو حضره نحو مائة وحمسين مندوياً عن الناخبين الرومانيين . 
وقام باريتيو بمادمة هذا الاجتاع » وثبنى اارب القومي الروماني 
البرنامج التاليى : 


جيه ]1 عم 

-١‏ الاحتجاج على القرانين المدرسية والقوانين الانتخاببة » لأن هذه 
القوائين سنت لمصلحة الجر وحدهم . 

؟- المطالبة باستعمال اللغة الرومانية في الادارة في ترانسافانيا » وبالتالى 
المطالية بوصول الرومانيين ينسية عادلة الى الوظائف . 

مع مطالبة الدولة مساعدة المدارس الدبذة التي تعطي التعلم بالرومانية . 

4- سيمع حقى التصويت شيع المكلنين 3 وأراد يعضوم الذهاب 

ولنلاحظ أنه لايرجد في هذا البرنامج أي أثر للانفصالية» أي ان رومانبي 
ترانسافانما ل يطليوا الاتفصال غن هر تخارياء بل طليوا ببساطة نظام الاستقلال 
الذاتي فى إطار الدولة الهونغارية . 


واصبح نشاط هذا المزب 0 في حوالي 145٠.‏ . وفي ذلك المين» 
م تردد مؤقر الحزب القرمي الرومافي في التاميم بوجود «أسرة رومانة 
كبرى من أحد عشر مليون نسمة » . وهذا أول تايح واضح بامكان 
وجود وحدة رومائية . ولكن يجب أن نلاحظ أن رومانبي تراتسلفانيا 
لم يلحوا كثيراً على فككرة الوحدة الرومانية 2 بل كانوا يصرحون بام 
يقبلرن بيقاء الدولة الهونغارية » أو بالأحرى » بالملكة الثنائية : وكل ما 
يطلبونه ببساطة هو أن تقرر التكومة الهونغارية » حيال رومائيي ترا نسلفائيا » 
تبني سياسة أكثر مصالحة ونوفيقآ ما كان في الماضي .وكان هذا المطلب» 
في اكلا » مطلب رحل تحب معرفة اسمه : وهر اوديل بو بو قدي . 
فقد شر في 1م( «١‏ بان الى الرأي الأوربي » في مرضوع سرء المعاملة 
التي يلقاها رومائيو ترانسلفانيا من جانب الحكومة المونغارية » وعلى ائر 


الحركات القومة ا ١م‏ 
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هذا البيان حم على اوريلبوبوفشي بالسحن أربعسنوات» ولكنه استطاع ان 
بفر ويعبر دود . : 

وفي كانورن المائي «احذر »2 العقد مؤتر ارب القوهي الروماني “في 
هذه المرة أيضاً . في سيو » وقرر ارسال مذذاكرة إلى |أمبراطور النمسا » 
ملك هرنذاريا »2 وأتى هذه المذكرة الى فبنا وفد من ثلئاثة روماني . 
فرفض الامبراطور فراسوا ‏ جوزيف أن ستقيل الوقد ومرح بأنك 
ينقل هذه المذكرة إلى الككرمة الهونغارية . وبالطبع أجابت اطكومة 
ال مونغارية بأث موقعي هذه العريضة ليس هم أي <ق في التكلم باسم الشعب 
الروماني . وعندئد نشر الرومانيون مذ كرتهم » ووحبوا حمبع الانتقادات 
إلى أعمال الادارة المرية في النظام المدرسي والاداري والانتخابي وغيرها , 

أجايث التكومة الحونغارية هذه التظاهرة في أيار 4وم١‏ بلاحقات 
قضائية ضد أعضاء ارب القومي الروه-افي بسبب «١‏ التحريض ضد القومية 
امجرية » . ولقد رأينا أن القائون الهرنغاري في الصحافه ينص على جرعة 
من هذا النلوع . وأشمك الدعرى أمام عتكمة عدلية ععرية » وطعن 
الجبمرن في صلاحية المحكمة مصرحين بان القضاة كانوا في الوقت نفسه 
طرفاً في الفزاع » وقرأوا تصريجاً يناشدون فيه الرأي العام العالمي 
مم - على رئيس اللدنة الرومانبة مع أربعة عشر متها آخر بعقربة السجن 
وأمرت الحكومة يل الأزب الة دمي الرومافي » لأن برنامج هذا المزب 
لابتلاءهم مع « أنظمة الدولة الهونغارية ». 

وهكذا أخفقءن هذه المحاولةالأولى من روماني ترانسافانيا . 

وفي ١5.5‏ ظبر از بالقرمي منحديد؛وكانبرناعه في هذا العام سطابقاً 
تقر يبا لبرنامج لكأي ان الشعب الروماني في ترأ نسلفانيا » مع تمر جه 
انه .يريد احترام سلامة الدولة المونغارية » برغب في اللصول » في نطاق 
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هذه الدولة » على استقلاله الذاني . وكان يطالب مخاصة عساواة اللغة فى 
الادارة » وفي العدل » وفي التعليي “ويطك بالاصلاح الانتيخابي , آم 
بالتصويت العام والاقتراع السري وإعادة النظر في توزيع المقاعد . 

التفوق الجري : - وفي هذه المرة أيضاً لم تؤد مطاليب رومانيي 
ترانسافانيا إلى شىء ؛ وبالعسكس » فى ١.7‏ وفى م.5١»‏ طليث الحكومة 
المونغارية التصوريت على فانونين ل زيادة التفوق المجري 1 

القانون الأول : قانون  . ١9019‏ وهو القانون المارمي . وموحبه 
تقدم المكومة المرنغارية مساعدات إلى المدارس اطرة » وللكن شسريطة 
أن يصح المعلهون الأحرار مرظفين في الدولة » وارف تتمكن الدولة 
من تسميتهم وعزفم . ومن سهبة أخرى » أن تعلم جميع المدارس اطرة 
التاريخ واطغرافيا والمساب بالاخة الجر بة . اذن في التعلم الابتدائي يتلقى 
تلاميذ المدارس الرة الطلزء الأمامي من تعليمهم باللغة المجرية . وقد اعتير 
رومائيو ترانسلفانا ان قانون 0.٠و‏ موجه تق المدارس الرة » لأن 
هذه المدارس مازالت مستمرة في إعطا اء التعلم باللخة الرومانية 

القانون الثاني : قانون م٠9١‏ . - وهو القانون الانتهابي الذي أفر 
التصويت الااكثري وبدل الشروط المطلوبة لاناغب» وذلك باعطاء فوائد أعظم 
أبضا لمن حصاون على درحة في التعليم . ولتكن هذا القانرن كان في صالح 
الكان من غير ابثاء الريش . ولماكان رومائيو تراتسلفانا فلاحين » 
فان هذا القانرن ل كن في صالهم . 

احتج الرومانيون د قانوني ١9.1!‏ و69م0١وا‏ وم يحملوا على شيء 
آآني . وعندما تفائث اطالة الدولية فيالباقان » في العام 191» قزر رس 
بحاس الوزراء المونغاري + الكونت ابتين تدسزا » الذي لعب دوراً هاماً 
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أثناء حرب 4(وؤ - 4(وز >4 أن يقترح على اسازب القرهي الروماني 
المفاوضة وعرض أن يعين في ترانسلفانيا موظفين قادرين على الككلام بالاغة 
الرومانية » واقترح إعطاء مساعدة الدولة الى المدارس الرة الرومانية » 
وإنشاء كراسى الأدب الروماني في جامعات «ونغاريا » وأخيراً » تأمين 
نظام الاستقلال الذاني للكنسة الموحدة في ترانسلفانيا . فأجاب رومائير 
ترا نسلفانا بأن هذه التنازلاات غير كافة . وبقءت القضة عند هذااطد, 
وأخفقت المفاوفة . 

وفي المقيقة كان زحماء اطركة القرمءة الرومانية في ترانسلفانيا » في 
ذلك اين » بحتبرون ان الأمل لم يفقد » ويحامرن ان تسزا معاد هم » 
ولا يعتمدون عليه . ولكنهم يعر فون ايضاً أن أفكار الأرشدوق فوالسواات 
فردئائد » وارث عرش الئمسا ‏ هوتغاريا » تختلف عن أفكار وسطه . 
وانه يتصور تعمير الدولة النمساوية ‏ المونغارية على أساس جديد : 
فقد تصور علء ارادته ©» على ماسدو » لاثه لدس لدينا وشمقة أكيدة 
عنالقضية » داتحاد الدول» » وانرومانيي تراتسلفائيا في نطاق اتحاد الدول 
ستطيعون المصول على دردة الاستقلال الذاتي . وان الأمل في حكم 
فرانشوا عث فر هتمائلد هن طبعتةة داع .يذهك«يزوغاليى. #اتسلقانا :إلى 
اتباع أسلوب التأفي والتمبل . ْ 

ولكن كيف جرى ان رومانيي ترائلفانيا وهم أكثر القوميات تلاحاً 
في هولغاريا » وقد حانظوا على هذا التلاحم بفضل| كليروسهم » لم محتدوا على 
النظام المونغاري احتحاجاً حار شُديد البحة ؟ ان هذا الاعتدال يتضم 
إذا أخذنا بعين الاعثبار موقف اللتكومة الرومانية 

موقف الحكومة الرومانية من قضية الوحدة الرومانية  .‏ في اطقيقة 
ان الحكومة الرومانية 2 بين ل9م1ا و 14١١و‏ , لم تصاول تحقيق 
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التطلعات القرمية بنشاط » كالم تبحث عن انهاء الوحدة القرمية . ولكن 
يحب الا ننسى ان هذه الامارة الرومانية كانت » في 189 » دولة صغيرة 
مؤلفة من خحسة ملابين » دولة مضطرة الى مراعاة اأذر والتيصر والفطنة » 
لاسيا وان أمامبا دولاً كبرى , وعلى حساب هذه الدول الكبرى يحب 
ان تارس المطاليب القوممة التي تفيد منها : دوسيا , فيا بتعلق برومانبي 
سارابيا » والنمسا ‏ هونغاديا »فيا يتعاق بروماني تراتسلفاتيا والبو كوفين 
وبانات- تبممسفار. وترهددتالمتكومةالرومائية فيالقاءنفسها في مثل هذه المغامرة . 
ويب ان تأخدذ بعين الاعشار » عدا هذا العامل الامامي » شخص الامير 
ايضأ : وهو ان شارل هرهنتولرن برومي وأنه ِ حتىتشرين الأول 1514 . 

قبل عيء سارل هوهنة-وارن الى عرش رومانيا » أي في زمن حلم 
الأمير كوزا ء كانت قضية تراتسلفانا مضطرية بشكل جدي. وفيأثناء حرب 
وهم1» أي اثناء حرب قرسا والبيعوئت - ساردينيا ضد النمسا ‏ هونغارا » 
فكر رئيس اللكومة الساردية » كافرر » ان من المناسب للعمليات العسكربة 
في ايطاليا » إثرة ثورة في ترانسلفانيا » لأن من طبيعة هذه الثررة أن 
تضايق النمسا ‏ هونغاريا . ووضع كافرر خطة ستطسع بوحبها الباحر ون 
الجر » في هوم١‏ » من غادروا هرنغاربا اثر اخفاق حركة الاستقلال » 
من أمثال كوسوط واصدقاله » أن ,تجمعوا في الامارة الرومانة » في 
أسفل الكاربات » ثم يعبرون الكاربات بساعدة البوش الرومائية » وينفذون 
الى ترانسلفانيا ليحاولوا القيام ذيها بدُورة . 

وضعت هذه الخطة يحد وعناء » لأن الرومانيين وامجر » في الواقع » 
يكرهون بعضيم » وبالرغم من ان الماجرين المجر كانوا اعداء الحكومة 
الرمم.ة في الاديراطورية » فقد كان الرومانيون محذرون ممم . وبفضل 
وساطة قنصل فرنسا في بامي 2 فسكتور بلاس » أبرم اثفاف » في 006 
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أبار و86 بين المباحر بن أاخر وحكومة الامير كوزا:وعوحيهتعبهد الباحجرون 
ال حر » أن منحوا فى حالة الاصر الاستقلال الذاتي الاداري الى الرومانين 
في ترانسلفانيا » ا نحوا غير المحريين حقوقاً مساوية لقوق ار . 
ونرى هنا ان القصد لم يكن مطلقاً غم ترانسلفانيا الى الامارة الرومائة » 
بل من الرومائيين في ترانسلفانيا نظام الاستقلال الذافي المطابق ارغباتهم . 


ومع ذلك ل تقل حكومة الأمير كوزا م-_ذا الاتفاق : وكانت 
تحذر » ونخاصة لم تشأ التسلم بأمكان احمّال ربط ترانسلفانا بالدولة 
الرومانية » لأف قبول الاستقلال الذاتي معناه التسليم هذا الالحاق . 
لذا لم تقبل الانفاق وأعامت به كافور وتابوليون الثالك في قوز وهم١‏ . 


وعندما أصبح شارل آل هوهنتسوارن » في م١‏ 2 أمير رومانيا » 
اختلفت الظروف . ومن البدهي أن بأخذ شارل هرهاتسرارن بعين 
الاءتبار رأي الحكومة البروسة : وقد قال له سمارك» في م45١‏ » بأن 
بروسيا لا تشجع » بأي حال من الأحوال » تطلعات رومائيا الى 
ترانسلفائيا . ومن حبة أخرى » أراد شارل هوهنتسوارن أرك يتحنب 
المغامرات نظرا لأن دولته ضعيفة ونظرا للمصاعب الداخلية التي واجبتمها 
4 النتزاك الاوى: من تاليا اوناك لن الراطة الدرض هذا 
الحذر » لأن زعماء الأحزاب » في الاة السياسية الرومانية» حتى 1914 » 
كانوا دوماً قلملا 3 كثيراً أدوات بيد الأمير . وفي اطقيقة 8 لم دكن 
في رومائيا اتتتخابات حرة » لأن تطبيق الضغط الاتتخابي مكن الملك 
من الاصول:قوما عل | كازية اطرف الذي برع اأندنراة فق الملظكا 
ولذا سطرت إرادة الملك . 


سياسة. الملك  .‏ لقد وحد الملك نفسه أمام ظروف دقيقة للغاية » 
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وأول هذه الظروف أزمة الشرق » في لالام١‏ - ه0م١‏ > اتي أثارت 
لحرن الروسية ‏ التركية . وإذا وقعت هذه ارب احتاز الروس 
الأراضي الرومائية , لأن امارة رومائيا تابعة للامبراطورية العمانية . 
وباعتيار أن الروس في حرب مع تركيا »2 فقد نوقعت رومائيا أرب 
تكون هيدان تال بين روسيا والامبراطررية العئاية . هما العمل في 
هذه الطالة ؟ اطل الأول الممكن هو اطفاظ على الطياه .2 أي تحول 
الخزو الرومي © لأن الامارة الرومانية مازالت تابعة للامبراطوريةالعئانية. 
واطل الثاني : هو الاشتراك مع روسيا » وفي هذه ألالة يكون للغزو 
الرومي طابع آخر : وهر أن يم بأشكال أ كثر ملاءمة . 

قررت المكومة الرومائية أن تأخذ بال الثاني » لأنها رأت فيه 
فائدة : فقد رأى سارل هره:تسوارن أمير رومانا بأنه إذا تحزباروسياء 
استطاع أن نصبح ملكا ؛ ومن جبة أخرى » إذا أصبحت رومائيا 
حفة روسيا » استطاعت أن تأمل بأن تعاملها روسيا معامة حسنة 
ولا نسى أن روسيا في العام 5هم١‏ > في معاهدة بارس » فقدت 
المناطق الثلاث اطنوبية من سارابيا م حول مدينة بولغغراده . وكانت 
الحكومة الرومانة تَخْدذى دوماً من ان تسترد روسيا هذه المناطق الثلاث : 
فاذا كانت رومانيا حليفة روسا في الحرب ضد تركيا » استطاعت أن 
تؤمل. يآلا تطالب. روسا ذه الأرافي. . 

تفاوضت اللتكومة الرومائية مع المستشار الروسي غور “تشا كرف » 
ووقع اماق في جر نسان مسببد . وينص هذا الاتفاق على أن تترك 
رومائما المرور حرا لاحيرش الروسية لمساحة الامبراطورية العمانية ؛ 
وأن يأخذ الرؤمانيون على عاتقبم..حماية مراصلات: اليش الرومي . ومن 
عة أغرى ؛ تعد الكومة “الروسية امارة رومانيا باطفاظ على سلامة 
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أرضبا . وكان الرومانون يفبمورتف من ذلك أيضاً : سلامة أرض 
المناطق الثلاث من سارابيا اجلودية . 

وفي الواقع » كان لارومائيين دور نشط أثناء ارب الروسية ‏ 
التركة + وعماوا أكثر مما وعدوا : فعندما أخفقت الوش الروسية 
أمام بلفئا » ووجد القائد الرومي في صعوبات » قبل الرومانيون التعاون 
مع ادش الر ومي وأرساوا ووه وم رحل لحصار بلفما 5 وبالرغم هن 
الخدمات التي أدوها اروسيا » ل تعامل رومانيا معاملة حسئة عند تنظم 
السلام : لأن الروس » عندما أبرموا معاهدة سان ستيفانو , أهملوا 
دعرة اطلكومة الرومائية 2« للاسهام قْ المفاوضات 2 وعامت اللكومة 
الرومانية فجأة شروط السلام . وفي شروط السلام هذه خصت روسيا 
نفسها بالمناطق الثلاث من بسادابيا الجلوبية » وطلب تإلى تركا أن 
تعطي رومائيا 4 لصفة تعدو نص 3 الدوبروحا الشمالية أي القسم الممتد من 
الدوبووها حى نقطة واقعة إلى اعانوب قاملا من ممناء قونستائزا 7 واستاء 
الرومانيون كثيراً من هذا البدل ؛: فقد انتزعت منهم ثلاث مناطق ذات 
أهية ستراتيجية ضخمة» لأنها واقعة مباشرة في شمال دلتا الدانوب »2 واعطوا 
الدوبروها » وهي أرض عقم تقريباً سكا سُعب خليط للغسابة من 
الرومانيين والثرك والتثر والبلغار . ومن المؤكد أن هذا البدل كان في 

وتساءلت المكومة الرومائية » مرة أخرى 2 سما يحب عملدفرأى بعضهم 
أن من الأفضل القبول وححاولة ين ااشررط قليلا . ولمسكن زعيم 
المزب الامبرالي الرومالي براسمانو تبنى موثفاً متشدداً وقال :-من_الأنفل .2 
ارومانيا » إذا لم تستطع أن تعمل غير ذلك » أن تسم بتحمل هذا 
الل » وتدعه يفرض عايا على أن تحتفظ بحقرقها لمستقيل . وهذا 
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ماجرى في آخر الأمر : ففي مور برلين 98م١‏ »ل يدع الرومائيون » 
بل ترك الهم أن برسلوا مندرباً عنهم . وقرأ براسيانو مذكرتم على 
المؤتر . وبعد ذلك دعي إلى الاتصراف وم يؤخذ بعين الاعتيار بأي 
مطلب من المطاليب الرومانية . وقررت معاهدة برلين » في لم١‏ » 
بأن تعد رومانيا إلى روسيا المناطق الثلاث من سارابيا المنوبية » 
وأن تأخذ رومانيا الدويروجا عوضاً عنها . واعتير الرومائركف هذه 
الشروط نكية » وأصبح سوء الظن حيال روسيا » حتى ١1١‏ » نقطة 
أساسية في السياسية الخارجية الرومانة . 
ومع ذلك » فقد كسب الرومانين شيا في هذه التضية : وهر 
الاستقلال التام . وفي الواقع » ان الملك كارول »2 بعد أنقطع العلاقات 
مع الامبراطورية العئانية » حصل » في عام »> على لتب ملك . 
وهذه الاحربة الشاقة التي مت في 8/م١‏ والغضب الذي نحم عنها في 

الرأي الروماني ضد روسا » قد ثفاتما خلال السنوات الثالة » لأربف 
الحكومة الرومانية تأ كد تمن أن السياسة الروسية في البلقان تعمل أصالح 
الباغار : ففي مؤقر برلين لم١‏ اوحدت روسسا امارة بلغارية © وحتى 
هوم سسيطر التفوذ الرومي في بلغاربا . وأصبح وضع رومانيا خطراً 
لأنها أصبحت « محاصرة » بين امارة بلغاريا » التابعة لروسبا في الواقع » 
والدولة الروسة . ويحث الرومائيون عن حناية أنفسيم . وكان علهم أن 
يخرجوا من عزاتهم » وحاولوا ايحاد نقطة استئاد في الخارج . وكان 
بامكان روماننا » إذا أرادت » أن د يدها إلى النمسا ‏ هونغاريا » 
وهي مطمئنة ين تستقيل استقبالاً حسئا . ولكين يحب أرد_ نفككر _ 
بالنتامج : فاذا قامت رومانا 2 ماده لخر كة » تخلت عن كل مطالية 
بترانسافانا . وكان من المستحل عايها أن تصيس حليفة النمسا_-هونغارياء 
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وفي الوقت نفسه » أن تدعم انفصالية روماني ترانسلفانيا . ويفهم حيداً 
أن الرومانيين ترددوا . لقد ترددوا من ١مم١‏ إلى ١84‏ . وإذا فرروا 
ف العام رومز فذلك بناء على ممادهة سماركُ عندما دعا » إلى غاستان » 
جان براسيانو » زعم المزب الاببرالى الروماني » واستطاع أن يقنعه بأن 
من المفيد ارومائيا أن تتحالف مع النمسا ‏ هونغاريا . 

وأبرم هذا الحلف » في .»م تشيرين الأول مم١‏ » بالنصوصالثالية: 
د إذا هوحت رومانيا » دون إثارة من حائها » فعلى النمسا ‏ هونغاريا 
أن قدها بالمساعدة المساحة . وإذا هرحت النمسا ‏ هونغاريا » دون إثارة 
من حانبها » في قسم من دوها التاحمة لرومانيا أي في البو كوفين أو في 
ترانسافانيا » فعلى رومائيا أن تعطها مساعدتها المسلحة . 

وهذه المعاهدة » دون أن يلفظ امم روسيا » كانت مرجبة لأن 
تلعب دورها ضد دوسيا لأن الدولة التي تستطيع أن تجتاح النمسا - 
هونغاريا في البو كوفين أو ترانسلفانيا هي روسسيا وحدها . كان الاف 
مرياً » وحفظ السر يشككل يدعو إلى الاعحصاب : وتدل الوثائق 
الدبلوماسة الألمانية على أن الملك شارل هوهت:تسوارن حفظ نص المعاهدة 
في صندوقه الحديدي الشخصي ولْم يودع نسيخة من هذه المعاهدة في 
محفوظات وزارة الشؤون الخارجية الرومانية » ولم م الملك عليه إلا 
بعض الرجال السياسيين : ثلاثة أو أربعة على الأكثر ؛ وفي بعص 
الأحيان 6 كان وجده يعرف المعاسدة ,م لأن الانخر بن ماتوا : وعندال 
قرر أن يبر رحلا أو رجلين سياسين لثلا يككون وحدء كاتا لهذا السر . 
0 يكن الرأني العام لبعلم بوحود هذا املف . 

ب أت ثقول ان الرجال السياسيين الرومانين ساموا بده الغالة . 

لي وفاة جارف براسيانو » في ١9ه١1‏ ©» خلفه در 1 
رأس المرب اللمبرالي . وبعد قليل على استلامه توحينه: الأززب 
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القى خطاباً سديداً صرح فيه أن ساسة الجر في ترانسلفانيا تجعل «التفاهم 
النمساوي - الروماني » مستحيلا » مع ان هذا التفاهم مرجره » واشككل 
حلف | وبعد ستتين » في 1858 », أصبح ستوردزا رئساً للجلس الوزراء » 
فاختلفت لغته » وخطب خطاباً صرح فيه بآن بقاء الوحدة الأرضية في 
النمسا ‏ هونغاربا ضروري لاتوازن الأوربي . حتى ان الرحال السساسيين 
المعادين للتفاهم مع النمسا ‏ هرنغاريا كانوا مستعدين لتفسير موقفهم إذا 
وصلوا إلى الساطة » لأنهم يحدون أنفسهم في حضررة الملك ويطلعون على 
وحود المعاهدة . 
إلا أن السياسة الرومائية تطوررت في ١4١‏ »2 أثناء الحرب اليلقانية 
الثائة , المرب بين بلغاويا من حبة » وصربا واليونان من حبة أخرى . 
وتدخلت رومائيا في هذه الحرب ولعبت دوراً حامماً في إنهاء سحق 
بلغاريا . وابتداء من ذلك اللين » أصحت علاقات رومائيا والثمسا ب 
هرنغاريا باردة » بل وسئئة تقربباً : فقد استاءت النمسا ‏ هونغاريا من 
تدخل رومائيا في ارب البلقائية الثانية وأشعرتما بذلك . ونعم تقارير 
وزير النمسا ‏ هوتغاريا في #ارست» في ذلك العصر , الكعونت تششرنين: 
ففي كل سْتاء 1و١ ١4١8‏ ماقتىء تشرنين يكرر على ححكرمته : 
لاتعتمدوا على رومانيا ؛ ومن المعلوم أن الف ميت ولكن المعاهدة 
موجودة » وهذه الطالة شائعة ومعروفة في السياسة الدولية » فقد توحد 
المعاهدة ولكن المتعاقدين يعامان حيداً بانها لن يطبقاها إلا إذا لزم الأمر, 
وكاث الماك كارول »: وهو الهوهنتسوارفي. » برغب بدع الدول الوسطى» 
ولكنه صرح إلى الحكرنت تشرنين بأنه » إذا قامث حرب أوربية » 
فسيكون ولا سك غير قادر على حر بلده.في هذه الحرب . وهذا ماحدث 
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ولع - 


وجمع فيه ررساء الأحزاب السياسية الرومانية وأعم هذا الجاس بأرنت 
رومانيا أيرمث معاهدة سرية مع النمسا ب هونغاريا منذ مم١‏ »> وانها 
مضطرة بالتالي أف تدعم النمسا ‏ هونغاريا » لم يحكن بين الواحدد 
والعشرين رجلا ساسياً حافراً » إلا رجل واحد يدعم املك وهو كادب. 
أما الآخرون فقرروا حماد رومانيا » حتى انه سُوهد في هذا المجاس 2 
رجل سياسي رومافي » تاك يونتسكوء يلمح إلى إمكاثف دخول رومانيا 
الحرب إلى جانب فرنسا ضحد الئمسا ‏ هونغاديا. فأجاب الماك كارول: 
إذا حدث هذا برماً » فسذهب «١‏ ويعود إلى المكارت الذي أنى 


مله 6ل وهذا لعفي التهديد بالتنازل عن العرش 5 


ولككن الملك كارول ل يتنازل عن العرش » لأنه مات في ٠١‏ تشرين 
الأول 4 . وبعد وفاته » تطورت السياسة الرومائية تدريجياً : ولنذرو 
أن اطكرمة الرومانية » في أب دروره اعتقدت بانتصار ريع لدول 
الوفاق » وأصبحت حليفة فرنسا وانكلترا وروسيا. ولكنها قررت ذلك 
بعد فوات الأوان بقليل » أي في وقت ضعف فيه الحجوم الرومي الذي 
تعتمد عليه : وغلبت رومائيا واحتاحتها الجيوش النمساوية ‏ الألماية » 
ووقعث صاحاً منفرداً مع المانيا في بداية م١ور‏ » وه ذا لم ينعا » 
عندما دار مصير السلاح » وانتصرتدول الوفاق»من أن تحني ثار النصرء 
كا لو كانت وفبة حنى الهابة 1 وفي دؤزوهل تحققت الوح_دة الرومانتة 
بعد أن كسيث رومانيا ترانلفانيا يكاملها » وثاثى بانات ‏ تبمسفار 4 
وسارابيا » مع أرد سكان سارابيا روس في جزء مهم » 


و 


واحتفظت بالدوبروجا » حبى أن الدولة الرومانية » في واوا 2 لم تضم 


جمبع سعوب اللغة الرومانية فحسب » بل ضعت أيضاً سُعوباً من قوميات 
أخرىق . 


اندر أدي 

أبها أت 

أنجو 
أنونزي 
التورئلني 
أريسيه 

أرماغ 
أرئدت 
أسيرويومونته 
اسكويث 
اتبليو » ليخري 


او غسةنبورغ 


عت ابر عمرم 


علطم 
مف 710 
مصما4 
لممتساق 

وآ 

لندان ا 
العطدمف 

201 
07 ) اتققنسمة 
تلأعممغسصفق 
2 

عو مسعمف 
400 
21010000016 
طتتحوق4 

تداعا , 16اتاتق 
#تتاطدة !قتاع تاق 


8 
بأخ طعو8 
باتثارووك عللة8 «مإعطء 118 
الاتون ةا 


دلفو ر » ارثر تتتطاسة ,تتام 4لة13 


بأمير غْ و1 
بأريتيو 1 
بأسائو 12100 


6 ,18801511 
[عطم8 
ع2 1 


عل معوطعاع.آ ,مستقطع8 
بات > أوففر وه 


بالنمق الفي 
بيدل 
ببكلار 


يلفاست م81 
بلفثور بك اكاءا 
يدبي للك نا فنءا 
بشعسن معو تطدع 18 
بينتفمنما نعم م8 
بونادووت 10000 


> ماع سس 


ديرنو لني تمتاماع8 
يوهت أمناع8 
ديروت طغدم 26 
بيور-ون 01 18 
بيار يك 81 


سمارك ‏ بوهلن ده 1[طه8 بعاوعة مدوز8 


باوهرت 26 مط 1810 
بولغراد 5010 
بوني لا 
بوازانو 2010 
بوتكومماني أتاعة م مناموعمه1]30 
بوئزن مععاو8 
بو لانجيه 6ع 18301 
برائر » كارل امه كا ,تمتوعرط 
وبنير كوزةا 
بوخر «عطمة8 
يولورف اللا 
بولده 10م 
بوتدسسرات “0 
بوؤل [مناق 
بوت » أسيحاق و 81 


6 
كادورنا 6 وترال 


201 


م1 ,رمط نو 
كام.و 2( فر انسسكو 


كاميون 3 حول ,مط ةن 
كات » هوغ نمآ ,أومة0) 
كابور بتو 2010 2) 
كابريرا 00212 
كارلوس اريبو مطتعة و10ة0) 
كارو ل 01 
كارب ونون 


كم زو بدمسجور) 
كارسون » السير ادوارد 


كازمنت يروحر 1086 ,ادع مدهوة0) 
كر 661 


كاستتلفيدارو 01 
كافند لش 1ه 
كافور ا 
كأو قايرت 8 
سامير يِ تإتاء طتصقطن) 
سائزيايزيهةه ‏ 11729685 - قوصسهط) 
سارلوروا الع لواش 
مابريو لغ 0 ططق طن 
كر استنسن تك رواش 
طورآامل سم ,للتطاعسسط 
تشرسّل راندولف 
سمال بالي 01 


و1 - 


سيقةًا - فيككشا قلاععة ا ١‏ مز 


كلارندون لطم 01 
كوبورغ 0 
وهب 9 ) 
كوثار 4 دير ,003و 
كونولي 0120157 
كونو بسو م1للنعم و 


أده ,رمع تمزع مم و 
كو سيا اس قٍ هري 


قو ثانا 000002 
كورهرنز 20010 


0 رنو » السيدة ,تاحزمن) 


00 ,أصنل ةو 
كوراديى » الريكاو 
كورتادا 8 20) 
: 8 311 رعقة2) 
كر بغ » السير حمس 

ومعقعع صع !1 رامت 


كر لسبي 4 قر أس كر 


0 ومؤيل الح رق 
2 لسن » المو أسمذرور 8 
1 اغ مم سن 


6 مجنل ممعوع 1ك ,وجد) 


شر ذبن 221 


ما 
دياز 1110608 
دالماسيا 0000111 
دالفيخ اعاع 10811 


دافيد » حان طقة[ ,10عةآ[ 


دافيت ؛ متكائيل امقطوذاة غتجوط 


د كر اع كلع 116 
دروك عاعتطط[ء12 
دللكامنه 1 
8 بل ماع10 


لم 0 - أرماتره 10 
دلفر ‏ روشرو 
ديرو ليد » بول أنو يفلم 1توجوط 


دسثريه » حجان دمع[ رعع و10 


دزرأ دلي 11 
نسار 1110 
دودا 100 

ماق ,35نا1[أ100 


ده امعاعمة]1آ ر عاوعة عع دترونآ 

دوئرممارك ع متكل فون 
دوبل اعممندا1 
3 1011327 


18٠6 


اوحءى عتم ةما 
ع 
١ 8‏ 1321لطة"1 
فابريزي ( نيقولا 


فالي ]1 
قافر » حول 09[ , مدعو 
اثلاث : 0 قه]آ , "1 
« لسع مزه » 

د ععسده"!' 1ه «أتساا )» 

«دعلة5 1ه تسملعمءم] » 

الفيئيان نرع”1 
الفينيانية مقا سة تررع "1 
فر ماناغ طمفحة سه لآ 
في ري 03 حول 16ل , ه11 
فيوهه مس1 
فلنسو رغ عه طقمع1؟ 
فاورن نكن انلكا لا 
فور بانج داع قطئده"1 
فورستر 101 
فرك ً لوي قتتاماً و عأعضصمة 1 


الفر سكو ن(وع.آ) فدهل تسوفصمة]1 
مدق صسحاة]! , طملعع10مع1 


فر يديريك , نويمان 


فر يد يول عصدل لم1 


كرو سقيلانة ع[ تخعطووعو] 
فولد! 11 
6 
غابرباك عققطة 0 
غاميتنا ةن 
غْانْد م6 
غاستابن 0 
غكا) الأمير ولتط 
: حمالديني لان لماك 

حيروما لبي 0107 
غلاق أت 
غلو ميل رغ عن طامعاعة01) 
غنيؤزنو 0 000 
غوذوله م وترال 6م001 
غور لزنا 00000 


غورز » حوزيف لامءوه1 , و6:ة6© 
غورنشا كوف كا معلقطءة] 1ه جا 

معلا و خناه مصححتره 
غررهرن 4 ري ذو 


غريفث » آرثر «عسطاعى , طنذ كلت 


غروحان حون ز208) 
عُويون 2( وثرال 000370 
غردرون 10 


ه144(١‎ - 


ف 
هاباما كوبورس تمن فوعطف] 
هادر سين صءطةم 1190 
هاغناو 110 
'ها كرن الساديع 11لا وسمعلة1]1 
#وم رورغ عت نطيم ه11 
هامرويد م صم 11 
هانوثو 11200181 
هارد تبرغ عع طمعل112:0 
هار س 116 
هاوردن 1101110100 
هلي 3 نوم دده'! , ولوع1] 
هر تنغتون ممع سزاء 11 


6 قع1تقطن) , مه[ امقمعطه11 
هوهنتسوارن » سارل دو 
#واحر تازقاةا 
هر لشتان مزع 11015 
دولا 16915ن) , عط و[دع طؤه1]1 
هرهالوهه ) كاو قدس در 3 
هربئر عط 8 
هو انها نس 5 51 11117 
هابد ؛ دوغلاس وقاوتده2 , 11:06 


ايبسن 
الاستردادرة 
أسونزو 2 مر 
استريا 


جرريس »2 حجان 
دن 

بوها سيوع 
ولت واد 


]1 
عطة نحم 1260 
150150 


116 


تروةل , مفعتول 
ووو ل 


ضرع وؤررة طول 


علة1 , تعوعده ل 


كانزار ه1111 
كارر لي ةا 
كيار اها 
كيل ناكا 
كير يي 1ت 1 
كل 1161 
كلاس» مايتريك زو زعمزع1ة , مهلع1 
كوار رعااة؟] 
كوامغرالتز كلقرعع أدوي ]ا 
كورك مك1 
2 برلز 1111011 
كن وغر | 
كرهامان ططع بصاطيت1 


الخركات القوهسة هات ردم 


- 9م - 


8 
لادن ؛ سعب 1008 
لافار ينا لم 
لافونةين نط1 
لانياغر ]1 
لاغيرولمير 6 ]1 


لامارمورا » حترال 311304 1ق ب[ 
لامور نسميرء ءثرال 16 تلقل 
لانداو 11401 


لائد سأسشو»ب ووناطاءووت0688مهآ 


لائد تاغ 100 
لانغنزالتسا 10 
لار كين مااع ]1 


ممم نلعة" , 6الووة3آ 
هال » فرد يئائد 


لو » بونار 7و , 1889 
أمون 4 لوي 66 , صممآ 
لو بك ]1 
ليريدا 16 
لمميريك 16م مانا 
ليب مآ 
لوندوندري 0206717 010] 
لورنلسن 10 


يدا 
ماك نايل انعلا عدالا 
مسار كات اداه تسادقة ألا 
مالي اانا 
ماحنثا ان 
ما أشني المرفدلانا 


ماتككومو ناد م0 1/1 


مائر سا 12 
مارسيل ‏ ساميا ووب برو5 ٠‏ 61ه11 
مانو يفل أعس امه ا 
مار كورأ نان 
مورا كان 
مايثورث انان 
هايو 1160 
ممشمامو ثتان أحتة) محص لتو 1[ 
منتانا كان 
ميشاسن مط 11 
مدن مع لما 
مينخيتي تع طع م 1لا 


طق طن ل , أعمن 11 
مكيل 4 حوما أس 


© 2 , لعل م درهط11[ 


مومسن ( تمؤدرر 


سمس 


( عآ ) ؟تاماتممل 
المونور ( الطريدة الرسءة في فرنسا) 


مور 116 
موراقفيف ليت انا 
مو سايه انا 
موفوز حناتكك انان 
هو أسلر نان 
مورا انان 
عو سمه » الفرد , أعودسآا 
لم 
نانس 201 
نارفيك وجول 


مزمعدة7 لمدمناو1 
ناسيونال فراين ( ابمعية القومية ) 


في » ادغارده 4 م, 1 
نيغرا 1 
نيقوتيرأ 121 
تمكو لسيو رغ ا 
نورداو » ما كس :]1 , :ه10( 


0 
6ط |11نام) , تنسقلعع05 
اوبردان 4 غلدوم 
اوبربان 136 0 
اوليو متاع0 


او ليري ةع[ 0 
اولغا 0158 
اولفير ؛ جيل علنسفا , مك011 
مدلهل , لإعسصمطع]0*8 

أوماهونيه » جون 
اأور امه ( حمعمة ) 6صروتودة0 
أوسيورن 010 
اوسكار الثافي » ملك السويد1آيوءو0 
اوساو 00 
اوذي » كأترين ع ساعة طلة © ومط0”5 
أوستائد 09006 
اومولد 1و0 

م 
باج انا 
بالائينا ةا 
باليؤلوغ م10 201 
بالافتش.ني نمو تجوالةط 
بالمرسةون هاعم مم 1و1 


الخامعة ار مانية وصروتسةس«مودوط 


بانتالرو في مه160ة14مود]1 
النابية (عآ) , ومسقتموط 
بارئيل [اأمممروط 
بملامان صماء [126[1 
لدبو كَ [أممة]1 


- 144 - 


برسانو 100 
بسكرز ورعاع]1 
دفور دثن» فون 3ربرمل برها ,عمط 


فو نسكس- بارك علبوط - مرتمومواط 


سقرر دنع ]] ز12 
في اي مارغال ‏ |[معره]8 'آ :82 
بلاس ع فمكتور دمغ , ععواط 
يليفنا م21 
دلو مير نغ طحم 2210 
ددربن ؛» هري تمع , عمموعاط 


020 مم و16 , 120120816 
بواتكاريه م6 رءعرن 
أعتتاة , أع1ومموظ 


بويوفءتشي » اوريل 


بورتا ما 8 20218 
برات آل رما وم 0618 غورط 
بري جوع2 
براس ]1 


بريمو دو ريغقيرأ وه+1ة[ 06 مماعط 
طملو؟]ة30) زر عتوط 
0 


كوارئيرو )0 





8 
+رعط لش , طعقطمع30آ1 
رأدنباخ 7 الميرت 


رادفاز 11110117 
راس 1603ظ]آ 
رانتزاو 1110101 
رابالو م1 
رائةازي 18 
رازيني 8 
ر سيرغ عدءططععة ]1 
را#سرات عط 1 
را تشتاغ 1 
ريد موند » حون برطو[ , 2020م1160 
رامر عه رصاع 1 
روثار » حول 8 , 162820 
روئيه » كارل جما , مدعا 
رنتاغوثر م 1ر1 
ريكازولي مم16 
1ط 161 
راخسلائد و ارض اءبراطورية » 
8 با 1 
روبيرار ممع اها 
روزبيري تتا طععمكآ 
روزي 120 


روهير 1016 
روفيريثر 111 
روبو اي أورس 0 نز م1طنا 
رسل » حرن صطهل ر لعوونكا 

دولا عرمل معطا , عام ووو جا 
رسفيك » تيؤدرر فان 


5 
سايوروف 1ماوطة5 
سادوفا 2028 
سالور نو 5200 
سيون - واتسون ووواة]؟ - روؤهم؟ 
سن - كاو 10 ٠‏ غ5 


سان ستمفانو مسقطحرة5 - )5 


سان مارتشر وصتاية]8 ٠‏ وى 


سافيرن 


ى 26 
ساز فبغ عم ع8 
سنيغائز ةمه بتطء 8 


دولا دعم و66 , رمه ممطاوة 
سونورير » جورج فون 
سُوينها ور مه م5010 
طعةم06[1! - 7التطعة 
سولئز ‏ ديليتش 
نالطع 
سو لفراين ( الاتماد المدرمي ( 





سبلي زام50 
ستمير بن تماءطمصسعفاعت 
ماسو الألداك 
سمرواك ع1 :51101 
سن - فابن لاع" ٠‏ ملك 
سكاييليه 6ط ططعة 
سولارنو 510 
سو لفيرينو سا 1و5 
سالانو 5210 
ستاتها لكر ع مم5 


ع 5000-0 


ا سثراتفوره ريدكليف 


سئين 5260601 
سترفانس » دوت صطول . ومعطممغ8 
داون كت 
سدور تنغ ( محاس النواب في النور فيج ) 
ستوردزا كت 
1 
نازو لي 212201 
ليوف أمطاععه'1” 
تس : 11 
تبر 111 
مله 16 


[عصع 150117 


-5م4- 


دولا طعتحدصزء 11 , معاقطءمااء 1" 
ترايتشكيه » هنريك فون 
ترانتان اناك له 
تسزا »اثّئ 
توتكن 


تورأس أي باحس ونوو8 نز 85ره"1 


ص 1 , 1528" 


ماده 1" 


تروندههم مسعطلدمع1' 
يروث 11 
لا 
اولستر ( آ) ,امات 
/1 
فار نبوهار © لطتاط ممما 
فيرقيه دك ف كنا 
فبللافر ال ع1 


17190111 


فوغت , كارل أجه كا رأعم7ا 
فولكسيلاد ط ماه 


با 
فاغثر » ادواف 015ل , عمدودكا 
والو بسي اعاوع 171 
واتزليه 52116 
ويديل 17 
ويباف 17 
فيزبو و7 
فيلاز انا 
فئد «ورسدت 0 
فبتيك » قرئر (موصمه17) طع7711 
4 
أبيو 1 
2 
زارا 2218 
تسيمر مان 13 6113 100 7:11 
تسولارلان م مدع 1عق در2011 
تسولفرابن ع6 20119 


الى 


للضم 
الفصل الأول 
الحركة القومية الالمانية 
البقظة القرمية في دهم١‏ ص ١٠١‏ ء تعمير الكوتقدراسيوت اسلرماني. 
القظة القومية عام م١‏ ص هع » الازمة الدوللة عام وهم اص 5م » 
حركة الرأي م؟ ء الاتجاه الأول » الاتحاء الثاني » الاتجام الثالث هم » 
المعية القرمية .سم . 
الفصل الثاني 
الحركة القومية الألمانية 
من مم( إلى 56م (١‏ 
قضة اصلاح الكونفدراسرن بم » محاولة 9م١1‏ ص سم » محاولة 


اوم ل 
الفصل الثالثك 
أزمة 1855 في إلانيا 

أصل أزمة هما ص ره »2 قضضة الدوقيات ره 2» قضية اصلاح 
الككوتقدراسي.ون الألمافي +ه 2 موقف الدول الحكبرى مه 2 حبود 
بروسيا خه » حبود النمسا وه © ترق المانيا ما ص وه 4 موقف 
الرأي العام وه » موقف الحكومات عد » موقف الدول الألمانية)< » 
موقف بافاريا 54 » موقف دوقية هس 50 »2 موقف ملكة سا كس0+ » 

الفصل الرابع 

أزمة ١8455‏ 
انشاء اتاد المانيا الشمالية ٠‏ » حالة المانيا الشهالية .ا »4 تصفة 
النؤاع الدستورري البوومي ١‏ نض » وضع بروهتا عيال دول المائما الشمالية 
الأخرى د » مازفيغ ومولشتاين 75 » فرتكفورت 75 » هانوفر 0» 
تنظم اتحاد المائيا الثمالية ولا » ميادىء مشروع الدسترر الم » الميدأ 
الأول الم > المندأ الثاني جم ع ليدأ الثالث عم السلطات الامحادية 5م . 


الفصل اخامس 
قنبية المانيا اجنو بية 
من 9م 1 الى الإم١‏ 


قضية الماننا الجنوبية ( 19م( - 01م( :) هلى »جبرد بروسيام» 
معاهدات التحالف السرية هلم » فرتأمبرغ (و » دوقة بأد الكيرىرو, 


5م - 


بافاربا عو » دوقية هس - دارمشتات الكبرى جو ع انشاء البرلمان امرك 
( تسوابارلان ) )4 » مقاومة المان المنوب “0ه » وضع الرأي العام 
في المائيا الحذوب.ة /اى »2 في دوقية باه الكيرى باو 2 في دوقة هس 
الكبرى مد » في بافارا مو . رأي حكرمات دول الانا اطنوبيةمة» 
في بأفاريا 48 > في فرتاميرغ ١٠+‏ » في درقية فس الكيرى |٠١+‏ 04 
في دوقة باد الكبرى ٠.١‏ »2 في فر تأمبرغ ؟٠‏ » فى هس - دارمشثات 
آم م ف بأد “آم ١‏ 6 دين الامبراطررية الألمانة ١٠4‏ 0 
الفصل السادس 
قضية الوحدة الالانية 
من ١لإم١‏ آلى 6١5ا‏ 
القضانا الداخلية ٠١6‏ » قضية وزراء الامبراطورية »4 قضمة مالية 
اأرايخ 11١‏ » الاصلاح الانايهابي الإدرميٍ ول »ء القضايا الخارحةم١١»‏ 
قضة المان النمسا 5وىر © وحبة النظر الألائمة .مر » حرة الجامعة 


الحرمانة م8١‏ ع برنامج اطامعة المرهانة (١6‏ ء وحبة النظر النمساوية؟؟1. 


(لفصل السابع 
الحركة القومية الايطالية 
بعد ١٠هم١‏ 


الحركة القومية الابطالة بعد .وم| صن |١464‏ »> مملكة ساردينيا (١‏ » 
الدولة الخبرية وم م ملكة المقللتين 1١١‏ ©» دوقيات ايطالا الرسطى 
وسو ع امارة موناكو عسو ع حالة الدولة الايطالة بعد ١6م1‏ ء البلاد 
الارمماردية ع المندقية يسور > علكة الصقلتين دواع الحرة اللمبرالنة 


50 
بعد » الركة الماتزينة بسر 2 الدولة الخيرية «#ام١‏ »2 الدوقيات مم١‏ » 
ملكة البيمونت - ساردينيا و١‏ » كافور وم١‏ » سياسته الدينية ١)‏ » 
الميدأ الأول » المبدأ الثاني , الممدأ الثااثك ١4٠‏ » يقظة الفكرة القرمية : 
4( » اعمة الثرمية ١)‏ » ميادىء القعة الايطالية ؛؛( »> ظروف 
عر اط ركة الترمية م؛١‏ » هرقف فرنسا .ه١‏ » موقف الكترا ١ه١‏ » 
ظروف السياسة الداخلية 4ه١‏ . المراحل الككبرى لاحركة القرمية ه56١‏ » 
المرحلة الاولى : ضم لومبارديا إلى البيمورنت - سارودينيا ١6‏ » المرحلة 
الثانية : قضية ابطاليا الوسطى به؛ » المرحلة الثالثة : قضة الصقليتين 
لكر » طريقة كافور ١١+‏ » المرحلة الرابعة : قضمة الدولة الخبرية)؟١‏ » 


صعوربات الدذوبان ١55‏ » موقف الحكرمة ١9‏ . 
الفصل الثامن 
الحركة القومية الايطالية 
من ١5١‏ الى 51م١‏ 

اللركة القرمية الايطالية ( ١8655 - ١١5١‏ ) ٠ا1‏ » ظروف 
السياسة الابطالبة ١9٠‏ » تفتت الأحزاب » الأزمة المالية ١0١‏ معارضة 
البيمين ١+‏ » معارضة اليسار ١07‏ » خطة الحمكومة الايطالية ١75‏ » 
الصعوبات من حائب بروسيا لم١‏ » الصعوبات من جائب فرنسا م١‏ » 


المعنى الصحيح لمعاهدة م١‏ », التداعى اأزثئي للخطة الابطالية هذ( > 
العمليات المسكرية م١‏ » العمليات البحربة م١‏ » اشبة الدبلوماس ةم .١‏ 


وف)- 

الفصل التاسع 

الحركة القومية الايطالية 

الَصير السرومائر: 
القضة الرومانفلة ( فضية روما ( ١41‏ »2 المر<اة الاولى . حل 
غارسالدي ١+‏ » دوافع غاربالدي ؛4ؤلز » محاولة غاريسالدي الاولى 
( ككمذ ) مكدع عاولة غاربالدي الثانبة ( 510م١‏ ) مو١‏ » اتفاق 
اياول ١94‏ » البروتو كول السري ١94‏ » التفسير الف نسي 5٠.‏ . المر<لة 

حل القرة لم٠‏ 2ش مرقف الدول تار 5 


الفصل العاشى 
الحركة القومية الابطالية 


ابرسر رادي ابر يطال 


الاستردادية الابطالية مم » التيرول انوي ١؟‏ » منطقة البندقة 
الحولنة عر”" » دالماسا هوم » المرحلة الاولى ( ١487 - ١855‏ ) 
ص ووب » وحبة النظر النمساوية ‏ الهرثقارية وم » المريحة الثانة : 
( عمهر - حوور ) ص سعم 2 موقف الرأي العام 7٠+‏ » مرقف 
الحكرمة الابطالية با«م » المرحلة الثالثة : (5وم١1-‏ 4١1و‏ )ص؟ة؟» 
في استريا ِ دالماسا بهم » ف الترائتان معمد, في فومه 1 ” 


3 
الفمبل الحاذي اعس 
قضية ايرلنده 
قضة ابرلنده مسب ء اطالة الدينية ببسم » حالة البروتستانت مخم» 
دالة الكاثوليك ومسو ء, اطالة الاقتصادية والاجتاعية ١4م‏ , تتانج 
التحريل م74 » النتائي الاحتّاعنة 4ع” > اطالة السياسية 5 لا <تحاج 
الارلند ي . 
قضية ايرانده 
من م85١‏ الى ١9٠١‏ 
الخحاولات الاب راندية غ4ه” > تمل" الاب رلنديين وه؟ ») بارثيل ١ه”»‏ »)2 
عمل الأحزاب السياسية الانكليزية ,م » تتائج الدور : ( ١458‏ - 
٠‏ ) ص 08م , القضية الدينية 4وم » النتانج السياسية هدم » 
النقانج المادية 6م » الاصلاح الزراعي كلم » اصلاح ٠بام؟‏ : النقطة 
الاولى 5 ء النقطة الثانة 59 > اصلاح ا ص ١99‏ » النقطة 
الاولى » النقطة الثانية » النقطة الثالثة مم ء التطب.ق العملي لهذا القائون 
4؟؟ ؛ قانرن هممهظز ص ١59‏ ,2 قائون #.ور ا ص ودءم © قائررت 
المناطق الحتقنة .لام » القضية السياسة .لم . 
الفصل اثالث عشر 
قضيه أبر لتدة 
ايوز مر ابر رائرمٌ 
"من ١91٠١‏ الى ١51١64‏ 
يقظة المعخارضة الاب رلندية هام »2 الشل المعتدل كوا 2 الشكل 


سو 

الاتفصالي بالا؟ © حل الكومة البريطائية «م؟ > السيب الاول وم » 
السيب الثاني ١4١‏ »2 قضية تطبيق لمك الذالي ممم 2 قضة اواستر 
4 » المقاومة النروتحتانتية ممم », المقارمة الكاثر لكة هلمم © قضة 
كوراغ ١وم‏ 2 قضية باتثارررك 8م . 

الفصل الرايع عثير 

قضية الشاوفيغ الثمالية 
56م ص .”م , موقفتف انكاترا 07 2 موقف فو نسا كوم , دروقف 
روسيا با.م »2 مصير الدوقيات من ١454‏ إلى ١455‏ ص و.م . 


مصدير الششارفيغ الثمالية 


مصير الشازفيغ الثمالية سرس 2 عدم تنفيذ المادة الخامسة من معاهدة 
براغ مم » النقطة الاولى ووم , “النقطة الثائية لسعم سياسة ار منة 
في الشازفيغ الثمالية ممم » اجراءات ضغط ضد بعض الأفراد 9م » 
احراءات ضغط تتعلق بالقضية اللغوية بامم 2 قضية اطرائد م ؟*ءافحرة 

الألمانية ماخ 2 مقاومة ار مئة ف 3 

الفصل السادس 2 
الحركة القومية النورفيجية 

. أصول الطركة القومية عمس » وضع الاورفيج في الدولة السويدية 
7 تنظم الس دعس , الفارق اللغوي ممم »2 الفارق الاختاعي 


484 سه 
برحس ع فارق السياسة الاقتصادية بوم الحرة الفكرية مجم » النذاع 
دين السويد والنورفيج ١4خ‏ » قضمة القنصليات ١4م‏ © المحة الاولى 1 
اللحة الثانية وع# » المرحلة الاو لى » المرحلة الثانية ويس > الرحلة 
الثالثة عيم »> تشكيل دولة الدورفج المستقلة +ع" »2 العقبات ويم » 
الدولي ٠ه"‏ . 
الحركة الفلامنغية في بلجيكا 

القضية اللغوية بووخ ء مدان اللغة الفرنئسية ووس 2 مدان الاغة 
الفلامائدبة دوم )2 غر حراة الاحتحاج الفلامائدية ووس 2 حان دافيد 
بوم » فلامز بامح © دتري كو سياس وهم »2 البيرت رادتباخ موم» 
الطالة قبل حرب ؛رلور ص وجخ » حر المقاومة الفالونية 6" . 


النصل الثاهمن عدر 
قضية الالزاس ‏ لورين 
من الام١‏ الى ١51١4‏ 
حي الو لاسن - لور ين 
مرقف الرأي الألماني والحمحكومة الأمائية قبل ١م١1‏ من قضة 
الاازاس ‏ لورين .ام » ظروف المطالبة الاسم 2 في ١4١‏ - إلما 


ص إلا » بعد 3 المائة يرم سوس ء أزمة ٠م(‏ ص هلام »> أزمة 
ماما ص إلام »> في عام وهم١‏ ص ولام 2 في 55م١1‏ ص لام , 


- ه4646 سه 


تحقق اهداف المانيا *لام » ره الفحل الفرنسي ولاس »© الرأي الفر نسي 
وبرم » المتوق التاريخية .٠م”‏ » الحة اللغوية .مم © رأي اللكومة 
الفرنسية .مم » مفاوضات برو كسل 6م » قضية حق الاخششار عمسم » 
قضة تمد يد أرضص بلفور عن ع, معاهدة ذر تكافورت 4م 2 موقف 
الالزاسيين ‏ لورينين 5م” . 

الفصمل التاسع عشير 

من الإم١‏ الى ١9١4‏ 

رأي بسمارك بولج 2 عرقت الالزاسين لووينيين هوم ,4 الدور 

الأول : (طالاما - الاوز ) .وم 2 لطنة الدفاع روم 2 عصية 
الالزاس ووس 2 قضضة الاختيار جوم , حالة الموظفين سروم » حالة غير 
الموظفين سوسم » قضية الخدمة العسكرية الاجبارية ؛وسم »© الدور الثالي: 
( لاما - .وو( ) ص ووس ,2 موقف الالزاسيين ‏ لورينين من 
النظام الخديد بردم > قبل +كم١‏ ص بوم / بعد ٠وم|‏ ص جوم 2 
اسباب تقدم الاتجام الاستقلالي ..؛ © السبب الاول 6.؛ »© السبب 
الثاني ٠66‏ » السيب الثالك ؤهغ » الصناعة و.4 ©) الزراعة #ا.ه) » 
الدور الثالث : ( ١١و(‏ - إزوزر ) س.4 » النقطة الاولى م#ه) © 
النقطة الثانة س.؛ » قضة سافيرن 4.6 . 

الفصل الشروت 

انعكاسات قضية الالزاس ‏ لورين 
عل العلاقات الفر نسية ‏ الألمانية 


الدرر الأول ( ١لام١‏ - .وم( ) م.4؛ © مرقف ادواف تبسن 


تشسرين الثالي 


كانون الاول 


اسماء الا" 
الاشيق 5 اللاد | 
بلاد العر بية 


كام سار 


أجزل الشسكر لكل من أمنه في نشر هذا الكتاب 


ع 
الحركات القومية 
في أوروبة 
تعريب 


الدكتور نور الدين حاطوم 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت 


الجزء الآ,ل : يقظة القوميات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القوميات الأوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزء الثالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : ٠‏ السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزعء الخامس ٠‏ القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 








